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من مجمل الاحداث والمؤامرات التي سوق يطلع عليها 
القاريء في هذا الكتاب الوثيقة لا بد من التاكيد على دور المواطن 
في احباط مغططات العدو في تجنيد الجواسيس لعسابه ومدم 
التورط في كلمامن شانه افادة هذا العدوالمتريص بالامة العربية» 

فتجنب العديث عن الامور العسكرية والامنية # وخاصة 
من قبل العسكريين ومن في حكمهم ‏ امام الاغراب وفي العلات 
العامة كالمقاهي والمطاعم ووسائل النقل حبا بالتعالي والظهور. ٠‏ 
واجب وطني وآامني يقي البلاد من الاخطار التي يعمل العدو 
عل العاقها بوطننا ٠‏ 

وعند تعرض أي مواطن لسؤال حساس من اوضاع 
اقتصادية او اجتماعية » فعليه آلا يرد على هذا السؤال فهدق 
العدو ليس مجرد الحصول على معلومات عسكرية أو أسرار 
حربية ٠٠٠‏ بل تمتد جهوده الى معاولسة استكشاق حقائق 
اقتصادية واجتماعية تتعلق بالبلاد » وحتى الحصول عل معلومات 
قد تبدو لمواطنين كثيرين مجرد اشياء عادية لاينطوي التحدث 
فيها عن خطر يلفت الانظار ٠‏ 9 


ومن المعروق أن' عملام العدو يدخلون الاقطار العربية 
يشتى انواع الغداع » فمنهم من يدخل بصفة السواح او طلاب 
يعاولون دراسة الاوضاع في البلاد عن كثب ليعودوا. الى إقطارهم 
الموهومة التي يعملون جنسياتها زيفا ويقدموا الاطروحات 
للجامعات التي يتتسبون اليها زورا عن النهضة التي تشهدها 
الاقطار العربية » وهم لي الواقع ينقلون الى العدو الذي يعملرن 
لحسابه هده المعلومات التي يعدها دسمة يستفيد منها اغلىفائدة٠‏ 

كما أن هناك من يدخل الاقطار العربية بصفة . رجال 
اعمال » ويؤسسون الشركات والمكاتب التجارية بالتعاون مسسع 
المواطنين العرب الذين يتورط بعضهم ويصبعون هم بالتالي 
غملام للعدو ٠‏ 


جد بيب ب رسيي لللسسسسي 


وسائل العدو في ذلك عديدة ٠٠٠‏ وكل مسؤول يدرك 

إن الانسان معرض للغطا » أو الوقوع فيه » ومن السهل أن 
يتعثر مواطن في حياته » ولكن الغطر وغير المقبول أن ينساق 
هذا الانسان في تيار الانجراف والغطا + مما يجمله فريسة 
لاجهزة المغابرات العدوة التي تتصيد أمثاله مستغلة عثراتهم ٠‏ 

ومع التسليم بان كل انسان معرض للغطا , الا إن هذا 
- في حد ذاته ‏ لا يدعو للانزعاج » فالغطر يكمن في الانسياق 
خلف النزوات والشهوات والاحلام الطائشة , وهو ما تبعث عنه 
مغابرات العدو لتنتقطه من بين عشرات «مواطنين » فينع نلفرائزه 
وضعفه البشري ناسيا مسؤوليته الوطنية لفترة » سرعان مايعود 
يعدها ليواجه النهاية المعتومة وهي عقوبة الموت حيث لا تنفع 
ساعة ندم ٠‏ ْ 


ولو أن كل انسان دفعت به الظروف أو الضائقة المادية 
أو التزوات الشخصية الى التورط فعلا في التجسس اللمدو » ثم 
تقدم من تلقاء نفسه للمغابرات العامة واجهزة الامن المسؤولة 
ودوى قصته لتبدلت النهاية تماما ٠»‏ فعدم التقدم الى ممذه 
الدوائر الامنية المختصة لكي تنقذه وتعمي الوطن من الخطر 
الني يتهدده بوصول معلومانه وأسراره الى أيدي العدو سيؤدي 
حتما ان عاجلا أو أجلا ء الى سقوطه بين أيدي سلطات الامن 
الساهرة التي لا تغفل فيواجه الموت في النهاية قصاصا ملى 
ما اقترقت يدام ٠‏ 

ان المغابرات العربية لها دورها الهام بمقاومة معاولات 
العدو ٠٠٠‏ وعلى اي مواطن أن يساهم بدوره انتجاح مذا 
الدنور ٠٠‏ وهي تمد يد العون ألى كل من يتقدم اليها طائما 
مغتارا يبلفها عما تورط به » أو عما اذا كان في الطريق الى 
اصطياده من قبل أجهزة العدو التجسسية » وبذلك نعبط فرصة 
العدو في الحصول على أسرارنا كما يحظى هذا المواطن بالتقددير 
والاحترام ٠‏ ' 

المؤلف 


من كان اليرت واعام ‏ ش 

7 يعتوي على معلومات هامة من . ٠‏ 
لبدو ايا م ل 
1 المغايرات في. العالم كه 


ليع جرىق وتجري. في الغالم' من شرقه اللاغزية ٠‏ ومن شماه الى 
جنيو .من خرؤم ؤمؤامراث وانقلإيات واخنذات: بالمة :الأعنمية:ء. هنا في ذلك 
اتعربان. المالمينان: الاق واللاتية. ٠‏ وبالاضيافة ال .نممة الافظة على امن "النؤلة ٠‏ 
واسرار جيتتها: وصنناعنها امن ألغدار أ وبرقةز السكن' عن حولاء الاعداة 3.66 
كل ذلك جري ترنيبه واقزآره والايعاز بتنفيذه في أماكن خاصة ومكاتب 
بعيدة عن الأعين من قبل رجال من نزع خاص ».أقوياء.» اذكياء » منمم من يتخمل, ّْ 


0 أعلق الرب المسكرية” “والدرجات :العلمية' ونيدجم . وجدهم يتقرر. مم دول 


وشعوب ٠‏ هؤلاء هم :: رجال المخايرات > الذين جر كون المالم + ومن خلال 
| دراسة أسباب.معظم اللرامرات :المالمية واكتشاف العديد :من شبكات التجمين ‏ ' 
والجواسيس والإغتيالات ؛ وجده أن كل ذلك من عمل د المخايرات » 5 

لذلك كانت الثاية من وضع هذا الكتاب الوثائقي بين يدي القارىء العربي 

لاطلاعه على معلومات هو بحاجة للاطلاع.عليها ليكون على بينة من أمره وليتعرف 
على عمل المخابرات المعادية وتخطيطها وقد سميته ( المخابرات والعالمر ) 
للدلالة على مضمونه وذلك بدافع من شمور وطني أولا ليتعلم القارى» العربي 
كيف يتجنب . جواسيس الاعداء وبالتالي يتجنب الوقوع في حبائلهم ويطلم 
بنفس الوقت على معلومات وأسرار من انجاز المخابرات في مختلف دول العا 
لا يصدقها العقل ولم يكن بالامكان الاطلاع عليها لولاا الجهود التي بذلت 
للخصول عل هذه المعلومات من مصادرها الموثوقة: والمختصة مدعومة بالصور 
: الحية » مقدما ثمرة جهودي هذه الىالسيد القريق حاف الاسد رب ئيس الجممورية 

".العربية السوزية الذي حقق الوحدة الوطنية في سورية ٠‏ 


د والله من وراء القصد » 5 


رجال المباحث في سوريا منذ نصف قرن ٠‏ تبين هذه الصورة الفريدة التي يحتفا 
بها المجاهد أبو عبده العشي كيف كان جهاز رجال المباحث الذي كان برئاسة المدعو 
( حلمي عزيز ) الملقب ابو رياح يبالفون في التنكر وتقمص الشخصيات المغتلفة لكشف 
المجرمين ٠‏ والتاريخ يميد نفسه الآن حيث يضطر رجال المباحث والمخابرات للتنكر حسب 
الظروف للوصول الى 'الاعداء وكشقهم ٠١‏ 


600 


المخابرات » وتسمى ف بعض الدول ١‏ الاستخبارات ) » أو (الشعبة الثانية)» 
أو ( المكتب الثاني ) ٠‏ ومعنى المخابرات هو التخابر لنقل المعلومات القيمة 
المنقولة والتي تكون على درجة كبيرة من الاهمية بين شخص وآخر » وبين مركز 
وآخر ٠‏ وأخيرا مقر شبكة التجسس والدولة التابعة لها هذه الشبكة والمخابرات 
في كل دولة » تسمل جميع وسائط التحسس الداخلي والخارجي والتخابر معناه 
( خبتر كل واحد الآخر ) أو كلمه أو باحثه ( تباحث معه ) وخبره بالشيء أي. 
أخبره أو أنبأه عنه ٠‏ والتخابر هو التفاهم بين شخصين في مختلف صوره ٠‏ 
سواء حصل ذلك شفاهة أو كتابة ‏ صراحة أو رمزآ 3 مباشرة أو بالواسطة 
ولفظ ( التخابر ) في معناه هو ما تعبر عنه القوانين بلفظا ( عمصمهنلاءاصة ) 
أيضا » وهو كل تراسل أو اتصال معناه تفاهم يتم بين شخصين أو أشخاص تنحد 
فكرتهم على خداع الغير والمراسلة قد تكون بالمحادثة التلفونية أو السفوية أو 
السلكية أو اللإسلكية ٠‏ 

حتى إن كلمة المخابرات هي ما حددها الانجليز وبينوا أعمالها : 
قاعقم 527281 لصة 5قعتغصناء طواععه1 غطة طاتم وصنلوع0 : م12 .غصة عط" 
64" صذ صمناعهة عكلها 0ه بدم0 8 تتتمخصذ وسناءعة011» ,قع280 صذ 70210 عط عت 


: وععنه7 ما مقله 4غطع 22 عه إغطةا ,ععع صتصصمه .2806 مه 
4 


1 
دولة من الدول على أسرار دولة 
الضعيفة أو بواسطة رجال المخابرارت” 
٠‏ لقب جاسوس © لدى خروجه من بنده ال 500 


الجاسو سية:. 


أما الجاسوسية نمي عمل الخايرات أده تقسه من ن الوصول إلى: الاسرار 
والاختراعات بحيث تين الجاسوس من التقاط أو معرفة الاسرار بالسمع أو 
. التصوير أو بالتواملئر مع عميل ٠‏ وذلك من دون أن يلغت النظر اليه ثم وسل 
ما يحصل عليه الى دولته » حيث تتولى المخابرات الاستفادة مئه عند الصصليات 
الفسكر» بة أو المناورات السياسية أو الصفقات التجارية ٠‏ 


امم الخابرات 1 

ترجم أهمية المخايرات الى حاجة الدولة أو القائد الى معرفة ما يبغيته له 
عدوه ٠‏ ولدى مراجعة المستندات القديمة عن المخايرات وجدنا أن فن المخابرات 
العلم الحربي 2 بحيث استطاع أحد ضباط المخايرات المصربة القدماء » وسعى 
«دتوت» أن برسل مائتي جندي مسلحين ضمن أكياس القع على لهس مركب الىمدينة 
افا اي كاحت ايحاصره بن تبامم ير نوفا سجر و ل 


رج التو + وأستونو ع الذيئة > كما ان الورخ ( تيوس ) الذي عاض 
بن عام +؟1 .501 قيءم قا : 00 

1 هإن القانا. الى ان اق مور داك ل اسان ل ارط علنة: 

: وليس بعد عنا ما قاله الشاعر دهوميروس» عن قصة «حصان طروادة » : 

هذه ألواقعة منروائع الجاسوبية . القديمة ؛ حيث صمئم هذا الحصان من 

ل ا ل م وقد 


اوجدة أن ٠‏ التي .. السلا الهم كان ان 
أعدائه المشركين ١ن‏ والدين. الأسلامي الحنيف يحرم التجسس الضار كما جاء 
في الآية الكريمة : ولا تجسسوا ولا يتب بعضكم بعضاء يحب أحدكم أن 
ياكل لحم أخيه ميتا فتكزهتموه ٠٠+.‏ » د صدق الله العظيم » » كما أن النبي عليه 
الصلاة والسلام عندما:علم بنية المشركين غزو المدينة بعد هجرته اليها » أوعز 
بحغر خندن حولها » وكان النصر من الله عز وجل ٠‏ وفضل هذا الخندق أن 
أردت قريش على أعقابها * . | 
/ وني عام مه١‏ نجد أن ( فون مولتكه ) رئيس أركان حرب بروسية » 
وآلذي شغل هذا المنصب ثلاثين عاماء قال في خطاب وجهه الى ضباطه :«ستجدون 
أن هناك لائة طرق مفتوحة أمام العدو » ومع هذا,فان المدو يختار الطريق 
الرابعم 1.٠‏ ومعلى كلامه أن للعدو عونا وجواسيس أمدوه بمعلومات واففية 

عن الطريق الرابع ٠.٠‏ ؟ 

وف عهد لويس الخامس » كان مدير البوليس السياسي ضابطا شديد 
البأس يدعى « غبريال دي سارتين » » وقد أصبح فيما بعد ( وزيرا للحريية ). 
كان يبث جواسيسه بين الاهالي فيوافونه باخبار المعارضين فيرفعها بدوره الى 
لويس الخامس الذي كان يوعز بالتخلص منهم كما أن « جوزف فوشيه » اعتبر 
في عهد نابييون بونابرت أخطر مدير للبوليس السياسي ؛ حيث قام بإحباط العديد 

من الموامرات التي كانت كثيرة الشيوع في حينه ٠‏ وقد وصف الكاتب المعروف 
د هانسون بولدوين » المخابرات الحديثة كما يلي : لل 


ان نظام المخابرات الصحيح عبارة عن منشاة دات امكانات هائلة لكل من 
الخير والشر » ويجب أن تستخدم الرجال والنساء وكل.الوسائل » فمي رقيقة 
وشرسة تامل: مم الابطال والخونة ؛ وهي ترشي وتفد وتختطف وأحياتا 
تقتلء ٠‏ انها تقبة تقبض على قوة الحياة والموت » انها تستغل. أسمئ وأدنى العواطف 
وتستخدم في الوقت نفسه الوطنية حتى أعظم معانيها » والنزوات حتى أحط ْ 
مداركها ٠‏ وهي تبرر الوسائل التي : عق الياميا “ل لكلء” 

تحعول المغابب رات : 

أما في العصر الحديث وف 06 مالي فزن 23008 تسم 
ونقرأ عن جواسيس رجال ونساء قدموا لبلادهم اعظم الخدمات وأجلها ء وأهم 
هؤلاء الجواسيس الجاسوسة «.كوكازت » والجاسوسة د ماتاهاري » التي 
القي القبض عليها أثناء تجسسها ٠‏ وقد عذيك غذابا مبرحا للبوح بما تعرفة عن 
بقية زملائها فلم تعترف وتفذ حكي. الاخدام فيها رميا بالرصاص ٠‏ وقد صورت 
السينما الباحثة عن القصص لابو نوه تم الجاسوسة فيلما عرض في 
مختلف البلاد العربية ٠‏ : 

والجاسوس الروسي « ريتشاد سورج » :الذي سنذكر ف هذا الكتاب 
راعته في انشاه شبكة عمسي في لوكو » واستفاعته تخويل وتاخير الحرب بين 
روسية واليابان في حينه 2 : 

داجسو «١‏ دلي الذي لخدع الع برات البريطانية ثلاثين سلة » وهو 
يعمل فيها بينما هو في الاصل يعمل للاتحاد السوفياتي * 


ص اتات رات الا ريكا ليود مار بو ع 
خبراء المخابرات العالمبين حسب الترتيب الآتي :| 
١‏ المخابرات السوفياتية # موسكو ب الاتحاد السوفياتي 
؟ ل المخابرات المركزية الاميركية # واشنطن الولايات المتحدة الامريكية 
* ل المخايرات البريطانية ‏ الانتلجانس سرفيس ‏ لندن ‏ بريطانيا 
4 المخابرات الصينية الشيوعية # بكين ‏ الصين الشعبية 
ه ‏ المخابرات الالمانية الغربية ‏ بون المانيا الغربية 
+ المخابرات الحربية المصرية ‏ القاهرة ب 
/ا مخابرات حلف شمال الاطلسي # ب بروكسل ‏ ولها فروع في البلا ان التابعة 
لحلف شمال الاطلسي 
م المخابرات العسكرية الافرنسية ‏ باريس ب فرنسا 
المخابرات العسكرية الايطالية ‏ روما ايطاليا 
٠١‏ ل المخابرات العسكرية التركية ‏ أنقرة ‏ تركيا ‏ وتتعاون مع مخابوات 


١‏ اللابسرات السكررة الجزارية - الجزائر الجمهورية الجزائرنة 


الديمتراطية الشعبية ٠‏ 0 
؟ ‏ المغابرات المسكرية السورية ب د مح رع م 
0 

الحخابرات المسكررية العراقية - ندا المراق د وإسسهسا (شبية ١‏ 
لاتارت ). 5 
للتوات امكرة الاي بجوت يواسمن شعي . 
الثانية ) ٍ 


6 لقان اك اقكرة الأردي سهان ب الاردنا د 

كما يوجد تقرييا في جميع دول العالم ( مخابرات ) » ولكن بحجم مالديها. ' 
من جيشس وحاجة للتجسس » وكشف الجواسيس فناذا جاء ثرنيب. المخايرات 
الغربية هكذا فانتا في هذاالكتاب نسجل تقديرنا وأعترافنا بقوة.المخابرات العربية 
بصورة عامة تتيجة إنجازاتها من معرفة أسرار العدو » واكتشاف العديد من 


اصل انجمواسبيشس 


ان اغلب الذين ينخرطون في عمليات التجسس من خارج الجهاز الحكومي . 

أي العملاء الذين يجندون للتجسس عل بلادمم يكون لديهم في أغلب الاحيان . 
عدة أسباب ؛ ومنها : 7 

٠ ب معارضتهم لمذعب من المذاهب السسياسية أو الدنية ف ل بلداهم‎ ١ 

؟ ب حاجتهم الملحة الى ( المال ) يسبب الفقر أو ضعف الراتب ٠‏ 

ب حبهم الى حياة الليل والليالي الحمراء التي تتيحها لهم الجاسوسية ٠‏ 

ع وضعهم اتحت الامر الواقع من قبل مخابرات عدوهم وتهديدهم بكشف 
اعمال سبق أن ارتكبوها ء واطلمت عليها هذه المخايرات بطرقها الخاصة ٠‏ 

1 


.يجب أن يكون عار يلك. ب:المؤهلات الازمةى الله : 6 لان التجبسس 
يتطلب أذكى الرجال الذين يتحلون بالسا التفن. مم .التدزيبٍ العاي.. 
عل يد الاخصائيين ف فنون التجسس ٠‏ فا| 0 4 .عن عل المنخايرات' : 
لان الجأسوس يدرب خصنيصا على يد رجال المخايز ان ” د اليرسل. في مهمة الي ارج" 
الحدود ٠‏ نا د 1 ل مكتبه نتظر امه برمله اليه الجاسوس 
4 وات عدم 


0 .قفي الاتجاز 2 50 5-5 . 
الجوانيتن الذين يختارون' نداقنة ٠‏ 'ومدة الدزاسية فيه اسنتان” ونه 2 . 
بعدها الجابوس ومدريوه: متاكدون”من, تجاحه .نفضل ما اكتننبه. من خيرة تا 3 
الدراسة ٠_وفي‏ الممهد الغالي للمخايرات" السوقياتية > يحصل الطال الجابوين ٠”:‏ 
على شهادة تعادل ٠‏ اجازة: الحقوق 4 + والكنه لا يستطيع تعليقها في المكاتب 6 
ولهذا المعهد فريق كرة قد خاص به يخوض المبازيات الرياضية خازج الاتحاة ٠...‏ 
نسوفبيتي ٠‏ ونمرض. أن الفترها الاخيرة من الدراسة في معد التجسس” | 
السوفييتي » يكون تدرنبا عسليا واختبارا حيا للجانوس الطالب » حيث يتعرض 
لختلف أنواع المطاردة. والمراقبة . ورحتى التعدرب والأعتقال المزيشاء ء فاذا اجتار 
هذه اأراحل بنجاح منح لقب م جاسوسش » + وارسل بجواز ستر جديد واسم. 
ججديد الى عسل جديد مع الادوات الخاصة لهنته إلى البلد الذي اختير للعمل فيه ٠‏ 
وف بعض الاحيان ينضع .الجاسوس الجذيد :ال.شبكة تعمل في اليلد المرسل اليه ٠:‏ 
. ويتم التعارف بطرق أغرب من الخيال ببنه وبين مسنتقبليةاء ا 0 

وفي دن مدرسة خاصة لتدربب الجواسيس سيس وعتةة الترسةاعية 
للمخابرات البريطانية « الاتتلجانس سرفيس » ونقم في ضاحية ( فوتثير ) 
بلندن . ولا يدخلها سوى المختارون من الرجال الاذكياء » الذين يزكيهم ضباط 
د الانتلجانس سرفيس » » أو ضباط القوات الملكية ٠‏ ومدة الدراسة في هذه 


المدرسة « سنتان » يدرس فيها الجاسوس علم التجسس ؤفنه والكتاية بااح. 
1.5 


السري . والاتصالات اللاسلكية والسلكية . واعطاء الاشارات بواسطة المصابيح. . 
الكهربائية ..وفك الرموز ٠‏ ثم دراسة عادات وتقاليد أهل البلد التي سيوفد : 
اليها بعد تخرجهاء وباتهاء الدراسة يتعرض لاختبار التخرج : ومن ثم يصبح 
جاهزا لارساله الى مقر عمله الجديد ٠‏ 
اما فيالولايات المتحدة الامريكية فيجري تدريب الجواسيس في مقر المخابرات 

المركزية الاميركية التي تبعد / ١‏ / كم عن واشنطن ٠‏ ولا تحدد مدة معينة 
لتدريب الجاسوس حيث يدرب الاخصائيون كل جاسوس حسب المهمة التي 
منتوكل اليه - والبلد التي سيرسل اليها 6 

وف عهد مؤسس المخابرات المركزية الاميركية « ألن دالس » ادخل الى 
المخابرات عشيرات من المثقفين ٠‏ كانت وزارة الدفاع الاميركية ( بالاتفاق مم 
المخابرات ) تعلن عن وضائف شاغرة لحمله: بكالوريوس العلوم والاداب فيتقدم 
المئات من الشبان الاميركيين .. فتؤخذ طلباتهم . وتدرس بعناية فائقة » وينتتقي 
الافضل ٠‏ وبين ليلة وضحاها يجدون أتفسهم من عداد المخابرات' الاميركية ( عدا 
عن طريقة تطبيق العسلاء من غير الاميركيين ) . ( راجع فصل المخابرات المركزية 
الاميركية ) ٠‏ ش ش : 
أما في الصين: السعبية فالعنيون يجدون مشقة في اختيار جواسيسهم .لانه 
من الصعب على الجاسوس الصيني السير في شوراع اوربا وامريكيا . دون ان 
يلفت النظر اليه ٠‏ ومع ذلك وجد الصينيون حلا لهذه المسكلة بتكليف الذين 
هم من أصل صيني . ويعيشون في بلاد أجنبية بالعمل لدى المخابرات الصيئية * 

وف المانيا أيام حكم حتلر والحزب النازي كان الجواسيس يختارون بمعرفة 
أركان الحرب والضباط المقريين للرايخ الثالث » حيث تناط بهم المهمات الت يترسم 
لمم في المخابرات الالمانية ٠‏ أما في المانيا الغربية حاليا فإن عناصر المخابرات فيها 
تدرب من قبل المخابرات المركزية الاميركية ٠‏ وف فرنسا وايطاليا يختار 
الجواسيس سعرفة ضباط المخابرات » ولا دخل للسلطات المدنية يذلك ٠‏ 

وأما ف البلاد العربية فجميع رجال مخابراتها من القوات المسلحة » حيث 

الرجال الذين بتميزون بالذكاء والحنكة . بالاضافة الى القوة البدنية 
11 


واحتمالهم الصعاب ؛ ليصار الى اتباهم دورات شاقة لتعلم فنون التجسس 
التخابر » وليصبحوا جاهزين للمهمات التي توكل اليهم في أي مكان وزمان ٠‏ 

والمخابرات الاسرائيلية اذا كنا نذكر عنها شيئا فمن أجل مبدأ ( اعرف 
عسوك ) » وجميع رجالها ب نتقون من العائلات اليهودية الغربية أو من أبناء وأقرياء 
الوزراء والضباط الحاكمين ؛ لان لها وباسمها ب تفمل المرء مايشاء دون رقيب أو ١‏ 
حسيب ٠‏ وان أي انجاز للمخابرات الاسرائيلية انما كان من جراء الملايين التي 
تدفمها لشراء الضمائر ٠‏ ونحن نعرف من. أبن وكيف تحصل اسرائيل على الاموال : 
٠‏ ولا يكفي أن ,يكون رجل المخابرات أو العميل ممن تنتقيهم المخابرات من 1 
الطلاب أو العسكريين أو من رجال المخابرات المحترفين » بل ان هناك العديد من ١‏ .. 
الغملاء من الشخصيات السياسية 8 نواب أو وزراء في بعض الاحيان ٠‏ بحيث 
يتم تجنيدهم على مستوى عا » للاتصال بهم لدى زيار للبدان التي يملون ش 
فيها فيما بعد ٠‏ ويتم الاتصال بهم اما من قبل ضباط المخايرات شخصياء أو من 
قبل بعض. الوسطاء الذين يقدمون. الوعود إلى هؤلاء.» بتتفيذ كل ماهمهم 
تنفيذه في بلدهم في المستقيل ء عدا عن الدفعات المثرية التي تدفعم لمم ؛ » ليتمكنوا 

من الظهور سياسيا في. بلدهم » وليس امال كل شيء في اكتساب العملاء » بل 
هناك التعاطئف أي أن يكون العميل الذى جري :الاتصال معنه للمساعدة على 
معرفة أمور. بلده يعطف على الحكم الموجود ف البلد الاخر فيقوم بالمساعدةءكما 
حصل مع النائب البريطاني « وليام أوين » البالغ من العمر //ه/ عاما » والذي 
كان يزود المخابرات التشنييكوسلوفاكية بالمعلومات منذ عام //1551/ حتى شهر 
شهر كانون الاول كح ر»حيث كشف أمره تنيجة جرأة آاحد ضباط المخابرات 
البريطانية « الاتتلجانس سرفيس » الذي أعتقل ( على. مسئوليته ) فراش (1) 
السفارة التشيكية في لندن عند زارته لهذا النائب فوجد معه كتابا الى النائب 
البريطاني » يطلب حضوره الى مكان معين في لندن » وفي هذا المكان شوهمد 
اثنان من موظفي السفارة التشيكوسلوفاكية بالانتظار ٠‏ عند ذلك حصات 
المخابرات البريطانيه على الاذن القافوني باعتقال النائب ( عن طريق البرلمان 

)١(‏ كان هذا الفراش موضوع تحث مراقبة المغابرات البريطانية فكيف بقهة 
أعضضام الستارة: ٠٠٠١‏ ؟ 


فذنا 


البريطاني نظرأ للحصانة التي يتمتع بها ) ء وبعد مداهمة منزله جرى اعتقاله 
وتقديمه الى المحكمة : بعد التحقيق معه ( اطلع مجلس النواب البريطاني في جلسة 
سرية على التهم والمستندات التي تدينه ) ٠‏ وف أول جلسة لمحاكمته اعلن المدعي 
العام 'آن « أوين » كان يقوم بتقديم المعلومات العمسكرية والسياسية والاقتصاديه 
عن بربطانيا الى اتنين هن موظفي السفارة التشيكية لنقلها الى مخايراتهم ٠‏ ومن 
ضمن هذه المعلومات ( أوصاف الصواريخ الموجهة ودبابيات شيفتن البريطانية 
الصنع » أشهر دبابة صنعت ف بريطائيا حتى الان + ومعلومات قدمت الى لجنة 
التقديرات المالية البرلمانية خلال زبارتها للمؤسسات العسكرية البريطانية » 
( القواعد ) في المانيا الغربية : وسنغافورة » وهونم كونغ » ومعلومات تتعلق 
بطائرات النقل وشؤون المستعمرات ٠‏ وان آغلب هذه المعلومات كان يحمل طابعم 
السرية التامة » بل اقصى درجة من السرية ٠‏ وكان النائب « أوين » يحصل على 
هذه المعلومات باعتباره ( عضوا ف لجنة التقديرات الالية البريطانية ) ٠‏ وهذه 
اللجنة مهمتها ف البرلمان البريطاني بحث مخصصات الدفاع وغيرها من القضايا 
التي تتعلق بالناحية المالية والاعادات ٠‏ واضاف المدعي العام آيضا أن نقل هذه 
المعلومات الى المخابرات التشيكية يعني معرفة الممسكر الشرقي لهذه الاسرار 
التي تحرج بريطانيا على الصعيد الدولي ( والاسباب عسكرية واعتبارات 
تجارية واقتصادية عدا عن ضررها البليغ تتيجة الاطلاع عليها ) ٠‏ 

أما النائب المتهم فانه نفى جسيع هذه التهم بالهدوء الاتكليزي المعروف » 
وطلب اخلاء سبيله بالكفالة على لسان محاميه » ولكن المحكمة رفضت طليه ٠‏ 

وقد أذيع من لندن مساء + /ره/ 1907٠‏ أن المحكمة برأت « أوين » من 
التهم التي وجهت اليه ٠‏ ونحن نعتقد أن هذه البراءة بالاتفاق مع المخايرات 
البريطائية للابقاء على حسن سمعة النواب البريطانين ٠‏ 


ا 


1 


يجب أن يكون مركز المخابرات بمناى عن الأعين والرقباء » ولذلك نجد 
أن كل دولة تحرص على سرية مراكز مخابراتها وتحصنها » وتجمل الدخول 
اليها مستحيلا” » الا للمواطنين ٠‏ وحتى الموظفين اتفسهم يخضعون لاجراءات 
أمن مشددة لدى دخولهم.» للتاكد من شخصيتهم ٠‏ وتناط حراسة مراكز 
المخايرات بالقوات المسلحة ما عدا بعض الدول ؛ حيث يقوم بحراسة المراكز 
عناصسر من رجال المخابرات أنفسهم » وبالتناوب مثل المخابرات البريطانية ٠‏ 
واذا بحثنا في مركز المخابرات في الاتحاد السوفياتي وجدناه في قيادات القوات 
المسلحة يتبعه مكتب متمم في مقر الحزب الشيوعي: لان الحزب هو السلطة العليا 
في الاتحاد السوفياتي ٠‏ ومقر المخابرات السوفياتية بقع في شارع تشير شينكسي 
رقم ب ؟ - على مقربة من الكرملين يقابله د سوير ماركت للاطفال © ٠‏ واسم 
المقر بالروسية ( لوبباتكا ) » ويتالف من قسمين : : 

١س‏ سجن المخابرات السوفياتية » وفيه ما لا يخطر على البال من طرق 
التحقيق مع المعتقلين والمحافظة عليهم 


1 


؟ ب قسم المكاتب والادارة ويقال : ان هذا البناء كان في عهد القياصرة 
مكتب لعركة تآمين ) ٠‏ 

وف الولايات المتحدة الاميركية يقم مركز المخابرات المركزية في ضاحية 
لانغلي » وتبعد /١6/‏ كم عن واشنطن » وف مركز محصن تحصينا طبيعيا ٠‏ , 
عدا الحراسة المشددة عليه ء والكاميرات التلفزيونية المسلطة على المنطقة المحيطة 
به ليلا ونهارآ ٠‏ وهذا المركز تبلغ مساحته ضعف مساحة مبنى القيادة الاميركية 
د البنتاغون » وتقدر هذه المساحة ب / 0؟١‏ / ألف مثر مريع ء بينما بلغت 
تكاليف الانساء ‏ 5 مليون دولار وذلك ابتداء من عام 1951 ٠‏ 

ويحيط بمبنى المخابرات الاميركية سور يبلغ ارتفاعه أربعة أمتار » وتعلوه 
أسلاك ‏ شائكة ٠‏ ويقوم بالعراسة حرس مساحون ؛ ومعهم الكلاب المدرية ٠‏ 


- أما المدخل الرئيسي: » ففيه شبكة من الحراس والاجهزة تمنم أي. شخص من 


' دخول المبنى » دون أن يبرز.البطاقة المسلمة له والتي تخوله حق الدخول ٠‏ 
وهذه. البطاقة غبارة عن شارة بلاستيكية توضم عليها صورة الموظف في مكان 
ظاهر للحيان طيلة وجوده داخل حرم المخايرات الاميركية ٠‏ 

وللمخابرات الاميركية عشرات التلفونات » ولها دليل سري خاص 
لا يعطى للجميع ٠‏ ولكن معظم موظفيها يستطيعون التوصل الى معرفة أرقام 
جميع الاقسام ء وتدوينها في مفكرتهم الخاصة » رغم تعليمات الحعذر الشديد 
بأن عليهم أن يتركوا مثل هذه المفكرات في خزالنهم لدى مغادرة مركز عملهم » 
وتوضم ف هذه الخزائن أيضا أشرطة الالات الكاتبة والاراق السرية ٠‏ 

والموظف الذي لا يتقيد بذلك يتعرض للعقوبة التي تبدا بالتوبيخ 
وتنتمي بالطرد في بمض الاحيان ٠‏ وبعد خروج الموظفين تبدأ عاملات التنظيف 
ممارسة عملهن داخل المبنى بمصاحبة حراس مسلحين » ولا يسمح لاية 


عاملة بالخدمة في المخايرات الا بعد اخضاعها لتحقيقر 3 ومن ثم منحها شهادة 
أمن تخولها حق الدخول وحمل شارة من شارات المخابرات طيلة وجودها 


٠ 


من دواعي الامن : 

يطلب الموظفون الاداريون في المخابرات الأميركية من الموظفين الجدد 
فيها أن لا يمُعلنوا للناس عن عملهم في المخابرات الاميركية بليدعو نب نهم مؤظفون 
فيوزارة الشفاع أو وزارة الخارجية أو احدى مؤسسات الجيش الاميركي 
الأخرى ٠‏ ويمكن الحصول لهم على بطاقة ( مزيفة ) لعملهم التمويمي ٠‏ وسمح 
لهم عند الاحراج أن يعطوا رقم هاتف عادي يتفق عليه مع المقسم الرئيسي 
للمنطقة التي يدعون العمل بها » فتتحول المخابرة بطريقة فنية إلى « لانغلي »> 
مركز المخايرات الاميركية ٠‏ 

وما دمنا في صدد شرح ما يجري داخل بناء المخابرات الاميركية :: فمن 
حق القارىء أن يعرف أنه يوجد داخل المخابرات الاميركية في م لانغلي > مطعم 
يعتبر من مطاعم الدرجة الاولى ٠‏ ولكن الممل في هذا المطعم: وارتياذه بخضم 
لاجراءات أمنية تشسبه اجراءات مراجعة أي مركز من مراكزها'٠‏ وهذا المطعم 
مقسيم الى أقسام سرية » وأقسام مكشوفة ٠‏ فالاقسام المكشوفة تستعستل 
للموظفين في دوائر حكومية أخرى » تستدعي الضرورة زيارتهم لمركز المخايرات»: 
وممثلي حكومات صديقة » وأفراد عائلات الموظفين أتسهم ٠.‏ والاقشام الشرية 
تستعمل لموظفي الوكالة يعد أن يُبرزوا شاراتهم. للحزاس المسلحين الواقفينغل 
مدخل كل قسماء وقد صلممت الاقسام_للزوان » بحيث لا يشاعد أي منهم 
أي" رجل مخابرات مطلقا ٠‏ آما الموظفين. الكبار كالمستشاربن آو ذوي الرتت 
السكرية العليا فلهم أجنحة خاصة بالمطعم ء يقدم لهم فيها الطعام الخاض يكل 
منهم ٠‏ وهذا يكلف الوكالة كثيرا » ولتكن المحاسب يبرر ذلك للمفتشين إذا 
وجدوا (: أنه .من دواعي الامن ) ٠‏ ورغم. نقل معظم مكاتب المخايرات الاميركية 
الى (لإنغلي) فانها. احتفظت يعض" الابنية لاستعمالها :تحت آسماء مسستمارةومنها 
اسايناء في الشارع الثالث والعشرين شمال: عرب واشننطن تحت اسم (مركز 
التسهيلات الطبية البحرية) .7 0 1 
:0:7 * سد يناه في أشارع*بنسلفاتيا في واشنطن على مقرية من البيت الابيض » 
وشغله:الآن. (:قسم:العمليات:الداخلية للمخابرات ) ٠‏ : 

لق 


عات بناء قسم الصور في المخابرات الاميركية » ويقم في جنوب شرق 
وائنطن ٠‏ 

؟ ساناء بروهيل ف ارللغتون ويستعمل لتدريب بعض العملاء والحالات 
الخاصة ٠‏ 

ه ‏ ستة مبان في منطقة « تايسون كورنر »© في شمال فيرجينيا ٠‏ ونستعمل 
نقلها » ووجود شركات أبحاث بالقرب منها تعمل تصالح المخابرات ووزارة 
الدفاع الاميركية ٠‏ 

أما المخابرات البريطانية «'الاتتلجانس سرفيس © فتقع في احدى ضواحي 
مدينة لندن ( كوين آن غيت » وفي المين الشمبية يقع مقر الخابرات الرئيسي 
في مكتب رئيس الوزراء بالذات » الذي يطلع على كل شاردة وواردة في الصين 


السعبية بالرغم من تولية ادارة شؤون أكثر من ( 75٠‏ ) مليون نسمة هو تعداد 
سكان الصين الشعبية ٠‏ وتنبعه فروع متممة في كل من مكتب وزير الخارجية » 
ومكتب وزير الدعاية الخارجية » ومكتب مدير البوليس السري » ومكتب في 
وزارة الامن الاجتماعي ٠‏ وتنقل هذه المكاتب يوميا بصورة روتينية ملخص 
ما تحصل عليه من مصادرها الى المكتب الرئيسي لدى رئيس الوزراء * 

أما ف فرنسا وابطاليا فمراكز المخابرات في القيادات العسكرية ٠‏ 

وفي المانيا الغريية » مركز المخابرات في مدينة ( بون ) ؛ ويرأسه الجنرال 
« جيرهارد فيسيل » ٠‏ أما في اسرائيل فتقع ادارة المخابرات الاسرائيلية في تل 
أبيب ومكتب متمم في القدس بعد عام ( 180 ) ٠‏ أما مخابرات حلف شمال 
الاطلسي فمي مخابرات انشأت مع انشاء الحلف » ومركز الرئاسة حاليا في 
بروكسل في بلجيكا بعد أن كان في باريس + وحين طلب الرئيس « الجنرال 
ديغول » نقل مركز الحلف وقواته من باريس ء وانسحاب فرنسا منه جرى تقل 
قيادة المخابرات الى بروكسل ٠‏ ولها فروع متممة في ( بون أثينا ‏ آنقرة س 
لندن)وفيكل من النرويج وهولندا ‏ وكنداوايطاليا ‏ والبرتفال ‏ ولوكسمبو 
وايسلندافروع مخابرات تابعةللقوات الموجودةيهاءوالتيتتبع تصرف الحلف اداريا. 


؟ 


واذا علمنا آن الاسلحة الاتية مخصصة لتوضع تحت تصرف حلف شمال 
الاطلسي في حال تعرض الغرب لاي هجوم مفاجىء من قبل حلف وارسو أدركنا 
أهمية وجود مراكز ( مخابرات ) في كل دولة » لمراقبه وكشف الجواسيس 
السوفيات الذين يحومون حول دول الحلف ليلتقطوا كل صغيرة وكبيرة عنه » 
وسعثوا بما يعلمونه آو ,شاهدونه الى موسكو . 

وهذه نسبة الاسلحة والمعدات المخصصة للحلف حسب شرات رسمية 
صادرة عن الحلف ومؤكدة من خبراء المخايرات المحايدين . والعدد صحيح 
مائة في المائة » وقد حصلنا عليه من آدق المصادر ٠‏ 


وان 


وان علمنا بعد معرفة كمية هذه المعدات والاسلحة أن القوات المطلوبة 
فملا للحلف كي يستطيع الصمود أمام د حلف وارسو » هي خمسون لواء كامل 
من. طائرات وسفن 0 وتوابمها آدركنا قلة أهمية هذه الممدات ٠‏ 

. ننتقل من مراكز المخايرات الى. تعداد رجال المخابرات» ذلك آن تعداد رجال 
المخابرات في كل دواة ٠‏ تناسب ب مع عدد سكاتهيا » والحاجة الى المخابرات 
والجاسوسية لحمانة: تلك الدولة. 3 فيكني أن نعرف أن عبد رجال المخابرات 1 
والامن في الصين الشمبية يقدر من قبل خبراء المخايرات الماليين باكثر من إثلاثة. 


وق لو ا ا 
اللجنة المركزية .للحزب الشبيوعي عي الصيني أن فسبة /.٠١‏ من الفبعت. و حا 
الموظفين. هع :فاسدون ولا يؤتستون ء وهئولاء الممارضيون أو. الفاسمون حستة... 
حبسي الاوات البينية ‏ يرسلون الى مسسكرات:( اليشترة ). «كنا آنا 0 
المخايرات المركزية الاميركية. قد بلغ عدد أفرادها في . امه 
مليون موزعين ف أركان العالم الاربعة. ٠‏ 
وف بعض.البلدان لا يتعدى عبد موظفي المخايرات:والامن إلء 00 
هدوء ومحايدة تلك البلاد وقلة عدد سكانها » حيث بقو مرجال الخايرات. : 
بالاعمال الزوتينية ٠‏ وني الاتحاد السوفياتي لا يمكن. تقدي أومعرفة علد. رجال 
المخابرات. السوفياتية الحقيقبين. » لأن العقندة الميوعية: تفرض" أن كل : عطتتو ..... 
في الحزب. يجب عليه طوعا أن يكتب جميع ما يرى أو.يسمع من. نشناط مناوىء . 
. لالشيوعة. إلى زؤساكه: وهيذةه: الكتب تلخص وتتجمع : وترسيل. الي ,الرئاسة .في 
« الكل 6 اكلام جيداء رهما في لكان لناب الأنطايا يدا بيده" 


الو 


اباب تلح رجلا غابرات . 


منذ أن عرفت المخابرات بشكلها الحالي » وفيما بعد الحرب العالمية الثانية 
وحتى آيامنا هذه ء ورجالها يحملون المسدسات داخل ملايسهم » وذلك للدخاع 
عن النفس عند حدوث أي طارىء » أو عند مداهمة أي مقر لشبكة تجسس 
مناهضة أو عند الاتنظار ليلا ساعات طويلة في مراقبة عميل خطير موضوع نحت 
المراقبة » ويحمل رجل المخايرات عادة مسدسه تحت تحت ايطة الايسر محيولا سخماله 
بن النجلد » لها حزام يلتف على الكتف الايسر مع حزام آخر من البلاستيك 
الحزام الاول الى الكتف الايمن لينحصر المسدس من تحت الابط الايشسرء 
ا م بهذا الشسكل وتحت الابط الاسر لسهولة استعماله باليد اليمتى 
باسرع وقت ٠‏ ويلزم ثانيتين لرجل المخابرات المحترف لكي يُخرج مسدسه عند 
شعوره بالخطر أو مفاجاته في احدى مامورياته » أما طريقه وضع المسدس على 
الحزام الحامل للبنطال ومن الخلف الى الجهة اليمنى ؛ فهذه الطريقة لها مضارها 
الآنية: 


انها 


٠ ظهور المسدسن واضحا من تحت الجاكيت‎ - ١ 

>" لهور موخرة المسدس من تحت الجاكيت ومن المؤسف أن بعض رجال 
المخابرات والامن الناشئين يعمدون الى .ذلك با التباهي في وسائط النقل ٠‏ 

+ ب امكانية خطفه من حامله في الزنعام أ. ٠‏ 

؛ - التأخر في إشهاره من الخلف عن إشهاره من تحت الابط ٠‏ 

أما أنواع المسدسات التي يستعملها رجال المخابرات فتكون عادة من أحسن 
أصناف المسدسات المتداولة » وأحسن وأخف صنف ممكن استعماله هو مسدس 


مى ليستعل رجلا لخابرات سلاحته 

:إن رجل. امخابرات حمل المسدس: العتاية نه اعد اللووم ٠.‏ ولكن الى 
أي مدى بحق اارجل الخايرات أن يتبتعمله *. 

١‏ # يحق ارجل اللخايزات أن يننتعمل مسْفسيه !و التمقايد يه عند اللووم 
ضد ( جاسوس ) مثلا أو شخص مثائبه يسالتة لبلد آخزاء وذلك عند مداضنته 
منزل هذا العميل حتى يستسلم * ويقيد يدا بيد مع رجل المخابرات لخطورته + 
وف حال مقاومته بحق ارجل المخايرات التصرف حسب الموقف ٠‏ ويجب على 
رجل المخابرات أن يكون اطلاقه الرصاص في حال المقاومة.اذا وجدت ف أماكن 
غير قاتلة على الارجل في اغلب الاحيان لتعطيله عن الهروب ٠‏ واذا كان رجل 
الات على الدنا يغيتا عرب مز عاج انا لق متاتة السلا من كان 
ظاهر أو مضاء وكانت الرؤيا جيدة ٠‏ 

١‏ ان نعل الخ رت انستاك شيفيها قرصال قر يه لمر اا 
قيامه بمراقبة أحد العبلاء في ضواحي البلدة وفي الامكنة النائية التي غالبا 
ما يستعملها العملاء أوكارا لهم لبعدها عن المدينة وضآلة الاشتباء بها + وريكون 
استعماله لسلاحه ضمن حدود الاوامر المزود بهاء اذ آنه من الممكن أن يقتل هذا 
العميل ويضيع على المخابرات المعلومات التي كان من الممكن أن يدلي بها لعى 
اعتقاله » ومنها الدلالة على بقية الاعضاء الذين يتعاون معهم ٠‏ ش : 

مق 


ماب يستعمل رجل المخابرات سلاحه للدفاع عن تفسه في كل زمان ومكان 
طالما يعمل في هذه المهنة » وبعض رجال المخابرات يسمح لهم ياذن خاص بحملهم 
مسدسن حتى .بعد احالتهم على التقاعد » وذلك حماية لهم مما قد يتعرضون له 
تنيجة عملهم السابق في المخابرات ٠‏ 

4 س يسستعمل رؤساء المخايرات ( الضباط ) أكثر من مسدس في منازلمم 
لتعرضهم أكثر من غيرهم للخطر ٠‏ 
ه ‏ في أغلب الاحيان تكون الاوامر الصادرة الى رجال المخابرات لدى توجههم 
لاعتقال عميل صربحة وواضحة كالآني : 


14 


القيادة المامة 
المخابرات العريية 
فرع مكافحة الجاسوسية 
رقم /ء4١‏ سم 
تاريخ 1956/1/11 


( أمر مداهية ) 
الى فرع الخدمات 0 
ثبت أن العميل الاجنبي المدعو : رؤيين سكايدن هو عسل الشايرات 
الاسرائيلية نتيسجة مراقبته مما يستدعي القاء القبض عليه يمد أن 'انتتفذت 
مراقبته أغراضها ٠‏ ويخشى فراره خارج البلاد ٠‏ لذلك يطلب الينكم القاء القيقن 
عليه بتاريخ 1956/1/16 ف الساعة الثانية صناحا لضمان مفاحاية .1 . 
العنوان : معروف من قبل النقيب ( حسين ) رئيس مغوزة المراقية النذي 
سيشترك في المداهمة ٠‏ اه 
تنبيه هام : يمنم قتل العميل اذا أظهر أبة مقاومة ويج اعضارة 
آمر العملية مسنؤولية المحافظة على حياة العميل وافهام. العناصن ذلك 


المرسل اليهسم : 0 
ب نسخة الى السيد قائد شعبة المخابرات ( يرجى الاطلام ١.80)‏ 12017 
ب نسخة الى النقيت ( حسين ) ٠‏ 5 
ب نسخة للحفظ في إضبارة العمل ١ ٠‏ . م 
# فسخة لمقام النيابة العامة إشارة الى موافقتها رقم مازع تاريخ + 


م 


القيادة المامة 
المخابرات العامة 
فرع الخدمات 


رقم : اسم 
قاريخ 1516/1/14 

الموضوع : اعتقال عميل ٠‏ 

اشارة : كتاب السيد رئيس قرع مكافحة الجاسوسية رقم /١4٠‏ سم 
تاربخ 1556/1/14 ٠‏ 


امر مهمة 

استنادا الى كتاب السيد العقيد رئيس فرع مكافحة الجاسوسية بتكليفنا 
باعتقال العميل الاجنبي ( روين سكايدن ) وعنوانه معروف بالدلالة من النقيب 
( حسين ) آمر مفرزة.المراقبة » تنحرك العناصر. الآنية بقيادة الرائد عبد الجبار 
مدي 0 الاعة الواحدة والدقيقة الثلاثين من صباح ل باتجاه 
منزل العميل وهم : 
سالم ) » وتنفيذ عملية الاعتقال كما بلي : ١‏ 

١‏ أحمدومصطنى وجورج يتمزكزون ف ثلائة زوايا خلف المنزل خسية 
هروب العميل لدى شعوره بالمداهية ٠‏ 

؟ ‏ غازي ‏ عبر أنطون يصعدون على السطح احتياطاً لمحاولة العميل 
المروب من على السطح ٠‏ 

مب حسين ب محمود ب كاظم ب سالع للأقتحام وكسر باب شقة العميل 
باي وسيلة 3 وذلك لعدم ترك محال لاي ردة فعل . كالمقاومة أو الورب او 
الاتحار لدى مداهمة الثسقة ٠‏ 


وا 


الاجر اءات التي تتغذ بعد القاء القبض على العميل : 

1١‏ سدارسال محمود لاستدعاء أاحمد ومصطفغى من الحديقة خلف المنزل 
وترك جورج فقط للمراقية ٠‏ 00 

؟ - ف حال تواجد الثقيب ( حسين ) واحمد ومحمد ومصطفى # كاظم 
سالم في السقة يرسل أحمد لاستدعاء غاذي وعمر من السطح وابقاء انطون 

اس يقود الثقيب ( حسنين ) العميل ومعة أحمد ب محمود # ومصطفى 
وكاظم سائق السيارة الى المركز حالا بعد عصب عينيه ء 

غ س العناصر الباقية في السقة بقيادة الرائد عبد الجبار تقوم بتفتيش الشقة 
#تيشأ دقيقا » وبترك جهاز اللاسلكي في مكانه مع بقية الاشياء التي يشتبه بها 
حتى حضور الاخصاشين ٠‏ 

٠س‏ تسلح عناصر هذه المهمة برشاشات بريتا مع الذخيرة الكافية اضافة الى 
سلااحهم الفردي » وعلى أمين المستودع تنفيذ هذه الفقرة + 

المقدم فخري معد 
رئيس فرع الخدمات 

تلقى الرائد عبد الجبار حمدي أمر اعتقال من رئاسة فرعه » استناد؟ ألى 
طلب السيد رئيس فرع مكافحة الجاسوسية الذي أثبت أن العميل اتخذ من | 
صفته واقامته ستارآ للتجسس لصالح المخابرات الاسرائيلية بدلائل وائباتات 

واضحة تتيجة مراقبته مدة كافية لكشفه دمن ثم وضعت المخابرات هذه إلدلائل 
تحت تصرف اا العامة التي وافقت على اعتقاله حسب الاصول المرعية الاجراء 
وهكذا توجهت هذه القوة من المخايرات بقيادة الرائئد عبد الجبار حمدي الى 
النطقة التي يقطن بها العميل » ثم دخلت العمارة التي سكي احدى شققها حمس 


فى 


الخطة الموضوعة ٠‏ فجرت مداهمتها ومناجأة العميل وهو فٍ فراشه ٠‏ فاعتقل 
وجرى نقيده بدأ بيد مع أحد رجال المخابرات منما لأي محاولة منه وسيق الل 
مركز المخابرات » ثم المحاكمة كغيره من الجواسيس الذين سقطوا في قبضة 
المخابرات العربية قبله ٠٠٠‏ 


و تنفيذام م 

سيدي العقيد رئيس قسم مكافحة الجاسوسية المحترم ٠‏ 

تنفيذا للأمر الصادر تحت رقم /١4+/‏ سم تاريخ 1936-11١6‏ قمت 
امم المناصر المعينة التي حضرت جميعها » وكان التنفيذ حسب الخطة الموضوعة 
من قبل سيادتكم حرفيا _- ولدى مداهمة شقة الحاسوس وجد ناثما » وقد 
اعتقل من فراشه » وقد أصيب بالذهول والرعب تتيجة المفاجاة فشلت حركته » 
وقد تم تسلييه الى الملازم الاول ( صادق ) في الساعة الثانية و00 دقيقة 
باعتباره الضابط المناوب » وباشرت التفتيش مع العناصر فوجدن في السقة الاشياء 
التالية : 

١‏ - راديوهادي: عل يمين سرب العميل من احدث نوع ء اتفنح ياد 
.حضور الخيين المهتدش انه جهاز أرسال واستقبال ء» كما أنه بنفس الوقت جهاز 
رادو عادي اذا:استعيله شخص ما غيره » وقد تم سحب ( الازيال ) الخاص به 
والذي وجد موجها الى جهة شمال ‏ شرق ٠‏ 

؟ ل زجاجات آدوية مختلفة جرى. تغليفها بمعرفة المهندس . الخبير ونقلها 
الى المختير ٠‏ 1 1 

مد مسدس ابلجيتكي نوع براونغ عبار به مم وجد نحت وسادة العميل 
مع مذخر :احتياط وعلبة'ذخيرة نحوي 0؟ طلقة » مم وجدوا في درج صغير 1" 
جاب السرير ٠‏ 

غ ب محفظة نقود ( جلد أسود ) تحوي 010 جنيه استرليني و/٠ه/دولار‏ 
وصور نسائية عدد. /4/ تقرير طبي باسم العسل صادر من مبونسرا شهد يانه 
مصاب تقر حة . شهادة قيادة سيارة دولية صادرة من أنقرة بتركيا ٠‏ 
بف 


© دفتر صغير للعناوين وارقام الهواتف 6" 

١‏ منافض للسجائر عدد /م/ ظاهرا عادية » ومن أسفلها يوجد أملنة 
يمكن وضم أي شيء بداخلها كالافلام المصغرة ٠‏ 

كاميرا ( كنون ) جديدة وبداخلها فيلم ( سيجري تحميضه بواسطة 
الاستديو ) ٠‏ 

هم أوراق رسائل واردة عدد /ح/ منها رسالة مظهرة بالحبر السري 
تبين الطلب الى العميل بتنفيذ بعض المهمات التي لم يتمكن رؤسائه من مسن 
ارسالها له لاسلكيا ٠‏ 

ول أصايع معجون حلاقة ومعجون أستان.عدد /ه/ سلمت الى الخييره 

٠‏ ب أثاث الشقة وبحوي : خزانة ملابس عدد /1/ واحدة » سرير 
للنوم /١/‏ فرشة ء سيرنك » عدد ١‏ ء ملابس مختلفة 14 قطعة من قميص 
وبنطال وجاكيت » واحذية “ ازواج ٠‏ 


ومن م نقلت المصادرات رقم تس مست0// الى مركز المخابرات » 
والمصادرات ١ه‏ تقلت بمعرفة الخبير والمصادرات /١١/‏ أبقيناها في الشقة 
تحت الحراسة باتنظار التفضل بالابعاز بما ترونه مناسبا ٠‏ 

ا المقدم فخري محمد 

رئيس فرع الخدمات 

وبعد اجراء التحقيق مع هذا العميل تبين أنه من الجنسية الكندية » وقد 
دخل البلاد بموجب لأشيرة دخول قانونية على جواز سفره » وبعد اقامته المدة 
القانونيةالتي سمح له بها تقدم يطلب اقامة مدعيا بأنه يود افتتاح مكتيا للاعمال 
التجارية » وعرض نماذج صناعات لعدة شركات يمثلها ٠‏ وقدم لذلك عدة كتب 
اعتماد من شركات تجارية معروفة من قبل غرفة التجارة فجرت الموافقة على منحه 
الاقامة » بنفس الوقت قام جهاز مكافحة التجسس لدى المخابرات بوضعه تحت 
المراقبة الدقيقة من اول يوم » لافتتاح مكتبه الوهمي بل وكان اول زبون يتعامل 
معه من المخابرات العربية ٠‏ واعترف بكيفية تعامله مع المخابرات الاسرائيلية منذ 
ثلاث سنوات ٠‏ حيث تعرف على آحد ضباط المخايرات الاسرائيلية في أحد مقاهي 


ونا 


ميدان ( دومينيون ) في موتتريال يكندا , ولما علم بحاجته الى عمل عرض عليه 
التعاون معه في جمع محلومات عن الحركات الهدامة » وبعد آن وافق على العمل 
بحكم حاجته تسلم مبلغ /6/ دولار كسلفة ء ثم وضع تحت الامر الواقمء 
وطلب منه السفر الى اسرائيل مدة ثلاثة أشهر تدرب خلالها على مختلف انواع 
التجسس » ثم أعيد الى كندا لينطلق منها كسائح آولا الى البلاد العربية ٠‏ فم 
يطلب منحه اقامة لانه وجد آن الاعمال التجاريه رائجة » وهكذا كان ٠‏ 

وجدت محكمة أمن الدولة آن ما قام به من تجسن لا يشكل خطرا على 
السلامة العامة » لأن أغلب ما أرسله الى رؤسائه كان تحت اشراف المخايرات ٠‏ 
وانه كاجنبي لا يحمل في قلبه أي وفاء للوطن » وانه تعاون مع فرع مكافعمة 
التجسس تعاوة كاملا لدى التحقيق ء واظهر ندمه على عمله في جميم مراحل 
بالسجن لمدة خمس منوات وابعاده عن البلاة ٠‏ 


الكتابة باحبرالشريى 


هذه الرسالة التي صودرت مع العميل ( روين ) من رسائل التجسس التي 
وردت اليه من رؤسائه في بروكسل . حيث كان يراسلهم ٠‏ وقد لهرت الكتاية 
رقم /؟/ ين سطور الرسالة بعد أن وضع عليها مادة خاصة بكشف الكتابة 
بالحير السري ء 
بروكسل بتاريخ 1954/1/5 ٠‏ 
عزيزي ردين : 
١‏ خط عادي : أشكرك على رسالتكالاححطله والصور الجميلةالتي أرسلتها لناء 
5 ل حير سري من رقم /؟/ وصلت المغلومات وهي جيدة ‏ تابع عملك ٠‏ 
١‏ خط عادي : وأنت على ظهر الياخرة عند سفرك الجميع بانتظار اخبارك ٠‏ 
؟ س حير سري : أعلمنا حالا عن حعرك أي وحدات جديدة باتجاه # الجبهة ٠‏ 
١‏ س خط عادي.: ويسالوتتي هل تحسنت صحتك في أجواء الشرق التي تحيها ٠‏ 
ع" : : 


؟س حبر سري : أعلمنا في حال التعبئة العامة لاسلكيا في ساعة ارسالك .. 
١س‏ خط عادي : وف هذه السياحة التي رغبت أن تبقى بعدها للعمل التجاري ه 
؟س حبر سري : وعند اختقاء الجنود من الشوارع سافر الى (4) ٠‏ 

٠ نرجو لك إقامة سعيدة‎ ٠ خط عادي : وهل صحيح انك ستبقى للصيف‎ ١ 
. حبر سري : واكتب لنا جميع مشاهداتك المسكرية والاقتصادية على‎  ؟‎ 
٠ خط عادي : وتنتظر عودتك محملا بالهدايا الشرقية الاثرية‎ -١ 

؟ ب حبر سري : الطريق ذهابا وايابا ‏ يصلك رسائل منا تباعا ء 

. س خط عادي : الجميع عند بخير وقد افتقدك الجميع خصوصا خطيبتك‎ ١ 
. ) "اس حبر سري : استعلم بحذر عن سبب إحالة اللواء ( عمر‎ 

. خط عادي : ( ماري ) تعاقدت للعمل في مكاتب شركة ( شل ) لغاية‎ ١ 
٠. دولار حسب طلبك‎ ٠٠ ؟ س حبر سري : على التقاعد دفعنا‎ 

اساخط عادي : ١550/6/١‏ سوف تنسلم منها رمالة قريبا اكتب لنااء 

١‏ خط عادي : موار سكايدن 

5س حير سري : رقم /0كم/ ٠‏ 


هذه النصائح المستمدة من الخبرة في أعمال المخابرات نقدمها الى السادة 
رؤساء المخابرات العربية : 

١‏ لدى ارسال أكثر من عيل الى بلد واحد . تنصح بعدم معرفة بعضهم 
بعضاً مهما كانت الطروف ٠‏ 

؟ ب في حال وجود عملاء من عدة فروع في يلد واحد ومشاهدتهم لبعضهم 
في أثناء تأدية الخدمة ٠‏ تنصح بعدم الالتقاء : وحتى التحية ٠‏ لكيلا يفوت فرصه 
المهمة ومن المحتمل أن يكون الطرف الآخر مراقبا من قبل مخابرات تلك اليلد 
فاذا حيا د زميله » جره بعه إلى الاعتقال . بينسا يكفي لو اعتقل عميل واحداء 
لآن اكثر ما يبوح به تحت التعذيب هو اسم فرعه ورتيسه ٠‏ وما يعرفه عنهم . 
بينما يتابع العميل الآخر مهمته يدون اي ازعاج 3 
١‏ مم 


 *‏ عدم السماح للسلاء والمخبرين بالتجول في فروع المخابرات المختلفة 
والتعرف على الموظفين , لانه في حال اتنقال العميل الى الجهة المعادية » وهذا 
محتمل الحدوث » فان ما يعرفه عن المخايرات لا يتعدى معرفته بالفرع الذي كان” 
يتعامل ممه ( وهذا لا يشكل خطرا كييرأ ) ٠‏ 


4 اعظاء ( طلب المعلومات ) الى أكثر من عسيل ف تمس البلدة للتحقيق 
ومن ثم مطابقة هذه المعنومات عند ورودها من جميع الجهات ( هذه الطريقة 
تكشف العميل او الموظف الذي يقوم بعمله جيدا ) ٠‏ 

ه ‏ نفس طريقة الفقرة السابقة نتصح باتباعها مع العملاء الذين يقدمون 
معلومات من خارج الدولة ( طريقة المخابرات البريطانيه ) ٠‏ 

5 طلب تحديد أماكن داسة لوجود العملاء في البلد الذي يرسلون اليه 
بغية الاتصال بهم عند الضرورة ء ومثالى على ذلك تحديد دار سينما للعميل » 
ورقم الصف » وساعة معينة يكون فيها موجودا مع كللة السر » ومن الممكن 
أن يكون المنوان الدائم في مقهى ‏ فندق ‏ حديقة عامة ٠‏ 

7 عندمايكون العميل متزوجاً » ويرسل بمهمة ننصح بعدم رفقة زوجته: 
مهما كان السيب لأن بقاءها أضين لانحازه المهمة ٠‏ 

م الاتصال دورط بالعملاء والمخبرين . والتعرف على مشاكلهم وطلباتهم 
إن وجدت والممل على مساعدتهم قدر الامكان للرفم من معنوباتهم وتجديد 
الئقة بهم ٠‏ 


الندقيق في معلومات العلاء والخبريين 

بعض ضباط الامن ( المخابرات ) مباحث جنائية ‏ يزينون مكاتيهم بالآية 
الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا قومآ 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) ٠‏ « صدق الله المظيم » ٠‏ هذه الآية 
الكريمة لا تنطبق على العميل أو المخبر الشريف الذي يقوم بتقديم المعلومات 
الصحيحة ,» والتي تساعد على حفظ آمن الدولة من العابثين والجحواسيس ٠‏ أما 


اذا كان العميل أو المخير ممن لا ضمير لهم » عند ذلك يجب على رؤساء المخايرات 
ل . 


وفسروع المخابرات والمباحث الجنائية ( تقييم ) ما يقدم لمم من الاخباريان ' 
والتقارر والتاكد من صحتها : ولدى اكتشاف أي دسيسة بقصد الايقاع 
بمواطنين شرفاء لمآرب شخصية يجب انقاف المسئؤول فورا عن العمل واحالته الى 
القضاء اذا ازم الامر بجرم الافتراء » واشغال السلطات والحاق الاذى بالغير 
مستغلا وظيفته أو صفته ٠‏ وان مهنة المخابرات والمباحث الجثائية مهنة جساسة 
جداء ولا يجوز السكوت عن عميل أو مخبر يسخرها للاتتقام أو لتجقيق 
مآربه الخاصة ٠‏ 

كما أن هناك فئة منالناس درجت على ارسال رسائل الى المخابراتوالمباحث 
الجنائية » تتهم فلانا بالعمالة » أو بيع المخدرات ء أو أي اتهام خطير يمس آمن 
الدولة » وتختم هذه الرسائل بتوقيع ( مخبر صادق ) ؛ مثئل هذه الرسائل 
تشعل سلطات الامن فعلا » فلا هي تهملها ولا تنهم من جاءت بعقه التهمة حالاء 
ولا بد مناجراءات . روتينية تبدا بالاستعلام والتحقيق عن الشخص المهم . 
ينا ل ولاك وشتل نيت المرافة. النكقة حتى "اذا ينك تي 1 نتن ( متتل ) 
بعد اعلام النيابة العامة . واذا ثبت المكس يستدعى هذا المتهم لسؤاله عن 
أشخاص يهمهم الحاق الضرر به » ويستدعو وترخذ عينات من خطوطهم ٠‏ 
.بمعرفة خبراء الخطوط ف المخابرات »ء ثم تقارن مع الرسالة الموقعة (مخبر صادق) 
حتى يتكشيف مرسل الخطاب ليلقى جزاءه القانوم في ء لأن ما كتبه غير صحيح 
ولو املطع أن لطت ومصلها نولك لكان كنا لدي . لكان وو 
باسمه الصريح بل ولحضر ينه الى السلطات لاعلامهم ٠‏ 


خفية اعتقال سوس ومكاملته 
جميع أجهزة المخابرات فيالعالم تعلم أحيانا بوجود جواسيس بالاخبار عنهم 
من قبل أشسخاص حاولوا الاتصال 3 » او بأي وسيلة من وسائلها ٠‏ فتعسد الى 
وضع الجاسوس تحت المراقية الدقيقة » حتى نعتقله متلبسا بالجرسة مثل وجود 
جهاز ارسال في غرفته أو وجود تقارير جاهزة للارسال ء أو وجود خرائط أو 
أفلام مصورة عن المناطق الاستراتيجية » ونظرا لدقة عملية اعتقال الجاسوس 
م 


نظرا لخطورته من جهه امكانية كونه مسلحا ومقاومته أو قيامه باتلاف أدوات 
التجسس بالتفجير أو الحرق قبل وصول رجال المخابرات اليه» أو قيلمه بالاتتحار 
عندما يشعر أنه لا مفر له » لذلك يجب على رجال المخابرات مراعاة الامور التالية 
لدى التوجه لالقاء القبض على أي جاسوس : 

١‏ أن يكون وقتاعتقال الجاسوس في الساعة الثالثة صباحا » لأن 
الجاسوس يكون في هذا الوقت مستغرقا في النوم » ولا يتمكن من المقاومة حالاء 
لان أغلب الجواسيس يأوون الى الفراش بعد الثانية أي بعد متتصف الليل بعد 
التخابر باللاسلكي مع بلادهم » أو كتابة تقارررهم ٠‏ 

؟ تفتيشه تفتيشا دقيقا » وتقيبد يديه بعيدتين عن بعضها » ووضع محرمة 
أو قطعة قماش ف فمه حالا » وترك تنفسه الطبيعي من أتفه وذلك احتياطا من 
وجود سن اصطناعية للجاسوس فيها سم ٠‏ وهذه الاسنان يزود بها الجحاسوس 
الخطر للاتتحار عند القاء القبض عليه ٠‏ 


عصب عينيه لدى قيادته من مقر تجسسه ء الى مركز المخايرات» وذلك 

غ ب وضعه في غرفة توقيف خاصة تكون جدراتها ملساء ليس فيها سوى 
حديد القيد لليدين فقط » وتكون انارتها مخفية ومحفوظة جيدا » لاحتمال قيام 
الجاسوس باجراء ماس” ف الكهرباء واتتحاره » ويستحسن ترك رجل المخابرات 
معه في هذه الغرفة ٠‏ 

ه ب لدى إحضاره للتحقيق معه يجب إبقاؤه بعيدا عن النوافذ » وعراقبته 
بدقة ويستحسن تقييده مع رجل المخابرات بدا يد 

+ تميء المخابرات آماكن خاصة لتوقيف الجواسيس » تستوفٍ جميسع 
الشروط المذكورة أعلاه وذلك تحسيا من اتتحارهم » وضياع معلومات قيمة 
سخ ونها عما قاموا به قبل اعتقالهم ٠‏ 


هم" 


حكيفية امتقالمتهعة بالتجشس 


ان نسبة عمل المرأة في الجاسوسية أقل بكثير من نسبة الرجل يسبب 
تعرض المرأة ( كانثى ) الى طلب الرجل في أي وقت وان أغلب النساء اللواتي 
سمعنا عن اشتراكهم في شبكات التجسس أو العمالة لبلد ما » كن يتعرضن الى 
الوقوع بين يدي الرجال من صناعيين أو مسئرولين أو تجار وحتى ضباط 
المخايرات » والبعض منهن كن البادئات ف انشاء ( العلاقة الغرامية ) » بفية 
الوصول الى عرضهن ٠‏ ولكن المرأة هي حواء الضعيفة عندما تتعرض الى منافسة 
لها تنسى نفسها » وتدفعها غيرتها العسياء الى ارتكاب أخطاء يكون من تنيجتها 
اعتقال الجاسوسة نفسها . وتعرض مهمتها للخطر » ومن كل هذه الاخطار 
المحدقة بأعمال الجاسوسية بعلن بين كل فترة وأخرى عن اكتشاف شبكة تجسس 
من ضمنها ( امرأة ) : وف هذه الحالة يجب مراعاة الامور التالية لدى الايعاز 
باعتقال أي امراة مشبوهة بجرم التجسس : 

٠ةساسحلا ايفاد من آمضى مدة طويلة في المخابرات للقيام بهذه المهمة‎ -١ 

؟ ب عدم التأثر من أي مظهر من مظاهر الخداع أو الحركات التي تصدر 
عن المرآة ومنها التظاهر بالاغماء عند القاء القبض عليها ٠‏ 

© ل تقييدها بالقيد الحديدي (الكلبشة) حسب مقياس معصمها بالضبط. 
وعدم تركها يدون قيد ( مهما كانت صفتها قبل الاعتقال ) ٠‏ 

ه ‏ عصب عينيها لدى تقلها من مكان الاعتقال الى مركز المخابرات نم 
اعادة عصب عينيها لدى نقلها من المخابرات الى سحن النساء * 

١س‏ يراع في المخابرات أو في سجن النساء اخلاء غرفتها في كل مايسكنها 
من. الحاق الاذى بنمسها . وعدم ادخالها الغرفة الا بعد تفتيش دقيق من قبل 
سيدة مسكؤولة في المخابرات أو السجن ٠‏ 

7 ارغامها على ارتداء بنطلون ( بدون جزام ) » وذلك لنع اظهار مفاتتهاء 
اغراء من نحدث له تفسه بالسوء ( أثناء التحقيق ) ٠‏ 


ةم 


همس سحب ما يدها من مصاع وخواتم وأدوات الشعر : مهما كانت 
صغيرة » وذلك لكيلا توذي نمسها بها ٠‏ 

أما بالنسية لاعتقال الجاسوين ؛ فيختلف الامر لأن أهم نقطة يدرب عليها 
الجاسوس هي ( اتتحاره ) لدى القاء القبض عليه في أول فرصة تسنح له ء وذلك 
لعدم الحاق الاذى ببقية أفراد الشبكة . أو لعدم الحاق الاذى بنفس دولته , لان 
الجاسوس معرض بعد القاء القبض عليه للتشهير به في الاذاعة والتلغزيون + 
وطلب اعترافه أمام الجماهير انه كلف بالتحسس ٠‏ ويمكن اتتحار الحاسوس 
بالطرق الآتية : 

١‏ ل بتناول كمية من السم تعطى له ضمن أحد أسنانه او مكان آخر لحين 
الحاحةااا ٠,‏ 

؟ ‏ الاتتحار شنقأ باي وسيلة ب شرشف حرام ل طرف القناش ل 
بالتعليق في شباك السجن او شباك التواليت آو الحمام ٠‏ 

م الاتتحار: بالقاء نفه من علو شاهق اذا كان مركز التحقيق في الطوابق 
العلا ٠199‏ 1 

+ قطع الشريان بأي وسيلة وباي شيء حاد كالشفرات أو قطع الزجاج 
او ما شابه ذلك ٠‏ 

لذا ينصح باتباع جميع وسائل الاحتياط لحفظ حياة الجاسوس (الغانية) + 


للا 


لل وجدت مع الطيار الاميركي الجاسوس الكابتن ( بورز ) أنبوبة سم لم يستعملها 


(1) ألقى الجاسوس الروسي الياباني مياجي بوتوكا تفسه من علو هشرة أمثار لدى 
التحقيق ممه في ادارة الامن اليابانية للانتحار ٠‏ وحاول أحد جواسيس اسرائيل 
الانتحار عندماً كنت مكلفا بالتحقيق ممه من الطابق الثالث لولا اني أدركته 
وقمت بتقييده بالقيد الحديدي لانتح كما دربته المغابرات الاسرائيلية ٠‏ 


وني هذا الكتاب لا نقدم سوى ما تمكنا من معرفته والاطلاع عليه من 
أعمال وانجازات المخابرات التي تحرك العالم فعلا : وحي : 

؟ ب المخابرات المركزية الاميركية ٠‏ 

؟ب المخابرات البريطانية ( الاتتلجانس سرفيس ) ٠‏ 

+ ل مخابرات الصين الشعبية ٠‏ 

ه ل مخابرات حلف شمال الاطلسي ٠‏ 

١‏ المخابرات الالمانية الغربية ( الجستابو ) قبل استسلام المانيا ( حاليا 
المخابرات الاتحادية ) ٠‏ 

7 المخابرات الفرنسية ٠‏ 

هذا الترتيب الى نسبة مكانة المخابرات وعملها وانجازاتها » لا يمني أن 
مخابرات الصين الشعبية مثلا أقوى من المخابرات الافرنسية » بل كان هذا 
الترتيب من الناحية التقنية فقط ٠‏ 

لق 


يعرف الجسيع أن المخابرات العربية قد أصبحت من القوة بحيث لها 
رجالها المحترفون ومنحزاتها في حقل التجسس . تضاهي المخابرات الاجنبية 
حتى انها تستعمل أحدث ما وصل اليه فن التجسسر ن من مخترعات دقيقة » وقد 
درمت رجالها على استعمال جميع هذه المخترعات والاجهزة منذ سنين اما بدورات 
تدريبية في الدول المنتحة لهده الاجهزة ؛ واما باستخدام الخبراء من هذه 


الدول لنفس الغابة ٠‏ 

ولم يعد سرا بآن للمخابرات العرية الان شبكات تجسس منظية على 

أحدث الطرق » وموزعة في أماكن مدروسة » تعمل في البلاد التي يهم الدول 

العر بية معرفة أسرارها ؛ والاطلاع على ما امم 1 له 
باتتظام نام وسرية مطلقة منذ انشائها » ونادرا ما يتعرض بعضها الى الكشف 
وذلك مخ درت جالها على أبدي أخصائي المخابرات العربية وتقوم 
0 د و ات العربة 1 نا نطلك متها أولة ناول + 
هذه الشبكات بتزويد المخابرات العربية بجميع ما يطلب 3 
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اسبوصيلة لصتس 1 
َف تبه صمل ؟عماد 


0 


وبمختلف الوساسئل ء وآبطالها نذروا اتفسهم لخدمة بلادهم بصمت وصبر حتى 
يتحقق النصر بعون اله ٠‏ وليس من دليل صادق على أن مخابراتنا العربية تقوم 
بواجبها خير قيام مما يطلع عليه القراء من هذا الكتاب أو غيره من الصحف 
والمجلات العربية والاجنبية أو قراءة أخبار اكتشاف بشبكات التجسس العديدة 
في سورية ‏ لبنان ‏ العراق ‏ الاردن ب جمهورية مصر العربية وحتى فيبعض 
دول الخليج العربي ٠‏ 

أما في العراق » فقد اكتشفت عدة شيكات تجسس أهمها ( شبكة تجسس 
البصرة ) والتي حكم على أغلب اعضائها بالاعدام شنقا » ونفذ الحكم فيهم صباح 
0/177 2 وبعدها اكتشفت عدة حالاات تجسس : ونال جميع العملاء 
جزائهم العادل. بنفضل يقظة رجال شعية الاستخبارات العراقية ٠‏ 

وف الاردن اكتشف آفراد ,يقومون بالتجس لصالح العدو : وحكم على 
أغلبهم بالاعدام » وقد تهذ الحكم في الساحة العامة قرب مسجد الحسين في 
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عمان ٠‏ لان المعروف أن رجال المحابرات الاردنيه يقظون جدا » ولا سيما - ان 
اغليهم تلقوا قدربيهم خارج المملكة االاردنية الهاشمية وفي دورات خاصة ٠‏ 


وفي دولة الكورت لا يوجد مجال لقيام الاعداء بالتجسس لان جيع 
المقيمين في الكويت معروفين من قبل رجال الامن » بالاضافة الى آن كل شخض 

١‏ مقيم في الكويت قد ضمنه مؤاطن كورتي لدى السلطات وهذا الضامن سس 

١‏ ( الكفيل ) » يكون على الللاع عما يقوم به من اعمال : حتى اذا ظهر منه أني 
سمو الشيخ - العبد الله السالم الضباح ولي المهد وريس مجلس الوزراء 
برآس وزارتي الدفاع والداخلية منذ سئوات وقد أرسى سموة يذلك دعام 
الامن والطمانينة بفضل اهتمامه شخصياً بجميع الامور المتعلقة بالامن مباشرة 
وقد استلم الامانة منه سعادة الشيخ نواف الاحمد فكان خير خلف. لخير سلف 
لمتابعة السهر على أمن الكويت بعاونهفي ذلك سعادة اللواء عد اللطيف الثوبني 
التي يسهر الليالي ليرعى مصالح وزارة الداخنية ومنتسبيها والسيد العبيد 
محيد الحيد مدير الامن العام الذي كان له الفضل في تفويت عشزاتٍ الفرص 
على أعداء الكويت عندما كان يراس المباحث الجنائية ويعتبر العميد الحبد بحق 
العين الساهرة مع جميع رجال الامن .والشرطة الكويتين الذين يتتفون بالمرصاد 
لكل من تسول له تفسه العيث بأمن الكويت حيثاكتشفوا العديد من جرائم 
التجسس. وأحبطوا غيرها في مهدها بفضل سهرهم وقدموا الجناة للقضاء 
الكويتي العادل لينالوا جزاءهم .بما اقترفت أبديهم بحق الكويت وطن الجميع ٠‏ 

وللمخابرات السورية ( شعبة المخابرات ) وقائم ثابتة في مراقبة المملاء 
ضمن الاراضي السورية » والقاء القبض عليهم متلبسين بجرائم التجسس » 
أو حتى لدى ابتداء مهماتهم التجسسية وتقديمهم للمحاكية ونيلهم الجزاء 
العادل ٠‏ وذلك هو الاعدام في اغلي الاحيان والحالات الثابتة ٠‏ 
ومن التراب الوطني في الجزائر يقف عشرات من رجال المخابرات التابعين 

لجيشس انتحرير الوطني في الجزائر بالمرصاد لجميع العملاء ٠‏ الذين يتريصون 
للنيل من المنجزات الثورية الضخمة في الجزائر : أو الذين تدفمهم الامبريالية 
ومن ورائها الصهيونية للاطلاع على هده المنجزات » فيجدون أنفسهم في قيضة 
المخابرات الجزاكرية ٠‏ كقضية اكتشاف شبكة نخر يب معادية للجزائر ف /١/1١‏ 
جبيه! بعد القاء قنيلة على مكاتب مجلة المجاهد الجزائرية الرسمية بتاريخ 
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يذالة فد ٠‏ وقد سببت هده القنبله بعض الاضرار المادية فقط بينما كان لها ” * 
تآثهر معاد فانطلقت المخابرات الجزائرية تبحث عن الفاعلين حتى اعتقلتهم بعد 
أيام رغم محاولاتهم الهرب ٠‏ وقدموا للسحكمة في مدينة ميديا التي تيعد ٠ه‏ 
كيلو مترا الى الجنوب من الجزائر وهم : 

٠ اسماعيل محمد جبر  جزائري‎ - ١ 

؟ ل سلبي جاي ب ويحمل الجنسية الاميركية من ولاية بنسلفانيا ٠‏ 
ل نويل شيريد افرنسي ( صودر معه جواز سفر ايطالي مزيف وبطاقة 
خنسية اسبانية مزيفة آيضا ) وهو من مواليد الجزائر ٠‏ 

وبعد المحاكمة صدر الحكم عليهم بالاعدام رميا بالرصاص ء عملا بالقانون 
الجزائري ٠‏ وتستمر المخابرات الجزائرية عينا ساهرة ترصد المملاء » وكل من 
تسول له نفسه بآعن الجزائر ٠‏ 

وف ليبيا الثورة ٠٠٠‏ أصبحت المخابرات الليبية تضم خيرة الضباظ الليبيين 
المدربين » خصيصا لمكافحة التجسس » وتعتبر المخابرات الليبية الآن من احدث 
المخابرات بحيث بدأت تنائج أعمالها بكشف العملاء والجواسيس الذين وفدوا 
الى ليبيا » بعد أن أصبحت ملاذا للاحرار » ومن أخبار المخابرات الليبية اعتقال 
احد الجواسيس الخطرين ف طرابلس الغرب »ء واعترافه الكامل بالاعمال 
التجسسية التي قام بها في ليبيا من الاطلاع على المرافق العامة » وتسقط الاخبار 
والدس ٠‏ وقد آشرف على التحقيق مع هذا الجاسوس سيادة الرائد الخويلدي 
الحميدي » عضو مجلس قيادة الثورة في ليبيا شخصيا ٠‏ 

والمخابرات اللبنانية ( الشعبة الثانية ) لها نشاط واضح في معرفة تحركات 
الجواسيس ورصد أعمالهم » وقد اعترفت السلطات الاسرائيلية تمسها ياكتشاف 
( عملاء ) للمخابرات اللبنانية داخل اسرائيل ٠‏ 

ولعل أهم مخابرات بالنسبة للدول العربية هي ( المخابرات الحربية )المصرية 
في القاهرة » بحيث أصبحت هذه المخابرات من القوة لاكتشاف المملاء حتى في 
أوريا » وقيل حضورهم الى مصر للتجسس ٠‏ ٌ 


«46 


وي القاهرة اكتشفت معظم .شبكات التجسس لصالح اسرائيل واميركا ء 
' وأهمها اكتشاف الجاسوس الالماني ( لوتز ) الذي كان يقوم بالتجسس على 
العملاء الالمان الذين يعيشون ويعملون في المصانع الحربية المصرية ٠‏ 

وقد اعترف وحكم بالسجن المويد ( لم بجر اعدامه كما هي العادة نظرا 
لقيمته وقد صح ذلك عندما سلمت اسرائيل ( جممءع ) مقابلة خمسة آلافن 
أسير كانت ستسلمهم على كل حال ٠‏ لكن اسرائيل فضلت مبادلة جاسوسها 
بالخمسة آلاف آسير ؛ ارفع معنويات جواسيسها الذين اخذوا يتساقطون بفضل 
يقظة المخابرات العربية ء ودرجت المخابرات في أغلب الدول العربية على بذل 
جهودها لكثيف الجواسيس ٠‏ ومن جملة الأجراءات أ تى تنخذها هذه المخابرات 
( المراقية الهاتفية ) » وطريقة المراقبة الهاتفية ماخوذة عن الدول الغرنية وعلى 
رأسها أميركا فقد علمنا أنه في عام 1450 فقط قامت المخايرات المركزية الاميركية 
بمراقبة وتسجيل (دم مليون مخابرة) بطريقة غير شرعية ء منها مايتعلق بالتجسس 
على أشخاص موضع شك المخابرات ء ومنها ما يتعلق بالتجسس الصناعي » أو 
ما يتعلق بالضرائب » وبالاضافة الى رقابة المخابرات هذه على الهواتف هناك 
( مؤسسات خاصة ) غير قانونية تقوم بالمراقبة الهاتفية لقاء أجر ٠‏ وقد بلغ عدم 
الخطوط التي تراقبها احدى هذه المؤسسات في نيويورك وحدها ٠0(‏ ألفٍ خط) 
ولم تكن هذه المراقية تتعمد الاشخاص بقدر ما كانت تستعمل هراقية هواتف 
صناع وتجار الادوية .وحتى في بريطانيا تم اكتغناف مؤسسة كانت تقوم يمراقبة 
حوالي /1/ ألف خط من خطوط الهاتف + وتقدم أسرار هذه الخطوط الى 
عبلاتها ٠‏ 

آما في البلاد العربية فلا يوجد سوى رقابة روتينية خاصة عندما يوجد 
( رثك ) في شخص اجنبي أو ( وطني ) مشسنبه به » فتوضع المراقية الهاتفية على 
هاتفه » وتسجل مكالماته لتتكون دلبلا عليه فيما بعد *٠‏ 

ولطالما كشفت بعض المكالمات الهاتفية (. ضمن المراقبة ) آشياء تسس آأمن 
البلاد : بحيث كان المتكلمون لا يشعرون أن كلامهم مسجل ٠‏ 

اما المراقبة البريدية فلا تتعجب عزيزي القارىء اذا وجدت على بعض 
رسائلك جملة ( فتتح بمعرفة الرقاية ) أو حرفي ( رءع ) أي ( رقابة عسكرية )» 
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فهذا يعنى أن رسالتك فتحت ولكن ذلك اجراء روتبى + ومؤظف المخابرات 
المسؤول عن المراقبة له ( حاسة سادسة ) يعرف بها الرسالة التي يجب أن تفتح 
وتراقب فعلا ٠.٠٠‏ 

هذا العرض الموجز الذي تسمح بنشره ضرورة الامن القومي للبلادالعربية 
عن بعض المنجزات للمخابرات العربية » ينما نمسك عن أهم من ذلك بكثير حتى 
لا تستفيد منه المخابرات الاسرائيلية التي لها عيون وآذان من ذوي الضمائر 
الضعيفة مع الاسف ٠‏ 

إعتراف إسرائئل بالتجتسر العو علهتا 

خير دليل على وجود شبكات تجسس للدول العربية داخل المدن الاسرالئيلية 
المختلعة وبشكل ' منتظم » هو اعتراف اذاعة اسرائيل بنشرة آخبارها المذاعة ف 
الساعة الثالثة والنصف من تاريخ ؟/97/5١‏ عن اكتشاف شبكة تجسس 
تعمل لصالح سورية في قلب تل آبيب . واعتقال آفراد هذه الشبكة وبينهم بعض 
اليهود الذين الحقوا ضررا بالا بامن اسرائيل . نظرا لما نقلوه من معلومات 
ووثائق سرية عنوحدات جيش الدفاع الاسر اثيلي:وقواعد تدريبيةوحواجزالامن 
وبالاخصعن المظلبين الاسرائيلين الى المخابرات السوريةء وقد اعترفت السلطات 
الاسرائيلية فيما بعد بخطر هذه الشبكة. وقالت بآن اسرائيل منذ انشائها تعرضت 
للتجسس من قبل جواسيس . أغليهم يعسل للاتحاد السوفياتي والكتلة الشرقية 
» على أساس ابديولوجيى ٠‏ ولكن هذه المرة الاولى التي يظهر فيها شبان يهود 
يتجسسون ويحملون السلاح في شبكة مشتركة مع العرب ( المخابرات السورية) 
وباختيارهم لدرجة الاستعداد للساهسة في اعمال تخريب . ضد آمن اسرائيل» 


علستتالاء من إسرائيل 
كتينا عن وجود عشرات العبلاء من اليهود أتفسهم يتعاملون مع المخابرات 
العربية طوعا وبدافم حقدهم على الحكام الاسر اثيليين العسكريين.ومن ثم قبضهم 
الاموال الطائلة من المخابرات العربية . وذلك لتمكنوا من العيش داخل اسرائيل 
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في مستوى لايعادل حتى نلت المستوى الدي كانوا يعيشون فيه في دول أوروها 
عندما غررت بهم الدعاية الاسرائيلية » وصورت لهم أن اسرائيل أصبحت جنة ٠‏ 
وفاتها آن تذكر لهم أن الالاف من اليهود الذين غررت بهم بهذه الصورة ينوون 
العودة الى بلادهم لولا منع السقر من اسراميل وقد آذاعت السلطات الاسرائيلية 
بتاريخ كا /حهدةا أنها اعتقلت المدعو ( آندرية بن ياري ) وهو يهمودى 
مغربي عمره / 507 / عاما لدى وصوله الى حيفا بتهمة الاتصالات بالمخابرات 
العربية السورية طيلة خمس سنوات حسب اعترافه شخصيا ٠'‏ وهذا اليهودي 
الشرقي خسرته المخابرات العربية » ولكن بقي المشرات غيره ف اسرائيل يبعلون 
الى مخا براتنا عن كل مايجري هناك ٠‏ وبقي على مخابراتنا أن تحسن الاستفادة من 
. معلوماتهم عن اسر اميل ٠.‏ 


الخابلرتالموة خدعت اسرائيل 
ان أقمار التجسس الاميركية ولا شك أيضا السوفاءتية تستطيع الان آن 
تلتقط صورة علبة سجائر من على ارتفاع هه ميلا ف الفضاء ٠‏ ومعنى ذلك أنها 
تستطيع التقاط الصو رلاية أهدا ف تفصيلية على سطحالارض بوضوح الرؤياالمباشرة 
للعين » الامر الذى يجعل اخفاء الاسرار عن الدول الاخرى شبه مستحيل 6٠٠‏ 
الامر لا يقتصر على هذاالحد ؛ فليست المسألة مجرد تصوير الامداف 
بواسطة أقمار التجسس واتتظار الافلام لتحميضها . بل ان الذي يحدث حالاان 
الولايات المتحدة أقامت شبكة متكاملة من الطائرات والمراكز الارضية » بحيث 
يمكن الحصول على أي معلومات فوق أي مكان ني الكرة الارضية خلال دقائق 
معدودة.وعلى سبيل المثال فان المحادثات التي تجري في الجو بين طياري المقاتلات 
السوفيايتية تصل فورا الى العقول الالكترونية في مركز الحخابرات الاميركية في 
ضواحي واشنطن » بحيث تترجم وتقدم للسؤولين خلال ٠١‏ دقائق فقط ٠‏ 
والحقيقة أن المخابرات الاميركية يما لديها مسن اقمار صناعية للتجسس 
والمخابرات السوفياتية آيضا ء بآقمارها الصناعية الحديئة عبى دراية نامة بما 
يجري فوق مناطق العالم » وخصوصا الشرق الاوسط ٠‏ وثمة خبر مبالغ فيهيقول 
لون 


ان المخابرات الاميركية كان تتلتقط بواسطةالاقمار التجسسيةاصوات ملءساعات 
القادة السوفيات والصنيين لدى حضورهم تجارب اطلاق الصواريخ يي المواقم 
السريةءوقد يظهر ذلك للقارىء كالسحر ؛ ولكنه ممكن جدا لان التقدمالعلمي 
في هذا المصر أنجز مثل هذه الامور بل وأغرب منها حتى ماقبل حرب تشرين 
التحريرية عام ١.0‏ ء ومع ذلك فاجا الجيشان المصري والسوري اسرائيل ؛ با 
اتبعاه من خطط تمويهية آغرب من الخيال ٠‏ ومنها على سبيل المثال الاعلان في 
وسائل الاعلام المصرية بالسماح لاعداد كبيرة من الجنود المصريين بأداء فريضة 
الحج الى الديار السعودية ٠٠‏ وعدم اعلان التعبئة في سورية واختيار ( يوم 
الغفران ) لدى اسرائيل ٠‏ ليكون موعدا للهجوم عليها ٠‏ وغير ذلك من الامور 
التي لا يسمح الامن بنشرها الان ؛ وأهم من ذلك كله (وحدة الكلمة) » والسرية 
الطلقة في تحديد ساعة الهجوم على اسرائيل ( ساعة الصفر ) + التي لم يعلم بها 
سوى أشخاص يعدون على أصابع اليد : ومنهم بالطيع الرئسيين انور السادات 
وحافظ الاسد والمرحوم المشير أحمد اسماعيل واللواء مصطفى طلاس والشخص 
الخامس كان المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيز ٠٠‏ وهكذا دخلت حرب 
تشرين التحريرية ( التاريخ ) الحديث ؛ وتحدى الجيشان المصري والسوري 
غطرسة جيش اسرائيل الذيملا الدنيا دعاية بعدحرب حزيران 707واءبأنه الجيش 
الذي لا يتهر » كما تحدى هذان الجيشان الاقمار الصناعية الاميركية ودقتها 


تنفيذ مقرارات مجلس الامن بالقوة »وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه 
الوطنية بالعودة الى التراب الوطني الفلسطيني . واعلان قيام ( الجمهورية العربية 
الفلسطينية ) دولة علمانية يتعايش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود ؟ ليعم 
السلام وتنتهي هذه المأساة » ونعود للصلاة في المسجد الاقصى وقرب الصخرة 
المشرفة كما كان يتمنى المغفور له الملك فيصل وان غدا لناظره لقررب ٠‏ 

الخام|تالاسابئلية تزرع وتصدّرا هدرات 

على آثر تعاون سلطات الامن في ليئان وجمهورية مصر العربية وتركيا للحد 
زراعة ( حشيشة الكيف ) » ونجاح هذا التعاون بانخفاض موجة التمرب. 
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وتعاطي المخدرات عمدت المخابرات الاسراثيليه الى زيادة مساحات الاراضي التي 
تزرعها بالحشيش في سيناء المحتلة» ومن ثم تهيىء المحصول من الحشيشس لتسلمه 
الى عملاثها بدون مقابل » لكي يغرقوا الشعب المصري بالمخدرات التي تلهيه عن 
تحسس مسئوولياته تجاه التحرير حسب الخطة التي وضعوها ٠‏ 

كين تنقل المخدرات إ-ه مصر.؟ 

بعد عدوان عام ١457‏ هاجر المواطن المصري سليمان سلمان سليمان من 
سسيناء الى القاهرة أسوة بمواطنيه » وعاش فيها عيشة فقر وحاجة نظرا .لعدم 
امتهانه آية ( صنعة ) سوى النقل سابقا على ظهور الجمال في سيناء ٠‏ وف أحد 
الايام زاره ( بدوي ) من معارفه السابقين ومن سكان سيناء ٠‏ ولا شاهد حالته 
دعاه الى سهرة في آحد الملاهي » وقدم له الخمر والماكولات الشهية بالاضافة الى 
صحية احدى الخاطئات مما جعله يعيش في جو طلما كان يشتهيه ٠‏ وني أثناء 
الحديث عرض عليه أن ينشمله من حالة الفقر التي بعيشها » وسيجعله ( يجاريه ) 
في الثراء وصرف الاموال على الملذات فقبل ( سليمان ) عرض ( البدوي ) دون 
مناقشة ء وف اليوم التالي توجها الى ( سيناء المحتلة ) حيث يتوافر الحشيشس ٠‏ 
ودهش سليمان عندما وجد ( شريكه ) يستقبل من امد ضباط المخابرات 
الاسرائيلية » ويتسلم منه ( مخدرات ) قيمتها (آلاف الجنيهات) ولما سال سليمان 
( البدوي ) كيف يستطيع دفع قيمة هذه المخدرات ضحك ضابط المخايرات 
الاسرائيلي وقال له : اننا كل مانريده منك هو ( كلام ) فقط أي معلومات ٠‏ 

وافق سليمان حالا بدون تردد » لانه سيحصل على مخدرات » ويبيعها في 
مصر بآلاف الجنيهات بدون أن يدفع قرشا واحدا ء وبحقق أحلامه ء أما الضابط 
الاسراميلي فقد ضحك مرة ثانية في سره وهو يقول : ( عصفورين بحجر واحد » 
المخدرات تدخل مصر ليزداد المدمنون عليها » وكسب عميل جديد للمخابرات 
الاسرائيلية ) ٠‏ 

سلم في المرة الاولى كمية من المخدرات يستطيع تقلها الى القاهرة ٠‏ وفعلا 
كان عند حسن ظنهم باعها سريعا الى بعض ضعاف التفوس » وعاد الى سيناء 


ليدخل دورة تدريبية على أصول التجسس ء تعلم استعمال الحبر السري في كتابة 
6 


الرسائل . لقنوه شيفرة خاصة تعمد على الحروف الابجدية كل حرف له معنى # 
جعلوا طريقة الاتصال به : 
١‏ ل موجة خاصة يلتقطها براديو ترانزيستور عادي في وقت معين وساعة معيئة. 
ويكون البث بالشيغرة الابجدية التي تعلمها . 
؟ ‏ الكتابة له من بلد عربي عن طلباتهم وباسم شخص عربي غير موجود اصلا ٠‏ 
اس استلام رسائله بالحبر السري من بلد أجنبي ٠‏ 

كما لقنو مايحتاجه من فنون التجسس وكيفية جمع المعلومات المسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية» وعينوا له الاماكن العمسكرية التي يهمهم أمر الحصول 
على معلومات دائمة عنها ٠‏ كما طاليوة باتخاذ أصدقاء مهمين » ومن اصطحاب 
المراكز الحصاسة بض النظر عن رتبهم ٠‏ 

المذابرات العريّة بالاتغلحار 

أنهى صليمان دورته التدرسية بنجاجءوعاد إلى القاهرة محملا بكمية جديدة 
من الحشية » باعما » وابدل بثمنها اللباس ( البدوي ) باللياس ( الموردن ) . 
واستأجر شقة فخمة في مصر الجديدة ثم اشترى سيارة فاخرة ٠‏ وأخذ يعيش 
كما اشتهى » متنقلا بين الملاهي وبنات الخطيئة ٠‏ اما زوجته البدوية الفقيرة فقد 
طلتها » ليتزوج من حسناء تعرف عليها في لياليه الحمراء ٠‏ 

أرسل بعض التقارو بالحبر السري » واستلم تعليمات جديدة بالراديو ٠‏ 
وعندما زاره الجندي في القوات المسلحة المصرية فوزان سليمان حسين شقيق 
زوجته البدوية المطلقة ليستفهم منه عن سبب طلاق شقيقته » أغدق عليه المال 
والهدايا 3 وطلب مله امداده بعض المعلومات عن وحدته ٠‏ فلم بعانم وهكذا 

وسع سايمان دائرة معلوماته » وآخذ يبعث الرسائل الى عنوان عميل 
للمسخايرات الاسرائيلية في أثينا ( باسم مستعار ) وبالحبر السري ٠‏ وكانت هده 
الرسائل تقمع بين بدي خبراء ( المخابرات العربية ) الذين استطاعوا قراءة 
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محتوراتها المكتوبة بطريقة الحبر السري » ( يكتب رسالة عادية فيها سلامات 
وأشواق » ويكتب المعلومات المطلوبة بين السطور بالحبر السري ) * 


ألقي القبض على سليمان من قبل المخابرات العربية متلبسا بالجرم المشهود 

وهو يضع باحدى هذه الرسائل في صندوق البريد بعد مراقبته» واستئذان النيابة 
العامة ٠‏ واقتيد الى شقته » ليجد رجال المخابرات ( المرأة الحسناء ) باتتظاره وقد 
صودرت من الشقة جميع أدوات التجسس كما ألقي القبض فيما بعدعلى الجندي 
فوزان الذي اعترف بدوره ف هذه العملية » وقدم الاثنان الى المحكمة المسكرية 
في القاهرة التي حكمت عليهما بالاعدام واقتران هذا الحكم بتوقيم رئيس 
الجمهورية » بسبب عدم وجود أي داع للرافة بهسا ٠‏ ونفذ الحكم شنقا بسليمان 
في أحد سجون الصحراء » بينما تفذت فرقة رماة مؤلفة من أمهر رماة البحرية ب 
المشاة ‏ الجو المغاوير حكم الاعدام رميا بالرصاص بالجندي فوزان في احد 
السجون المسكرية بالقاهرة ٠‏ وهكذا لقى الاثنان جزاء ما اقترفا بحق وطنهما : 
ليبحث خابط المخابرات الاسرائيلي عن عملاء جدد من ضعاف النفوس ٠‏ 


تجد عَم إجَدِدٌ للمخابرات الامرائيلية 

حصل الطالب الاردنى عبد الله آبو ندا من مواليد القدس ١١‏ أيلول ١9419‏ 
على جواز سفر رقم .هه بتاريخ 4 نيسان عام 07<ة1 من دائرة الامن العام 
بالقدس » وسافر الى القاهرة » ليتلقى علومه في مدرسة مصر الجديدة الثانوية 
ومعهد التليوميو نيكشتز ٠‏ وبعه ذلك حصل العدوان الاسرائيلي » وخضعت 
القدس للحكم العسكري الاسرائيلي وحضر الطالب باجازة في صيف عام 
بووية1 ٠‏ وعندما حاول العودة لاتمام دراسته في القاهرة توجه الى مكتب الحاكم 
العسكري في القدس للحصول على آذن بالسفر » فلم يستطيع بسبب التعقيدات 
التي فرضت على المسافرين » فتوخه الى رام الله لمقابللة ضابط اسرائيلي يدعى 
( أبو ابراهيم ) » سيق آن تعرف عليه في محل تصليح تلفزيونات هناك ٠‏ لكنه 
علم أن الضابط الاسرائيلي تقل الى القدس فعاد الى القدس واستقيله أبو ابراهيم 
الذي سبق أن عرض مساعدته عليه عند الحاجة » وأمهله الى اليوم التالي ثم تكرر 


أن 


امهاله ستة أيام كان الضابط خلالها يسأله عن حياته»وعن الوضع في مصر ويوكد 
له صعوبة تأمين اذن سفر له ٠‏ وفي اليوم السابع قدمه الى ( رائد ) في المخابرات 
الاسرائيلية يدعى ( أبو سمير ) الذي أمهله آيضا بومين وف هذه الاثناء استفسر 
منه عن الوضم في مصر وعن حالته المادية شخصيا ء وفيٍ اليوم الثالث فاجا أبو 
سمير الطالب بقوله لقد حصلنا لك على اذن خاص بالسفر الى القاهرة بشرط أن 
تتعاون معنا في جمم المعلومات ف القاهرة ٠‏ ونحن رمن لك جميع نفقات 
الدراسة » فلم يمانع الطالب يسبب ( الجو ) الذي وضع فيه ٠‏ وبدات المخايرات 
الاسرائيلية ندربه لمدة آربع ساعات ,بوميا على التسيز بين الاسلحة المختلفة وعلى 
الكتابة بالحبر السري وبعض فنون التجسس ولا اتتهى تدريبه سافر الى القاهرة 
بعد أن طلبوا منه أن يبدأ رسائله بالرقم ( ١4‏ ) » ويوقعها بكلمة ( فرحان ) » 
ويوجهها الى شخص بدعى : رمزي حسن وعلوانه اسكوتالنده ‏ ه ‏ كارافان 
- كامبهيل د غلاسكو ٠‏ 


#امضمماكة : للتطوصيوت .146 موننطة 0 .21 بلصقلامء5 .ممددة]1 عتمتمفظ 


وأن رسائلهم له تبدا بالرقم ( 4؟ ) أو ( بم) أن يكون صداقات للمساعدة 
في جمع المعلومات كما طليوا منه مايلي : 
١‏ سملاحظة التحركات العمسكرية في القاهرة مهما كانت ٠‏ 
؟ ل زيارة منطقة حلوان والمقطم ٠‏ 
م التجول في العباسية ٠‏ 
4 السفر من القاهرة الى الاسكتدرية ذهايا عن الطررق الزراعية وايابا عن 
الطريق الصحراويسسة ٠‏ 

زيارة مدينة ( المنصورة ) ٠‏ 

م العتاءة ليع عن كس سامدانة. عد يقد عنت التطليهات + وعدما 

استقر به المقام في القاهرة قام بجولة حسب طلب المخابرات الاسرائيلية ٠‏ وأرسل 


يفن 


لهم رسالة تنضمن جميع مشاهداته ٠‏ وفيها المعلومات العسكرية عن المواقع التي 
مر بها » ثم بدأ البحث عن أصدقاء فعثر على أحد العسكريين من ذوي الضمير 
الوطني المخلص الذي ادر الى اعلام رؤسائه بما طلب منه » فطلبوا منه موافقته 
لكشف الطالب الارد ني ٠‏ فآاخذ بزوده بعض المعلومات والوثانق ( بمعرفة 
المخايرات العربية ) ٠‏ وطبقا لخطة المخابرات كان الجندي المصري يدعي العلم 
حينا » وينفي معرفته أحيانا » لكي لا يدع محالا للشك به وقد بلغت رسائله 
الى المخابرات الاسرائيلية / 5 / رسائل وبطاقة بريدية ( تحت رقابة المخابرات 


العربية ) ٠‏ 
النهحاية 


أعلمت النيابة العامة بكل ذلك وحتى يتم ضبط الطالب بالجرم حمل اليه 
الجندي احدى الوثائق ق » فقبض على الاثنين بحضور النيابة العامة » واعترف 
الطالب بما أقدم عليه وقدم للمحكمة ينما رقي الجندي الى رتمة ملازم تقديرا 
لاخلاصه لوطللهة ٠‏ 


جاسوس ديد 

جمال حسنين ب من مواليد و /٠١/‏ 1441 القاهرة أتم تمليمه الثانفوي ‏ 
ثم حصل على ديلوم ( في المساحة عام +145 ) » وعين في مصلحة المساحة 
بالقاهرة براتب شهري  ١5‏ جنيها » وف يام العطل الصيفية تسكن مسن 
متابعة الدراسة والحصول على دبلوم الدراسات الصيفية المعهد الاولمبي 
بالاسكتدرية عام مكحا ء 

لم يقنع جمال براتبه » وما كان يحصل عليه من الأعمال الاضافية بالتدريس 

فقرر السفر الى الخارج » لتحقيق أحلامه بالغنى السريع خصوصا بعدما كان 
يسمع من العائدين من ييروت والكورت واليونان ٠‏ 

تقدم يطلب الحصول على اجازة ( بدون راتب ) من عمله في مصلحة 
المساحة » فسمح له بستة أشهر ساغر خلالها الى بيروت » وأخذ بحث عن 
إن 


. عمل بدون هائدة » آمضى ف بيروت ثلاله اشهر » وهو يتسكم في متهسى 
فاروق ٠‏ عاد الى عمله » وحاول الحصول على اجازة ثانية للسفر الى اليونان 
هذه المرة » فرفض طلبه فقدم استقالته » وتوجه الى اليونان ٠‏ ونزل ف أححد 
غنادق مدينة ( ييريه ) وظل يبحث عن عمل في البحر أو الفنادق ٠‏ فلم .يوفق 
حتى تفذت نقوده فاضطر للعمل ( عامل بناء ) مقابل ما يعادل ب ولا # قرشا 
مصريا في اليوم لمدة شهر » كان يشكو خلاله همومه وارهاقه الى صديق .تعرف 
عليه بأنه ( فلسطيني ) واسمه ( سمعان ) ٠‏ وعده هذا الصديق بمساعدته في 
الحصول على عمل أفضل » واصطحبه الى التنصلية الاسرائيلية في ( بريه ) 
بحجة وجود صديق له هناك حيث استقبله أحد ضباط المخابرات الاسرائيلية ٠‏ 
وفعلا وعده بايجاد عبل جيد له وأقنعه بيع جواز سفره المصري لقاء ب 2٠١‏ ل 
دولار ٠‏ فلم يتردد جمال وسلمه الجواز وقبض القيمة مضافا اليها حوالي جنيهين 
ونصف مصاريف تكسي ( جواز السفر تستعمله المخابرات الاسرائيلية يايفاد 
عميل لها الى مصر لتنفيذ أية مهمة تجسسية طلم أنهم متاكدون أن صاحب 
الجواز الاصلي بقربهم ٠6‏ ) ء 

أما بخصوص العمل فقد طلبمنه ضابط المخابرات املاء ( استمارة ) 
خاصة بالوظائف ؛ اجاب فيها على آسئلة مكتوبة عن حياته وأسرته وأصدقائه 
ووظاثفهم وعناوينهم ('؟ » ووعده بالاتصال به بعد أسبوع 3 

ابتدام عمله بالتجسس : 

مضى الاسبوع وجمال يقيم فٍ فندق محترم » يصرف مما قيضه ثبسا 
لجواز سفره ٠‏ فاتصل به شخص عرفه على نفسه باسم ( يوسف ) ء وآأبلغه أنه 
مكلف بايجاد عمل له ٠‏ وبعد حديث طويل عن أزمة الشرق الاوسط والاسلام 
واليهودية والسلام بين الشعوب قال له أثناء الحديث مشجعا أن على المرء 


)١(‏ من هذه الطريقة يتضح كيف تحصل المخابرات الاسرائيلية هلى معلومات اضافية 
( مجانية ) » فلا يستغرب من يجد أنهم يعرفون كل .شيم عنه يدون علمه٠‏ 
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أن يعيش ويستمتع بحياته ولا سبيل الى ذلك سوى ( يالمال ) » وودعه يعد 
أن منحه مابعادل # 5 جنيهات مصرية بالعملة اليونانية ( الدراخما ) » ثم 
حضر الى فندقه شخص قدم تمسه أن اسمه ( ابراهيم ) وأنه ( زميل ) يوسف 
وأنه قد كلمه الكثير عنه كما أنه اطلع على استمارة التوظيف خاصته » وو 
ببقدر مواهيه وقدراته وأخيره انهم قرروا أن يكون مجال عمله في القاهرة 
فوافق يدون تردد حيث اسلمة ل 7٠١‏ ب دولار نقدا ء وطلب منه الانتقال 
وح ب ار ارس لما 
وف خلال خمسة عشر يوما تم تدريبه على الكثابة بالحبر السري وكيفية 
الاسلحة التي شاهدها » ع وصف المباني والشخصيات الهامة التي 0 
وعلى رسم الخرائط وبعض فنون التجسس الاخرى ٠‏ 

العودة الى القاهفرة : 

اتتهت فترة التدرب بنجاح » وأبلم أن يستعد للعودة الى القاهرة وأن 
مهمته ستكون الحصول على معلومات عسكرية واقتصادية وسياسة عن مصر 
وان راتيه الشهري سيكون ‏ ١٠؟‏ دولار ومكافاة ( +٠‏ ) دولار عن كل 
رسالة فيها معلومات ( قيمة ) ٠‏ وآن عليه أن يبعث برسائله بالحبر السري الى 
عنوان روما صنوق بريد /117/ ل الصديق كستالا يوستالي ٠‏ 


وصل القاهرة وهو بحمل ما تبقى معه من الدولارات الحرام » وعقد 
العزم على الزواج من آنسة كان يعرفهاءويمجرد وصوله أرسل بطاقة بريدية على 
العنوان المتفق عليه يعلمهم فيها بوصوله سالما وزواجه قريباءويمدها بدأ ممارسة 
نشاطه التجسسي » فأخذ يتصل بأقرباله وأصدقائه من عسكريين ومدنين 
سائلا كلا منهم على حدة عن آحواله وأعماله ٠‏ فاستطاع الحصول على كثير 
من المعلومات العسكرية والاقتصادية » وأرسلها برسالة بالحبر السري ٠‏ ثم 
آأخذ يتجول في جميع أنحاء البلاد للاستماع الى مختلف الآراء » ومشاهدة 
ما يمكن مشاهدته من التحركات المسكرية : وهو يعتقد أنه نجح في مهنته 
الجديدة ٠‏ ولا يدري أن رسائله كانت في طريتها الى خبراء المخابرات الحربية 


اهن 


المصرية الذين اكتشفوا الكتابة بالحبر السري فيها » فاستأذنوا النيابة العامة 
في القبض عليه » وكان ذلك بتاريخ ا و5 ١١‏ 19875 بمد أقصر فترة 
أمضاها ( جاسوس ) في عمله حيث اعترف ‏ تفصيليا بمزاولته التجسس لصالح 
المخايرات الاسرائيلية وبيعه جواز سفره ( استحصل على جواز سفر من القنصلية 
المصرية بدل عن ضائم, » وتمكن من العودة الى القاهرة ) ٠‏ 

انسائية جاسوس : 


أثناء التحقيق معه من قبل السيد العميد اسماعيل مكي رئيس النيايبة 
العامة المسكربة سجل كلمة قال فيها : ( ان أقاربي وأصدقائي ومعارفٍ الذين 
خدعتهم وحصلت منهم على المعلومات كانوا يتحدثون معي يما يعرفونه من 
معلومات عن أعمالهم وبلدهم وهم وائقون بي لأنهم لا يمكن أن يتصوروا أني 
أصبحت ( جاسوسا لاسرائيل ) ولو أنهم التزموا الحذر وتوخوا الحرص لعجزت 
عن الحصول على أبة معلومات اني آسف على ما ارتكبته في حق بلادي وأطلب 
من والدي أن يسامحني ) ٠‏ 


اتتهت محاكمته بالحكم عليه بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة » ولولة 
طروفه التي مر بها أثاء وقبل تجنيده لكان نصييه ) الاعدام ) مثل أمثاله الذين 
سبقوه على هذه الدرب الشائكة ٠‏ 


وجود ضعاق النفوس في كل زمان ومكان : 

شاكر فاخوري شابعاش حياة البذخ بما لا يتناسب مع دخله فسافر الى 
الكويت » وعمل فيها مدة لم يحصل على ميتغاه السريع » وعاد الى بيروت ومنها 
توجه الىجزيرة قبر ص وحل بأحدفنادقها » وقد عقد العزم عل ىالاتصال بالمخابرات: 
الاسرائيلية » وفعلا نوجه في اليوم التالي الى سفارة اسرائيل وطلب مقابلة 
الملحق العسكري فيها وعرض عليه رغبتهالصريحة فالتعاون معهم بتقديم ما لديه 
من معلومات عامة حاليا » وبما يطلب منه مستقبلا ٠‏ أحاله الملحق العسكري 
الى ضابط المخابرات المسؤول في السفارة الذي أخذ منه كافة مالديه من معلومات 


من 


كتبها بخط يده : ثم طلب منه الانتظار في الفندق ٠‏ وبعد خمسة أيام قضاها 
شاكر في نيقوسيا طلب الى السفارة الاسرائيلية وهناك استقبله ضابط اسرائيلي 
يدعى ب هيدار # المسئؤول عن التجسس ف جمهورية مصر العربية ء وأبلغه 
أنه أختاره للعمل في القاهرة ٠‏ وطلب منه أن يستعد للسفر » وسلمه ميل 
7٠٠‏ دولار وبطاقة سفر الى القاهرة وقال له وهو يودعه » نحن باتتظارك 
بعد شهرمن الآن لترى نتيجة عملك ٠‏ 


وقع في الفخ في ابتداء عمله التجسسي : 

بعد وصول شاكر الى القاهرة وحسب طلب المخايرات الاسرائيلية مله 
بدأ يكون صداقات مختلفة منها مع نساء ليل ومع بعض رواد الملاهي » واهمها 
مع ضابط مصري تعرف عليه في صالون الفندق ء وأخذ يدق عليه الهدايا بدون 
آن يسأله عن شيء ٠‏ 

سافر الى نيقوسيا من القاهرة عن طريق ييروت واتصل بضابط المخابرات 
في السفارة الاسرائيلية » وسلمه ما لديه من معلومات ( وخاصة ) تعرفه على 
الضابط المصري وكل التفاصيل التي تنعلق بهذا الضابط ٠‏ ارسل الضابط 
كل ذلك الى رؤسائه وطلب منه الاتتظار في الفندق وسلمه ب #٠‏ ب جنيه 
استرليني ( تحت الحساب ) » وبعد أربعة أيام اتصل به وطلب منه الحضور 
للسفارة الاسرائيلية حيث آبلغه رغبة المسئؤولين في المخابرات الاسرائيلية بالتعرف 
عليه عن كثب » وسلمه جواز سفر اسرائيلي عليه صورته وباسم ( موشي 
ابراهيم ) ومؤشر عليه بالدخول رسميا الى قبرص وسالمه بطاقة سفر على طائرة 
( العال ) ذهايا وايابا الى ( اللد ) » واحتفظ بجواز سفره الأصلي معه ٠‏ 

وصل شاكر الى ( اللد ) فوجد الضابط هيدار ف اتتظاره ونقله يسيارته 
الخاصة الى تل اببب حيث'قام في شقة مفروشة مستاجرة من قبل المخابرات 
الاسرائيلية ثل هصذه الحالات ء وفي اليوم التالي استقبله رئيس المخابرات 
الاسرائيلية بحضور ضابط مخابرات اسمه آبو يوسف والشابط هيدار 
المسؤول عن التجسس في مصر وضابط مخابرات آخر مسؤول عن التجسس 


همه 


في لبنان » وبعد مناقفة معه تقرر اتباعه دورة تدريبية على أعمال التجسس ٠‏ 
باقاصل على تصوير المستندات التي تعرض عليه أو شاهدها بآلة تصور 
دقيقة ٠‏ ثم درب على تصوير المواقم من مسافات بعيدة ومن زوايا حنامة 
بالاضافة الى تدريبه على مختلف فنون التجسس » وأثناء فترة التدريب عرض 
على جهاز اميركي لدى المخابرات الاسرائيلية ( جهاز كشسف الكذب ) ٠‏ ولدى 
اتتهاء تدريبه أفهم عن مهمته في القاهرة وهي جمع معلومات وافية عن القوات 
الحوية المصربة والنشاط السوفياتي في مصر وعن معنويات الشعب المصري 
خصوصا بعد الغارات الاسرائيلية على ضواحي القاهرة ( في حينه ) ٠‏ 

عاد الى نيقوسيا واستلم جواز سفره ؛ واتجه منها الى القاهرة لينفذ 
تعليمات المخابرات الاسرائيلية ٠‏ فاتصل فور وصوله بالضابط المصري » وسلمه 
بعض الهدايا التي جلبها له من قبرص للذكرى وهي عبارة عن مصنوعات ' 
صدفية بدوية ٠‏ ثم قبع ذلك بدعوات وحفلات وهدايا ثانية لا تنناسب مع حجم 
علاقتهما ؛ مما أثار الشك لدى الضابط فاتصل فورا بالمخابرات العربية » ونقل 
لها هذا الشك وهذا ما يجب على كل عسكري مخلص أن يفعله عندما يتعرض 
ثل هذا الاغراء ( فطلبت منه المخابرات أن تتظاهر بصداقته ٠‏ فاخد شاكر 
وكان الضابط لا يبخل بما تطلب فيسافر فورا الى قبرص حيث يسلم ما لديه 
من معلومات »؛ ويقيض ما له من مكافآت ويمود الى القاهرة ٠‏ وأخيراً طلبت منه 
المخابرات الاسرائيلية أن يحضر الضابط المصري الى قبرص فطلب منه ذلك » 
ولكنه أخذ يماطله وفقا لطلب المخابرات ٠‏ 

بعد هذا القدر من الانغماس في التجسس أعلمت المخايرات الحر بية المصرية 
5-7 النياية العامة ى بواقم هذا الجاسوس ٠‏ فوافقت النياية. على القاء القبض 
عليه ٠‏ وعند آخر عودة له من قبرص طلب من ( صديقه ) الضابط أن يزوده 
له ما طلبه بمعرفة المخابرات وحضر الى شقته التي استاجرها لهده الغاية فاطبقت 
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عليهم المخابرات المصرية ٠‏ وانتهى بدلك فصل من فصول التجسس الفاشل 
للمخابرات الاسرائيلية ٠‏ وقدم شاكر الى المحكمة المسكرية لينال جزاءه ٠‏ بينما 
صرح الضابط المصري بقوله : أنا عندي مبادىء » ولا يمكن تغبيرها » وثل 
انسان له ثمن ٠‏ أما ولائي لمصر فلا يقدر بشمن حتى ولو دفعت لي المخابرات 
الاسرائيلية جميع ميزانيتها الحرام ٠‏ 


سقوطجاسوس ديد للمخابرات الاسرائيلية 


جندت المخايرات الاسرائيلية المصري : محمد ابراهيم فهمي كامل للعبل 
معها بطريقة أغرب من الخيال » ولا تحدث سوى في الافلام السيتمائية ٠‏ 
وممحد ابراهيم فهمي كامل الذي كان يلقب ب (ماريى) كان يملك محلا لبيع قطم 
تبديل السيارات في الاسكندرية » ويعيش مع زوجته في شارع محرم بك . 
وله زوجة ثانية أسكنها في الدقي بالقاهرة ٠‏ وسبب لقبه بماريو آنه بدأ حياته 
ميكانيكيا في الاسكندرية » وأغلب زبائنه من الايطاليين * حيث تعلم اللفة 
الايطالية وأخذ يتكلمها بطلاقة حتى أطلق عليه أصدقائه لقب ( ماريو ) ٠‏ 
ولكن حالته المادية ساءت بعد سفر الايطالبين من الاسكندرية لاسيما وهو يعيل 
زوجتين ٠‏ 

استخرج حالا جواز سفر وتوجه الى (ميلانو ) ٠‏ وهناك بحث عن أصدقائه 
القدامى الذين ساعدوه على بيع ما حمله من هدايا ( خان الخليلي ) » وابتياع 
قطع سيارات ٠‏ والعودة بها.انى الاسكندرية بعد تهريبها من الجمارك ٠‏ وبعد 
عدة سفرات أوجد له أصدقاءه عملا في شركة ( رلواتيكس ) » واستحصلوا له 
على تصريح عمل واقامة في ايطاليا ٠‏ فتحسنت أحواله بعض الشيء وآخذ يتتقل 
من روما الى ميلانو » الى الاسكندرية ٠‏ 

ابتداء عمله في التجسس : 

ف احدى رحلاته التجارية الى روما » وف المطار تقابل مع صديق بهودي 
قديم سبق أن غالدر الاسكندرية في عام 09ة1 واسمه ( ليون لابي ) ٠‏ ونعد 


العنئق والسمٌ عن الاحوال تواعد الاثنان على اللقاء في ميلانو مقر عمل 
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( محمد ) أو ( ماربو) ٠‏ وبعد اسبوع اجتمعا فدعا لابي صديقه القديم لتناول 
الفداء في مطعم فاخر من مطاعم ميلانو ٠‏ وأثناء الحديث ساله لابي ( في براءة ) 
عن حالته المادية » وعن سبب اقامته في ميلانو » وأيضا عن الحالة الاقتصادية 
بق مسر فاجابه ( ماريو ) بسوء الاحوال ( زي الزفت ) ٠‏ ثم شكا له الفقر 
وعدم استطاعته تحقيق آماله ٠‏ فابتسم ( لابي ) في نهاية الحديث وطلب منه 
أن يزوره ف مكتبه الكاثن في ميلانو ‏ شارع أوربا رقم ؟1 - الدور 
الثاني ٠ ٠‏ 

ذهب ماربو في اليوم الثاني الى العنوان » ليجد فوق الباب ( نجسة 
اسرائيل السداسية ) وعلى اليسار لوحة نحاسية كتب عليما باللغة الاتكليزية 
( القنصلية الاسرائيلية ) ٠‏ ومع ذلك قرع الجرس ففتحت له سكرتيرة جميلة 
الباب ٠‏ سألها عن لابي » فادخلته مبتسمة الى مكتبه الفخم واستقيله لابي 
بقوله : ( ماربو) أنت صديق قديم يمكن الوثوق به » وأنا أحتاج اليك فيعمل٠‏ 
وستريح كثيرا من المال » وتحقق جميع آمالك التي حدثني عنها بالأمس ٠‏ وقبل 
أن يصحو ماريو من المفاجاة » أردف لابي قائلا : قابلني في روما في فندق 
( رتز) » وودعه بانتسامة عريضة ٠‏ 

في روما توجه ( ماريو ) الى الفندق » فوجده من أفخي فنادقها , بينما كان 
يظنه من فنادق ميلانو التيكانيتردد اليها » ويدفعم مابين ٠.0؟‏ لير و٠١‏ هبالير 
في الليلة ٠‏ 

حضر لابي حسب الموعد » وحجز له جناحا في هذا الفندق » واعطاءه 
٠٠١‏ ل دولار ء وطلب منه أن يستريح هذا اليوم ٠‏ وف اليوم الثاني حضر 
لابي في الساعة العاشرة صباحا » ومعه يهودي آخر يتكلم اللغة العربية بطلاقبة 
تامة » وقدمه للاريو باسم ‏ ابراهيم يعمل في المخابرات الاسرائيلية لمكافحة 
الشيوعية في البلاد العربية ٠‏ فرحب به ماري » فتكلم معه ابراهيم يصراحسة 
قائلاك : لقد حدثنا عنك صديقك لابي » الذي بعرفك منذ زمن طويل ٠‏ ونحن 
نعمل فيمكافحة الشيوعية في المنطقة» ولا تريدك أن تخون وطنك ء كل ما هو 
مطلوب منك لقاء راتبك الذي سيكون "٠١‏ دولار شهر با هو بعض المعلومات 
عن خطر الشيوعية فقط ٠‏ 
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وافق ماريو فورا على حديث ابراهيم المغلف بسكافحة الشيوعية ٠‏ وهنا 
أفهمه ابراهيم أنه يجب أن يتبع دورة لتعلم آصول المهنة ٠‏ ونولى مع ضابط آخر 
اسمه فوراحيمهمة التدريبعلى استسال الحبر السري » والتصوير باستخدام 
كاميرا ( كارل زايس ) ٠‏ وسلماه كاميرا من نفس النوع لاستعمالها : وعلماه , 
كيفية قياس المساحات والارتفاعات ٠‏ وتعلم أيضا بعض فنون الحرب النفسية 
من اطلاق الشائعات ( التريقة ) : باعتبار أن الشعب المصري يحب النكتة 
والضحك ( باعتراف الرئيس. الراحل جمال عبد الناصر ٠ ) ٠0٠‏ 


اتتهى الشهر الاول بالتدريب ٠‏ وقبض ماريو أول راتب جرام من المخابرات 
الاسرائيلية : وعاد الى القاهرة ليشي بعض الوقت بين زوجتيه : ويعود الى 
ايطاليا لييكئل عمله ٠‏ وبناء.على طلب المخابرات الاسرائيلية بدأ بالحصول على 
المعلومات من المصريين الذين أخذوا توافدون الى ايطاليا لشراء السيارات وهم 
من جميع فئات الشعب ‏ أطباء ‏ مهندسين ‏ ورجال أعمال وميكانيكيين ٠‏ 
كلهم بحاجة الى السيارة » يتلقفهم ماريو ويساعذهم في الشراء وتسهيل أعمالهم 
ويستغل الظروف آحسن استغلال يتبادل الاحاديث معهم » ويحصل منهم على 
المعلومات التي تريدها المخابرات الاسرائيلية ٠‏ 

زادت ثقة رؤسائه به » فطلبوا منه تجنيد من براه مناسيا من المصريين 
للممل معهم » فتذكر فتاة مسرية مثقفة سبق ان قابلها في القاهرة » وأخبرته 
برغبتها في شراء سيارة من ابطاليا لتشغيلها ( تكي ) . نستعين بابرادها على 
الحياة كما أنها لا. نمانع في العمل اذ! وجد اها عملا مناسبا . فكتب لها رسالة 
مضمونة طلب منها الحضور حالا الى ايطالياء وفعلا أحضرت الفتاة معها ماادخرته 
من مال وحضرت الى روما فاستقيلها ماريو ٠.‏ وآخذ يتجول بها على الاماكن 
التي تبيع السيارات - وكان يتعسد رفع أثسان السيارات ( لأنها لا تلم باللغة 
الايطاليه ) . واخيرا اشترى لها سياره ( قيات ١6‏ ) بجسيع ما لديها من مال 
ولم ببق معها شيء لأجرة الشسحن ٠‏ 


اوقمت السيارة آمام الفندق » ودارت الدنيا بها كيف تتصرباء وهي 
لا تملك شيئا ٠‏ وكان ماريو يتعمد تركها عدة أيام وحيدة يدون مال معها لكي 
تسكن من تسخيرها ف النهاية لخدمة المخابرات الاسرائيلية ٠‏ 

ظهر ماربو فجاة بعد غياب عذة أيام ء واعتذر لها بانشغاله » ثم دعاها إلى 
العشاء في مطعم فخي . واثثاء العشاء كان ,يجلس بالغرب منها شخص وسيم خط 
الشيب شعره . نفدم منها بأدب وسالها هل يزعجها لو طلب من ادارة المطعم 
اغلاق جهاز الحرارة لكي لا يصابوا بالبرد عند الخروج من المطعم ٠‏ فوافقوا : 
وبعد الشسكر جرى التعارف فاصر ماربو على دفع الحساب » ولكن الآخر رفض 
ذلك الا اذا قبلا دعوته للعشاء في اليوم التالي ٠‏ وقبلا الدعوة . وبعد العشاء 
أوصلهما بسيارته ٠‏ وف الطريق جرى الحديت باللفة الانكليزية التي تجيدها 
الفتاة عن حاجة الفتاة الى وظيفة فوافق الرجل على مساعدتها للحصول غدا على 
وظطيفة ٠‏ ولكن ماربو اعتذر بحجة انشغاله . وقابلت الفتاة الرجل لوحدها في 
أحد المطاعم » واخبرها بان لديه مؤسمة مالية تستثمر آموالها في مشاريع انمائية» 
وأنه سوف يجعلها مندوبة لمؤسسته في القاهرة ولا يطلب منها الأن سوى السفر 
على حسابهم الى القاهرة وموافاته بمعلومات عن الحالة الاقتصادية هناك ٠‏ اهم 
يربدون الاطمئنان قبل أن يفتتحوا فرعا في القاهرة ٠‏ فوافقت الفتاة على ذلك 
وودعها الرجل بعد أن سلمها بطاقة سفر الى القاهرة » ومن ثم وجدت أنه دفم 
عنها حساب الفندق المتراكم عليها » وهنا ظهر ماريو وأخبرها أنه شحن لها 
السيارة » فاعلمته بأمر الرجل فوافق بحرارة » وتمنى لها التوفيق ٠‏ 


نهاية ماريو : 

نسي ماريو وصديقه ضابط المخارات الاسرائيلي الذي طاب من الفتاة 
المعلومات عن الحالة الاقتصادية في مصر آن البشر ليسوا من طينة واحدة ٠‏ فاذا 
كان ماريو قدباع وطنه بمبلغ /ا/ آلاف دولار مجمواع ما قبضه من أموال 
المخابرات الاسرائيلية الحرام » فان هذه الفتاة المثقفة المصرية والتي لا عمل لها 
وتعيل أسرة كبيرة رفضت أن تبيع أسرار وطنها ٠‏ ولو بما كان سيصلها مسن 
الملايين » فتوجهت فور وصولها القاهرة الى ادارة المخايرات بعد أن اقتنمت: يان 
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ماعرض عليها هو التجسس على وطنهاءفرجل المطعم صاحب الم سسه الماليه تقرب 
منها بطريقة تدعو للشك , طلب منها معلومات قيمة عن بلدها » ودفع عنها حساب 
الفندق ء وحجز لها ف الطائرة ٠‏ ماريو بعد أن أوقعها ف حبائل المخابرات 
الاسرائيلية قام بحن سيارتها على حسابه بدون أن يطالبها لدى وداعها باي 
شيء ٠‏ كل ذلك قدمته للمخايرات المصرية » فوجدت أن لدى المخابرات .ملفا 
كاملا عن ( ماربو ) ٠‏ وعرضوا عليها صورا التقطت له ف اماكن مختلفة في 
إيطاليا من قبل المخابرات العربية التي كانت على علم بامره ٠‏ بل وكانت تراقبه 
وتنتظر الدليل لاداتته ء وهاهو الدليل بين يدها ٠‏ 

رسمت المخايرات خطة بارعة للفتاة للإيقاع بماريو . وما هي الا أيام حتى 
وصل ماريو الى القاهرة» واتصل بالفتاة» وبلمها تحيات صاحب المرسسة المالية » 
وأعلمها بانه ينتظر منها المعلومات التي طلبها » لكي يقوم على ضوئها باعتمادها 
مندوبة لمؤسسته بالقاهرة فوعدته خيرا » وكتبت تقريرا مفصلا عن الاحوال* 
الاقتصادية في مصر ملفا من عدة صفحات ( بمعرفة المخابرات ) ء فاعجب ماربو 
بالتقرير كثيرآً وشكرها وشجعها على السفر قردباء وذهب يجمع المعلومات والصور 
لينقلها الى المخايرات الاسرائيلية ٠‏ 


خرج ماربو من منزله صباحا وهو يبحمل حقيبته المملوءة بأسرار بلده 
متوجها الى منزل الفتاة » ليصطحبها معه فاعتقله رجال المخابرات العربية بعد اعلام 
النيابة العامة » واقتيد الى المحكمة العسكرية ليحاكم على ما ارتكبه من خيانة 
وتبجسس بحق وطنه » وقد نسبت اليه الجرائم التالية : 

١‏ حصوله بصورة غير مشروعة على أسرار عسكرية وافشاؤها الى 
المخايرات الاسرائلية ٠‏ 

؟ ل التخاير مع العدو لمعاوتته في الاضرار بمصر حين العمليات الحربية ٠‏ 

© تقاضي مبالغ من المال ( ”* الاف دولار ) مقابل إفشاء الاسرار ٠‏ 

س تحر يض مواطنة مصرية على ارتكابها التخاير : والحصول على أسرار 
هامة يقصد افشائها للعدو ٠‏ 
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" آلاق دولار تساوي راس الجاسوس 

المواطنة المصرية أدت واجبها كاملا تجاه وطنها » والمسؤلون في المخابرات 
لع يبخلوا عليها بالمساعدة لقاء وطنيتها ٠‏ عينت ف وظيفة تتناسب وثقافتها لتأمين 
مستقيلها بينما سيارتها التي اك شتراها لها ماريو تعمل ( تكسيا ) كما رغبت + 
وايرادها يساعدها على العيش موفورة الكرامة » بينما وقف ماريو أمام المحكمة 
العسكرية التي يزاسها العميد أسعد محمود اسماعيل وعضوية المقدم فاروق 
عيد الستار خليفة والمقدم أحمد جمال عيسى غلاب وممثل النيابة المسكرية 
العميد مكي والمقدم. عر الدين رياض : كما عين للدفاع عن المتهم المحامي 
علي الرجال ٠‏ 

0 المتهم ماريو اعترافه .أمام المحكمة فقضت بالحكم باعدامه شنقا » 
واكتسب الحكم موافقة رئيس الجمهوربة لعدم وجود ما يستدعي الرحمة 
الذي سيتذكره ؛ بض الذين قابلهم في اغالا ولم يخطر في باهم بان جاسوس . 


جاسوس آخ رلامحتابرات الاسائيلية 

المخابرات الاسرائيلية تصطاد دائما » وكما هو معروف عنها ضعاف النفؤس 
ومحبي التظاهر بالمظمة والليالي الحمراء » وها عي تجند المدعو نبيل النحاس مر 
مواليد 6 السوس ومن أب لبناني هاجر الى مصر مع بعثة تبشيرية 
واستقر فيما ٠‏ 

أقم نييل دراسته الثانوية » ثم دخل الجلمعة بالقاهرة » وحصل على دبلوم 
التجارة وعين للعمل في منظمة الشعوت الافرواسيوية » وعمل أيضا في وكالة. 
( الاسوشيتديرس ) للانباء بالقاهرة . وكان دخله من هذه الاعمال حوالي ٠‏ 
جنيها شهريا » وهدا المبلغ في القاهرة يمن لصاحبه عيشا محثرما ٠‏ لكن ما العمل 
اذا كان نبيل بحاجة الى آضعاف هدا المبلغ ليصرف على ملداته وسهراته الخمراء » 
وأسفاره المتعددة ما بين القاهرة ‏ يروت باريس : وي بارس جندانه 
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المخابرات الاسرائيلية بعد آن وجدت فيه ضالتها النشودة . واخد يقدم لهم 
المعلومات عن جمهورية مصر العربية التي اكرمت وفادته لقاء مبالغ مالية كان 
للشك فالمصروف الذي كان يصرفه ء يما لا يتناسب مع دخله حيث ألقي القبض 
عليه متليسا بالتتجسس عقب حرب تشرين +17 » واعترف اعترافا كاملا بنا 
أقدم عليه » وقدم الى المحكمة المسكرية التي أداتته بما يلي : 

١‏ السعي لدى دولةأجنبية والتخابر معهاءومع أشخاص يعملون لصاحتها 
ولمعاوتنها في عملياتها الحربية : والاضرار بالعمليات الحربية المصرية ٠‏ 

؟ ل السعي لدى دولة أجنبية في زمن الحرب والتخابر معها . ومن شان 
ذلك الاضرار سر كزمصر الحربي والسيابي والاقتصادي ٠.‏ 

+ طلب لنفسه وقُبلَ وآخذ من أشخاص يعملون لمصلحة دولة أجنييسة 
نقودأ ومنافم أخرى : بقصد ارتكاب .عمل ضار بالمصلحة:القومية وذلك ف زمن 
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ب سلم وأفشى لأشخاص يعملون لصلحة دولة أجنبية 
انع » عن اللإد31ء 


ان ل لح رن حي ا الل لدي زناه واكرقه. + 
ففي اول فرصة توجه محمد عمر حمودة الى استانبول . واتصل بالقنصلية 
الاسرائيلية فيها عارضا (خدماته ) » فاستقبله معاون الملحق المسكري الاسرانيلي 
والمسؤول عن التجسس والمخابرات في القنصلية النقيب : سامي ٠.‏ طبعا ليس 
)١(‏ آلقي القبض على هذأ: الجاسوس بتاريخ ١6‏ تشرين الثاني 55 في داره 
بالقاهرة ؟ وصودرت منة أدوات تجسس كافلة بالاضافة الى اعتراقه :الصريح . * ولم 
نطلع على نتيجة محاكمته ومن المحتمل أن تكون عقويته الاشنال الشاقة دليس 'الاعدام 
كما أهو مفروض لانه اليس نصريا ٠‏ وبالتالي لا يدين بالولام لمر © ويعتبرها في ار 
ضميرء لدى ارتكايه التجسس عليها بأنها لبست وطنه ٠‏ 
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برأ من أسرار 


.سمه الصحيح . وتباحث معه عما يمكن ان يخدمهم به فطلب منه املاء استمارة 
معدة عن حياته ( السابقة ) » حتى لحظة المقابلة » تم كتابة ما يعرعه (بصورة 
عامة ) ليكون اختبارا له ففعل : وقدم لهم الاستمارة ء .وفيها ثل شيء عنحياته 
مما لم يعرفه عنه ( حتى أهله ) » ومن ثم قدم لهم ( التقرير رقم )١‏ مؤلقا من 
ست صفحات كتب فيها كل ما يعرفه عن وطنه ء وعن المقاومه ء ويعد اطلاع 
النقيب سامي على ( البضاعة ) اعجبته لما حوت من دقائق الاسرار » فقام يدفم 
حساب الفندق عنه باعتباره فندقا شعبياً » ونقله الى فندق درجة آولى » وحجز له 
جناحا خاصا . وأخذ يتردد عليه يوميا يدريه على أعمال التجسس ء فنجح نجاحا 
باهرا لم ينجحه في مدرسته » وكلف بالسفر الى ليتان » وجمع معلومات عسن 
الفدائيين بشكل عام بعد أن منج مبلغ /5٠٠/‏ دولار مصاريف سفر » وسددت 
المخابرات الاسرائيلية بالطبع عنه جميع فواتير الفندق والمطعم والمكوى ٠‏ 

التجسس عل المقاومة الفلسطينية : 

ف بيروت قدم تفسه إلى مندوب احدى 'المنظمات الفدائية » وهذا المنسوي. 
قدمه الى قائد المنظمة عارضاً خذماته » فقبل مع الاسف وجرى تدريه في معسكر 
تابع للمنظمة لمدة' شهر » اعتبر بعدها ( فدائيا ) » وأخذ يقوم بمهمته الجديدة » 
ونفذ بعض العمليات البسيظة للتضليل . مما آناخ له التنقل بين مواقم الفذائيين» 
ثم معرفة أغلب قادتهم ومتازلهم ( كان كلما خح الى نفسه ).قام يكثابة ما شاهده 
وسمعه ورسم المخططات التي. مر بها ( كما دربته المخابرات الاسرائيلية في 
استانبول )؛ وخلال فترة جمع معلومات لا تقدر بثمن » فقرر نقلها الى المخايرات 
الاسرائيلية » فاستاذن منظمته بالسفر الى القاهرة من أجل تصديق الثانوية العامة 
التي يحملها ليتستى له الالتحاق بجامعة بيروت العربية لزيادة ثقأفته خدمة 
للمقاومة على حد تعبيره » فوافقوا له ٠‏ 00 

نقل البضاعة المعرمة : 


استقل الجاسوس محمد عمر حمودة التكسي من مكتب سفرزيات بلاتكو 
ف ساحة البرج ف يروت الى دمشق ومنها الى حلب س تم الى أنطاكية في تركيا 
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حيث توجه بالبولان بعد دلث الى استانبول فوصلها ليلا » ولم يشا ان يزعج 
( معلمه ) » فتوجه الى ملهى ( أومبيا ).الكائن في شارع الملاهي ف استانبول » 
ويسمى ( تقسيم ) ء بعد أن حجز غرفة في الفندق الذي تتعامل معه المخابرات 
الاسرائيلية لمثل هذه الحالات .. وف الصباح رد الهاتف ف غرفة النقيب. سامي 
الذي رحب به ودعاه للحضور فورا : وما هي إلا دقائق حتى أصبح الجاسوس 
داخل 'القنصلية الاسرائيلية : يسلم البضاعة المحرمة معلومات عن أماكن وجود 
' الفدائيين ب أغلب الاسساء للفدائيين : وحتى بعض الاسماء المستعارة ب عناوين 
مكاتبٍ المنظمات وعناوين بعض قادة المنظمات '. خرائط من تخطيطه. عن 
الطريق التي يسلكها الفدائيون من سورية الى لئان .٠‏ سر النقيب سامي كثيرا 
لهذا الصيد الوفير وأعطاه مبلغ اليك دولار مقايل هذه المعلومات » وطلب منه' 
اللعاه في اسثاتبول عدة ايام حتى تصل: وام جديدة بخصوصه من اسرائيل ٠‏ 1 


نقل مهمة الجاسوس للقاهرة وسقوطه : | 

زاره النقيب :سامي ف الفندق ١‏ وطالب منه الاستعداد .للسفر الى القاهرة 
تحسيما تقضي الاوامر الحديدة التي تلقاها بخصوصه وآأخدذ تباحث معه عن 
امكانية الحصول على المعلومات الآنية : 

٠ أماكن الصواريخ على القناة‎ ١ 

؟ ‏ التركيز على الحركة الطلابية في مصر ٠‏ 

© الحصول على نس من المنشورات التي بوزعها قادةالاتحادات الطلابية 

4س ردود الفعل لدى رجل الشارع وبقية الفئآت عن حركات الطلاب * 

ه ‏ معلومات على العناصر التي تسيطر على الطلبة وتحركها + 

معلومات عن الوضم الاقتصادي ٠‏ 

* ب معلومات عن الوضم السياسي * | 

مس معلوماث عامة عن تأديد الشعب المصري للخل السلمي أو العكس ٠‏ 


ل علاقة جمهورية مصر العربية مع المقاومة الفلسطينية 
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٠‏ معلومات عن كيفية استدعاء المسرحين للاحتياط وتحديد الزمن والعدده 

٠ معلومات عن الوحدة الاندماجية‎ ١ 

؟ - معلومات عن أجهزة الامن المخابرات ‏ المباحث العامة ٠٠6‏ الخ 
ونصحه النقيب سامي تمزق الورقة التي سجلت عليها هذه الطلبات © وحفظلها 
في الذاكرة » فوعده أنه سيمزقها ٠‏ ولكنه لم يفعل ( حتى ضبطت معه فيما يمد) 
وأعطاه مبلغم 6٠‏ دولار أخرى ع وطلب منه الحرض الشديد ء وتغيير ملاميجه 
( التمكر ) ء ثم سافر الجاسوس الى القاهرة فوصاها ف أول نيسان #الات١‏ ويدآا 
فور مهمته » فكتب تقارير عن الفقرة ()) والفقرة (؛) والفقرات («2ولاو١٠‏ )؛ 
وكاد يتابع مهمته 555 

السقوط : 

مهما أوتي الجاسوس من ذكاء وخبرة وتفان في خدمة اسياده تجاه المغريات 
( التافهة ) مقابل الوطن ء فان كل ذلك يزول عندما يخاول استدراج مواطن 
شريف للسير معه في هذه الطريق الشائكة .٠.٠؟‏ 

توجه الجاموس الى المدينة الجامعية لمقابلة شقيقه : عبد الحميد حمودة 
الطالب بالسنة الاخيرة # كلية التربية ‏ جامعة عين شمس » ولكنه لم يجده 
فاستضافه زملاؤه : الطالب حسن محيد حسن والطالب آحيد ابراهيع حتى 
اليوم التالي حيث حضر شقيقه فشكرهم على حسن وفادتهم له ٠٠‏ 

في الغد استأذن الشقيق الطالب شقيقه الضيف وتوجه الى الجامعة لحضور 
احدى المحاضرات » فتوجه الجاسوس الى الطلبة الذين أكرموه أيضا لانه شقيق 
زميلهم » ولكنه استغل هذا الكرم » وحاول اقامة علاقات معهم مثل الارتباط 
بأعمال كتابية عن أوضاعهم الطلابية في الاتحادات فاظهروا له الموافقة بعد أن 
( شعروا ) بآن ما يطلبه من المعلومات هو ( التجسس ) وف نفس اليوم كان 
هوّلاء الطلاب الشرفاء في مكتب اللواء سيد فهمى نانب وزير الداخلية مدير 
مباحث آمن الدولة الذي رحب بهم ويوطنيتهم»وطلب منهم المتابعة مع الجاسوس 
وكلف اللواء أحمد رشدي رئيس فرع مباحث أمن الدولة بالقاهرة رسم خطة 
معهم ء للابقاع بالجاسوس : وكانت الخطة تقضي بما بلي : 
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1ل استئذان النياية العامة بعد تقديم افادات المخبرين ( الطلاب ٠)‏ 

؟ س تزويد الطلاب بجهاز تسجيل لوضعه خفية في الشقة لتسجيل أقوال 
الجاسوس .٠‏ ا ش 

+ تكليف مفرزة من مباحث أمن الدولة لتبقى على اتصال . وبالقرب من 
مكان إقامة الجحاسوس وتحت تصرف الطلاب أء 

4 س تعميم اسم الجاسوس حالا على جميع نقاط الحدود برأ وبحرا وجوآ 
خشسية فراره ١ ١ : ٠‏ 

عاد الطلاب الى شقتهم بالمذينة الجامعية » ونصبوا جهاز التسجيل في مكان 
خفي » وجلسوا ينتظرون » وما هي الا مدة وجيزة حتى حضر الجاسوس » وبعد 
شرب الشاي أفاض بالحديث عما يمكنه أن يقدمه لهم من خدمات فيما لو أمدوه 
بالمعلومات التي يطلبها . وكان الحديث يسجل بالطبع وأهم ما سجل فيه : 

٠ طليه المعلومات منهم يصراحة‎ ١ 

؟ ‏ تهجمه على الاوضاع في مصر ٠‏ 

ماب شتمه بعض المسؤولين ٠‏ 

4 أقراره بأنه ( عمل حاجة جامدة )٠‏ وفسر ذلك بأنه اشترك ف حرق 
القنصلية المصرية في بنغازي أثناء المظاهرات المعادية لمصر التي وقعت في ليبيا 
وبتكليف ( من المخابرات الاسرائيلية ) ٠‏ صراحة ٠‏ 

ولما ذكر ( المخابرات الاسرائيلية ) صراحة فوجىء الطلاب ع وسألوه هل 
صحيح أن المخابرات الاسرائيلية كلفته بحرق القنصلية المصرية في بنفازي » 
فاجابهم بكل فخر واعتراز : ( أمّال ! ) ٠‏ واستمرت جلة السير هذه الى 


منتصف الليل حيث انصرف الجاسوس الى شقة شقيقه » ونام بينما أسرع الطلاب 
الى الدورية الموجودة بالقرب منهم : وسلموها الشريط ( الادانة ) » فنقل هذا 
الشريط حالا الى اللواء سيد فهمي ثم الى النيابة العامة»التي أمرت باعتقاله خوراء 

توجهت القوة الملكفة باعتقاله في الساعة الثالثه من صباح واره/ موا 
الى المدينة الجامعية » واصطحيت معها المسؤول عن المدينة الى شقة الطالب عيد 
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الحميد حمودة الذي فوجىء باعتفال شقيقه واعتقاله على ذمة التحقيق » حيث 
أفرج عنه فيما بعد نظرا لثبوت عدم مسكووليته أو اشتراكه بأعمال أخيه 
الجاسوس » وقد عثر بحوذة الجاسوس على لائحة بطلبات المخايرات الاسرائيلية 
منه ورقم تلفون القنصلية الاسرائيلية في استانبول مع فاتورة الفندق » وقد سجل 
عليها باللغة التركية ( دفع من" قبل القنضلية الاسرائيلية ٠0‏ ) » كما عثر معه على 
بطاقة جامعية مزورة ( بالاصل لشقيقه ) » وإقرار جمركي مزور أيضا ٠٠‏ 

بعد التحقيق واعترافه الكامل.واجراء “مقايلة بينه. وبين الطلاب الشرفاء 
الذين حاول ابقاعهم في حبائل التجسسن » حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا 
برئاسة السيد المستشار مصطفى عبد الوهاب خليل بالاشغال الثاقة المويدة » 
وبغرامة ( 1٠٠١‏ ) آلف جنيه مصري ؛ وبما أن الاشغال الشاقة الموبدة (0؟ سنة) 
هي أقسى العقويات في جمهورية مصر العربية بعد حكم الاعدام » فائنا نرى 
بان هذا الحكم في محله لان الجاسوس آم ينقل الى العدو آية معلومات عن 
مصر » وأن المعلومات التي ضبطت ممه قدرت بأنها ليست من الخطورة بمكان» 
فيما لو وصلت الى المخابرات الاسرائيلية لانها معلومات عادية كتيها عن مشاهداته 
الخاصة » واستنتاجاته » أو نقلها من الصحف ء آما المعلومات التي نقلها (سايقا) 
الى المخابرات الاسرائيلية عن المنظمات الفدائية وحصل مقابلها على اموال من 
العدو مما ألحق الضرر بالقضية الفلسطينية » فاته من الجائز لو حكم عليه باقل 
من الموبد لكان بالامكان تتليمه الى لبنان ء باعتباره الدولة التي وقع عليهما 
التجسس ضد المنظمة الفدائية » وذلك لمحاكمته هناك مجدداً ٠٠‏ ولكن يظهر 
أنه إن يخرج من سجنه في ج مع ٠‏ 


إغراءات الخابرات الاساييلية 
درجت المخابرات الاسرائيلية على اغراق المحرمات على من تتعامل معهم من 


مال وملذات » وحتى منحهم الرنب العسكرية الفخرية تشجيما لهم على تنفيذ 
مآربها في الوصول الى أسرارنا ٠‏ 


منح جاسوس رتبة ( رائد ) أي رئيس أول ( صاغ ) : 
رجب عبد المعطي منمواليد١/١٠/بجةات‏ قسم القباري ‏ الاسكندرية 
لم يتمكن لسوء حالته المادية من اتمام تعليسه الثانوي » فممل في ميناء 
( الاسكندرية ) كاتبا ثم معقبا لمعاملات التجار ٠‏ ولما توسعت أعماله افتتتح 


( شركة الخدمات البحرية ) » ولكن كساد العمل عقب حزيران 0و1 دعاه الى 
تصفية شركته » والوقوع تحت طائلة بعض الديون فسافر الى اليونان للعمل هناك 
وفشل أيضا » ووقم تحت عجز ايجار الفندق » وعوضا عن أن يطلب المساعدة 
من سفارته ومواطنيه ليعود الى أرض الوطن » ويبحث عن عمل شريف سولت له 
ته المريضة الالتجاء الى أعداء بلده وأمته العريبة » فكتب خطايا ضافيا الى 
السفارة الاسرائيلية في آثينا » بعرض عليها خدماته ومعلوماته » فحضر اليه 
مندوب السفارة » وصحبه اليها » وهناك كالعادة طليوا منه أن يملا استمارة 
يكتب فيها ( سيرة حياته ) » وأسماء أصدقائه » ومعارفه ٠‏ ولما وجد ضابط 
المخابرات أنه أمضى عدة سنوات في العمل في ميناء الاسكندرية طلب منه تقريرا 
مفصلا عما يعرقه عن هذا الميناء الحيوي من الناحية الاقتصادية والمسكرية » 
فكتب رجب تقريرا مفصلا عن جميع مأ بعرفه عن اأيناء » وقد أعجب مسؤرولو 
المخايرات الاسرائيلية والسفارة بهذا الفيض من المعلومات فقاموا بتسديد حسابه 
في الفندق » ثم نقلوه الى فندق أفخم بالاضافة الى تسليمه /١6١/‏ دولارا تحت 
الحصاب ٠‏ 

سفرة الى تل ابيب : 

بعاد اتصال ضابط مخابرات السفارة الاسرائيلية في آثينا بالقيادة العامة 
للمخابرات الاسرائيلية في تل أبيب وعرضه آوصاف الجاسوس الجديد » طلبوا 
منه العمل على ارساله اليهم في تل أبيب » فزاره في فندقه وعرض عليه السفر الى 
تل أبيب » فوافق فورا » فطلب منه عدة صور ء ودعاه لنحضور للسفارة 
'الاسرائيلية في اليوم التالي » وهناك ابتلم ضابط المخايرات الاسرائيلي جواز 
سفره المصري » وسلمه ( وثيقة سفر اسرائيلية ) تلبت أن حاملها من الجنسيه 
الاسرائميلية واسمه : دافيد ماشول شالوم » وقد فقد جواز سفره في أثينا مم 


يا 


بطاقة سفر على طائرة ( العال ) محجوزة أثينا ‏ تل أبيب أثينا ٠‏ وف تل آبسب 
استقيله ضابط .مخابرات ( يرتدي اللباس المدني ) » وتوجه به من المطار الى 
بناء في تل أبب معد لأمثاله من الجواسيس »ء وبعد استراحة قصيرة اتنقل به 
الى قيادة المخابرات الاسرائيلية حيث أخضع لاجتماع مغاق حضره كبار القادة 
في المخابزات الاسرائيلية » وجرت مناقشته عما كنبه في تقريره ف أثينا عن ميناء 
الاسكندرية » وا وجد المجتمعون أنه ميال للنزعة: المسكرية » ويضم آجوبته 
بلهجة عسكرية مدعومة بما يشسبه الستراتيجية في التفصيل والاقناع عرضوا عليه 
منحه رتبة ( رائد ) في المخايرات » فوافق مبتهجا(!2 » وخلال الاسبوعين اللذين 
قضاهما في ضيافة المخابرات الاسرائيلية تم تدريبه على استعمال الحير السري » 
وشيفرة خاصة للمراسلة » ونظرا لأهميته لديهم تقرر بصورة استثنائية تسليفه 
صيلغ //١٠٠ك/‏ دولار ليتمكن من احماء شركته المفلسة » ولكن ثشبه بأن عود 
الى آثينا » ويمكث بها عدة أشهر » وشيم أنه يتعاطى أعمالا مربحة أثناء تردده 
الى الاسكندرية ء ثم ينهي أعماله ويعود الى ممارسة نشاطه في شركته » وبالتالي 
تنفيذ طلبات المخابزات الاسرائيلية ٠‏ 

بقي في أثينا المدة الكافية حسب تعليمات المخابرات الاسرائيلية » وكان 
لا يضيم وقته سدى » فكان يتردد الى المطار والاماكن التي يتواجد فيهما 
( المصربون ) عارضا عليهم خدماته » وينفس الوقت يسألهم عن الاحوال في 
اليلد ٠٠١‏ ومن جملة خدماته لمواطنيه المصريين كان يؤمن لهم العبمل ف 
الشركات البحرية ( بمساعدة المخايرات الاسرائيلية ٠٠‏ ( أخذ برسل الهدانا مع 
كل من يسافر عائدا الى الوطن » ويبعث الرسائل لاعلام أهله وأصدقائه عن حسن 


)١(‏ اتبمت المخابرات الاسرائيلية في منحه رتبة راد لاشباع غروره نفس طريقة 
أساتذتها في المغابرات الاميركية الذين ( منحوا )سابقا الجاسوس السوفياتي الهارب 
إلى الغرب ( أوليغ بنكوفسكي ) رتبة ( كولونيل ) في الجيش الاميركي تشجيما لا 
واشباعا لرغبته وقديما قيل ( اقلب الجرة على فمها ٠٠٠‏ ) 
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احواله .. وأعْلم ضابط مخايرات السفارة الاسرائيلية في أثينا بأنه قد هيسآ 
( الجو ) لعودته » فوافق وصفى له جميع أتعابه في أثينا اضافة الى ال ٠٠٠‏ 
دولار النيأ قبضها من تل أبيب * شْ 


ازدهرت أعماله بعد عودته من اليوناق »:.خصوصا بعذ آن أدخل ينات 
جديدة على شركته كالديكور الفخم. والاعلان بالنيؤن والأعلان بالصحف 
واستلامه ( وكالات ) لشركات جديدة ( بابعاز من المخابرات الاسرائيلية ) » 
وازدلا البريد الوارد اليه.ومنه بريد ( رؤسائه ) في أثينا وتل ابيب » واعتقد في 
قرارة تمسه أنهنجح في التمونه ؛ وسها عن باله بآن المخابرات العرنية هي العين 
الساهرة له ولامثاله بالمرصاد . ولها العديد من الوسائل لكشيف تجنسه ٠‏ 


اكتشاف ( الجاسوس الرائد ) : 
لم تجح توصية المخابرات الاسرائيلية له بالبقاء في أثينا مدة طويلة لتغطية 

ثرائه المفاجىء وتجديد شركته المفلسة ٠‏ ومن آول الطريق وضم تحت المراقية 
الدقيقة وجرى الكشف على رسائله العديدة وصورت واعيدت له بدون أن 
يشعر » وقدمت للانيابة العامة كدليل على ضلوعه قي التجسس فوافقت النياية 
على اعتقاله بعد نيوت تجسه » فتوجهت قوة من المخابرات العربية بتارييخ 
م5/١/‏ هلاه فٍ الساعة الثامنة صباحا الى مكتبه في الشركة » واعتقلته وبعد 
تفتيش مكتبه عثر فيه على مختلف ادوات التجسس المزود بها » » والتي كان 
يستعملها » ومن قبيل الصدف وصول رمائل له من المخايرات الاسرائيلية 
( بالفيرة ) أثناء وجود رجال المخابرات في. مكتبه حيث طلبوا منه حلها » ففمل 
وأضيفغت كمستندات ضده أثناء محاكمته بالتهم الآنية : 

و ب باع نفسه ووطنه للعدى مقايل المنفعة المادية ٠‏ 

؟- أمد العدو يمعلومات عسكرية واقتصادية تضر بأمن الدولة ومصلحة 
اليلاد ٠‏ 1 
حب ارتضى لنفسنه أن يحمل اسم يهودياً وجوازأ يهوديا ورتبة عسكرية 
يهودية ٠‏ 
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4 - التخابر مع دولة معادية ( اسرائيل ) بقصد الاضرار بالعمليات الحربية 
لشراء : 

ه ‏ التخابر معدولة أجنبية معادية اتسليمها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد 
بالمصالح القومية للبلاد ٠‏ 

وعد المحاكمة حكم عليه بالاعدام شنا وجرى التصديق على الحكي 
وباتتظار التنفيذ حدث ما سبق أن نبهنا اليه من دواعي التشدد في مراقبة 
الجواسيس » فقد أقدم هذا الجاسوس بقطع شرايين يديه يزجاج نظارته الطبية 
واتحر في سجنه قبل تنفيذ الاعدام به بعدة أيام » وهذا سبب جديد يدعو 
المخابرات العربية الى الانتباه والتشدد فى حماية الجواسيس من أنفسهم حتى 

ٍِ 3 
لو اضطر الامر حر ما نهم من نظاراتهم الطسة 5 
من غرائب التورط في التجسس : 
لم يكتف الابن الفاشل فيالنورط بالتجسس لصالح المخايرات الاسرائيليةه 


بل جر معه أبأه أيضا الى هذه الطريق الشائكة .6..؟ 
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سمير وليم باسيلي .1488 القاهرة نال شهادة البكالورا نصعوبة » وكان 
غاشلا يعيش مع أيه الذي عقد له حياته من كثرة توبيخه له وضربه » فقرر 
الهرب من حياته السابقة في القاهرة ٠‏ 

سافر .الى المانيا الغريية عام +147 وف مدينة ( ميوئيخ ) خط الرحال » 
وساعده بعض المصريين الذين سبقوه الى هناك فهيئؤوا له عملا في شركة(سيموز) 
يراتب جيد » وعاش سمير الحياة التي كان برغب بها فلا توبيخ ولا ضرب من 
أبيه ولا وجع دماغ من الدراسة » بل هناك عمل. وفي الليل ما يشاء من المحرمات» 
وقد تعود أن يمضي بعض الاوقات في متهى ( يرنسيس ) على الطريقة الالمانية 
فيشرب ( البيرة ) » ويتناول السندويش » ثم يعود الى غرفته التي استاجرها 7 
'لدئ عائلة ألمانية ٠‏ 

رجل اعمال في طريق سمم : 

تقدم شخص في العقد الرابع من العمر الى الطاولة التي يجلس اليها سمهر 
في مقهى (برنسيس) ء وقدم نفسه معتذرآ بسبب ازدحام المقهى : ( هائز مولار ) 
رجل أعمال ».هل تسمح ياسيد بالجلوس معك ؟ فرحب به سمير ( التخاطب كان 
باللغة الانكليزية التي يجيدها سمير ) » وبعد الاستفسار منه عن الاحوال في 
'مصر انطلق سمير يهاجم 'بلده ء ويعلق على الامور بطريقة سر” منها هائز كثيرا 
فقرر أن يخلم قناعه بعد أن وجد في سمير استعدادا طيبا للتعاون ٠‏ فقدم تفسه 
على حقيقته ( الرائد موسى من فرع المخابرات الاسرائيلية في ميونيخ ) ومح 
ذلك لم يظهر على سمير أي تمجب ء بل نظر اليه نظرة الموافق » وهنا ضارحسه 
( هائز ) » وقد اتفقا أن يبقى على اسم هائز التجاري للمستقبل بان كل مايرغب 
منه هو : تسقط أخبار مصرمن المصربينالوافدين الى (ميونيخ) ثم اتتقاء من ثراء 
( مثلك ) لنتعامل معه * 

وهنا صدرت عن سمير حركة نشبه الاستغهام عما سيتقاضاه » فاجايبه 
( هائز ) : ساحصل لك على /ء٠ه/‏ مارك شهريا وبامكاني اعطاؤك 7٠١‏ مارك 
عن كل شخص تجنده للعمل معنا » فوافق سمير وفي اليوم التالي كان يزور عائر 
في مكتبه ويقبض منه راتب أول شهر ( مقدما ) » ليتسكن من التفرغ لمهمته 
الجديدة كجاسوس 
احلا 


شاط سمير التجسسي في ميونيخ : 

في مطار ( ميونيخ ) كان سمير يعرف أوقات وصول أية طائرة 
سواء 'دانت تابعة لشركة مصز للطيران آم لاي شركة طيران آخرى ». وقد آسس 
صداقات مع بعض موظفي مكتب شركة مصر للطيران وبعض المضيفين والمضيفات 
وكان يستقبل كل :مصري يكون فادما الى ميونيخ » ويعرض عليه خدماته 
وخبرته » وبالطبع فان أي مصري بحد مصريا آخر في هذه البلاد النائية يقدم 
له مثل هذه المساعدة » فانه يقبلها شاكرا من تآمين فندسق متوسط »ء الى شراء 
سيارة » الى ( ترجمة ) حين التجول في ميونيخ خ » كل ذلك مقابل أن يساله سمير 
أسئلة عادية جدا في ظاهزها البراءة : 
اكسازاي احا في بلدا ؟ ( ويترك الجواب من القادم ع سجيته كعادة 
المصريين في التحدث ) ٠‏ 1 

؟انشثاء الله كله كويس ولتحارب ٠‏ 

؟ س ازاي 'اتنو عايشين » فيه عندكم كل حاجة ( يقصد التموين ) ٠‏ 

.ولا ينسى أن ياخذ من الوافدين الصحف اللصرية التي سيق أن أسعط وها 
ل ل 
ا ا لا 

تجنيد أبيه في التجسس : 

امرك الى مار جام 1 زور د | ااي 
من شركة ( المخابرات الاسرائيلية ) جيد أيضا » وهنا أخذ أبوه في الظهور في 
حياته مجددا بتردده الى ميونيخ » لينظف جيوب سمير بحجة الصرف على اخوته 
روات ونا رتور 3 امي كته أراعار الدو ريه كيرا 
بعدما شرح له سمير الفوائد المرجوة من ابيه » وهي : 

١ع‏ كبير السن لايدعو للزبية والشك ٠.‏ 

؟ ب صاحب عمل إداري سابقا ولديه امكانيات لادارة الاعمال 


من القاهرة 


؟ب تكون جميع سسغرياته الى ( ميوئيخ ) بحجة زيارة ابه ( سمير ٠)‏ 


نيفد" 


قام هانز بطريقته الخاصة بتعريف تمه الى الاب وليم بأنه رجل أعمال 
مهم ء وأن جميع أعمال ابنه سمير مزدهرة بفضله » وأن بامكانه التعاون ممه 
لتأسيس عمل مماثل لعمل ولده » فوافق بلا ترزدد ء* 

أعلم الاب يصراحة بآن عمله سيكون جمع المعلومات العسكرية والسياسيه 
والاقتصادية عن مصر وارمالها الى بغض العاوين في سويرا او ايطاليا أو 
احضارها .شخصيا الى ميونيخ ٠‏ وسيكون عمله منوطا ينجاحه في الحصول على 
معلومات دسمة لانهم سوف يدفعون له /١١١١/‏ مارك عن كل تقرير » وذلك 
تتشجيعا له » ونظرا لمكاتته وكير سله ٠‏ 

انغمس الاب وليم بالتجسسء وتردد عدة مرات الى ميونيخ يقدم المعلومات 
ويقيض الماركات » فكف عن مطالبة سمير بالمصروفات »© ولي كل مرة كانت 
المخابرات الاسرائيلية تزوده بطلبات جديدة . ومن جملة تعليماتهم المهنية له : 

١لا‏ تقر أي قضية تحسس تنشرها الصحف المصرية ٠‏ 

؟ ‏ تجنب الخطا ف عملك . لأن الخطأ يودي للوقوع بين يدي المخابرات 
الحربية ف القاهرة » وهده المخابرات معاملتها قاسية جداً ٠.٠٠‏ 

© ب وسائل المخابرات الاسرائيلية ( حسب زعمهم ) لا يمكن الكشف 
عيياء : 

4 أسلوب عمل المخابرات الاسرائيلية لا يمكن لاحد أن يعرفه ٠‏ 

ه ب كانوا يطمئنوا ( العم وليم ) حتى ولو حصل ما لم يكن بالحسبان 
وقبضوا عليك فسوف ( نرعى آولادك ) ٠‏ 

نهاية مؤّسسة وليم باسيلي وولده سمير للتجسيس ؛ 

طلبت المخابرات الاسرائيلية من سمير مضاءفة عمله بتجنيد اكبر عدد من 
المصريين للتعاون معهم . فبدأ بتقديم بعض المصرين الوافدين الى ميونيخ الى 
هائز واحدآ واحداً حتى بلغوا خمسة طلب منهم جميعا التجسس على ( وطنهم )* 
فعاد ثلاثة منهم الى مصر واما الاثنان فقد اتتقلوا الى بلد آخر للعمل به ؛ فلاهم 
عادوا الى مصر وأخبروا » ولا هم بقوا لي ميونيخ وتجسوا . أما الثلائة 
الذين عادوا الى مصر فمكانوا عند حسن ظن وطنهم بهم ؛ هذا الوطن الذي وضم 


م 


فيهم هذه الدماء وهذه الكرامة ومع أن الثلاثة عادوا باوقات متفاوتة وأخيروا 
( المخابرات ) عما تعرضوا له » وما طلب منهم فقد جمعت معلوماتهم في ( ملف 
واحد ) » مضافا اليها ما لدى هذه المخابرات من معلومات عن تاريخ سفر سمير . 
ومكان عمله وبعض الصور عن مراسلاته ( لذويه ) » ومن م ثم تاريخ أول سفرة 
لابيه وبعدها عدد السقرات الى ميونيخ كن ذلك دم يننا كاملا ال الج الا 
التي وافقت على تتبع نساط الاب ووئده واتخاذ ماتراه المخابرات الحربية مناسباء 

تشكر أحد. ضباط المخابرات ‏ بسكل ثري © واخذ يترد على مكتب,وليم 
باسيلي .يطلب الاستفسار عن امكانية فتح بعض المشارتعم العمرانيه يمتاسيه عودته 

من الكويت » ومعه ميلمًا ضما من اماذ تتيجة أعماله وتعهداته اليسايقه ء وكان 


لابد للاب آن يستشير ابنه وشريكه فطلب منه الحضور' لتدارس لامر ٠.‏ أفحضي ١‏ 


سمير ومعه صديق الماني وضديقته لا دخل لمم بالتجسسن واصطحبهم :إلى : 


الاهرامات م أسوان ؛ ولدى عودتهم بالقطار” وجد المخابرات المصرية باتتظاره 
في المحطة » فاستادن من ضيفيه. بلباقه على أن يلحق يهما إلى الفندق ء ولي مركز 
المخايرات فوجىء بأبيه قد سيقه وبعد.ذلك فوجىء الاثنان يدخول (الثري القادم 

من الكويت وصاحب المساربعم العمراية والذي أحضر سميرأ إلى الفخ بيه ) 
مرنديا البزة المسكرية : وقد أدى له الموجودون التحية المسكربة ٠‏ 

اعترف الاب وابنه بالتجسشءوبما اقدما عليه من: تقل المعلومات المسكريه 
والسياسية والاقتصادية عن مصر الي المخابرات الاسراثيلية قام بالتحقيق الاولي 
السيد الفقيد عز الدين'رياض ( رئيس الثيابة المسكرية ) » ثم قدم الاثنان الى 
( المحكمة العسكرية العليا ) المختصة بجرائم التجس والخيانة ٠‏ ويعد' تكرار 
الاعتراف حكم على الابن سمير وليم فريد باسيلي بالاعدام شنقا لتخابره مع 
دولة معادية لمعاوتتها فق عملياتها الحرببة والاضرار بالعمليات الحرية لمصر » 
ومعاونة العدو عبدا تقد يمه بعض المصرين لتجنيدهم للعمل لصالح المخايرات 
الاسرائيلية ه وحكمت عل الاب وليم فريد باسيلي بالاشفال الشاقة مدة ٠١‏ سنة 

بتهئة التخابر مع عملاء دولة معادية لمعاونتها ف عملياتها الحرية . ومعاونة العدو 


بتقديي بعض 'المضربين' لتجنيدهم للعثل لصالح المخابرات الاسرائيلية ٠‏ ويراءة ' 
المصريين الثلاثة الذين أخبروا المخابرات عبلا. بالمادة ْ) 44) من قانون العقوبات 


0715 


( يرجى مراجعة البحث القانه.ني في هذا الكتاب ) التي تعفي من العقوبة كل من 
يادر من الحناة بابلاع السلطات الادارية آو القضائيه قبل البدء في تنفيذ 
الجريمة » وقبل البدء في التحقيق : ويجوز للسحكهمة الاعفاء من العقوبة اذا 
حصل البلاغ بعد تمام الجريمة » وقبل البدء في التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا 
مككن الجاني في التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين او 
على مرتكبي جريمة.أخرى ممائلة لها في النوع والخطورة ٠‏ 
يوم لا ينفع الندم : 

أثناء التحقيق مع إلجاسوس الابن في هذه القضية سمير باسيلي كتب بخط 
بده : أنتي اشعر الآن انتي أخطات بحق وطني الحبيب : وقد حفظت في 
ملفه الذي سيحفظ تهائيا بعد تنفيذ حكيم الأعدام به ٠٠٠‏ 


وفاء الخابراتالعيَّة لعملاماداخلاسرائيل 

المخابرات العريية ‏ مثل جميع المخابررات في العالم تتميز بالرجال الاقويباء 
الاذكياء ذوي القدرة والخيرة » كما يتوفر لمعظم مخابرات الدول العربية الميزانية 
الكافية لاتمام أعمالها بدقة.تامة » لا تنقص بأي حال من الاحوال عن مخابرات 
أبة دولة من الدول ٠‏ حيث توجد مدارس للمخابرات في كل دولة عربية يدخل 
فيها الشباب القوي المختار » ليتخرج ويخدم بلاده عن طريق الجاسوسية » وآنا 
شخصيا ان تبع تفي أول عهدي بالمخابرات العربية دؤرة تدريبية لمدة طويلةفيمدرسة 
المخايرات العرية ٠.‏ تعلمت في هذه الدورة مختلف .وسائل العمل في مكافحة 
التجسس » وفك الرموز والشسيغرة وحتى الدفاع عن النفس بطريقة المصارعة 
النابانية ) الجيدو ) على بدي . متخصصين مدربين . وعرفنا خصائص رجال 
المخايرات الاسرائيلية بصفة خاصة.وشاهدنا عشرات الافلام التي التقطها مخبرونا 
المنتشرون في داخل اسرائيل لمختلف الاماكن الحساسة حتى ادق اعلانات النيون 
كانت واضحة في أحمد الافلام التي مورها احد عنلانا داخل طيريا ويتبع 
عملاؤنا داخل اسرائيل تمس الطريقه العالمية في ارسال ما يحصلون عليه من 
الاخبار والاسرار . كما يقومون بتجنيد العديد من اليهود للممل لقاء مالغ 


4 


باهظة تسلم اليهم » اما بالدولارات أو بالليرة الاسرائيلية المتوفرة بين يدي 
عملائنا داخل اسرائيل للدفع حالا لاي عميل تتوفر فيه النية في التعاون لعدة 
أسباب أولها الحصول على المال » وثانيها الحقد على الحكام الاسرائيلين ٠‏ ونادرا 
ما بقعم أحد عملائنا في قبضة السلطات الاسرائيلية ٠‏ ومع ذلك فقد خان الحظا 
مغرزة من المخابرات عندما كانت هذه المفرزة متوجهة الى لقاء أحد عملائنا داخل 
الارض المحتلة ٠‏ وكان أحد المواطنين في الارض المحتلة مع الاسف الشديد 
يتعامل مع المخابرات الاسرائيلية » وشاهد هذه المفرزة » وهي متجهة الى عدفهاء 
فاخبر المخابرات الاسرائيلية التي راقبت المفرزة حتى وصلت الى منزل اليل 
العربي . حيث نقدم أحد العناصر وطرق الباب يينما بقي الباقون يقومون 
بحمايته ٠‏ وعندما خرج العميل ليسام الطارق الامانه » لان الطرقات على الباب 
كانت من العدد بحيث عرف العميل ان الطارق رسول المخابرات العربية ٠‏ وعند 
فتمح الباب فوجىء الجميم بأنهم محاصرون من الجيش الاسرائيلي والمخابرات ٠‏ 
فقام أفراد المفرزة حالا باطلاق النار من مكان اختتغاتهم حمايه أزميلهم » وللعميل 
اللذين زحفا حتى انضما الى زملائهم تحت وابل من نيران الاسراتيلين وانسحبوا 
حالا ٠‏ تاكد العميل من مقتل الخاتن مع بعض الجنود الاسرائيليين » واستشهد 
في هذه المعركة اثنان من المخابرات العربية بينئما تسكن الباقون من العودة 
بالعميل » وما معه من معلومات إلى مرككز المخابرات العربية » حيث أذاعت 
اسرائيل عن الحادث في اليوم التالي من اذاعتها » وصرح العميل أنه عمل مع 
المخابرات العربية ست سنوات كاملة كان يرسل المعلومات بمختلف الطرق » 
ومنها ذهابهم اليه لاستلام المعلومات ٠‏ كما أنه بحضوره معهم الى مركز المخابرات 
العربية قد حفظ حياة وكيل ضابط في الجيش الاسرائيلي » كان قد جنده معه 
وكان يزوده بمعلومات وأوامر عن تحركات الجيش الاسرائيلي كانت جميع هذه 
الاخبار صحيحة بعد مطابقتها مع غيرها من الاخبار الواردة من اسرائيل مسن 
مصادر ثاننة ٠‏ وقد علمنا أنه أعطيت التعليمات بالاتصال مع وكيل الضابط 
الاسرائيلي مع عميل آخر لتسليم راتبه من المخابرات العريبة » وليستمر في 
التعاون معما ٠‏ 
لدى وصول العميل العربي للمخابرات العربية اتضح أنه ترك روجته 
آم 


وولده في اسرائيل رهن الاعتقال بعد فراره » ولكن المخابرات العرية قامت 
يواجبها نحوه خير قيام حيث منح جواز سفر عربي باسم جديد » وأعطي مبلغا 
من ميزانية المخابرات » وسافر الى اححدى دول أميركا اللانينية لينضم هناك الى 
الجالية العربية ٠‏ وبعد مدة طلبت لجنة الهدنة مبادلة زوجته وولده عن طريقها 
مع جاسوس أسرائيلي معتقل » وبالفعل وافقت اسرائيل : وأحضرت زوجته 
وولده الى ضافة المخابرات العربية : وأرسلوا بالطائرة الى أميركا حيث عادوا 
عائلة كاملة وهذا خير دليل عل وفاء المخابرات العر بية ٠.‏ 

اشهسراجواس يس 

في العالم مشساهير من العلماء والاطباء وا مهندسبين والغتانين تتناقل أخبارهم 
الصحف ومحطات الاذاعة يوميا » وتشرح ما قدموه للبشرية من اختراعات 
وبحوث نافعة من الازل حتى عصرنا هذا وهناك مشاهير للجواسيس أيضا 5 
وهتؤلاء يكونون أتمم لبلادهم في كثير من الاحيان من العلماء وغيرهم » ذلك 
لانهم تقدمون لبلادهم الخبر اليقين عما سجري ٠‏ وبرب ضدها من البلد الذي 
يوفدون اليه مخاطرين بحياتهم » بينما يقبع العالم في مكتبه أو مختبره يقوم 
بابحائه » وهو مطمئن البال والخاطر يتمتع بمباهج الحياة وترفها » لايفكر 
باتكشاف أمره والقبض عليه مثل الحاسوس » وقد شرحنا كيفية انتقاء الدول 
للجواسيس وتدرببهم وتكليفهم بالمهمات الصعبة في بلاد نائية » فيقومون” 
بمهناتهم خير قيام ٠‏ ونادرا ما يقعون بأبدي المخابرات ٠‏ وف أغلب حالات كشسف 
الجواسيس لعبت الصدفة دورها بينما يأتي دور خطا الجاسوس بالمرتبة الثانية 
إل تؤدي لكشفه ٠‏ 

ونتابع المسير مم أحداث العالم بصورة عامة لنحد أن أغلب الاحداث كانت 
( المخابرات ) ورائها » فالجواسيس منتشرون في جميع أنحاء العالم » وهناك عدة 
طرق لعمل هؤلاء الجواسيس وبقائهم بشكل مموه في البلاد التي توفدهم اليها 
( مخابراتهم ) ٠‏ ومن أهم صفات الجواسيس وأعمالهم : 
١‏ فتمح مكاتب تجارية بالتعاون مع أفراد البلاد التي يعيشون فيها ٠‏ 


م 


؟ ‏ عرض رؤوس أموال لتأسيس (شركات) وتنفيذ مشاريع عمرانية ‏ انشائية 
بالتعلون مع آبناء البلاد ٠‏ 
المساركة ف الصحف ودور النشر ٠‏ 
4 س شراء غنادق جاهزة أو انشالها بنفس الطريقة ٠‏ 
ه س الاتتقال الى البلد المطلوب التجسس فيه » والتظاهر بممارسة مهنة معيئة 
يحتاج اليها أبناء ذلك البلد ( تصتيح ساعات ) أو ( راديو ) ووه الخ 5 
يضاف الى همؤلاء الملحقون الثقافيون والمسكريون » وحتى الملحقون 
الصحفيون والتجاريون ٠‏ كلهم يعمدون ألى جمع المعلومات من مختلف المصادر 
وبذلك يتعدون عماهم » حتى أن بعضهم يجند من آبناء البلاد لمداء. بالمعلومات 
مقابل بعض امال » وكثيرا مايقع هؤلاء الملحقون ضحية وطنية أبناء البلاد التي 
يعملون بها » والذين يخبرون السلطة المختصة ) المخابرات ) لدى أول أاتصال 
يهم ؛ فتعمل المخابرات على مراقبتهي والقاء القبض عليهم ١‏ متلبسين بجريمتهم » 
فتطردهم من بلادها مثلما نسمع كثيرا ويوميا من الاخبار وتقرأ في الصحف 
( يسبب حصاتتهم الدبلوماسية ) ٠‏ 
واذا استعرضنا أحداث الحرب العالمية الثانية وما جرى بين الدول من 
«ماهدات » ومن ثم حروب وصلح وهزيمة » ونجد أن المخابرات والجواسيس 
وراء كل ذلك ومهما كانت الجيؤش قوية ومجهزة باحدث وأفتلك الاملحة 
لا يمكن لها أن تنتصر الا بنتتيجة مجهود المخابرات والجواسيس الذين يقدمون 
المعلومات والخطط والخرائط » وحتى انهم شكئنون من معرفة ساعة وتاري 
الهجوم كما سنعرف من قصة أجرأ وأخطر جاسوس للاتحاد السوفييتي » وهو 
« رتشارد سورج © » هذا الحاسوس الذي تسببت شبكته الني أنشأها في 
عطوكيو فيما بمد في تغبير مجرى الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
ربتشاره سورج 
ولد ريتشارد سورج في مدينة ( باكو ) الروسية من أب الماني وأم روسية » 
وكان والده الالماني مهندسا في شركة ( بترول القوقاز ) ٠‏ وعندما بلغ ريتشارد 
الثالثة من العمر اتتقل مع والده ووالدته الى برلين » مسقط راس ابيه ٠‏ وكانت 
ف 


حال امه لاتسمح بتدريه » لذلك وقيل آن 5-3 دراسته الثانوية عام ١14‏ 
جند في الجيش الالماني ٠‏ فاشترك بالحرب حيث أصيب بجروح خطيرة ثلاث 
مرات . وف آخر مرة أصيب بها كانت اصابته أخطر من اصابته السابقتين » لذلك 
حصل على فترة نقاهة يقضيها في منزله ٠‏ وف خلال هذه الفترة بدأ شكر في 
الاسباب السياسية والاقتصادية التي تسبب مثل هذه الحروب » وأغرق نفسه 
في مطالعة كتب الادب ( اليساري ) ٠‏ حتى خرج من الحرب مؤمنا ومعتقدا 
بالماركسية » حيث تخلى عن مشروعاته السابقة بالاشتغال بالطب » وتوجه الى 
متابعة دراسته الثانوية : ومن ثم الجامعية فحصل على دكتوراة في العلوم 
السياسية من جامعة ( هامبورغ ) ء ثم انضم رسسيا الى الحزب الشيوعي » 
وخدمه باخلاص عميق + ولم يتافف وهو يحمل هذه الدرجة العلمية من العمل 
كعامل مناجم » ثم جامع تبرعات » ثم ممرض واخيرا ( صحاف ) حتى اكتسب 
خبرة تامة فيالشئؤون العالمية سياسيا واقتصادينا وعسكرياء ملا حمل 
( الكومنترن ) أي المخابرات السوفياتية الى أن يطلب اليه المساعدة في انشاء 
مكتب للمخابرات بمقر الحزب الرئيسي في موسكو ( لا يزال هو المقر الرسبي 
للمخابرات السوفياتية الى يومنا هذا بعد توسيعه أضعاف ما كان عليه ) ٠‏ 
أظهر سورج صلاحية واسعة بانساء مكتب المخابرات » ووضع كل 
ما اكتسبه من خبرة في نجاح عذا المكتب ٠‏ وبعد أن استقر في موسكو واصبح 
( سرا ) مواطنا سوفياتيا نقلث خدماته الى القيادة العامة ( الجيثى الاحمر ) ٠‏ 
وف النهاية أرسل الى ( شانئهاي ) حيث آدار شبكة تجسس هامة ٠‏ وف آوائل 
عام و١‏ استدعي الى موسكو ء وعهد اليه بمهسة انشاء ( شبكة تجسس في 
طوكيو ) ٠‏ وكانت هذه المهسة عملية تحريبية بحتة اذ لم يكن هناك من يعرف 
ما اذا كانت مسكنة آم لا ٠‏ كسا أن سورج كان اكثر المرشحين بعذا عنها . اذ أنه 
ولا شك سيكون ظاهرا باغتباره أجنبيا في اليابان ٠‏ مع ذلك فان رؤباءه 
السوفيت قرروا أنه أصلح رجل لهذه المهسة . وأنه سوف ستل مظهره 
الواضح كألماني ستارا لعمله من ورائه بل سوف يبرزه . فيذهب الى طوكيو 
كصحانيٍ يستطيع أن يذهب الى أى مكان 6ويقابل كل انسان ويوجه اي سكؤال. 


عم 


وفي استطاعته أن يختفي عدة أسابيع ثم طهر فجاة ني آي مكان دون أن يثهر 
أي شك حوله » فان عمله يكفل له اكمل وأنجح عملية ( للتجس ) + ولكن 
كان من الضرروري العودة الى المانيا للحصول على اوراق الاعتماد المناسبة ودور 
النشر التي يمثلها . وسيكون ذلك أشبه بالسير على حبل مشدود فوق الكارثة» 
فمنذ شهر ناير وعندما أصبح هتلر مستشارا لالمانيا تعرض السيوعيون لهجوم 
وحشي هناك ٠.‏ وحل الحز ب الشسيوعي الالماني » ودمرت صحفه ومحن اعضاؤء ٠‏ 
وتعرضوا للنضايقات. وكان ( سورج ) ذا نشاط في الحركة السرية الشيوعية 
في أماكن كثيرة من المانيا ٠‏ 

ولكن يبدو أحيانا بأن الحظ يخدم ذوي الحراة : فقد أتاحت له الاوراق 
المناسية التي ,اعدتها له موسكو ( المخابرات السوفياتية ) أن يدخل دون آي 
حادث إلى العالع العجيب الذي تان يجتاح المانيا ٠‏ 

جوازسفر 

واستطاع الحصول على جواز سفر ماني » وجمع خطابات توصية لكثير 
من ذوي. النفوذ في طوكيو . ورتب أمر ارمال برقيات من صحيفة ( فراتكفورت 
زيتونج ) *وكذلك لصحيفتين من صحف برلينومجلة (ذيتشريقت نورجويوليتك). 
وكانت أصعب مشكلة عي اكتساب ثقفة أعضساء الحزب النازري الحاكم ٠‏ ومن 
أجل هذه الغاية تا الكثير من الدعايات النازية » وحفظ كل الكلسات الشهيرة 
والدارجة في المانيا» وقرا كتاب ( كفاحي ) لهتار عدة مرات حتى استطاع آن 
سرد صفحات ياكملها من الذاكرة . وسرعان ما اصبح يجادل أفضل النازيين ٠‏ 
/ورحب أصدقاوه الجدد من أتباع الصليب المعقوف بهذا المجند الذي يشر 
بالامل في صفوفهم : وصحبوه الى كثير من مآدب حانات البيرة الالمانية ٠‏ ولكنه 
كان يتوقف عن احتساء الكحول خوفا من أن يثى به لسالهاء* 

0 وغندما قدم طلبا في النهاية للانضمام الى الحزب النازي أمسك أنفاسه » 
لان افجستابو يفحص كل الطلبات » ويحقق عن أصحابها ٠‏ ولكن حظه كان 
مايزال قوبا فقد غادر برلين للالتحاق بسهمته الجديدة في طوكيو » وهناك لحقت 
به بطاقة عضوية الحرب النازى الاللمانى ٠‏ 


2م 


سفرسورح إل طوكيوواجداء مهقته 


وصل سورج الى طوكيو » واخذ يظهر بمظهر الالماني الصالح » فقد 
'اتضم الى سلك الصحفيين الاجانب ٠‏ ومن ثم توجه الى السفارة الالمانية في 
طوكيو ؛ وأطلم على أوراق اعتماده كمراسل ( فراتكفورت زيتونج ) ٠‏ وكان 
وسيما طويل القامة » ذا بشرة سمراء وعينين زرقاوين صافيتين ٠‏ وكان قد 
بلغ من العمر في حينه ‏ ب” ب عاما وأخذ ينتقل بلا مبالاة » وحتى درجة 
'الدكتوراة فيالعلومالسياسية التي يحملها تتيح له أن يخاطب بلقب ( هر ب 
دكتور )وقد لتى رحبا تداق التقارة )ويدات الضالانة السحانا + 
حيث خضعت الصحيفة التي يمثلها للحزب النازي وسلطته وكانت تعتبر أفضل 
صحيفة في برلين واستطاع خلال الاشهر التالية نشت وسيوده لصي + 
وذلك بالعمل الجاد الذي ضمن له النجاح ٠‏ وكانت أول مفاجأة له في طوكيو 
هي التقاؤه بالصحغي الياباني ( آربتومي ميتسوكادو ) الذي يعمل مخبرا 
في صحيفة ( جيجي شمبو ) » والذي اصبح لا يفارقه » عارضا عليه تصائح 
مفيدة من خبرته » وفعلا طلب منه سورج آن يجد له غرفة سكن في أححد الفنادق 
ولكن مدير الفندقأخيره بآن آريتومي كان يعمل مخبرا » مم أن سورج 
وحاسته السادسة في التجسس قد استنتج أن آريتومي يعمل مخبرا للبوليس 
وأن البوليس قد ؤضعه تحت المراقبة فعلا كاجراء روتيني” بالنسبة لجميم 
الاجانب ٠‏ وكانت محاولات آررتومي لكشفه ومعرفة ما لديه » وسورج ينظر 
اليه نظرة استاذ الشطرنج الى طفل بتحداه » وهو في العاشرة من عمره » حيث 
ان سورج جاسوسس محترف ء وأحد أبطال مخابرات الجيثن الاحمر ٠‏ وهكذا 
تخلى البوليس الياباني عن مراقبته تلقائيا » بعدما وجد آمامه مواطا 
المانيا صالحا ,وصحافيا يبحث وراء الخبر والكلمة » آما سورج فاخذ يدعم 
مكانته بين الجالية الالمانية في طوكيو » فصادق موظفي السفارة ء» وحضر كل 
حفلات النادي الالماني ٠‏ وكان من رواد جمعية شرق اسيا الالمانية في طوكيو » 
وبذل جهودا جبارة لتعلم الله اليابانيه حتى ادرك معظم معانيها ٠‏ وثانت 
له جولات غراميه مع النساة . حيث كأن يغزو فلوبهن برشافته ٠‏ ومن تلم 


كم 


يتخلص منهن بدون صعوبة ٠‏ وثانت موسكو قد امهلته عامين » لكي 
يوسس شيكته بحذرا ٠‏ وكان عليه ان لا يقوم باي عمل خطير خلال هذين 
العامين ٠‏ وقد بدا شيكته بثلاثة أعضاء وهم : 
١‏ ل برنارد وهو الماني ٠‏ خربج مدرسة موسكو للاسلكي » وستتكون 
مهمته بناء وادارة جهاز اللاسلكي ٠‏ 
؟ سد براتكودي فوكليتش ء وهو يوغسلاقٍ ويعمل ظاهرا كمصور 
لاحدى المجلات الفرنئسية ٠‏ 
#ب مياجي بوتوكو وهو ياباني » فنان في الثلاثين من عمره ٠‏ وكان قد 
هاجر الى كاليفورينا وهو في السادسة عشرة من عمره ء وهناك التحق بالحزب 
الشبيوعي ٠‏ 
وبعد مضي أربعة أشهر من وصوله الى طوكيو وصله أول رسول 
اللمخابرات السوفياتية ٠‏ وهو شخص من اسكنديناوه » حيث تحدثا باللفة 
الاتكليز بة في فندق ملوكيوء ثم اتفقا على القيام بجولة سياحية في اليوم التالي 
في ضواحي طو كيو ٠‏ وهناك سلمه سورج المعلومات المتوفرة لدنه : واستلم 
منه مبلما ضخمامن المال نفقات إلشبئكة لبضعة شهور ٠‏ 
وكانت أمثال هذه الزءازرات المتقطعة التي ريقوم بهما رسول المخابرات 
السوفياتية » هي اتصال سورج الوحيد مع موسكو الام ف أول عمل الشبكة ٠‏ 
وفٍ عام ١١4‏ أي بعد مضي حوالي عام على تاسيس الشيبكة قام 
بحركتين . دفعتا أطماع شيكته للامام : 


٠س‏ استآجر منزلا من طابقينفيحي ازابوكو رقم .+ في نجازاكي ب ماشي ٠‏ 
وكان المنزل مخربا بحاجة الى طلاء كما كانت حديقته ملاى بالحشائش مما يجعله 
صكانا طبيعيا لصحفي بوهيمي غير منظم ٠‏ واستاجر مدبرة منزل عجوز . طلب 
اليها أن تحضر للعمل في الصباح الباكرءوتنصرف حوالي الثالثةبمدالظهرموقداتاح 
له ذلك أن يبقى ف البيت وحده بعد الظهر ٠‏ وف المساء لكي يستقيل الزوار 

أعضاء شبكته أو ممارسة نشاطه الاجتماعي .. وكان وجود المنزل عد مسافة 


الم 


قصيرة من مركز بوليس ( توريزاكا ) يجعله ستارا رائعا لتغطية نساطه ٠.٠‏ اذ 
ليس من المعقول أن يقيم جاسوس عن غمد في ظل قسم البوليس ٠‏ 

؟ ‏ قام من تلقاء نفسه بتجنيد ياباني آخر في شبكته الجاسوسية » وهو 
صحفي بدين يدعى ( اوزاكي هوكوسي ) سبق أن عمل معه في شنغهاي ٠‏ وكان 
إيعرفه شخصا مريضا وداهية ٠‏ كما آنه شيوعي مخلص وان لم يكن عضوا 
رسميا في الحزب ٠‏ وقد أصبح أوزاكي من اكثر اعضاء الشبكة قيمة فيما بعد ٠‏ 

وني مابو ١9+‏ استدعي سورج الى موسكو فذهب عن طريق نيويورك 
حيث حصل من بعض الشيوعين على جواز سفر زائف حتى لا يظهر سفره الى 
روسيا على جوازه الاصلي . وقد حمل معه كمية من الاوراق » متحديا 
التعليبات التي تمنع هذه المجازفات واستقيله الجنرال سيمون بتروفيتش 
او رتيسكي رئيس الادارة الرابعة ( المخابرات الروسية ) استقيالا وديا » وبدا 
خلال المساورات التى تلت ذلك متفائلا بشن مستقبل شبكةالجاسوسية فيط وكيوءه 
فقد نمت مراحلة الافتتاح وسيركز جهوده بعد ذلك على مسالتين هما : 

هل تنوي اليابان مهاجمة الاتحاد السوفياتي ... ؟ واذا كان الامر كذلك 
غما هو مدى استعداد اليابان لثمن الحرن ٠٠٠‏ ؟ ٠‏ 

وفيما عدا ذلك كان لديه تفويض مطلق لاختيار المسائل التي يعمل بها ء 
وفقا لتطورات الموقف » كان السي» الوحيد الذي تحتاج اليه شبكته الآن هو 
عامل لاسلكي جديد » فقد تين ان برنارد غير صالح تماما ء اذ آخر تركيب 
الاجهزة اللاسلكية عدة أشهر بعد أن ساوره الفزع من هذه المخاطرة » ولم 
يرسل بعد ذلك الا آأقل عدد ممكن من الرسائل ٠‏ وكان يصاب بالذعر بعد كل 
ارسالٍ ٠‏ ودفعه التوتر الى الاخراط في الشراب » واخيرا وافق سورج بدافم 
من سخطه على اعفائهمن العمل » واعادتهالى الاتحاد السوفييتي » وطلب بدلا منه 
ماكس كلاوزن وهو ميكانيكي الماني شاب ضخم » الجسم رث الهينئة ء كان 
قد عمل معه في شاتنهاي كمامل لاسلكي » أنشا علاقة في شاننهاي مع ارملة 
فناندية حسناء تدعى ( آنا والنيوس ) ٠‏ وقد أجل الزواج منها خوفا من أن 
تيه الاجراءات الرسمية بعض التعقدات المركة + ولم تكن ( 51 ) شيوعية 
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وكان السوفييت الذين يستخدمون ماكس لا يرتاحون الى الات الزواج أو 
العلاقات التي تنم مع الغرباء ٠‏ وعندما طلب سورج ارساله الى اليابان كانت 
موسكو على استعداد للتفاضي عن خرقه للنظام نظرا لمهارته الخاصة الثمينة » 
وف أواخر نوغمير #5ة1 وصل ماكس الى طوكيو » ومع أنه كان فنيا فحسب 
فان الشبكة لم تمارس عملها حقا الا بمد أن فتمت اصابعه البارعة ريق 
الاتصالات مع موسكو ٠‏ كان اول اختبار شامل للشبكة. في أوائل عام يول 
عندما نشسبت ثورة غريبة لا معتى لها في طوكيو ٠‏ ففي 58 فبراير قامحوالي 
٠٠‏ بجندي بزعامةبعض ضباط الجيش باحتلال كثير من المباني الحكومية ي بينما 
حاولت فرق خاصة للقتل مسلحة بالمدافع الرشاشة ان تغتال كبار المسؤولين 
الحكوسين في بيوتهم ء وقتل اثنان من الوزراء » بينما لفلت الاميرال أوكارا » 
كيزدك رئيس الوزراء من الموت لازجلاديه أطلقوا نيرانهم خطا على شقيق زوجتهة , 
وعندئذ أصدر الضباط الثائرونيانا حماسيا طويلابدا للاجانب شيئا غير مفهوم٠‏ 
كانت هذه الضجة تثير أهمية بالفة وعلى الفور طلب سورج الى فريق من 
جواسيسه مساعدته في ادراك سببها » وف ذلك الحين شرعت الشبكة تعمل بكل 
طاقتها » ولم يعد فوكليتش مجرد مصور فوتوغرافي بل كان ايضا مخبرا يعمل 
لحساب وكالة الانباء الفرنسية الرسمية ( هافاس ) ٠‏ وقد أتاحت له تلك الصلة 
فتح أبواب كثيرة أمامه ٠‏ أما الفنان الشاب مياجي الذي لم يكن يعرف شيئا 
عن الجاسوسية عندما استدعي من كاليفوزيناء فقد آظهر موهبة عظيمة كعميل » 
وتخصص ف المسائل العسكرية كقوة وأسلحة وحركات الوحدات المسكرية 
اليابانية وروحها المعنوية ٠‏ وحصل أوزاكي على وظيفة استراتيجية هامة في 
مشروع للابحاث تحت رعاية صحيفة ( اساهي سيمبون ) ٠‏ وهذا المشروع 
الذي عرف باسم ( جمعية استقصاء مشكلات شرق آسيا ) » يستخدم كفرقة 
مقاصة للآراء عن النواحي المختلفة لعلاقات اليايان بكل من الصين ومنشوريا » 
وقد نضمنت عضويتها خبراء في المشكلات الاقتصادية والتحليلات الاقتصادية» 
ومندوين عن وزارات الخارجية والبحرية والجيش وممثلين عن هيئات أركان 
الحرب العامة وغيرهم من مندوبي الحكومة والصناعات اليابانية والمثقفين » ولى 
أن سورج نفسه وضع تخطيط هذه العملية لا فعل أفضل من ذلك : وبينما كان 


كم 


هؤلاء الثلاثة يحاولون استقصاء حقيقة حادث 5١‏ فبراير من زواياهيم الخاصة » 
أخذ سورج يعالجه عن طريق السفارة الالمانية » اذ قال لهم انه من الاهمية يمكان 
الوصول الى أعماق الازمة ء ولقترح أن .يقوم هو ء والسفير ( هربرت فون 
ديركسن ) والملحق البحري الكابتن ( بول فينكر ) ؛ والملحق العسكري 
الكولونيل (أوت) بتحقيقات مستقلة على أن يجمعوا تنائج تحقيقاتهم فيالنهاية. 
وكانت منزلته رفيعة في السغارة الى حد أن اقتراحه قبل فوراء بل تيناه 
السفير بالذات ٠‏ وحصل من الملحق المسكري بصفة خاة على معلومات ثمينة 
. .عن ا#مسكرية اليابانية؛ وكان قد عقد أواصر صداقة وثيقة مع الكولونيل (يوجين 
أوت ) » وتضمنت هذه المعلومات أنواعا مختلفة من النشرات والكتيبات » التي 
إثير فضائح ٠‏ وكانت هذه الوثائق وغيرها التيجمعتها السفارة بالفة الاهمية 
بالتبيدة له , حتى انه أغلق باب المكتب المخصص واستخدم كاميرا صغيرة في 
تصولإها صفحة صفحة لارسالها الى موسكو » وثبت أن التحليل الذي وضعه 
ساح دقيقا للغاية » فقد ذكر أن الثورة نثسبت قبل أوانها » وأنها ضميفة التكامل 
داتصليح » سوف تنتمي سريعا » وف انقوير آخر أشار مياجي الى أن السياسة 
اليابانية حل الاتحاد السوفبيتي ( وهي أهم مسألة ) سوف تنوقف على المناصر 
التي ستكسب المعركة ؛ ونظرا لان أي شخص يسيطر على الجيش يسيطر على 
اليابان كلها » فان «العصبة التي تتولى الحكم سوف تملي سياستها الخارجية » 
وتنبا مياجي بأن المعتدلين تنعت زعامة الجنرال ( اوجاكي كازوشيجي  )‏ وكان 
سكرتيره صديقا قديما لمياجي ‏ ما زالوا يسسكون يزمام الموقف » ومن م 
فان الاتحاد السوفييتي ليس ف خطر مباشر من ناحية اليابان » وضم سورج كل 
هذه المعلومات في تقرير طويل قدمه للسغارة الالمانية » فبعث الكولونيل ( اوت ) 
المعجب نسخة منه الى رؤسائه في برلين الذين آعجبوا به » وطلبوا المزيد من مثل 
هذا العمل الرائع » ولم يرفع هذا التقرير من أسهم سورج ف عين السفير وأوت 
فحسب » بل انه أتاح له عذرا محكما لاستخدام مصادر السفارة في ابحانه 
المستقبلة » وفضلا عن ذلك فان مقالاته المليئة بالمعلومات عن الثورة رفعت من 
قدره بين زملائه الصحضين والجالية الالمانية في اليابان ٠‏ 
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لقد نجح سورج في اختياره الاول الحقيقي كجاسوس سوفيبتي فيطوكيو» 
وكشف كفاءة نادرة في استيعاب المعلومات واستغلال الفرصة وتحويلها لصالحه. 
وقد أثبت تقريره الذي بعث به الى رؤسائه في المخابرات السوفياتية عن طريق 
رسول خاص أنهم كانوا على حق في اختياره ومنذ ذلك الحين وشبكة التجسس 
التي أقامها تمضي قدما الى الامام طوال الاعوام الخمسة التالية أي العام 41و1٠‏ 

بقيت 81 والنيوس بضعة شهور في روسيا بعد رحيل ماكس الى طوكيو 
ويبدو أنها كانت بمثابة رهينة في أبدي المخابرات السوفياتية » ولم يسمح لما 
باللحاق به إلا بعد أن أنشا اتصالات لاسلكية مرضية » وأظهر آنه لا يزال في 
قبضتهم تماما » ولكنها التقت في التهاية بماكس وتزوجا ٠‏ 

طلب ماكس استئجار مبان خشبية ذات طابقين في مناطق مزدحمة بالسكان» 
كما أن ارتفاع المبنى يساعده في الارسال » والمناطق المزدحمة تجعل من الصعب 
على البوليس التفتيش لكل مسكن عندما تشير أجهزة الكشف البدائية التي 
لديهم الى منطقة عامة ٠‏ وكانت كل الرسائل ترسل بالانجليزية من أجل الامان. 
إذ لو استخدمت اللغةالروسية وحلل اليابانيونالشيفرةءفان ذلك سوف يحرج 
موسكو ء وكذلك إذا استخدم الالمانية فان ذلك يعرض مركز سورج في السفارة 
الالمانية للخطر ٠‏ 

وقد أنتسأ ماكس لنفسه عملا كستار يعمل من ورائهعوذلك يطيع الرسومات 
الهندسية وقد نجح في عمله منذ البداية مما أبمج ( آنا ) ذات الميول الرأسمالية » 
ولم تكن 81 تخني المعاداة للشيوعية ٠‏ ولعل هذا هو السبب الذي جعل زوجها 
يقرر استخدامها حاملة رسائل » وربما أراد أن يورطها في نشاطه ونشاط الشسيكة 
ليضمن سكوتها » وعلى أي حال فانها ذهبت الى شانفهاي تحمل /*”/ لفة من 
الافلام الدقيقة » وعادت الى طوكيو بقبعة جديدة من الفراء » مكافاة من «ماكس 
على رحلتها الخطرة ٠‏ 

أما سورج فلم يستخدم عشيقته الخاصة كحاملة رسائل قط أو أي هدف 
تعلق بالجاسوسية ٠‏ وكانت اشي هاناكو فتاة يابانية حسناء تعمل جرسونة في 
يار يمتلكه ألماني » بدعى رينجولد ء يرتاده سورج كثيرا » وحدث في احدى 
أة 


آمسسيات 70و١1‏ آن جاءت لخدمته فاعجبته ويدا يخرج معها » وسرعان ما أنا 
علاقة معها كان يخلص لها بقدر ما تسمح له طبيعته الجاسوسية » وكان سخيا + 
وعندما علم أنها تهتم بالموسيقى اشترى نها بيانو الماني الطراز » وجعلها تتلقى 
دروسا في العزف والغناء : بل استاجر لها منزلا » لان مسكتها الصغير لا نتسع 
للبيانو » وكتم عنها طييعة عمله +* 

أصبح مركزه في السفارة الالمانية مركزا ممتازا » وهو نجاح يدين به جزئيا 
الى اوزاكي » وعندما غزت اليابان المين في يوليو 7و١‏ كتب اوزا كي مقالا 
تنبا به بحرب طوبلة » تلي ذلك » ولم نكن وجهه نظرة شائعة في اليابان . حيث 
كان المعتقد على نطاق واسع آن الصين سوف تكون ( دفعت للامام ) ٠‏ ولكن 
ينما كانت الحرب مستمرة شهرا بعد شهراء ظهر بوضوح ان اوزائي كان على 
. صواب : وزادت هيبته نبعا لذلك وكان سورج يتمق مع اوزاكي حول ( احداث : 
' الصين ) ء وكان قد تردد في السفارة الالمانيه صدى تفرير اوزاكي بان الحرب 
ستكون حريا طويلة » وكانت النتيجة ان اسهم سورج ارتفعت من جديد » بل 
لقد دعي لالقاء محاضرة على موظفي السفارة عن اللوهف في الصين فلم يناتع » 
ولكن الحظ كان عاملا ضخما أيضا ء ففي أوائل عام مس١‏ ساعده الحظ بطريقة 
بصعب تصديقها » عندما عين صديقه الملحق المسكري ( يوجين أوت ) ليخلف 

كسمن المريض ف منصب السغير » وكان اوت وسورج صديقين منذ البداية 
. فقد حارب الاثنان معا ف الجبهة الغربية وكلاهيا يهوى الشطر نج ء وسوافقه 
موسكو كان سورج قد اطلم أوت على ما يمكن اطلاعه عليه من المعلومات التي 
حصل عليها من اوزاكي ومياجي ؛ وأتاح هذا لاوت نافذة على اليابان » لم يكن 
ليستطيع أن يفتحها عن طريق الوسائل الديلوماسية والعمسكزية العالية » وكانت 
المعلومات التي اكتسبها أوت عن شؤون اليابان بلا شك عاملا في تعيينه سفيرا ه 
وهو تكريم عظيم لان ترقية ملحق عسكري الى هذا المركز الدبلوماني الكبيي 
امر غير عادي في تلك الايام ٠‏ 

وازداد اعتماد أوت على سورج بعد أن أصبح سفيرا : وراح الملحقان 
العسكري والبحري يستشيرانه في مشاكلهما : ويعرضان عليه صور البرقيات 
الهامة ء والتقارير : ليقول لهما مقترحاته فيما ينبئى عمله حيألها ه وكان السفير 
؟. 


أوت قد أخذ يستخدمه كحامل رسائل المانى » مر سلا إياة إلى مانيلا وكانتون 
وهونج كونج بعد أن منحه جواز سفر ديلوماسي متمتعا بصفة دبلوماسية لكيلا 
يتعرض للفحص من حال البوليس آو الجمارك » وقد وقع حدت جديد جعل. 
تغلغلهفيالسفارة آمرا دافيمةخاصةللسوفييت وذلكهو فرارااجنرال (ليوشكوف]) 
الذي غادرمنصيه وهر بعير حدود مانشوكوكي ليقع في يدي جي سكو ننج اليابا ني 
الذى أرسله سريعا الى طوكيو لاستجوايه استجوايا سريعأ ودقيقا » وكانت 
تصريحاته غزيرة وكاشفة للاسرار الى حد آن السفارة الالمانية التى كانت تلقى 
المعلومات عن أركان الحرب اليابانية اقترحت أن ترسل برلين بعثة خامة 
لاستجواب ليوشكوف في المسائئل التي تتعلق بالمصالح الالمانية : ووافقت 
المخايرات الالمانية على ذلك » وسال سورج رؤسائه الروس ( هل تحبون رؤية 
تقرير هذه البعثة ) : وكان الرد قاطعا أن الشيكة يجب أن تبذل أقصى جهد 
للحصول عليه » وقال لموسكو إنه سيكون من الصعب تياما الحصول على مثل 
هذه الاشياء » وكان معتادا أن يبالغ في صعوبة عمله » والواقع أن المسالة لم تكن 
يها أبة صعوبة ء فمندما وضعت البعثة الخاصة تقريرا من بضع مئات من 
الصفحات تلقت السفارة نسخة منه وعرضته فورا عليه » وقد كشف التقرير عن 
وسجود عناصر معارضة ف سيييريا » وأن المملومات عن وجود الجيش الاحمر في 
سيبيريا مذكورة بتفصيل مدهش » فقد ذكر مثلا أن هناك خحوالي 0؟ فرقة من . 
الجيش الروسي في سيبير سيبيريا » بما في ذلك منغوليا الخازية »رومت أناتن 
وتكوين ونتاد هذه الفرق ٠‏ ووجد سورج أن حوالي نصف التقرير يستحق 
التصوير لارساله الى المخابرات الروسية » وقد أدى خدمة عظيمة ا 
السوفييتي عندما حدد فورا ما عرفه عن العدو المحتمل بالضبط » كما أن تقريره 
الذي ذكر أن ليوشكوف قد أفشى سر الشيفرة العسكرية كان بحد ذاته لا يقدر 
شو إد الاح للزوي فركية لتشى التيترة ؛ :وضكة متدرا نثرة خطية لبد 
مخابراتهم ف الشرق الاقصى بفضل سورج ٠‏ 

عندما أصبح الامير كونوي فوميما رئيسا للوزراء ف منتصف عام بجو1 » 
استفادت الشبكة فائدة بالغة ٠‏ فقد كان مياجي صديقا قديما لسكرتير الجنرال 
أوجاكي كازوشيجي وزير الخارجبة الجديد » كما استخدمت الوزاره الجديدة 


ف 
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اوزاكي مستمارا في الشؤون الصينية » كما أصبح عضوا في الهيئة الاستشارية 
غير الرسمية لرئيس الوزراء » وهي نضم تشكيله من الرجال البارزين » وكانوا 
تناولون الاخطار معا كل شهر لناقشة المشسكلات الراهنة » ومن ثم فانهم كانوا 
مصدرا! ثمينا للمعلومات بالنسبة لاوزاكي » ولقد أطلق على هذه الهيئة اسم 
( فريق الاخطار ) مثل هذه الانصالات اناحت له أن يوسل لموسكو تقديرات 
عن اتاج اليابان الزراعي » وما يمكنها الحصول عليه من صيد الاسماك وقوة 
صناعتها المسكرية ومعلومات آخرىءبينها تنبئؤات ملخصة عننواياهم السياسية» 
مما جمل مو سكو أفضل العواصم اطلاعا في العالم على شؤون الشرق الاقصى ٠‏ 

بعد /+1/ شهرا في الحكم سقطت وزارة كونوي » ولكن اوزاكي ظل 
عضوا في الهيئة الاستشارية لرئيس الوزراء : وبعد بضعة شهور حصل علىوظيغة 
في ادارة التحقيقات بسكة حديد جنوب منشوريا » وهو منصب أكثر استراتيجية 
من منصبه كمستشار لمجلس الوزراء » اذ كان للشركة علاقات وثيقة مع جيش 
كواتتونج » كما أن وظيفته في الشركة اتاحت له الحصول على معلومات عن 
السياسة والاقتصاد والسياسة الخارجية وتحركات جيش كواتنونج المسكرية 
اليابانية والواقم أنه كان لاوزاكي مقعد في الصفوف الامامية يتيح له آن يرى أيه 
خطوة هامة قد تمكر اليابان في الاقدام عليها ضد الاتحاد السوفيبتي * 

وف سبتمبر هميه! عندما هاجم هتلر بولنداء وألقى في أتون الحرب أورياء 
ازداد الجو في السفارة الالمانية بطوكيو توترا » وكان السنير ( أوت ) قد قضى 
شهورا بحث سورج على أن يصبح موظفا رسميا في السفارة ٠‏ واستطاع سورج 
أن برفض دون أن ,بوذي مشاعر أوت ٠‏ 

وني الاول من شهر اكتوبر عام همه بدآت ادارة الامن اليابانية الخاصة 
بمراقبة الافكار الخطرة تراقبه بهدوء , وحيث لم يكن هناك شك خاص به ٠‏ 
ولكن من وجهة نظر ادارة الامن لها ثلائة أسباب طبيعية لوضعه تحت مراقبتهم 
وهصي : 

١لا‏ كونه صحافيا ٠‏ 

؟ ب أجنبي عن اليايان ( حيث يراقب الاجانب البارزين بسكل روتيني ) 
“جب مراقبته بين الحين والحين ٠‏ 


م #. يتردد كثيرا على السغارة الالمانية ( ومن الفقرة الثالثة عرف بطبيعة 
الحال أن السغارة الالمانية في علوكيو كانت تحت مراقبة ادارة الأمن الياباننية » 
حتى تمكنت من متابعة تردد سورج ) ٠‏ وادارة الامن البابائية ( توكو ) تعتبر 
الاجانب مثتفين حملة جرائيم الافكار المعادية للياباننين » وتخشى افساد الشباب 
الياباني » كما أنهم يعرفون أن الصحفيين يتدخلون في أمور ليست من شأنهم 
وهم ,يعتقدون أن هناك مثؤامرات تدبر وراء أبواب أي سفارة ٠‏ 

عمدت ادارة الامن الى شاب في الثامنة والعشرين من عمريره 6 يدي 
سيتوهارد تسوجو ء وهو شاب ذكي وسيم يفاخر بنفسه كاحد رجال توكو » 
ولم يندفع في مراقبة سورج بل راح يسجل بهدوء عاداته » وني بعض الاحيان 
كان يقتفي أثره من البيت » كما كان ينتظره في احدى الحانات التي كان يتردد 
عليها وكان سيتو شديد الحذر بخيث لا يدع سورج يراه » ولم ,بقض فيبمراقبته 
سوى ساعة كل بوم ونتركه لليوم الثاني » وهكذا ترك سورج لنعود الى سير 
الاحداث الدولية حيث نجد أن رسولا خاصا من برلين حضر الى علوكيو وهو 
الكولونيل اوسكار ريترفون يدرماير وسبب حضورة هو اجراء تحقيقٌ حول ندى 
استعداد اليابان بالاشتراك في الحرب ضد روسيا ء وكان الرسول يبحمل رسالة 
تعريف الي سورج من السفير السابق دب ركسن .» وتحت سحره وكرم ضيافته . 
أسر اليه الرسول بأن الحرب الروسية الالمانية أضحت حقيقة » وأن المانيا لما 
ثلاثة أهداف : 

٠ احتلال منطقة القسح الاوربية في أوكرايا‎ - ١ 

” - الحصول عل مليون أسير للمسل في الصناعة والزراعة في لمانا ٠‏ 

*س ازالة الخطر القائم على الحدود الالمانية الشرقية ٠‏ 

. وكان هتار يعتقد بوجوب محاربة روسيا في هذا الوقت بالذات »وساعدت 
المعلومات المتغرقة التي جمعها سورج على رسم صورة كاملة للموقف » فقند 
توقف الكولوئيل شول الذي كان مساعدا للملحق المسسكري في طوكيو » وهو 
في طريقه الى منصبه الجديد في تايلائد » وكشف بسذاجة عن تعليمات على درجة 
من الخطورة » وهي أن الحرب بين روسيا والماليا ستبدا يوم ٠١‏ يونيو » وقد 
ترجل يضعة أيام ولكن الاستعدادات لها ددأت فعلا » فقد تجبعت حوالي 180 

00 


فرقة المانية على الحدود الشرقية وكلها مزودة بالدبابات والاجهزة الميكانيكية » 
وأضاف أن الهجوم سيقع على طول الجبهة » وستوجه قوة من الجيش الالماني 
الاساسية الى موسكو ‏ وستالينغراد » ومن ثم الى أوكرانيا وقد نهار الحيشن 
الروسي خلال أشهر ( شهر أو شهرين ) » وتسقط الحكومة الروسية ويفتح خط 
حديد سيبيريا شتاء » ويصبح الاتصال مم اليابان ممكنا ٠‏ 


وكانث هذه الانباء مثيرة جدا لان هتار كان قد وقم ف عام 8م4١‏ ميثاق 
عدم اعتداء مع ستالين ( اتفقا سرا بينهما على اقنسام بولندا » وهاهو هتا يستعد 
لخداع الزعيم الروسي ) ء 

دفم سورج بهذه المعلومات الى كلاوزين وأمره بارسالها حالا » واتنظر 
يعدها أي جواب. من مو سكو حول استفادتها من هذه المعلومات ولكن شيئا من 
هذا لم يحدث حتى إنه لم يتلق أي شكر أو طلب المزيد من التفصيلات » وكان 
كلاوزين قداختصر التقربو كثيرا حسب عادته ٠‏ ولكن جواب مو سكو جاء مخيبا 
للآمال » وكان عبارة عن برقية موجزة تقول ( نشدك في صحة معلوماتكم )» 
وصدف أن كان سورج بجانب كلاوزين عندما جاءته هذه المعلومات والرد الفظاء 
غاتنابته نوبة غضب جارفة وراح يذرع الغرفة جيئة وذهايا » ورأسه بين يديه 
وهو يصيح < لماذا لا يصدقني هؤلاء التعساء كيف يتجاهلون رسالتنا ٠٠‏ ؟ ٠6‏ 

بينما كان سورج يننظر الهجوم الالماني في ياس راح يشرب باسراف » 
وكان أحيانا يعرب عن اسه المطلق » كان يبدو وكانه ليس هناك طربق يستطيع 
أن يخطر به وطنه اللاهي ء وعندما وقعت الضربة تبين آن معلوماته كانت دقيقه» 
فقد شن هتار هجومه في ؟؟يونيو بنجاح خيالي حتى بدا آن وجود روسيا أصبح 
في شك من معلوماته التي حذر يها من هدا الهجوم » وعند ذلك أخذ القلق يتمكن 
من الاتحاد السوفياتي» فهل تنتهز اليابان هذهالفرصة لطعنه ٠0؟‏ وأبرقت موسكو 
الى سورج ( ما هو قرار الحكومة اليابانية حيال روسيا ء والحرب الالماية 
الروسية » وحل هناك تحرك للقوات اليايانية نحو بلادنا ؟) ٠‏ 

حمل سورج السكؤال للسفارة الالمانية التي لم تستطم أن تجاوب عليه اذ 
بالرضم من أن اليابان والمانيا كاتا حليفتين ( اسما ) بسد توقيع الميثاق الثلاني 
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مع ابطاليا في /ا؟ سبتمير +144 » فان اليابان كما بظهر لا تريد ان تستغل لخدمه 
الاهداف الالمانية ٠‏ وعندما حاول السفير ( أوت ) اقناع الحكومة اليايانية بأن 
هذا هو الوقت المناسب لمساعدة حليفتها المانيا بالهجوم على روسيا من الشرق 
أخذ اليايانيون يراوغون » ورفضوا بادب التقيد بأي التزام » وقد علم فيما يعد 
أن اليابان قد وقعت ميثاق حياد مع روسيا ء مما أثار دهشة الالمان ٠‏ 


نوايا اليابازيسين : 


كانت الهيئة الاستشارية لوئيس الوزراء تجتسع ومن ضمنها أوزاكي 
اسبوعيا » ففي الاجتماع الاول بعد الغزو ناقشت اللجنة الاحداث بآراء مختلفة 
وكان الاعضاء « يرقبون تقدم الالمان ويخشون أن لا تنوقف الجيوش الا بعد 
أن يرغرف الصليب المعقوف على ( فلايفوستوك ) ٠‏ كما كان بعض الاعضاء 
يجدون أن هذه فرصة لا تعوض لضرب روسيا في سيريا : والحصول على 
شقة واسعة من الارض للشمس المشرقة ٠‏ وربما للتخلص من الخطر الروسي 
الى الابد » وكان راي هذا الفريق سلبيا حتى إن ( ماتسوموتوشيجهارو ) رئيس 
تحرير وكالة أنباء ( دوماى ) اليابانية يومئذ قال : حتى إذا انضمت اليايانللحرب 
بجافب المانيا فمن الصعب جدا هزيمة روسيا ٠٠٠‏ 

وكانت الدلائل تشير الى أن اليابان بدات فعلا التعبئة العامة ريما ٠.؟‏ 
استعدادا للهجوم على روسيا » وظهر من الواضح أن العسكريين أصحاب الكلمة 
الاخيرة يسلون الى الغزو وكان هناك فريق ‏ كان أوزاكي يؤيده شدة أثناء 
مناقشات الهيئة ‏ يويد تجاهل روسيا ؛ والتوسم نحو الجنوب « حيث يكمن 
في الاراضي الخصبة مثل جزر الهند الغربية والملايو والفلبين واندونيسيا » 
« البترول والمواد الخام الاخرى لتعزيز الامبراطورية اليابانية الى جاب إتاحة 
فرصة العمل لملاين اليابانيين » لذلك لم يستطع سورج ابلاغ موسكو عن نوايا 
اليابائيين لان اليابانيين أنفسهم لم يستقروا بعد على شيء ٠‏ 

عودة الى التوكو : 

كان الحظ قد أخذ يتخلى عن الشبكة ( شبكة سورج ) بالسايق» ولسنوات 


خلت كانوا يعملون بهمة ونشاط دون أن تحدث لهم أبة حادثة » وهاهم الآن 
اق 


يعيشون على حافة الخطر » وهاهو الفنان مياجي قد أصيب بالسل » وطواه الحزن 
واليأس وأسلم قفسه لحم القضاء والقدر » وراح بضاعف احتاطاته » وأخد 
في قرارة تمسه ينتظر اللحظة التي يضع فيها البوليس الياباني يده على كتفه 
( ومعناها النهاية بالنسبة للجاسوس ) ٠‏ أما ماكس كلاوزين فقد أصبح عصبيا 
خصوصا بعدما أعلمته خادمته أن جاره ( أويا شيجيرو ) من البوليس السري 
الياياني كان ياتي مرارا لسئؤالها عنه وعن نشاطه ٠‏ 


بداية النهايسسة : 


أما الشخص الذي وجه البوليس الياباني الى الشبكة وهو لا يدري فهو 
( اتورتيسو ) 3 والذي كان يعمل مساعدا لاوزاكي في سكة حديد جنوب 
منشوريا » وقد اعتقل بتهمة الشيوعية » وتحول الى مرشد للبوليس حيث سئل 
اذا كان يعرف أحدا من الشيوعيين الياباننين الذين عادوا أخيرا من اميركا وهم 
مديرة منزل منعزلة عادت منذ سنوات من أميركا » وكانت تفاخر بشيوعيتها 
فذكر اسمها للبوليس وهو يعتقد أنها شخصية صغيرة لا تضر التضحية بها 
(وكانت المرأة وتدعى كيتاباياش تومو) تقيم في طوكيو شارع أوند اشيبوياكو » 
وتدير مدرسة لوس "انجلوس لتعليم الخياطة » ويمد مضي حوالي الشهر زارها 
شايان من ادارة الامن الياياني ( القسم الاجنبي ) » وهما يمسكان عض الدفاتر 
واعتذرا اليها بلباقة قائلين انهما يقومان بسسح دوري للمنازل ووجها اليها بعض 
الاسئلة الروتينية ٠‏ كما زارا بقية المنطقة بنفس الاسلوب لكي لا بثير ستوالهما 
الى كيتاتومو بالذات أي ربيية في تفسها » لان ادارة الامن لم تكن تنوي اعتقالهاء 
بل وضعتها تحت المراقبة الدقيقة » وهم لا يشعرون بانهم يقتربون من أخطر 
شبكة تجسس ٠‏ 
آخر اذاعة للشبكة : 
كان ( سورج ) مشغولا يكشف المشكلة التي كلفته بها موسكو وهي : 
ماذا توي اليابان أن تفعل ٠٠؟‏ وقد أيلنهم عن التعيئة العامة » وكل المعلومات 
التي حصل عليها » وعن. ارسال القوات الى سيبيريا » وعندما علم أوزاكي بالقرار 


همة 


الذي اتخذ في المؤتمر الامبراطوري الذى عقد ف /؟/ يوليو بان اليابان تتحرك 
جنوبا ؛ أو انها ستضرب روسيا اذا اضطرت » لذلك نقله الى سورج الذي أرسل 
الخبر الى موسكو خالا ٠‏ 

كما أن السحب أخذت تتجمع 'فوق علاقات اليابان بأميركا » وكان اعتقاد 
سورج بانه من الممكن وقوع الحرب ين الدولتين ء فاذا اعتزمت اليايان قتال 
لميركاءفانها » ولا شك ء تريد التحرش بروسيا ٠‏ وجاء تاكيد ذلك عندما اجتمع 
جنرالات جيش كواتتوئج بالقيادة العليا في مثؤتمر استمر أريمة أيام » ويمدها 
صرح أحد العاملين معأوزاكي فيسكة حديد جنوب منشوريا أن جي كوا تتونج 
قرر آلا يدخل الحرب مع روسيا » وهذا هو سبب وجود ممثلين ف طوكيو 
للتحدث مع السلطات المركزية » وعندما ذهب أوزاكي يحكم منصبه الى (ديرق)» 
ومن هناك اتتقل الى شنكنج وهوتين مراقبا حركة القطارات بعناية » ابتهج عندما 
لاحظ عدم وجود نحركات كبيرة للجنود آو المتاد وساعده حظه ف هوتين عندما 
حصل على 'ثقة مدير احصاءات فرع المكتبالعام » ويلمه الرجل أنه قبل التعبئة 
العامة في يوليو مباشرة كان جيش ثواتنونج قد آمر السك كالحديدية بآن تستعد 
لنقل ( 1٠١‏ آلف طن من التسحنات العسكرية يوميا) ولمدة /4٠/‏ .يوما » وطلبوا 
أيضا جمع 7.٠٠‏ من عمال المسسكك الحديدية المدريين ‏ واتنظار شن عجوم على 
الجيش الاحمر ء وقد تفذ الامر في البداية فقط ء ثم أخذ عدد العمال يتناقص 
تدريجيآ حتى أصبح 1١6١‏ لم يستخدم منهم سوى ( عشرة فقط ) ٠‏ 

إد معزى هده المعلومات بالنسبة لأوزاكي لا يمكن الشلك فيه » خهاحو 
لأول مرة يحصل على دليل حقيقي ملموس من مصدره الصحيح عن عملية ضخمة 
كانت تدير ضد الاتحاد السوفياتي والتخلي عنها فيمأ بعد » وقدم أوزاكي هذه 
المملومات الى سورج كهدية له في عيد ميلاده الواقم ١6‏ اكتوير 41ذاء الذي 
صاغها بشكل تقرير موجز وقام بارسالها الى موسكو عامل لاسلكي الشسبكة 
( كلادزين ) » مؤكدا لهم أن الوطن الشيوعي في أمان مقتا من الهجوم الياباني 
حتي نهاية الشستاء المقبل على الاقل ٠‏ 


د 


استلمت موسكو هذه المعلومات » أما سورج فانه لم يكن يعرف بالضبط 
أثر هذه المعلومات على الاستراتيجية السوفياتية حتى نهاية عام 141 ٠‏ 

نقلت 'روسيا أكثر من نصف قواتها على حدود اليايان الى الغرب للقتال 
ضد الجيوش الالمانية بعد أن اطمانت » ومع ذلك لم نكن هذه القوات والقوات 
السابقة كافية لوقف التيار الزاحف على موسكو حيث كان الالمان يدقون أبوابها 


فملاء 

وكانت هذه المعلومات من شبكة سورج في طوكيو هي آخر رسالة تصل 
الى موسكو ٠‏ 

الموصول للشبكسة :ّ 


عندما قررت ادارة الامن اعتقال المسز ( كيتاياياش ) نتيجة مراقبتها توجه 
اليها بعض رجال الامن » وكانت أسئلتهم مثردية وغير عاجلة » كما ضبطوا معها 
بعض الدولارات الاميركية +٠‏ وكان ذلك مفتاح كشف شيكة سورج(2 وكان 
أول ستوال وجه اليها ٠+‏ من أين حصلت على الدولارات الاميركية ؟ أجابت 
( المسز كيتاباياش ) على الستوال يصدق قالت « إن صديتها مياجي بوتوكو 
العضو الثالث لشبكة سورج © كان. يعطيها هذه النقود نظرا لمعرفتها القديمة 
عندما كان ينزل في منزلها بلوس انجلوس ٠‏ وأخبرتهم أن معرفته استمرت بعد 
عودته لليايان» وقد استعملت الادارة معهما يعض الضغوط فاعترفت بأنهاومياجي 
كانا عضوبن في الحزب الشيوعي بأميركا » عند ذلك أخرج مسجل مياجي المحفوظ 
بادارة الامن فتبين آنه من مواليد اوكيناوا » ومن أسرة مهاجرة » ثم اتتقل الى 
كاليفورينا وهو في السادسة عشرة من عمره » ثم عاد الى اليايان كرسام محترفاء 
وأنه مصاب بالسل » وليس ثريا حتى يتمكن من نقديم النقود في مثل هذه الكمية 
م ب 1 يهم 

(1) من الخطا أن يدفع رجل المغابرات أو الجاسوس دراهم الى أي صديق 

أو هميل من غي دارهم البلد التى يعمل بها » لذلك حرصت المغابرات في جميع 

الدول على تزديد مملائها بمملات البلاد التي يوقدون اليها وكيفية صرفها » حتى 


أن المغابرات العسر ل 8 
0 جل اليل للحصول على الليرة الاسرائيلية لدفع رواتب 


م1 


الى المسز باياش وحتى ذلك الحين لم يكن لدى ادارة الامن أي. فكرة عن كون 
مياجي جاسوسا » ومع ذلك قرروا استدعائه للتحقيق » وتوجه ثلائة من رجال 
الامن الى منزله بصحبة المسر كيتا باياش فوجودوه في فراشه ٠‏ فقال له أحدهم 
بالادب الياباني المعروف : لدينا بعض الاشياء نريد أن نسألك عنها فهل تتفضل 
بالذعاب معنا ؟ 
اليد على كتفه منذ شهور ء وبينما كان يرتدي ملايسه أخذ رجال الامن يفتشون 
غرفته » فعثروا على وثائق موضوعة على المكتب وتبدو للعين بسهولة » وكانت 
هذه الوثائق تحوي دراسة كاملة عن مخزون اليايان من البترول٠‏ وهي معلومات 
على أعلى درجة من السرية » ومترجمة من اللغة اليابانية الى الاتكليزية على الآلة 
الكاتية بدقة متناهية ٠‏ 

وهكذا حضر رجال الامن يبحثون عن سمكة صغيرة لاقيمة لها » واذا بهم 
يصيدون ( سمكة قرش ) ٠‏ 

اقتادوا مياجي الى الادارة ( توكو ) » ولم يكونوا هناك رقيقين » بل كانوا 
يهددونهء ويصيحون فيه ويشتمونه وبلعنونه»ثم أخذوا يتملقونه تارة ويتلاطفون 
معه أخرى » ولكن دون فائدة حتى أصيبوا بالارهاق عند الظهر فتوقفوا لتناول 
الغذاء وتركوه بحراسة اثنين » وفي لمح البصر قفز مياجي واقفا ودار على عقبيه » 
ثم ألقى نفسه من النافذة المفتوحة الى الارض التي تقع على علو عشرة أمتار » 
وشاهده المخبر تاما سو فصاح طالبا محاصرة البناء » ومن ثم قز ورائه من 
النافذة مباشرة(١2‏ وعلى الارض وجد الطريد والمطارد مستلقيين وقد فقداوعيهماء 
ولكنهما ما زالا حيين » استدعوا عربة الاسعاف وتقلوهيا للمستشفى حيث تيين 
بعد الفحص أن مياجي أصيب يجروح سطحية وكدمات مع التواء عظم فخذه 
بسبب سقوطه على بعض الاشجار ثم هبوطه على الارض » وعند ذلك آعيد الى 
ادلرة الامن لمواصلة استجوابه » وهناك وجدوه رجلا آخرء فقد قهز من النافذة 
ا ا ا 0 

ا ا ا 


ميل 


للاتتحار وخقا للتقاليد اليابانية متوقعا أن يموت معه الر الكامل لشبكة سورج» 
وعندما خذله الموت أصابته'ردة فمل عقلية وجسمانية عليفة » فقد أحس يانه 
بعث حيا من جديد » وأحسن بالحاجة الى الاعتراف ليبدا حياة جديدة وصفحة 
نظيفة » وهكذا سجلت ( توكو ) نصرها من هذه الحادثة بكشف شبكة سورج» 
حيث تكلم ميأجي » وكشفل كل شيء ء عن الشبكة ورجال ( توكو ) يستمعون 
اليه ( في ذهول تام ) »ء إإبعد ذلك توجهوا لاعتقال اوزاكي في السادسة من 
صباح اكتوير في منزله ولم يقاوم » بل سار معهم ء لاعتقاده بان اعتقاله 
تتيجة كتاباته كمثقف » ولكن ضايط ( توكو ) المكلف بالتحقيق معه قال لبه 
بصراحة : 

اتا لا نستجويك باعتبارك بابانيا » بل بصفتك اوزاكي جاسوس 
ا وك وكرت ساعة » وعند منتصف 
الليل انهار وقال للمحققين » ساذكر لكي الحقا ق فدعوني اليوم أفكر قليلا 
وأستريح » ووافقث ادارة الامن » فقد أحس المحققون بالارتياح لانهم يعرفون 
أنه يدون اعتراف اوزاكي لن يستطيعوا اتخاذ أي اجراء ضد الاجانب الثلاثة في 
وهم : ريتشارد سورج » وبرانكوفوكليتس » وماكس كلاوزين ٠‏ 

أما سورج فنراه قلقا في نفس اليوم الذي اعتقل فيه ( اوزاكي ) » وقد 
أعطى كلاوزين عندما جاء لزيارته مظروفا آخيرا من البرقيات لارسالها باللاسلكي» 
وكان ف قرارة نمسه ,شعر بأن مهمته قد اتتهت ت » فقد نقلوا الى موسكو من حين 
انشاء الشبكة حتى الان معلومات لا تقدر بشن عدا عن أن اليابان لن تهاجم 
الاتحاد السوفييتي ؛ أما البرقيات التي أعطاها سورج الى كلاوزين لارمالها الى 
موسكو فهي تنضمن الطلبات الانية : 

١‏ - طلب عودة الششيكة الى روسيا لان بقاءها في اليايان لم بعد له معنى» 

؟ - طلب الموافقة على الاتتقال الى المانيا لبدء نشاط جديد هناك ٠‏ 

وقلب كلاوزين البرقيات ثم أعادها الى سورج قائلا : « لم بحن بعد وقت 
ارال هذه البرقيات أرجو تاجيلها ٠‏ ومن المغروض أن يثور سورج في وجه 
كلاوزين لرفضه ارسال البرقيات » ولكن بطل المخابرات الروسية استبد به القلق 


فال 


يسيب عدم حضور أوزاكي ومياجي في الميعاد المتفق عليه » وأخذ يسال نفسه 
هل اعتقلا ٠.5‏ 

وني الواقم بعد اعتراف مياجي أمرت ادارة ( توكو ) ساتيو الملكف 
يمراقبة سورج أن يضاعف مراقيته بستى الوسائل » ولا يتركه يهرب خارج 
البلاد أو ينتحر » وبنفس الوقت لا يتركه .«شعر بأن اعتقاله وشيك ٠‏ فاستاجر 
غرفة في الطابق الاعلى لمنزل يقابل منزل سورج »2 وف ٠١‏ اكتوبر عاد سورج الى 
منزله بعد أن تناول الغذاء مع ماكس في مطعم ياماتو وترك سيارته في الجاراج 
الذي كان جزءا من شبكة البوليس التي تحيط به وف كل مرة كان بترك 
سيارته كان البوليس يفتثها بدقة » ولكن هذه المرة كشف التفتيش السريم عن 
وجود مبلغ كبير من النقود في مظروفات أخذت الى ادارة البوليس حيث صورت 
وأعيدت الى مكانها » وطلب البوليس أن يذهب صاحب المنزل الى سورج ليعيد 
له المبلغ ويخبرهم عما يشاهده عنده » وفعلا طرق الياب وكان لديه كل من 
كلاوزين وفوكليتش يتباحثون حول غياب عضوي الشبكة الغائبين اوزاكي 
ومياجي » ودعا سورج صاحب المنزل الى الدخول وأحصى المبلخم » وشكره 
وأعطاه مكافأة طبية ٠‏ 

وف الساعة السادسة من صباح ١8‏ اكتوبر وبعد استكمال الادلة اللازمة 
عن الشبكة انطلقت ثلاث فرق من المخابرات اليابانية واعتقلت سورج وكلاوزين 
وفوكليتش وهم في فراشهم ٠‏ 

رد الفعل في السفارة الالمانية : 

أثار اعتقال سورج بالذات ردود فعل عنيفة وسريعة في السفارة الالمانية » 
لأن اليابانيين لم يعلنوا حالا عن الاتهامات الموجهة له فغضب السفير ( أوت ) 
غضبا شديدا وقدم احتجاجا الى وزارة الخارجية اليابانية بالطرق الدبلوماسية » 
وقدم طليا بمقابلة سورج » ولكن المدعي العام الياباني اجل هذه الزيارة الى أن 
حصل على اعترافه بالتجسس وهو أمر مفروغ منه لان آلادلة ضده ساحقة » ولأن 
بقية أفراد الشبكة اعترفوا وتحدثوا بحرية » كما عثرت ادارة الامن على دفتر 
الشيفرة التي كان يستخدمها كلاوزين وجهاز الارسال ومجموعة رسائل مطبوعة 


0 


باللغة الاتكليزية ( لم يتم ارسالها ) واقتنم سورج بأن لا فائدة من الاتكار » 
لكنه لم يرغب ف مقابلة السفير الالماني خوفا من الحرج الذي ,شعر به تجاه 
هذا الرجل الذي خدعه طيلة هذه المدة الطويلة ٠‏ 


نهاية جاسوس مغلص : 


عاش سورج في السجن عيشة ترف وبذخ لأن القانون الياباني يسسح 
للسجين أن ينفق من النقود التي تنكون بحوزته حين القاء القبض عليه » وكان 
وقت اعتقاله لديه ١١٠١‏ ين و ٠٠.؛‏ دولار أميركي » ومثل هذا المبلغ كان يفل 
الكثير في اليايان » ولم تذع الحكومة قصة اعتقال شبكته للصحف الا في مابو 
عام ١4و21‏ وفي مابو +144 بدأت المحاكمات حيث توفي مياجي الذي كان 
مصابا بالسل أثناء المحاكمة وحكم على المصور اليوغسلاقي فوكليتش بالسجن 
الموبد مدى الحياة » وقد توفي بالسجن متأثرا بالالتهاب الرئوي بعد 1١‏ شهرا 
من الحكم عليه ٠‏ ش 

وحكم على كلاوزين بالسجن الموبد مدى الحياة » ببنما حكم على زوجته 
آنا بالسجن ثلائة سنوات » أما مسز كيتا باياش حمكم عليهما بالسجن خمس 
سنوات » وقد حررهما الاميركيون لدى تحرير السجناء عام ١440‏ حين استسلام 
اليابان بعد القاء القنيلة الذرية عليها وهما الان يعيشان في المائيا الشرقية ٠‏ أمآ 
رئيس الشسبكة سورج فقد حكم عليه بالاعدام » وحكم على أوزاكي بالاعدام 
أيضا فتقبلا الحكم بهدوء ٠‏ وقدما طلبات استئناف بموجب القانون الياباني » 
وعاش سورج أيامه الاخيرة على آمل أن يقوم الاتحاد السوفييتي بايةبادرة لاطلاق 
سراحه » وينقذه من الاعدام وكان في قرارة نفسه يعرف آن آغلب الجواسيس 
الذين يعتقلون تفضل دواهم التضحية بهم خشسية أن تواجه الاحراج ء الا انه كان 
( يعتقد ) بانه ذو أهمية خاصة للانحاد السوفيبتي » وأن ستالين سوف يعمل من 
أجل تخفيف الحكي عنه أولا ثم ايجاد مخرج لانقاذه ٠‏ 

ولكن ستالين وزعماء الكرملين والمخابرات السوفياتية لم يتفقوا ممه في 
ذلك ء فقد تجاهلته الحكومة السوفياتية وانكرت أن هناك شيئا اسمه ( شبكة 
سورج للتجسس ) » كما نشرت الصحف اليابانية وأكدت وزارة الخارجية 
السوفياتية أن المسألة هي من ترتيب ( المخابرات اليابانية ) لاحراج الحكومة 


4 


السوفياتية والحط من قيمة الياباننين الاحرار الذين بميشون فالاتحاد السوفييتي 
مما دقع الحكومة اليابانية الى تنفيذ حمكم الاعدام بسورج واوزاكي شئقا صباح 
7 فوفمير ١444‏ في ساحة السجن المركزي ف طوكيو » وذلك لاببات تجسس 
الاتحاد السوفيتي للرأي العام ٠‏ / 

وبمد مرور عشرين عاما على اعدام سورج اعترف الاتحاد السوغياتي به 
وكرمه باطلاق اسمه على شارع رئيسي في مدينة باكو مسقط رأسه » وأطلق اسمه 
أيضا على باخرة روسية ضخمه كما صبدر طايع بريدي ,يحم لصورته كبطل للاتحاد 
السوفيتي كل ذلك في 1١ / ٠١‏ / 4 أي بعد مرور عشرين عاما وأسبوع 
ولحد على لعدامه ٠‏ 

وهكذا تكررماكتبناءمن ان الصدفقوحدهااغ ل الاحيان تكشف الجاسوس»ه 
وف سردةا لقضية تجسس سورج نجد أن الصدفة في تخاذل ( ايتورتيسو )الذي 
اعتقل بتهمة الشيوعية فقط وكان من المفروض فيه أن يطلق سراحه بعد التحقيق 
الروتيني معه ولكنه ( تحول ) تلقائيا الى ( مخبر ) لدائوة الامن اليابانية » مما 
سبب بالتالي كشسف واعتقال جميع أفراد (شيكة سورج ٠.٠‏ ) * 


واذا تابمنا البحث والتدقيق في دراسه حياة ؤاعمال اشهر الجواسيس في 
:العالع, وجدنا. أن الجاسوس البريطاني ( كيم فيلبي ) هو أشهر جاسوس كشف 
< النقاتٍ عنه فيما بند الحرب العالمية الثايةاء وهذا الجاسوس الذي خدع بريطانيا 
مدة ثلاثين عاما » وهو يعمل لضالح الانحاد السوفيبتي» حتى قررت المخابرات 
الزوسية احالته. على ما يشبه التقاعد نظرا لخدماته الجليلة للاتحاد السوفييتي ٠‏ 
فاستدعته روسيا عنطريق ييروتحيث يعيش الانعيشة عزْ واحترام٠حتىانالكاتب‏ 
البريطاني المعروف (غراهام غرين)دافع عنه في مقال صحفي بعنوان[انطباعات عن 
.: شخصية فيلبي)»حيشقال الكاتب انفيلبي لم سكنيقوم بالتجسبس للاتحادالسوفنيتي 
٠‏ المصلحة شخصيةبل انه كانيتجسسليقوم بخدمة قضية»حيثأن الجميع يعتبرون 
.ا فيليي قداخان بريطانيا وطنه » بينما غرين يعتيره كان يعمل لنظام آت أو مزتقب 
:© تستطيع بلاده أن تجني منه فائدة » وقال غرين في مقاله ان فيلبي كان غل ثقة 
وطيدة جدا.بان خحكمة على الامور كان صحيحا بقوة المنطق الجامحه للرجل الذي 
فقد الايمان » ومن ثم وجدم ».وبات لا يريد أن يفقده من جديد يسيب المظالم 
التي نالها على أيدي القوى اليشرية الضالة والمعتدية. وتابم غرين تحليل رواية 
:“فيليي نفسة أنه ذهش من السهولة التيدخل بها الى خدمة المخايرات»وهويقولان 
.الاستفسار الوحيد الذي أجري عنه. وعن ماضيه هو ( كثاب من دائرة م ى 
س 6 ). بشكل روتيني » حتى كان يشعر فيلبي في قرازة تفسه بالعجب فيما اذا 
. كانت المخابرات البريطانية التي دخل في خدمتها غعلا » وقدم لها تقارير واقعية لا 
تعرف عنه شيئا 5 هو لايزال يعتقد بأنه دخل هذه المنظمة خطا » ( كان ميله 
نحو الاتصال بالسوفبيت ) منذ ذلك الحين » وكانت مهمته في المخايرات دراسة 
الاشخاصءوكان يقيتم السياسيين يصدق وأمانة»حتى نقل الى قسم آخركان عليه 
أن ينظلم |خطة جديدة لمقاومة الجاسوسية السوفياتية » وكان فيلبي يقول : ان 
١‏ هذا القسم سيكون أفضل من أي قسم آخر ف هذه المخابرات الفوضوية. واخذ 
ضتقي الرجال لهذاالقسم بحماس شديد » وهو يقول :كان الشيء المهم أن نسسك 
بالرجال » وهم مازالو! متوفرين » فمع ترقب اقتصاديات السلم سيكون التخلص 
من فائض الموظفين أسهل من ايجاد أناس فيما بعد لملء الشواغر التي قد تظهر ٠‏ 


وبعود الكاتب غرين اللمديح فيلبي فيقول ان فيلبيبخدم قضيةءولم يكن 
يخدم نفسه وهذا مما يزيد ف حب الكاتب لفيلبي حتى انه ذهب لزيارته في منؤله 
بالقرب من لندن ء فوجد أن .منزله شبه مهجور ء وأن اورا ق الدعاية التي يقنفها 
البائعون تحت الباب عندما لا يجدون صاحب المنزل قد غطت الارض » وشاهد 
من نافذة المطبخ بعض الزجاجات الحليب الفارغة وفنجانا وسخا وصحنا واحدا 
في المجلى » وعندما لم يجد أحدا في المنزل عاد وهو لا يدري أن فيلبي رحل الى 
يدوت ف رحلته الاخيرة الى موسكو ء الوطن الذي خدمه في العمل السري مدة 
ثلاثين عاما » ولم يكن رآه حيث أصبح من نحقه أن يستريح ٠‏ : 

ولنترك فيلبي دستريح من عناء العمل على أعصابه لصالح :الاتحاد السوفياتي 
» ونعود بالقراء الى عام 1917 بايث ولد كيم قلين ل مدرئة ز لبف ا 
الهند » وكان الابن الوحيد للمستر هاري سانت جون 0 كان 


موظنا لدى حكومة الهندهوأطلق عليه والده اسم كيم تيمناآ ببطل رواية رود يارد 
كبيلينغ الشهيرة التي خلد فيها الكاتب ل 
المستر غيلبي الاب للعمل كمستشار لوازرة الداخلية في العراق » ايان الاحتلال 
البريطاني » ثم كمندوب اللحكومة البربطانية في شرقي الاردن > وأخيرا حصل 
على وظيفة كمستشار للملك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العرية السعودية 
» وكان قاسيا فيا منزله مما سبب لفيلبي لعثمة اللسان التي لازمته حتى الان . 
وحتى والد فيليي كان ماخطا على سياسة بريطانيا في الشرق الاوسطاء وهذا 
السخط ورثه ابنه فيما بعد ٠‏ 

التحق فيلبي في كلية ( ترينتي ) التابعة لجامعة ( كمبريدج ) » وف أيام 
دراسته عصفته الاضطرايات الاد شتراكية التي سرت بين ال مثقنين » وأصسبح:. 
الماركسية موضة » والاتنساب للحزب الشيوعي دليل الجرأة والشجاعة ٠‏ ويعنذ: 
بأنه انضم في هذه الاثناء الى الحزب الشيوعي وتكتم على الامر » وكان مده 
زميلان هما : ( دونالد ماكلين ) و ( جاك ييرجس ) وكلاهما منتسبان الى الحزب 
الشيوعي » ومعتنقان المذهب الماركسي عن عقيدة راسخة » حيث تتلبذ كيم عل 


هن 


بيد بيرجس مع أن ييرجسن كان مصابا بالشذوذ الجنسى » ومدها الخير دارم 


ذلك كان له نفوذ عظيم في الاوساط الطلابية الجامعية ٠‏ 


تخرج كيم من الجامعة في عام +ه١‏ » وامتهن الصحافة » وسافر الى اوريا 
حيث تعرف على فتاة تدعى ( ليز ) » وتزوجها ٠‏ وهي من أصل بولندي »واتتقل 
معها الى باريس حيث استاجرا منزلا » جعلاه مقرا للشيوعين حتى عام 0و1اء 
وقد نم لقاؤه مع ( أندريا ييتوفيتش ) فى باريس » وهو الذي نظمه في شبكة 
الجاسوسية منذ ذلك الحين ٠‏ وهو يقوم بمراسلة جربدة ( التايمز ) اللندنية ولع 
تبق ليزن عنده فقد انفصلا بالطلاق » وسافرت مع زوجها الثاني إلى الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 


أراد فيلبي أن يشترك في القتالهولكنلعثمة لسانه حالت دونه ودون قبوله 
كضابط ٠‏ وبعد عودته الى لندن » وكان قد كبر بعض الشيء مخفيا شيوعيته 
ساعده أصدقاؤه بالحصول على منصب كبير ف المخابرات البريطانية ب الفرع 
121.6 » المختص بالتجسس عير البحار ٠‏ ( وكنا قد ذكرنا في فصل 
سابق ) أن فيلبي نفسه قد تعجب من سرعة قبوله في المخابرات البريطانية » 
ولمع يصدق نسه ف باديء الامر ٠‏ أما مهمته الجديدة في الفرع فقد كانت 
أن يضع الخطط لمقاومة الجاسوسية السوفياتية » وبما يتطلبه عمل الجواسيس 
الذين يقومون بمهمة مزدوجة في تحضير معلومات زائفة لهم ليقدموها للرؤس 
ومغ الايام أصبح فيلبي ( رئيس قسم مقاومة الجاسوسية ) ٠‏ وكان عمله هذا 
يتطلب اتصاله بالمخابرات الروسية آو مندوبها » واتصالاته معهم كانت علنية تنم 
دون أي شك من رؤسائه » مما ساعد على اعطاء الروس آكبر قدر من المعلومات 
الصحيحة ٠‏ ومعم ذلك فقدأ نعم عليه بوسام الامبر لطوربة البريطانية لاخلاصه ٠٠٠‏ 
الخ ومنح منزلا مجانيا بميدان كرليل ليعيش فيه عيشه ترف ورفاهية ٠‏ 
ترشيح فيلبي لرئاسة المغابرات البريطانية + 
لم يبق بين فيلبي وبين رئاسة المخابرات البريطائية شيء » فقد كان جميع 
للمخابرات البريطانية ٠‏ وقد أرسل الى واشنطن عام ١444‏ برئبة سكرتهر 
أول للسفارة البريطانية ٠‏ وكانك مهته الاتصال مع الحكومة الاميركية 
فينا تعلق بمشاكل الامن ٠‏ واتصالاته محصورة على نطاق واسع مع وزارتي 


١١ه‎ 


الخارجية والدفاع بالاضافة الى وكالة المخايرات المركزية الاميركية ٠‏ ( لذلك 
فوجيء ) الاميركيون لدى هروبه للاتحاد السوفييتي » وتاكدوا أنه نقل للروس 
جميع ما سمع وشاهد وعلم ف أميركا أثناء عمله هناك ٠.‏ 

عودة صديق الدراسة للفلهور : 


في شهر آب من عام 96 عاد ( صديق الدراسة الجامعية ) جاك يرجس 
الظهور في حياة فيلبي » فقد نقل أيضا الى واشنطن كسكرتير ثان للسفسارة 
البريطانية واستقبله زميله فيلبي واعطاه غرفة لديه يقيم فيهاء وعمل جاك يرجس 
ودونالد ماكلين الذي لحق به فيما بعد مدة في واشنطن حتى شهر نيسان امول 
حيث شعر يرجس وماكلين أن مكتب المباحث السياسية في أميركا يشلك في 
أنهما إيتجمسان لحساب الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولا كان فيلبي هو الشخص 
الوحيد المطلم على موضوع الشك بهما ء والتقرير الوارد عنهما لذلك فقد 
تعرض الى استجواب مرهق من روسائه في المخابرات البريطانية عن دوره في 
اعلام بيرجس صديق الدراسة فحوى التقرير الخاص فاعترف فيلبي آنه تصادف 
وجود بيرجس في مكتبه آثناء ورود التقرير بحقه مباشرة فقال له: هل 
سكنلك أن تتصور أن المياحث السياسية الاميرية 
تدعي أنك جاسوس سوفياتي ؟ ٠‏ وصرح فيلبي للمحققين أنه اشترك مع 
ييرجس في السخرية والضحك ٠.‏ باعتبار أن فيلبي وجه الكلام لصديقه يرجس 
من قبل الدعابة والثقة بينهما » ولا يقصد أن ينيهه الى مضمون التقرير ..٠.٠‏ 
ومع ذلك ما ان عاد فيلبي الى منزله كان بيرجس وماكلين قد رحلا الى غير رجعة» 

عندما تاكد فيلبي من أن بيرجس ودونالد قد غادرا لندن الى الانحاد 
السوفييتي قام باعلام السفير البريطاني . وهكذا عرض فيلبي مركزه للخطر 
بتحذير ييرجس بصورة عفوية وقد قامر باعترافه على أن رؤسائه سوف يصدقون 
تفسيره هذا ء وبالفعل فقد وقف زملاؤه في سفارة ( واشنطن ) الى جانبه 
وبرروا عمله بقولهم بان أي شخص اتكليزي مهذب كان سيفعل ذلك لصديق ' 
الدراسة القديم » وقدروا ماضي فيلبي . وانطلت عليهم الحيلة ٠‏ 


1 


طلب التخلص من فيلبي : ٌ 

استحوذ الغضب على أعضاء مكتب المباحث السياسية الاميركي ووكالة 
المخابرات المركزية الاميركية حيث طلب الجنرال ( ولثر بيدل سميث ) مدير 
المخابرات في حينه ‏ التخلص من فيلبي » بل ومحاكمته ٠‏ وكان تهديده من 
القوة بحيث لا يمكن للبر بطانيين أن يتجاهلوه ٠‏ وفٍ عام ١6١‏ استدعي الى 
لندن فملا » وفصل من وظيفته » وظل يعيش عيشة متواضعة مدة عام كامل ٠‏ 
وبعد. بقاء فيليبي في منزله بدون عمل شعر بعض البريطانيين أنه أصيب بظلم 
شديد » ومع ذلك تابعت دائرةالمخابراتالبريطانية ‏ القسم الداخلي ‏ التحقيق 
في ماضي فيليبي ٠‏ وبدأوا يجدون شكوكا بعلاقاته مع الروس ء أثناء الحرب 
العالمية الثانية » وفهموا سبب اعطائه السر الى زميل الدراسة ييرجس ليمكنه 
من الهرب ٠.0‏ الخ ء 

وبدأوا يدبرون خطة لمعرفة ما يمكن معرفته » وكششف ما يمكن كشفه 
عنه » واقترح أحد زملائه في القسم الداخلي اعادته للعمل » ووضعه في مكان 
قريب من النشاط الروسي ٠‏ وفعلا تقرر وضعه في العالم العربي الاكثر ناما 
وتقربا للروس ٠‏ ووافق مدير المخابرات البريطانية مبدئيا على اعادة الاعتبار 
أولا” لغيليبي » ومن ثم اتاحة فرصة العمل له » حتى لا يكون لديه أي شك ٠‏ 


فقي عام 155 تقدم عضو مجلس العموم البريطاني ( ماركوس لبتون ) متهما 
فيلبي بصراحة بأنه وراء هرب ييرجس ورفيقه الى الانحاد السوفيبتي » ولكن 
هارولد ماكميلان وزير الخارجية ‏ ف حينه ‏ رد على الاتهام بقوله : أن المستر 
فيلبي قد أدى واجبه في خدمة الحكومة بكفاءةوضميرحي » ولسستأرى ما يدعو 
للاستنتاج أنه خان مصالح بلاده في أي وقت ٠.٠‏ 

كان مكميلان يعرف أزالشسكوك تحيط بغيلبيءولكنه برأه ف مجلس العموم 
بناء على طلب المخابرات البريطانية نمسها + وهذا يؤكد لنا أن سلطة المخايرات 
في بريطانيا فوق كل السلطات » وذلك بفضلق شعارها وهو ( خدمة الامبراطورية 
والملكة باخلاص ) ٠‏ وعندما برأ ماكميلان فيلبي علنا » وأعاد له اعتباره كان 
.يعرف أنه سوف يتعرض الى اتهام صريح من المعارضة » ولذلك اتصل مقدما 
1 . 


يعض زعماء المعارضة » وأغهسهم الاسباب الكامنة وراء بيانه ٠‏ واستمرار/ في 
خطة المخابرات البريطانية فقد سحب لبتون اتهاماته بعد بضعة آيام » حتى تتمكن 
المخابرات البريطانية من المضي في تنفيذ خطتها » واعادة فيلبي ٠‏ وهكذا طلب 
أحد موظفي المخابرات ( القسمالخارجي ) الى رئيس تحرير مجلة ( الاوبزرفير.) 
أن يجد مكانا لفيليبي في المجلة » وأنهمه أن طلبه له طابع رسمي ( تنفيذ خطة 
معينة ) » وطلب من رئيس التحرير أن يعلم فيلبي آن وزارة الخارجية البريطانية 
ترى أنه من الظلم أن لا إيجد فيلبي فرصة لممارسة مهنته الاصلية » وهي 
الصحافة رغم تبرئته ٠‏ وهكذا تم اقناع ( الايكونوميست ) بنمس الطريقة 
لاستخدام فيلبي ٠‏ وبالفعل فقد استلم فيلبي عمله رسميا في يروت كبراسسل 
لمجلتين من أكبر المجلات البريطانية » وذلك في شهر آيلول ٠ ١9665‏ 

بدا عمله في بيروت فيبادىء الامر في فندق النورمانديفي منطقة الزيتونة» 
حيث سجل عنوانه في الفندق الى المجلتين اللتين يعمل لهما والى اصدقائه » ومن 
ثم لم .يتمكن من البقاء في الفندق لأن مورده كان قليلا نسبياء» فترك السدق 
لكنه أخذ يتردد عليه يوميا من أجل البريد والرسائل التي تصله ٠‏ ولم يكن 
أحد يدري أين يعيش في بيروت ٠‏ ومع ذلك استمرت مراقبته ( مراقبة هادئة ) ٠‏ 
ونظرا لكونه مراسلاث لمجلتين من كبرى المجلات وسمعتها محترمة جدا ء فقد 
اتبحت له فرص كثيرة للتحري عن المسائل السرية ٠‏ وكان يتردد الى السفبارة 
البريطانية بهدوء » ولم يظهر آي فضول ؛ ولم يطلب آي شيء لا يمت لعملة 
كصحفي بصلة ( ام بقع في أي فخ نصب له حيث آفلت منها جميا بيراعة ) ٠‏ 
وثان يتحاشى الايقاع به بذكاء نادر ٠‏ 

زواجههفي لبنان : ١‏ 

التقى فيلبي أثناء عمله الصحفي ببيروت ( باليانور برور ) » وكانت زوجة :. 
مراسل جريدة ( النيوبورك تايمش ) : واتفصلت عنه بالطلاق غام 1964 » وبقي ' 
فيلبي على صداقته معها حتى تزوجها أن كانون ‏ ؟ ب وهو! وآقام معها في ' 
سكن انيق ٠‏ وأخذت عليه ملامحالابهة والثراء ٠:‏ فطلب ولديه:من زوجته الاولى 
ليقيما معه في بيروت ٠‏ وعندما علمت جميع الاوساط الصحفية والدبلوماسية 
يزواج فيلبي أخذت توجه اليه وازوجته الدعواث لجضور جيم الحفلات. 


ملدلا 


الاجتماعية في ديروت بمئاسية الاغياد الوطنية المختلفة ٠‏ ومع ذلك كان فيلبي 
لا يزال "نحت ( المراقبة الهادم ئة ) » لكن مراقبيه لم يجدوا ما يؤيد شكوكهم" ٠‏ 
فقد كان مثال الصحافي الناجح » وكانت مقالاته في الاويزفر والانكونوست 
تعرب عن التخوف منتسلسل النفوذ الشيوعيالى البلدانالعربية حتى عام 1555 
أقنم الجميع بأنه ليس جاسوسا بفضل ذكائه وتحاشيه الوقوع في أى خطا 
حتى تارغسه ٠‏ 

الجميع يغطئون : 

قي نهاية عام 1455 اتصل فيلبي مع شخصية لبنانية سياسية مشهورة ب 
ونمتتع عن ذكر الاسم حفاظا على مبدثيا في الكتاب بعدم التشهير بأحد » حتى 
لا يمنتفيد الاعداء من ذلك وطلب فيلبي منهذه الشخصية عقد صداقة معه » 
ومن ثم طلب منه أن يساعده في الحصول على معلومات معينة تهم الحكومة 
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وسايره السياسي الليناني حتى اتفق تفق معه على مبل معين لقاء ما طلبه فيلبي منهء 
وتشاء الصدفة آن يكون السياسي اللبنائي يعمل فعلا للمخابرات البريطانية من 
قبل ء وهذا أبلغ السياسي الضايط المسؤول في فرع المخابرات البريطانية في 
بيروت عن طلب فيلبي » مما أحيا موضوع نشاطه من جديد واستنتجت ستنتحت 
المخابرات البريطانية في يروت ان فيلبي يسل على تاسيس شبكة تجسس 
لصالح الاتحاد السوفييتي » ويجمع لها العملاء ٠‏ وهو يزعولهم أن العمل لصالح 
بريطانيا ٠‏ فقررت وضعه تحت المراقية الشديدة عوضا عن المراقبة الهادئة ٠‏ 
وكانت المخابرات البريطانية تقوم بمراقبة عدد من أمثال فيلبي في المنطقة ٠‏ 
وهذا معروف لدينا » ولكنها في هذه المرة قررت الاستعانة بالبوليس اللبناني » 
فاتصلو ب ( العقيد توفيق جليوط ) مدير الامن العام اللبناني » وفعلا" وضع 
فيلبي تحت مراقبة الامن العام اللبناني ٠‏ وكانت تنيجة المراقبة الليناية أن فيلبي 
يتصل مع شخصيات مشسكوك فيها من الناحية السياسية موبالنسبة لمراقبة منزله 
فقد خرج في ليلتين متناليتين الى شرفة منزله ونظر الى ساعته » ثم أخذ يلوح 
بشيء ما في بده ٠‏ وبعد التدقيق اتضح أن فيلبي يعطي الاشارات لشخص 
أرمني نقعم شقته مقابل شقة فيلبي » لينقلها الى شخص آخر ٠‏ دون أن يدري 


فالالا 


معنى لهذه الاشارات ٠‏ وكل همه قبض الاجرة ٠‏ فوضم في السجن ٠‏ وهكذا 
قطم اللبنانيون اتصال فيلبي بعد اختماء الشخص الارمني الذي كان 
تلم اشاراته ٠‏ 

الغطا الاخر لفيلبي في بيروت : 

بعد اختفاء الرسول الذي كان يتلقى الشيفرة من فيلبي » لم ينتظر فيلبي 
بل صمم على الاتصال المباشر مع المخابرات السوفياتية في يروت » وهكذا 
توجه الى منطقة الزبتونة في بيروت » والتي تضم معظم النوادي الليلية ٠‏ ومن 
هناك استقل سيارة أجرة الى شارع متفرع ونزل الى محل بقال حيثأجرى مخابرة 
قصيرة » ثم عاد وركب سيارة الاجرة ثانية الى حي البسطة » ثم نزل وركب 
سيارة ثانية نقلته الى ( منطقة فرن الشباك ) ٠‏ حيث ترجل ودخل الى مسكن 
مظلم بقع فوقدكان لبيع الحلوبات اللبنانية » ويملكه أحد الارمن » وبعد نصف 
ساعة انضم اليه أحد موظفي السفارة الروسية ٠‏ وبالرغم من جميسع احتتياطات 
فيلبي وتشييره سيارات الاجرة عدة مرات لم يغلت من مرلقية البوليس اللبناني 
الذي يضم نخبة من الرجال المحترفين ٠‏ وقد بلغت المخابرات البريطانية تتبجة 
مراقبة فيلبي » واجتماعه هذا ٠‏ فاحضر فيلبي الى السفارة البريطانية وواجهمه 
المسؤولون بالتسكوك فيه وما عرفوه عن اتصالاته » وطلبوا منه عدم مغادرة 
يروت » فلم يجبهم باي كلمة بل بقي هادثا متزنا كمادنه ٠‏ وأبرقت المخابرات 
البريطانية الى لندن » فحضر فورا الى يبروت اثنان من كبار ضباط المخايرات 
في لندن » وقاما باستجواب فيلبي ٠‏ وكان استجوابه فوق أرض أجنبية 
( لبنان ) » ولا يسكن للسلطات اللبنانية أن تسلمه لهم » لان عدم الولاء لاي 
دولة ثانية لا يعتبر جريمة في لبنان مع أنه لا يوجد اصلا بين لبئان وبريطاتيا 
أية اتفاقياتبهذا الخصوص ٠‏ فخرج فيلبي هذه المرة من السفارة البريطانية 


ف يروت » وهو يؤكد لنفسه أن لعبته اتتهت 


أسرار الهروب اكيم : 


بعد خروج فيلبي من السفارة البريطانية أخذ يفكر بهدوء » هل ينتحر » 
أو شر ٠.‏ ؟ ولكنه استقر على الرأي الاخير » وهمو الهروب الى الاتعاد 
١‏ 


السوفييتي » بعدما آناه الجواب بانهم باتتظاره ٠٠‏ قفي مساء بلاب لا 1#ةاء 
وكانت الانباء لم تنسرب بعد عن التحقيق معه من قبل الضياط الوافدين من 
لندن دعي مع زوجته ( اليانور ) الى الحفلة التي أقامهما المستر ( غلين بلغور ) 
السكرتير الاول للسفارة البريطانية في بهروت © ولكن اليانور » وصلت الى 
الحفلة وحدها وصرحت للذين سألوها عنه أنه اتصل بها هاتفياء وطلب منها 
الذهاب بها وحدها للحفلة لانه سوف يلحق بها ٠‏ هناك ونظرا لان فيلبي سيق له 
أن فعل ذلكمعها عدة مرات » فقد ذهبت بمفردها للحفلة » وهي مطمئنة أنه 
.سوف يلحق بها كمادته ٠‏ ولكن الحفلة اتتهت ولع يحضر فيلبي ٠‏ فتطوع أحد 
اصدقائه بتوصيلها للمنزل » لعل فيلبي كان مشغولا في تتم خبير صحفي ٠‏ 
وانصرف هذا الصديق » وطلب منها تطميئه لدى وصول فيلبي ٠‏ ولكن مضى 
اليل طويلا على اليانور » ولم يعد فيلبي حتى الصباح » واستبديها القلق لانها 
كانت قد لاحظت منذ أيام أن زوجها يبدو كئيبا » ويشرب زبادة عن عادته ٠‏ 
وف الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي اتصلت اليانور برجل أعمال أميركي 
على اتصال بالسلطات اللبنانيه » وطلبت مساعدته قي البحث عن زوجها ٠‏ وحالا 
اتضل الاميركي بالمقيد توفيق جلبوط الذي كان مطلعا على قضية فيلبي حيث 
أجرى جردا على جميم مخافر الحدود اللبنانية برآ وبحر وجوا » فاتضح أن 
ا و ل ل 
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انهارت أعصاب اليانور » وعادت الى منزلها لتستريح بعض الوقت ٠‏ 
ولكنها قغزت من مكانها فورا عندما تذكرت البريد الذي كان يرد الى زوجها عن 
طريق فندق ( النورماندى ) » وركبت سيارة آجرة حالا الى المندق » فوجدت 
رسالة من زوجها يقول لها انه بخير » وبودعها مؤقتا لانه سيقوم بجولة صحفية 
سريعة في الشترق الاوسط ٠‏ عند ذلك اطمآنت اليانور » وعادت الى منزلها هادلة 
الاعصاب حيث اتصلت بالعقيد جلبوط » وطلبت منه كف البحث' عن زوجها » 
وأعلمته بالرسالة التي حضر وشاهدها ٠‏ ومع ذلك آصر المقيد جلبوط على أن 
زوجها لم يغادر لبنان بصورة مشروعة ٠‏ 


١1غ‎ 


علامات استفهام ؟5؟ : 

بعد اختفاء فيلبي من يروت أخذت الضحف اللبنانية تنهر تفاصيل خيالية 
عنه » منها من ذكر أنه اتتحر » ومنها من ذكر أنه ساخر للقاهزة. ٠مومئهامن‏ 
ذكر أنه اختطف من قبل المخابرات البريطانية ٠‏ لكن صحيفة واجدة اصرت أله 
هرب الى الاتحاد السوفييتي » ولا ندري من أي المصادر استقت ت هذه الصحيفة 
معلوماتها التي كانت هي أصح المعلومات ٠ ٠٠٠‏ 
يعد مغادرته لبنان بشهر 'ثانت اليانور قد تلقت منه رسائل يخط يدمء 
يطمئنها فيها ويعدها بأنهما سيلتقيان قريبا ٠‏ وف شهر نيسان نلقت منه رسألة 
فيها خطة مدروسة لغادرتها ييروت كما يلي : 
١ :‏ س عليها أن تشتري بطاقة طائرة لها ولولديه على طائزة الخطوط الجوية 
عبر البحار الى لندن » وحدد لها التاريخ ٠‏ 
٠‏ ؟ ب عليها أن تنوجه خفية الى مكتب شركة الخطوط الجوية التشيكية في 
يروت » وتعان عن اسمها. ألى مدير المبيعات »:فستجد بانتظارها تذاكر طائرة 
لها وللاولاد ط ١‏ 

؟ نت يعلمها فيلبي أنه اتتنظر هذه الفرصة لأن موعد مغادرة الطائرة 
البريطانية في نفسن الوقت الذي تغادر يِه الطائرة التشيكية ٠‏ وعليها أن تكون 
في المطار قبل ساعة » وآن .تتجاهل سفر الطائرة البريطانية » وتصعد حالا” في 
الطائرة التشكية ٠‏ 

اس اذا احتاجت أية خدمة ضرورية فما عليها الا ان نضع ( اناء معينا فيه 
ورد في نافذة مطبخها ) » فيآتي صديق موثوق به لخدمتها فورا ٠‏ 

قرآت الرسالة بتعجب ٠‏ وقررت أن تجرب موضوع الاناء » فوضعته في 
:افذة اللبخ حسب طلب زوجها + وبمد أقل من ساعة قرع باب شاقتها شخص 
مؤدب قدم نفسه قائلا لها : ( هل تريدين رؤنتي يا مسز هيبي ؟١)‏ ٠وعرفت‏ 
أنهموظف في السفارة الروسية » وسوف ينفذ لها أي طلب فشسكرته واكتفت بان 
قالت له انها اطمانت الآن على زوجها منه » ونس الوقت اكتشفت ما أخماه 
عنها زوجها من عمله للاتحاد السوفياتي » وهو الذي يفخر يبحمل وسام الماك 


١6 


اليل 


وسام العام الاحير : اعثراف بجبول 


جورج السادس » وهذه من اهم صفات رجال المخايرات والتجسس الطيية 
لان بعض النساء لا يتوانين عن التيجح باعمال رجالهن ٠‏ مما يخشى منه في 
هذا المجال ٠‏ 
أما على الصعيد الرسمي في لبنان » فقد وجد العقيد توفيق جلبوط شاهدا صرح 
بأنه شاهد رجلا يشبه فيلبي الذي عرضت أوصافه في جميع وسائل الاعلام ٠‏ 
يركب في الباخرة الروسية ( دولاتوفو ) المتوجهة الى ( أوديسيا ) بتاريخ 
لال سا1 د كوا ٠‏ 

أما اليانور فقد قررت أن نسير بخطة غير خطة زوجها ٠‏ فطاليبت من 
السلطات اللبئائية السماح لها بالسفر الى لندن » فسافرت حيث أعادت طفلي 
فيلبي الى ذويه » وعاشت في عزلة * 

أما المخابرات البريطانية التي تاكدتمن هروب فيلبي الى الاتحادالسوفياتي» 
وخشيت أن يقدم في موسكو في مؤتير صحفي فاعنت أنه فملا كان , 
( الرجل الثالك ) في قضية هروب ( ييرجس وماكلين ) » وأنه كان يعمل لحصساب 
الاتحاد السوفياتي » وقررت المخابرات البريطانية كبادرة منها لجمل ( فيلبي ) 
أن يكون أقل فضحا للاسرار التي عرفها آن تبعث له يزوجته ٠‏ وفملا استقلت 
اليانور الطائرة من لندن متوجهة الى موسكو حيث التقت بزوجها الذي بقيت 
مخلصة له » بينما أعلنت صحيفة أزفستيا السوفياتية أن الاتحاد السوفياتي قرر 
منح ( كيم غيلبي ) حق اللجوء السياسي ٠‏ ومنذ لجوثه الى موسكو » وحتى 
تاريخه رغم بلوغهسن الثالثة والستين من عمره فانه لا يزاليقدمخدماتهللمخايرات 
السوفياتية ٠‏ ففي كل صباح يستلم من رسول المخايرات الصصحف البريطانية 
( التاييز ‏ الدايلي اكسبرس ‏ والاويزفرر ‏ والايكو نومست ) » التي تصدر 
في لندن » ويقرأ مقالاتها الافتتاحية » ويضم تقريرا مفصلا بذلك ء ويرفعه الى 
المخايرات السوفياتية ٠‏ وحتى انه تزوج من ( روسية ) تصغره بعشرين عاما 
تدعى ( نينا ) » ويعيش معها عيشة هاتثة رغم أنه طلق قبلهما ثلاث تساء * 
ويظهر أنزواجه من هذه الصبية كان من جملة مكافآته على خدماته لهم » لانه 
طيلة تعامله السايق مدة ثلاثين سنة لم .يقبض مقابل أتعابه أي ثمن ء لأنة كان 
مثرمنا بعقائده » وبالقضية التي كان يعمل لها +٠٠‏ 

١١ 


وتترك كيم فيلبي يقضي حياته هائئا » نعود للتاكيد على ما سبق أن. 
نوهنا عنه في هذا الكتاب » بأن المخابرات وبالتالي ( الدولة ) أن تكون 
( وفية ) مع من يقدمون لها الخدمات الضرورية ٠‏ وأهمها الخسة التي يقدمها 
رجال المخابرات والجواسيس الذين يقضون معظم أيامهم ولياليهم ف خوف 
وحذر » ويعيشون على أعصابهم المتينة ٠‏ ولولا اختيارهم من بين اقوياء 
الاعصاب والموثوقين لما كان هناك شيء اسمه تجسس أو مخايرات ٠٠٠‏ 


( جورج بليك ) كان يشغل منصب نالب القنصل البريطاني في كوريسا 
الجنوبية ٠‏ وأثناء الحرب الكورية وقمع أسيرا لدى قوات كوريا الشمالية 
( كان عمره ثلاثين عاما ) .٠‏ ثم اطلق' سراحه وعاد إلى لندن » حبيثعينفييوظيفة 
ذباوماسية جديدة في ولن النلطية مله كركين. للنخارات اايريطاية.٠‏ ولي ٠:‏ 
ينوم بمهامه التجسسية حتى عام 1989 » حيث ألقي القبض عليه من قبل 
السلطات البريطانية » وأعيد الى لندن حيث جرت محاكيته بجرم التجسى 
لصالح كوريا الثسمالية ٠‏ واعترف بليك يانه ( جند ) للعمل مع المخايرات 
الشيوعية اثناء أسره حيث عومل .معاملة خاصة جدا » ومن ثم اطسق سراحه 
ليعود الى عمله الدبلوماسي نم المخابرات وينفس الوقت كان يقدم المعلومات الى 
الشيوعيين » حيث أدت هذه المملومات الى كشف حواليت اع 
وجاسوسا بريطائيا في الدول الام شتركية » أودعوا السجون ؛ وأعدم بعضهم 
واتتهت المحاكمة لمك طايا سسروف وار با فل بج الوا 
التجسسية التي ارتكبها » وأحيل الى سجن / ورم وود / لتنفيذ الحكم به ٠‏ 
وفعلا أمضى بليك الخمس سئوات الاولى من حكمه ( 561 ب 1455 ) كمثال 
للسجين الهادىء المهذب » حتى لم يخطر على بال أحد من مسترولي السجن /أنه 
كان يخطط للهرب مع السجين ( بورك ) المحكوم مدة أربع سنوات بتهمةارسال 
قنبلة باليويد الى أحد ضباط الشرطة » حيث نقابلا لاول مرة وبورك ارانديا 
متحمسا ضد جميعنواع السلطة في بريطائيا ٠ ٠‏ بينما كان بليك رجلا كاملا هذبته 


الل 


تسع سنوات » قضاها ي السلك الدبلوماسي البريطاني ٠‏ وكانا يقيمان ني جناح 
بواحد » ويتبادلان الزءارات وشرب القهوة » وحاول بليك في بيادىء الامر آن 
يشرح منافع الطريقة الشيرعية الى بورك » ولكنه لم يتقبل منطقه ومع ذلك بقي 
صديقين لا يفترقان ٠‏ حيث !ء تخدم بورك فيما بمد في مشغل خياطة الجن » 
وخاط قمصان بليك ٠‏ واستمرت صداتتهما +1 شهرا ٠‏ وني ظهر أحمد الاريام 
وقف بليك وراء بورك في الصف للحصول على الطعام » وف مكان بعيد عن 
الحراس والسجناء فاجأ بليك صديقه بهذا السؤال الواضح : هل تساعدني على 
الخروج من السجن ( الهرب ) أجابه بورك : نعم ٠‏ وعند ذلك عرف بليك انه 
اختار الرجل المناسب » لانه حتى ولو رفض طليه فانه على الاقل يضمن سكوته 
عن الموضوع وبدأ الاثنان في مناقشة عل طريقة المروب حتى انهم كانوا يسبحون 
لبعض المساجين بتجاوزهم » ليتسنى لهم المزيد من الوقت لمناقشة بعض النقاط 
ثم وضع اخطة العرب بيطء وعناية ٠‏ ! ْ 
بدم التنفيسل : © 


في مطلع عام 35و١‏ أطلق سراح بورك قبل اتنهاء مدة كمه نظرا لحسن 
سلوكه ٠‏ وعمل بعد خروجه. من السجن في مصنع للمعليبات » وأخذ يوفر كل 
فلس يكسبه حتى تجمع لديه ب 0٠‏ جنيه اشترى بها سيارة همبر مستعملة * 
وس أنه لا يعرف القيادة لكنه لم يستطع الحصول على رخصة يسبب الحكم 
عليه ( بجناية ارسال قنبلة الى ضابط بوليس وتهديد حياته ) ٠‏ فعمد الى قيادة 
السيارة يدون رخصة حتى أثقن القيادة ٠‏ ويمد ذلك اشترى سلما من الحبال » 
وجهازيلاسلكي من صسنع ياباني من الحجم الصغير ٠‏ حيث تمكن من تهرب 
أحدهما الى بليك داخل السجن ٠‏ واختار بورك لسكناه منزلا يبعد ميلا فقط 
عن السجن ٠‏ وظل يتدرب على قيادة سيارته بين منزله والسجن ٠‏ وكان يدرس 
كل التفاصيل على الطريق » حيث وجد أن المسافة تقطع. من السجن الى البيت 
بدقيقتين ٠‏ قرر أن يبدا العملية فاجرى نداءات تجريبية الى بليك كانت ناجحة ٠‏ 
وهكذا اختيد يوم ؟؟ تشرين الاول 1475 ٠‏ وكان يوم سبت تقف فيه عشرات 
السيارات بجانب حائط السجن للزيارة في مستشفى ( همر سميث ) حيث أحضر 
بورك .سيارته ووضعها بين تلك السيارات دون أن ينتفت احد اليها ٠‏ وكان قد 
ةلل 


وصع جهاز اللاسلكي ضمن باقة ورد »> واستعد للاتصال مع بليك الذي كان في 
تلك اللحظة قد ترك حفلة مصارعة في التلفزيون قبل أن تنتمي ( بعجة انما 
رديئة ) » وطلب من الحراس أن يعود الى غرفته قبل الوقت المحدد ٠‏ فسمح له 
طبيعيا نظرا للثقة التي كان ,تمتع بها ٠‏ وفور رجوعه الى الغرفة اتصل مع بورك 
الذي كان إنتظره يفار الصير ٠‏ وعندما تاكد بورك من وجود بليك وراء 
الحائط ألقى بسلم الحبال فوق الجدار » وبعد لحظة ظهر رأس بليك وراء 
السياج ٠‏ وآثناء مروره فوق السياج فقد نوازنه بسبب المطر فسقط من أعلى 
الحائط على أرض الرصيف ؛ واصطدم بالحجارة» وظل ملقى على الارض كالميت»* 
فسارع بورك وحمله للسيارة » وسار به دون أن يعرف أنه حي أو ميت ٠‏ ولكنه 
استفاق قبل نهاية الطريق الى منزل بورك ٠‏ وعندما اطمأن عليه بورك سارع الى 
اخفاء سيارته في مكان مهجور ٠‏ وبيعد ذلك عمل المستحيل على شفاء صديقه ٠‏ 


وفاء المخايرات السوقياتيسة : 


استمر بورك ف جلب الطعام والشراب والصحف التي تتحدث عن هروب 
ضيفه ( بليك ) + بينما كان الأخي يتمائل للشفاء كانت جميسع أجمزة الامسن 
البريطانية ( الاتتلجانس سرفيس - اسكتلئد يارد ب الشرطة - العملاء 
المحليين ‏ المخبرين السريين ) تبحث عنه وتشدد الحراسة على المطاراتوالموانيء 
وتفحص بعناية فائقة كل مسافر على حدة اصيبت هذه السلطات باليأس » 
لاعتقاد المسؤولين أن ( بليك ) قد هرب رأسا خارج البلاد » وذلك بعدما ناكد 
لهم بانه لم يكن وحده حين الهرب ٠‏ لذلك خفت مدة البحث بعد الاقتناع برأي 
المسئؤولين عن المخايرات البريطانية » بأنه أصبح في الاتحاد السوفياتي » أو لحدى 
الدول الاشتراكية ٠‏ واتقطعت الصحف عن التحدث عنه ٠‏ فوجد أن الفرصة 
أصبحت مواتنة للسفر » حيث أعد له بورك الاوراق الخاصة ء وجوازي سفر 
ايطاليين مسجل فيهما أنهما دخلا البلاد للعمل منذ ثلاث سنوات ء وبيئما كانت 
الباخرة تبتعد بهم في عرض البحر كان يتبادلان نظرة تعبر عسن الفرحة بنجاح 
عمل عظيم قاما به ه وما حي الا أيام اصبعا في أرض الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
لخرال 


وهكذا هرب أخطر جاسوس بريطاني مزدوج لا يقل خطورة عن فيلبي ٠‏ 
ولم تعترف السلظات السوفياتية بوجوده في موسكو الا مؤخرا حيث ظهر ممع 
زميله كيم فيلبي في حفلات الغنائين السوفياتيين والحدائق العامة ٠.٠‏ وف مثل 
هذه الخالة إمصبح' بورك تلقائيا من ضيوف المخابيرات السوفياتية يسبب 
مساعدته لليك » ااذه من السجن أولا اخراجه من بريطانيا 
ثانيا » ومداواته بالاصل عند سقوطه أثناء الهرب ثم تركه وطنه بريطانيا 
تشيجة جربنته هذم* ومن جملة المساعدات التي تقدم في مثل هذه الحالة استنعاء 
الزوجة والاولاد ان وجدوا مهما بلغت المصاريف تشجيعا لغيره من الجواسيس1 
الذين يتعرضون لمساعدة جواسيس آخرين ٠‏ 

وهذه القاعدة تسير عليها جميع مخابرات دول العالم » وليست دعايآا 
للمخابرات السوفياتية كما تيادر الى ذهن البعض ٠‏ 


إصطاد المخابرات العملاءمن خارج تهازها 

تعمل جميع أجهزة المخايرات في العالم على اصطياد بعض العمسلاء 
لتسخيرهم على العمل لصالحها » بالاغراء تارة » وبالتهديد بمختلف الوسائل 
حتى اللا اخلاقية في بعض الدول كاسرائيل وبريطانيا ايان الحرب العالمية ٠‏ كما 
نجد ف قصة الجاسوسة البريطانية ( فلور ) الحسناء الجميلة التي كانت جذابة 
وجريئة » بالاضافة الى اتقانها عدة لغات » حيث كانت تكلف بالمهمام الصعية ٠‏ 
وكانت تدعى الى أغلب الحفلات الاجتماعية بترتيب من المخابرات البريطانية ٠‏ 
وكانت تصاحب عليتّة القوم لتحصل على أدق الاخبار ٠‏ وعلمنا بآن آحد كبار 
المسئؤولين الفرنسيين وقع في حبها » وعرض عليها الزواج » تاركا أولاده وبيته ٠‏ 
ولكنها صدته بأدب قائلة انها لا تريد منه هده التضحية » وستبقى له صديقه 
مخلصة ء ( بالطبع للحصول على المزيد من الاسرار التي كان يحدثها بها في 
ساعات صفائهما ٠٠٠‏ ) وان أحد رؤساء الوزارات الايطالية أيضا وقم في 
حبائلها » وأصبح لا يفارقها ٠‏ وق عام 6 علمت المخابرات البريطانية أن آحد 
كيار الجواسيس الالمان 0 الاستاذ أهردات ) » 
فا رسلوها اليه لتكتشف حقيقته وتساعد على اعتقاله ٠‏ كان يقطن في غرغة 


جين 


خاصة استاجرها في فندق » وكان لا يسسح لاحد بدخول غرفته بحجة خوفه 
' من أن أحدا يعبث في مجموعة الثثار التي جمعهاءواذا أراد الخادم تنظيم الغرفة 
فليكن ذلك بحضوره ٠‏ والحقيقة آنه لم يكن بالغرفة آثار قديمة ولا جديدة 
بل كانت هناك آدوات التجسس ( جهاز لاسلكي ب ولوائح بأسماء عيلاء ألمانيا 
في سويسرا . الذين يتصل بهم ويتعاون معهم ٠‏ هذا بالذات ما رغبت المخابرات 
البريطانية به)ء. 
توجهت فلور بآمر من المخابرات البريطانية الى مدينة زوريخ في سوسرا » 
ونزات ف نفس فندق ( هيرشن ) الذي ينزل فيه ٠‏ وبدات تحلول لفت نظره 
حتى وقم في حبها كما كان مرتبا ٠‏ وبعد أيام دعاها الى غرفته لتاول 
كاسا من الوسكي 66 الخ +٠‏ وفعلا لبت فلور دعوته بسرور زائد » وآخذا 
يتبادلان الشراب حتى تاكد لها أنه اصبح تحت سيطرتها » طلبت منه أن يذهب 
الى غرفتها في الطابق الاول » ويحضر لها البوم الصور من خزاتتها لتطلعه عليهاء 
وحالا توجه الى غرفتها ('2 ٠‏ وبعد خروجه قفزت الى أوراقه وحاولت وضعها في 
حقيبتها ٠‏ وفي هذ اللحظة دخل سكرتيره الذي كان شك فينصرفاتهامعاستاذه 2 
ويراقبها من ثقب الباب لدى خروج الاستاذ وقيدها » حتى حضر الاستاذ ليفاجا 
بذلك الامر » وصحي من سكرته وأقسم على تسليمها للسلطات ٠‏ ولكنها كانت 
من .الذكاء والتدرب بحيث تمكنت من الافلات سابقا من العديد من. مثل هذه 
المازق» :ف وجدانه :باعطائه أسناء: الجواسيس البريطائيين ف المافيا نيا : وأماكنوجودهم 
مقاب أن :يظلق منراحها ٠‏ ورضي بذلك واخذ يكتب ما تملية. هليه من أسناء 
( بعد مدة بعت بعشت برلين كتابا الى الاستاذ تلومه فيه لوما شديدا على تقريره 
الخاطىء :الذي .ليست فيه سوى أسماء وهمية لا قيمة لها ) ٠‏ 
واذا فشلت فلور في :ميسة : فانها نجحت في العديد من المهمات : وكانت 
يونيخ ١‏ الى ٠‏ هاجبورغ وهي تحمل جواز سفر هولندي 
.الغصول على الشيفرة ة الالمانية البحرية وعست 
:ؤقلمك انمد ضباط البحرية الالمان ف غرامها ٠‏ وحصلت منه على 


)١(‏ عدا الخطأ الذي ارتكبه أهرادات ينبه عليه في تسريس المدابراث لآن من المفروضن به أن لامب' ف 


الخمرة واذ! اضطر أن لا ينقد ششموره واذ! تمرضي للنساء أن يكون حذرا لي علاقته ممهن ٠‏ 


١ 


الشيفرة التي تتخابر بها المدمرات الالمانية في البحر ٠‏ وقد ساعدت الشيفرة على 
معرفة استعداد الالمان في معركة ( جوتلند ) البحرية المشهورة ٠‏ 
كما نجدف تاريخ الجاسوسيةالطوي ل أسماءالعديدمن الشسخصيات المشهورةالتي 
كات تتعاطى التجسس برضاها أو التهديدءلان من طرق المخابراتفي بعض الدول 
دراية ماضي وحاضر الاأشخاص البارزين في الدولة والمجتمعات الراقية 3 
ومعرفة من سيكون له شآن في المستقبل » فتحوم المخابرات حولهم لانه من 
المحتمل أن أحدهم سوف يصبح نائبا في الاتتخابات أو موظفا ذا شان في وزارة 
الخارجية مثلا أووزيرا ف وزارة مقبلة » ويوضع تحت المراقبة من قبل شخص 
. مختص حيث يسجل .عليه أحاديثه واتصالاته مع الجميع » حتى علاقاته الغرامية 
ان وجدت ٠‏ وأنخذ الصور له في حالات السكروالعبث مع النساء » حيث تجمع 
بجميع هذه الاخبار » وتوضع في ملف خاص 21١‏ بهذا الشخص وتخرج عند 
.الحاجة اليها: * أو عندما يصبح الشخص المقصود صاحب مركز. لتهديده بماضيه 
المحفوظ » ولناخذ مثال على ذلك “إن أسمذ الامراء الهنؤد عندما مز” في ايطاليا 
نزل في أحد الفنادق الفخمة » وهناك تعرف على راقصة مبهوزة حيث ٠قضى'‏ 
معها بعض الايام من العبث والمجون ٠.:وما‏ عزم على السنفن قدم"لها شيكا ينبلغ 
ماثة ألف فرنك » وهو مبلغ بسنيط بالنسية لمركز الامير + فما كان من الراقضة 
الا أن ألقت اليك في وجهه وقالت له : هل نحسبتي اخدى محظياتك ٠٠‏ اما 
أن تعطيني شيكا بمليون فرنك والا الفضيحة ٠٠‏ وخشي الامير من الفضيحة 
حفاظا على مركزه » فوقم لها شيكا بطلبها ٠‏ وعاد الى بلاده وهو متأثر :من 
الحادث ومن جسامة المبلغم ٠‏ ولدى وصوله الى نيود لمي » تقدم منه شخص بكل 
احترام » وسلمه مظروفا كتب عليه :: ( مسم تحيات الاتتلجانس ‏ سرفيس ) 
المخابرات البريطانية » واختفى ذلك الشسخص «وعندما فتح الامير المظروف وجد 


)١(‏ كما فملت المغابرات المركزية الاميركية مع الابي افيصل. بن ,مسساعد آل سمود 
عندما كان طالبا في الولايات المتحدة عام 4 20 حيث صور مع صديانته ( كلريستين 
نوريا ) باوضاع مخزية ثم أنقذته هذه المغابرات من قضية مخدرات كانت ستطيح 
بسستتبله .٠6٠6١‏ 

يدل 


فيه الشبك الذي حرره يمبلغ مليون فرنك للراقصة كماهو؟ سر الامير باسترجاع 
الشييك ء وأتكنه لم يدر أن المخايرابت البريطانية قدمت له هذه الخدمة مقايل 
خدمات طلبوها مه أيام استعمارهم للهند بعد ذلك ٠‏ وفعلا كان عند حسن 
ظنهم ٠‏ كان هذا نموذجا من طرق المخابرات ف اصطياد العملاء » وهم لا يفرقون 
في ذلك بين أمير أو وزير أو موظف أو تاجر أو مهندس أو طبيبٍ » حتى العامل 
وخادم الت دماح ا ٠.٠‏ يوجد منهم عملاء تم استدراجهم بالطرق 
المختلفة ٠‏ : 

واذا انعا لبك في تاريخ امرك داكا مرموقين قي مذه 
الايام » قد وصلوا ل إعلى المراتب > بينما كانوا في السابق عملاء للمخابرات » 
ومنهم ( آرئر:غولد برْغ) منبوب ابيركا الدائم لدى الامم المتحدة سابقا 
. بالذات وم ر:ماضيه. .نجدمابان الخر بإلعالمية الثانية برتبة ميجر في الجيش الاميركي 
ورئيبن فرع أمخايراث انشنيء أثناء الحرب في سبويسرا ٠‏ ولعله لا ينسى أول 
عملية تدمير قام بها هو ورجاله عندما دمروا جسرا يبط سكة الحديد ين براغ 
وبيلسن داخل تشيكوسلوفاكيا » عندما وصل القطار المقل لمئات الجنود الالمان 
الذين جيء بهم من الجبهة الثشرقية » لمساعدة القوات الالمانية في ايطاليا ٠‏ مما 
تسبب في مقتل أغلب الجنود » بينما اصيب من يقي منهم على قيد الحياة بعاهات 
مستديمة ٠‏ فهذا فقد ساقه » وذاك فقد ساعده + بيشما عاد آرثر برع الف مقر 
عمله التجسسي » ليبعث برقية الى رؤسائه يقول فيها ( تمت عملية جودكس ) ٠‏ 
ونحن باتتظار تعليماتكم لمليات جديدة ٠ ) +٠١‏ 


أما الآن » وبعد هذه السنين الطويلة نجد آرثر قد أصبح مندويا لبلاده في 
الامم المتحدة عدة سنين » ليتابم عمل التجسس ٠‏ ولكن هذه المرة بصورة 
مختلفة عن ماضيه » وعلى نطاق واسع ٠‏ بحيث كان حتى نهابة عمله ف الإمم 
المتحدة مثال المدافع عن اسرائيل » بالرغم من جميع ما ارتكيته من جرائم وخرق 
لمماهدات الامم المتحدة تفسها ٠‏ 

ومن الاشخاص المرموقينالذين وصلوا الى أعلىالمناصب » وسيق أن تعاملوا 
مع المخايرات الرئيس السابق ريتشارد نيكسون الذي تعامل مع المخابرات 
كيل 


ا ل ل بدا 


الريكيس الامربيعيئ ربيتشاره بكرن رهري مل الروتم؟! 
سيل فنردي ةراض وسكان بنفس الوقت يعت حل معض برا 


يال 


ومن الماضي القرب تطل علينا صورة المطربة السورية ( اسمهان ) واسمها 
الكامل ( آمال فهد الاطرش ) التي ذهيت ضحيية لتماملهما مع اللضابرات 
البريطانية + فقد جندها قائد سلاح الطيران البريطاني في الشرق الاوسط للعمل 
معهم ٠‏ وكان بنفسه رئيس المخايرات للجيوش.البريطانية » ويهمه معرفة جميع 
الامور في المنطقة ٠‏ وبرعت اسمهان في تقدنم المعلومات للبريطانيين براعتها في 
. الغناء » حتى حمكم عليها بالاعدام من قبل الالمان لثسدة ما الحقته بهم من أضراره 
فنقلت للعمل في فلسطين وييروت ٠‏ وكان يرافقها في القدس أثناء حضورها 
( كانت برئبة ضابط فخرية ) جاويش ( رقيب ) من الجيش البريطاني أردني 
يدسعى ب م سا ط أثناء اتصالاتها ٠‏ وحين أصبح الالمان على أبواب مصر خثنيت 
المخابرات البريطائية أن تقع أسمهان في الاسر فقرروا التخلص منهما خشية أن 
تفضح ما شاهدته وسمعته وعلمته من الأسرار »* 

وهكذا صورت نهاية اسمهان بان سقطت سيارتها في ترعة للري 050 
الطريقة ليست غريية عن المخابرات البريطانية التي تتخلص من عملاءها » حفاظا 
ملي أنزارها [خصوما وادريائق السييارة تجا ينه ».وركها سقط 
بآسمهان في الترعة ) ٠‏ . 


الطية السو بمهان الاك ,برضي الخابرات البربيلانية 


تمفل 


بعد هذا القدر.من الشرح عن مشاهير الجواسيس » وعن طرق اصطياد 
الجواسيس من قبل المخابرات نعود الى التفصيل والتعميق في حياة وخبايا رجال 
المخابرات والصفات التي يجب إن تتوفر في رجل المخابرات ٠‏ وكنا شرحنا في 
صفحات سابقة عن كيفية اختيار كل دولة من الدول لرجال مخابراتها ٠‏ نسود الى 
التاكيد بأن رجل المخابرات ,يجب أن يكون مخلصا لوظنه في الدرجة الاولل » 
وذا ضمير حر » واستقامة » ونزاهة حيث من الممكن. أن يتعرض لتستى المغريات 
أثناء عمله من مال وفير ونساء جميلات ووعود واغرانات فاذا لم يكن ذا مناعة 
طبيعية ضد كل هذه الامور انغمس في الملذات » ونسي مهمته مما يضيع على 
دولته الفائدة المرجوة من ذلك ٠‏ لذلك يجب أن تعطى هذه الناحية بالذات 
المناية الفائقة لدى اختيار الرجال للعمل في المخايرات ٠‏ ثم يجب على الدوءة ان 
تجمل راتب رجل المغابرات مضاعفا يعيش على مستوى يجعله في غنى عن 
التورط في الديون أو عروض الاعداء » كما يجب عل الروّماء المباشرين لرجال 
المخابرات الاهتمام الشخصي في كل رجل مخابرات على حدة » وتفهم مشاكلهم ٠‏ 


لحل 


ومساعدتهم على حلهاء يكن انصرافهم الى واجبهم كليا » ثم على الدولة آن نسارع 
الى منح كل رجل مخابرات أو عميل لها قام بكشف أي خطر يتهدد أمن اليلد 
من تجسس أو نخريب أو دعابات مغرضة لتفرقة -- أن تمنحه المكافاة 
الفورية تشجيعا له ولزفلائه ولرفع روحه المعنوية ٠‏ كما يوجد أيضا واجيات 
وصفات ضرورية على رجل المخابرات أن يتقيد بها دون طلب » وهي كونه مثال 
التهذيب والاخلاق في معاملة المواطنين ليعطي انطباعا طيبا عن المخابرات في بلدمه 
كما نبجب عليه المحافظة على سرية عملهءوذلك بعدم البوح أمام أقريائه واصدقاله 
بأي نوع من أنواع مهمته التي يكلف بها » بقصد التعالي أمامهم ٠‏ كما يجب 
عليه أن يتفادى قدر الامكان معرفة الناس به أنهمن ال لعي لاتضيع 

عليه الفرصة التي تسستح لمعرفة الاخطار المحدقة بالوطن » كما أنه من المْسف © 
بعض رجال المخايرات يعمدون الىاظهار قسم من مسدساتهم التي يحملونها بقصد 
الدفاع عن النفس عند مداهية أي خطر لهم » وذلك في وسائل النقل العامة آو 
في الطريق » وذلك للتباعي أمام الآخرين ٠‏ وأنا أعرف صديقا من المخايرات 
العريبة بقي طيلة ثلاث سئوات وأهله يعتقدونه موظفا في البلدية يسبب حيطته 
وتكتمه ٠‏ وهناك الكثير من النصائح التي تفيد رجال المخايرات ٠‏ وانا واثق آن 
رجال المخابرات ومسؤؤوليتهم في الدول العربية قد تلافوا الاخطاء الماضية .وهذا 
بظهرواضحامن النشاط الملحوظ الذيطرأ على أعمالهم»؛حيث لا يمر .يوم الا ونسمم 
عن كشف شبكة تجسس أو عميل لاسرائيل وأميركا » وهما الدولتان الوحيدتان 
اللثان يهمهما معرفة أسرار وقوة الدول العربية » وبقي حقيقة واحدة نقولها » 
وهي أن اسرائيل منذ وجودها عام +144 ليس لها سوى طلب معرفة ما يجري في 
البلاد العربية من تسلح » وما لديها من قوات وعتاد » لذلك لجات منذ تأسيسها 
الى شراء العديد من ضعفاء الضمائر في البلاد العربية » وجعلتهم يعملون لحسابهاء 
وينظمون شبكات التجسس العديدة في عواصم الدول العربية جميعا » حيث 
تعمد المخابرات الاسرائيلية الى ابقاء أكثر من شبكة تجسس في كل من دولة 
عربية » حتى اذا صدفء أن كشفت احدى هذه الشبكات تبقى الاخرى تتابع 
عبلها التجسسي » بالاضافة الى أن اسرائيل تدفم ألوف الدولارات للصرف على 
هذه الشبكات » وأن أهم أسباب تورط بعض أبناء الدول العربية في العسل 


الخال 


لصالح المخابرات الاسرائيلية هو ضنعف الحالة المادية » والرغية لدى بعض 
المتهورين بالعيش في الملذات والملاهي ٠‏ لذلك فقد أعلنت المخابرات الحرية 
بالقاهرة في شهر كانون الثاني 194 بأنها ستساعد كل من تورط مع العدو 
وبنشاط تجسسي بالتهديد أو الاغراء » وأنها عل استعد'د للتغاضي عن كل 
ما أقدم عليه أي مواطن عربي » وما عليه الا أن بتقدم باعلامها أواعلام أية 


سفارة عربية في الخارج عن تورطه وسيصار الى مساهدته للخلاص مهما كان 
منغمسا في التجسس وذلك لتفويت الفرصة على المخابرات الاسرائيلية » وحبذا 
لو تحذو جميع المخابرات العربية حذو المخابرات الحربية بالقاهرة عن التغاضشي 
عن المتورطين ف أمور التجسس » وطلاب اعلامهم المخابرات حالا ؛ مع تآمين 
مستقباهم وضماتهم » وبذلك سوف تخسر اسرائيل من اعتقدت أنها اشترتهم 
الى الايد ٠‏ 


وقد أسفرت هذه الخطة من قبل المخابرات العربية عن ثمارها » حيث تقدم 
سبعة من المواطنين الى المخابرات العامة بمعلومات » يوضحون فيها عن تورطهم 
مع المخابرات الاسرائيلية ومع مخابرات بعض الدول ٠‏ كما علمنا أن شخصا آخر 
كان قد تورط في العمل مع المخابرات الاسرائيلية تقدم من نمسه الى وزارة 
الداخلية » نحت الاجراءات الكفيلة بحمايته والتغاضي عنه ٠‏ كما جاء في يان 
السيد رئيس الجمهورية العربية المتحدة الرئيس جمال عيد الناصر الذي وعد 
بضمانة وحماية كل من تورط بالتجسس لاي سبب ٠‏ ومن المعروف عن اسرائيل 
أنها لا تدع وسيلة من الوسائل للحصول عل المعلومات الا واتبعتها معهما كانت. 
وليس أوئق من اعتراف كبير مراقبي الهدنة في فلسطين سابقا الجنرال ( فون 
هورن ) في مذكراته التي تشرت أخيرا » بأن بعض اليهوديات الجميلات حاولن 
اصطياد ضياطه بالطرق اللاأخلاقية » وان احداهن طلبت من أحد ضباط الهدنة 
اصطحابها معه الى القدس العربية ( قبل الاحتلال ) كزوجبة » ولكنه رفض » 
وأعلم الجنرال بذلك ٠‏ 


1 


الوسر اراح لخ هلبد انتاصرووعه اسان سه 
جاي كزين لمت ورّط نه التجشس شربولة انَيََك 
للشلطات المخفقكة بك ناوص ل إليته 


كما أننا نجد أن هروب المجند أ ع الى اسرائيل عام ١09‏ حيث استقبله 
الملازم الاول موسى رئيس فرع مخابرات طبريا حينئذ » ورحب به وجعله موضع 
حفاوة المخابرات الاسرائيلية ٠‏ وف اليوم التالي على وصول هذا المجند لاسرائيل 
فاجأه الملازمالاول بنبأ منحه رتبةرقيبءوقبوله يجيش الدفاع الاسراثيلي مقابل 
هروبه من الجيش ومنحه اجازة شهر مقدما » مع تسليمه الراتب الكامل ارقيب في 
لهو 


الجيش الاسر انيلي » وهو مبلغ 5٠‏ ليرة اسرائيلية وتعيين عريف يهودي كمرافق 
له » لكي ,يتعرف على المعالم والاحياء الاسرائيلية في المديئة والثكنة الى حين 
التحاقه بالخدمة الفعلية لدى انتهاء اجازته » التي منحها باعتباره بحاجة الى إجازة 
نظرا لاجتيازه للحدود » وتعرضه لاطلاق النار عليه ٠٠‏ الخ * 

هذه الطريقة من قبل المخابرات الاسرائيلية تعتبر من الطرق الجديدة في 
الحصول على ثقة عملائهم ٠‏ حيث أخذ يتجول مع مرافقه في طبريا ومنتزهاتها 
وأماكن اللهو فيها .٠‏ وف احدى الليالي دعاه مرافقه الى السهر مع فتاة بهودية 
جميلة في أحد الملاحي » فتعلق أ ع بالفتاة اليهودية التي كانت من المخابرات 
الاسرائيلية » وأصبح يطلب من مرافقه يوميا السهر معها » حتى صرح له مرافقه 
آنه اذا أراد الزواج منها فما عليه الا أن يقدم طلبا بذلك » وفعلا تقدم يطلب » 
وجرت الموافقة عليه ٠‏ وجرى عقد زواجه في الشكنة على بد خاخام الجيش (زواج 
صوري ) » ومنح بعد ذلك منزلا من منازل الرقباء » التي تقع على اليمين مسن 
مدينة طبرا ٠‏ وكان الخائن 'سعيد! بهذا الزواج ٠‏ وبعد يومين حضر الملازم الاول 
موسى » ليطلت مزافقته الى الشكنة نظرا لطلب مندوب اذاعة اسرائيل اجراءمقابلة 
معه ٠‏ وفعلا أجربته المقابلة بترتيب من المخابرات الاسرائيلية ألتي لقنت الخائن 
الجؤاب + حيث كان ف حالة نفسية طيية بالنسبة لما:حصل عليه من رتبة ومال 
ومنزل > ونخوق كل ذلك امرأة جميلة » يحسده عليها حتى الضباط الاسرائيليون 
انفسهم٠فقد‏ كانت تملي عليه الاجابات التي بريدها رجال المخابرات الاسرائيلية» 

رجم الى زوجته التي أخذت تستجوبه بدقة من حيث لا يشعر عن الاماكن 
الاستراتيجية في الخطوط الامامية » وكان بطبيعة الحال يعتقد حصب ثقته فيهما 
كزوجة أنها انما من حتها أن تسأله مثل هذه الاسئلة » وهو لا يدري » بان 
تمس الغرفة التي بقيم فيها مم زوجته المزعومة مملوءة با ميكروفونات اللاقطة 
التي تنقل كل كلمة يتفوه بها الى آلات التسجيل المنصوية في غرفة مجاورة *٠‏ 
والتي يديرها ويراقبها ضياط المخابرات الاسرائيلية ٠‏ حيث أخذ يفيض بالحديث 
عن جميع ما .يعرفه عن الاماكن المسكرية ٠‏ وبعد مضي عدة أيام على ذلك لم ببق 
مكان في المنطقة الا ودل عليه » وعلى ما يوجد فيه من أسلحة مختلفة ٠‏ وعندما 
لم ببق في ذاكرته أأية معلومات عن هذه المنطقة فوجىء بأمر نقله الى منطقة ثانية 
توالا 


[ْ 
ِْ 
ش 
إ 
ذ| 
ْ 
ظ 


مقابلة للخطوط العسلكرية“انضا ٠‏ واتبعث معه زوجته تمس الطريقة الماضية في 
استدراجه للتحدث عن نوعية الاسسلحة الموجودة في هذه المنطقة أيضا ٠‏ وهكذا 
جرى نقلة مع زوجته على طول الخطوط الامامية ٠‏ كان يفطي المعلوماق عن 
جميع ما يعرفه بصورة عفوية » ومضى على هذه الحال حوالي الشهرين » حتى 
تاكد للمسؤولين في المخايرات«الاسرائيلية أنه لم يعد ذا تفع لهم لاتتهاء مالديه 
من-معلومات ٠‏ فوجد نفسه بين ليلة وضحاها يعتقل ويوضع في زنزانة'منفردة 
في سجن طبريا العسكري ٠‏ واذا رأجعنا للخطوط الامامية المقابلة » وعرفنا 
ها حصل تتيجة هروبه الى السلطات الاسرائيلية لتعجبنا » لان السلطات 
المسكرزية عندما اكتشفت ههرؤيه الى اسراثيل اتخذت ,احتياطات أمن مشددة » 
دي تعرف أن 'إسرائيل سوف تحصل .مله على المعلومات باي طريقة كانت هم 
ولذلك وني نس الليلة التي اكتشف هرويه فيها لم تبق قطعة سلاحق الجبهة» 
الا وجرى تيديل مكانها حيث كلفت الخزينة آلاف الليرات قيمة محروقات 
الاليات التي تحركت » لتبديل أمكنتهاءهذا ولم تستفد اسرائيل من المعلومات 
التي حصات عليها منه بهذه الطريقة اللاأخلاقية » ينما قامت اسرائيل يتسليمه 
للسلطات العربية عن طريق اجنة الهدنة المشتركة مقابل استرجاعها بعض 
العسكربين المعتقلين ٠‏ وجرى التحقيق معه حالا من قبل: المخابرات العرية » 
حيث تكلم عن الطريقة التي ذكرناها » والتي أتبعتها معه المخابرات الاسرائيلية » 
عوضا عن التعذيب وقلم الاظافر والارهاب +٠‏ وجرى الحكم عليه بالاعدام من 
قبل المحكمة العسكرية العرفية » يموجب الاحكام العرفية وتفذ فيه حم الاعدام 
في احدى قرى الحدود ليكون عيرة لمن تسول له نمسه السير في هد الطريق » 
طريقالخيانة ‏ واذا كان لدينا من تعقيبٍ على هذه القضية ء فانه يكون عن 
نفسية الحكام الاسرائيليين ومخايراتهم في استعمال هذه الاساليب الديئة التي 
لم نسمع بهة من قبل مطلقا ٠‏ 4 


وه 


ولمتابعة البحث في موضوع أصطياد العملاء ؛ وجعلهم يعملون لصالح ددولة 
ثانية نجد الكثير من الادلة على مختلف مخابرات العالم ٠‏ ؤكل منها لها طريقتها 
الخاصة في اكتساب العملاء ٠‏ فنجد أن المدعو دوكلاس ورتلاد برتين ( كببير 
الخبراء التقنيين في سلاح الجو الملكي البريطاني ) قد تورط بالعمل مم المخابرات 
السوفياتية لوال ست سنوات ٠‏ والمذكور سبق أن عمل مع السلاح الجوي 
البريطاني في العراق قبل الاستقلال » ثم في قئاة السويس وآخيرا في قبرص ٠‏ 
كيفية أصطياده : 


كان دوغلاس قد تزوج من احدى المتطوعات في سلاح الجو البريطاني في 
قبرص وعند عودته الى لندن تراكمت عليه الديون » مما آثر ف حياته الزوجية 
وسعادته ٠‏ وبينما كان نتجول في أحد الايام في متحف لندن اقترب منه شخص 
وعرفه على تفسه بأنه روسي ؛ ومن هواة الاستماع الى أجهزة اللاسلكي خصوصا 
الموجات القصيرة ٠‏ وقد سأله عن امكانية تزويده بنسخة من كتاب صدر آخيرا 
في لندن عن المحولات من طراز ( 1104 ) مقابل عشرة جنيهات استرلينية ٠‏ مع 
أن الكتاب ثمنه في المكتبات العامة ( نصف جنيه استرليني ) ٠‏ وفعلا اشترى له 
الكتاب بمعرفة احد أصدقائه » وتقاضى منه العشرة جنيهات ٠‏ وبعد مدة صدر 
الامر بعودة دوغلاس الى قبرص ء فأعلم الروسي بذلك بعد آن أصبحا صديقين» 
فقال له » انه سيزوده بكناب الى أحد معارفه في ( فاما غوستا ) ٠‏ وبالفمل اجتمع 
دوغلاس بالرجل في قبرص وركب معه في سيارة تحمل اللوحة الدبلوماسية » وفي 
الطريق ملب منه تزويده يسعلومات ذكر أنه لا ضرر منها لقاء بعض امال الذي 
بحتاجه ٠‏ 


طلب المعلومات عن الاسرار الجنسية لنضباط البريطانيين في قبرص : 


كانت المعنرمات التي ذكرهما بأنها لا ضرر منها تتعلق بمسلك الضباط 
البريطانين ٠‏ ومن منهم له عشيقة واسم عشيقته اذا أمكن ؛ من منهم بمارس 


1 


السنوذ الجنسي » ومن من زوجات هؤلاء الضباط تمارس اليغاء » سواء مع 
الانكليز أصدقاء أزواجهن أو مع السكان المحليين ٠‏ وفعلا اجتمع دوغلاس معه 
مرة ثانية » وكان بصحبته امرأة حسناء ذكر له أنها زوجته » فأعطاءه أسماء ثلائة 
من الضباط الذين لهم أسرار جنسية + وبالمقايل أعطاه الرجل الروسي ميلا من 
المال ٠‏ وقد حاول دوغلاس الانسحاب من منتصف الطريق من هذا العمل »ولكن 
حاجته للمال كانت تدفعه لتلبية أول طلب من الروس حتى اتممس كليا في العمل 
معهم ٠‏ حيث جرى تزويده بأوعية لاخفاء المعلومات فيها ٠‏ ومن أبينها صحيفتا 
بيرة لهما قعر مزدوج » ووعاء مغناطيسي يلصق اتحت المقعد أو ني أي قطمة 
حديدية » وزود بآلة تصوير ( ميفركس ) حديئة ٠‏ وبللبوا منه تصوير مركز 
عمله من الداخل لقاء بعض امال » ففعل حتى عام 1455 » حيث أعيد الى لندن ٠‏ 
وف لندن عاد الى التعامل معهم لقاء مبالغ متفاوتة » حيث كان يجتمع مع شخص 
يدعى ( يوري 2300 أخذ يهدده بفضحه اذا لم يعطهم ما يطليون منه ٠‏ فاذعن 
دوغلاس للامر » وزوده هذه المرة بجهاز لاسلكي » قاموا بتدريبه على استعماله 
بعض الوقت في بلدة ( أرنوس غروف ) ٠‏ وبعد ذلك أعطوه طول الموجة التي 
يتصل بها مع موسكو مباشرة ( المخابرات الروسية ) ٠‏ وبقي يتصل معهم » 
ويزودهم بالمعلومات حتى تم اعتقاله ف منزله ٠‏ ولم تعلن ( الانتجانس سرفيس ) 
المخابرات البريطانية عن كيفية اعتقاله؛بل أعلنتعن العثور على جهاز اللاسلكي 
في منزله وآلة تصور ( ميفركس ) ومختلف أدوات التجسس » وفك الرموز 
التي ترد له بوإسطة جهاز اللاسلكي الذي شبه جهاز الرادبو العادي ٠‏ 

أما دوغلاس فقد اعترف اعترافا كاملا بتوريطه في العمل مع الروس »ء لقاء 
مبلغ حوالي /6٠١/‏ جنيه استرليني 2 بالاضافة الى التهديد الروسي الذي لم 
بعفه من الحكم عليه ( 7١‏ سنة ) ء بنهمة اعطاء الروس أسرارآ 'تضر بالامن 
البريطاني : وتفيد الاتحاد السوفياتي خاصة في مجال الطيران ٠‏ وليس دوغلاس 


)١(‏ اتضح أن يوري اهو الاسم اللستعار للملحق اللقافي الرومي في السفارة 
السوفياتية بلندنت المدعو الكسندر اينانونتش يوريستكو الذي غادر لنان بمد القام 
القبض على دوغلاس مبائرة ٠‏ 


و 


هو الوحيد من الذين تورطوا ف العمل لصالح المخابرات الروسية تجت ظروف 
معينة » فهناك العشرات الدين تم ويتم تجنيدهم للعمل ف المخابرات من خارج 
سلك, المخابرات » حيث تتوفر فيهم أدق الاسرار ٠‏ وهؤلاء تجري مراقبتهم بدقة 
واسعة » حتى تعرف المخابرات نقطة الضعف لديهم » فتنقض عليهم بطرقها 
35 المختلفة ٠‏ ونحن إذ نقدم للقارىء الكريم هذه الوقائع من أوثق المصادر » ومنها 
أقرب الناس الى هذه الاسرار والوقائع » وهو تفس جهاز المخابرات ٠‏ ولكننا 
راعينا في المادة النني ننشرها ليطلع عليها المواطن العربي في كل مكان » أن تكون 
. هذه المادة غير مفيدة للعدو ٠‏ لذلك أدرجنا ما قد مضى الوقت عليه » وراعينا 
الرموز للدلالة على بعض الاشخاصص ٠‏ بينما بقيت مواد الكتاب العلميةوالتاريخية 
ثايتة » وجرى استقاؤها من مصادرها الاصلية ٠‏ 
نعود الى شرح موجز عن كل جهاز مخابرات في العالم على حدة » ونبدا في 
شرح كاف عن المخابرات السوفياتية في الانحاد السوفياتي ٠‏ والتي اعترف النقاد 
العسكريون وكبار رجال المخابرات الغربيين بانها أحدث جهاز مخابراتفي العالم» 
حيث يضم الجهاز الرسمي للمخابرات آكثر من سيعين آلف موظفا » عدا عن 
واجب الجميع بالتجسس الطوعي » واعلام المخابرات السوفياتية أولا بأول » عن 
كل ما يمس بأمن الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


دائرة معارف العاسوسية العالمية : 


1 ٍ 

أصيح تلحاسو سييسة مؤحرا دائرد معارف تقصسى سير أعلامهيا 

أ من جواسيس عصرنا المبرزين ٠‏ مولف هذه الموسوعه التي تقع قي نحو. 

إا هه بفحة جاسوس اتكليزي ساق ابسة روالد سيت . مارس 

الحاسوسية وأعال التخريب أتناء الحرب العالمية الثانية . ووضم عددا منالحتب ا 
ا 


ا ا 2 م 


سول هدا ا مو ضو عاثم عاد قعر بل كتاباته وتخيرآجودها وأودعه يِ هذا اسكتاب» 
الع 0 


اخل 


يومز الى المخابرات السوفياتية 201678 » وموظفوها من المسكزيين والمدنين 
الروس المختارين بدقة متناهية » لانه من المعروف أن اتتقاء رجال المخابرات 
الروس لا يتم بتقديم الطلبات واتنقاء البعض من المتقدمين » مثل المخايرات 
الاميركية ٠‏ بل كانس قل المسؤولق .في المغارات + والدين يتختارهم البكبار 
في الحزب الشسوعي ٠‏ وهم بدورهع يختارون ما'يريدون من الموظفين الاذكياء في 
وزارة الداخلية والخارجية والتربية والتعليم»على أن يكؤنوا من الحزب الشبيوعي 
أو مرشحين للحزب » أو من أعضاء منظمات الشباب الشيوعية ٠‏ كما براعى ف 
اختيارهم "أن يتكونوا من عائلة معروفة ليس فيها,خائن » أو مشبوه عرف بعدائه 
أو اتنقاده للثورة الشيوعية » والشاب الذي يحصل على مركن في المخا, برات 


السوقيانية عتير دن الاشخاص المحكرتين م ويدلين سن شنم اشتاصلة 3 

اله 32 تى ان الذي يحصل على هذا المركز يكون له من الصقات. أكثر 

اشم نم يا رم والمخصصات المادنة ماه بحصل نه أن 
' مولن .+ , الوظائف الثانيةءعدا عن مميزات الس ' >انته الخاصة 


ان 


بعد ذلك فيالحزب.وجهاز المخايرات الروسي تضخم مع الانام » وامتدت أعماله 
الى مختلف بلاد العالم حتى اكتسب الصفة العالمية ٠‏ ولا كان هذا الجهاز من 
اختيار الحزب الشيوعي الحاكم » لذلك فهو يتمتم بثقة الحزب والحكومة القائمة 
بنحو أفضل من جهاز مخابرات الجيش التابع للقيادة العامة للقوات السوفياتية 
المسلحة ٠‏ ومنذ عام ١444‏ كان جهازا المخابرات يعملان معا كجهاز واحده ولكن 
سيطرة المخابرات الحكومية كانت واضحة على المخابرات العسكرية ٠‏ أما اذا 
نظرنا الى مهمات الجهازين فئراها مهمات لا حدود لها » تتسكل كافة أعمال 
المخابرات لصالح الاتحاد السوفياتي في جميع أنحاء العالم ٠‏ 
وف عام هما وضع خرشوف أخلص زجاله في رئاسة المخابرات السوفياتية 
العسكرية » وهو الجنرال ( ايفان سيروف ) ليطمئن اليه في تقل كافة حركات 
كبار ضباط الجيشس ٠‏ أما نظام المخابرات الاخر والخاص بالحزب فقد بلغ من 
ْ التضخمءحيث امتدت شباكه الى أطراف العالم ٠‏ وأصبح العين الساهرة للحكومة 
السوفياتية في روسيا ء والخارج ٠‏ وهذا الجهاز يعمل في الخفاء » وعلى استعداد 
لتنفيذ رغيات الحكومة السوغياتية » مهما اختلفت هذه الرغبات بما في ذلك 
التدخل فيشؤون الدول التي بهم الحكومة السوفياتية التدخل فيها أو لها مصلحة 
في ذلك ٠‏ 


اضلالخابرات السوفاتية 

ان نظام المخابرات» أو ما يسمى ؛ (البوئيس السري) كان مما ورئه الحزب 
التسيوعي الحاكم عن القياصرة الذين قصدوا من انثاء البوليس السري في حينه 
(المخابرات ) حماية العائلة المالكة ٠‏ ولهذه الغاية قام الجهاز بالاطلاع على كل 
شيء من داخل روسيا » وحتى في خارجها بواسطة مخبرين محترفين » حيث كان 
الثائرون خارج الاتحاد السوفياتي وداخله ينظمون أتفسهم ( الشبيوعيون ) »حيث 
علمنا أن" لينين عندما كان في يراغ عام 17.واكان يقيم معه جاسوس من البوليس 
السري القيصري »ء يتابع حركاته » وينقلها الى رؤساله في المهد القيصرى ٠‏ وكان 
غرض القياصرة في ارسال هؤلاء الجواسيس الى الخارج معرفة نشاط المقاومة 
والعمل الثوري ( الشيوعية ) » وبث التفرقة بين الشيوعيين ٠‏ 


ليل 


الثيوعيون ند الححكم 

وعندما ظفر الشيوعيون بالحكم عام 117 انساوا جهاز بوليس يدعمى 
جهاز ( الشيكا ) مهمته مطاردة اعداء الثورة الشيوعية ومعارضيها ٠‏ وكان مدبي 
هذا الجهاز هو ( فلمكس زربهنكي ) » واستطاع هدا الجهاز بما جمع لديه من 
مخبرين القضاء على جماعات كثيرة » بحجة عدانهم للثورة ومعارضتهم للحكم 
الشيوعي الجديد ٠‏ ولما فل أعوان القياصرة والثوار البيض في معارضتهم مع 
الشيوعبين هريوا الى خارج الحدود , وأصبح الان دور الشيوعبين في ارسال 
الميون والجواسيس لمعرفه الوسائل التي تساعد فيها الدول الاجنيية خصومهم » 
واستعمل الشيوعيون للوصول الى غاياتهم هذه بعض الوسائل القاسية»كاستممال 
الوسائل غير الشروعة من خطفء وقتل للخصوم في الداخل والخارج » سواء في 
باريس عام 1950 حيث قام الجواسيس السوفييت بقتل الجنرال (تبديورا) الذي 
كان قائدا للوطنيين الاكرانيين » ولجا الى باريس لدى استلام الشسيوعيين الحكم» 
وأرسلوا جواسيسهم حتى تمكنوا منه في نفس باريس ٠‏ ولي عام 1٠0٠‏ قسام 
الجواسيس السوفييت بخطف الجنرال ( كوتيوف ) الزعيم الروسي الابيض 
واحد مشاهير المعارضين للثورة الشيوعية عام لالذاء حتى تر و تسكي الشاعر 
الروسي المشهور الدي هرب من روسيا لم ينج من الاغتيال بامر ستالين بالذات» 
حيث قتل بفاس في مدينة مكسيكوسيتي تنفيذا لخطة موضوعة من المخابرات 
السوفييتية ٠‏ 

وفي عام 154 تطورت المخابرات السوقياتية خصوصا بالنسبة للشؤون 
السياسية » وأصبح اسبها المصلحي ( 0 2061 ) وفي هذه السئة بدات الجهود 
لجمع مختلف الاجهزة البوليسية في وزارة واحدة ٠‏ 

من حيث انضكم المسؤولين على المخابرات في الداخل والخارج بتضخم 
الجهاز » حتى أشيع في عهد ستالين أنه من بين كل خمسة أشخاص كان يوسلا 
( مخير ) ٠‏ وهذء أعظم نسبة تبجسس سممنا به في المصر الحديث ٠‏ والواقع أن 
السوفبيت قد ارتقوا يفن الجاسوسية الى غاياتهم المطلوبة » وسبقوا بذلك معظم 
الامم الاخرى ٠‏ مما دعا أميركا وحلفاءها الى توسيع مخايراتها وجهمازها » لمواجهةً 
نشاط المخابرات السوفياتية ٠‏ 

لول 


وعندما نشبت الحرب 0 ؛ الثانية قنام المسؤولون السوفييت تمديل * 
نظام المخابرات » فأصبح مجدد جددا يقسم الى قسمين : القسية ( 75.6.8 ) والقسم 
2..قة أعمال القسم 6.8 .3 ا بالتجسس الخارجي » والتحقيق 
ف الامور الداخيلة الخطيرة ٠‏ : 

أمأ أعمال القينم ..كة كانت الشؤون الداغلية المادية والتجبيس على 
المتسبوهين شي الداخل » وهذا لقسم كان يتبع زعيم البلاد ٠‏ لذلك كان الرؤصاء 
يحاولون دائيا اضعاف هذا الجهاز » حتى لا يتمكن - ن السيطرة على الروّصاء 
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لمهم * 


ستالينتهق مها لخابَراتٍ 

استفاد ستالين من المخابرات 2.5.39 بالقضاء على حركة الفلاحين ومن ثم 
القضاء على“لاكة المعارضين والمخالفين ٠‏ حتى اذا تم له ما آراد » قام بتصفيه 
القسم «.5 ير :والذي قام بالتصميات الماضيةلان مدير هذا القسموكبار موظفيه» 
كانوا يعرفون كل شيء عن ستالين وأعمالههمما دعاهالى اقصائهم عليبقى على حياته 
وحكبره ٠‏ 

وبعد وفاة ستالين عام ١00‏ ترك جهاز مخيرات قويا جداءمما دعا خلفاءه 
في الحكم الى أقصاء رؤساله المشهورين مثل ( لافرتي وبريا ) وانصارهيما 2 
ونقلهم من المخارات الى مزاكز مدنية » نشل حر كتهم ٠‏ وعندما كان خرشوف 
يخطب أمام الحزب الشيوعي عام +140 منتقدا سياسة ستالين كان انتقاده 
منصيا على المخابرات ٠‏ وبعد ذلك قام .بيتتظيف الجهاز ٠‏ وآعلن تبديل اسم 
( وزارة الشؤون الداخلية ) الى وزارة العدل والنظام ٠‏ كما وعد بآن لا تحدث . 
ف عهده محاكمات سرية ء كما كان يحدث أيام ستالين » وآن تنشر المحاكمات 
على الناس في وضح النهار ٠‏ ومن ذلك فقد استمرت المراقية العادية وصدر قانون 
في عام +17 تضمن نظام المراقبة حيث جمل من كل عامل في البلاد رقيبا على 
تنفيذ الاوامر للحزب والحكومة السوفياتية » وعين ( الكسندر شييلين ) لرئاسة 


تنفيذ القانون ا جديد ٠‏ 


جمازالخابرات اوفيائ الخارق 
اكتبيبه جهاز المخايزات السهفياتية الخلوجي خلال هذه السنين” الطويتف 
بعد الثورة كثيراً من الخبرات والتجارب التي حملها اليه رجان من جميع أنحاء 
العالم ٠‏ ومما زاد في مكاتته. احتفاظه بالاسرار رغم جيم الاحداث التي جرت 
ف الاتحاد السوفييتي » بالاضافة إلى أن هذا الجهاز يضم اليوم بين أعضائسه 
رجالا أقوياء وذوي خبر ويلة » تنيجة عملهم المختلف الاغراق » مما زادهم 
خبرة وحنكة ٠‏ وتجد منهم من قضى حوالي ٠١‏ أو «مبييثة ف الخدمة ٠‏ كما 
أحيل للتقاعد مؤخرا ضابط من هذا الجهاز امتدت خدماته إلى أيام القيصر قبل 
الثورة السيوعية ١ ٠‏ 0 
ككلفة ارات السوفاتة لفْبهةاستراقالتهع + , 
بعد تشي وكثرة أدوات استراق السمع الحديشة عمدت المخايرّات 
السوفياتية حين استئجار آبنية ومكاتب في البلدان الاجنبية الى بناء جدران 
وستوف وأرضيات جديدة بالمرة » تغطى الجدران والسقوّف والارضياتالقديمة 
للغرف الرئيسية » اذا كان البناء مستأجرا ليصبح سفارة ٠‏ فان هذه العملية. 
ا ل ا 
وغرفة ( مقسم التشون ) ٠‏ وتتبع ذلك العرف الاخرى حب أهميتها( وهدا 
يقضي على امكانية وجود أجهزة استراق سمع تكون قد زرعت قيها ٠.6٠‏ 


_. 
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)١(‏ بالنسبة لاستراق السمع التجسسي اذا اشتيه شخص ما بأن هناك من هستمع 
اليه عبر ميكروفون مزروع في تحرفته » فما عليه سوى فتح الراديو أو جهان التسجيل 
ورفع صوته الى أعفى درجة لان الموسيقى العالية تطفى على صوت الحديث الذي يفترض 
هالجهاز التقاطه لان الجهاز نخلافا للاذن البشرية لا يستطيع تميين الاصوات ٠‏ 


صفاتالجواسيس السّوفيت 

واذ اتيتعرضنا على مر الايام بعض رجال المخايرات السوفييت » نجدهم 
جواسيس من الطراز الاول ف علم التجسس لان أغلبهم من مدرسة المخاهرات 
التي جاء ذكرها في مكان آخر من هذا الكتاب » وهم يحبون عملهم كثيرا » بل 
يضحون باتفسهم في سبيل الاتحاد السوفياتي ٠‏ ومنهم من يعتنق مبدأ ( الغاية 
تيرر الواسطة ) للوصول الى مهماتهم التي تطلب منهم ٠‏ وقد علمنا أن بعض 
الامور التي تهم أمن الاتحاد السوفياتي » دعت الى وجود ضابط كبير يرتبة 
جنزال في احدى سغفارات الاتحاد السوفييتي في الخارج » ولم يكن هناك مجال 
في السفارة لقبول الجنرال برتبته لتنفيذ مهمته مما دعا المسؤولين عن المخابرات 
الى تكليفه ( بمهمة مائق ) في السفارة ٠‏ مع أنه أعلى رتبة من السفير بالذات ٠‏ 
وهذا دليل على اخلاص السوفييت في العمل في مخايراتهم ٠‏ ومن الامثلة الاكثر 
غرابة في ذلك أن شقيقة الجنرال ( ف٠س١٠‏ ) قيض عليها أثناء الحرب العالمية 
الثانية بتهمة الاتجار بالسوق السوداء » واتضل المسؤولون يشقيقها رغية منهم 
في توسطه لاخلاء سبيلها » ولكنه غضب غضبا شديدا وقال لهم : ألا تعرفوا آن 
عقوية الاتجار بالسوق السوداء هي الاعدام ؟ وفعلا تفذ فيها حكي الاعدام ٠‏ 

,وتمس الحنرال ( ف٠س١٠‏ ) كانت نهابته مشابهة » فقد جرى تطهيره بعد 

وفاة ستالين مع العديد من أعوانه ٠‏ 

إمناد اجباسومرالسوفي انيه امروجكا الصف 

عمدت المخابرات السوفياتية الى مضاهات المخابرات المركزية الاميركية بكل 
جديد ومبتكر من التجسس وزرع الجواسيس ٠‏ وبالاصل تدريبهم في جومئل 
جو الولابات المتحدة نفسها ٠‏ فانشات ( أميركا مصغرة ) على بحر البلطيق » 
مخصصة بكاملها لتكون نسخة طبق الاصل عن الولايات المتحدة ٠‏ ويتعجب 
المره حين يدخلها من مركز المراقبة : هنا نيويورك + وهتاك سان فرنسيسكو » 
وهذه شيكاغو » وتلك ميامي ٠‏ 

سكان هده الولايات المتحدة أو الذين اختيروا ليكونوا من سكانها (رجال 
المخابرات ) » يبدأون صباحهم بترويقة حليب مع الكورن فليك » ويشربون 
ينل 


القهوة الاميركية »يتغفدون الستيك أو الهمبرغر أو التشيز برغر مع الفر نش فرايز» 
وشربون الس تي ء أو يلمقون بعد ذلك الساندي أو اليس كريم » وددفعون 
ثمن كل ذلك بالدولار » والسنت والحديث دائما باللهجات الاميركية الصرفة خ 
النيوبوركي ,تحدث بلهحته الخاصة » والتكساسي بلمجته المميزة والنيوبوركي 
يعرف منهاتان وبروكلين وكوينز وبرونكس ؟ ويتحدث بالبرامج الثقافية 
والمسرحيات التي نمثل كل يوم في برودواي شارع الملاهي ٠‏ ويتافف من كثرة 
الزحام » وينزعج من الهيببين في سنتراك بارك » ويتمشى في ( ولهمستريت ) في 
داوتتان » ويقود سيارته البويك الى الاوبتان عند جامعة كولومنيا مارا بحي 
( هارلم ) يوما ويتجنه وما آخر ( نيويورك المصغرة ) » هذه تقع ضمن الاراضي 


الستوفياتية ( لتدريب رجال المخابرات السوفياتية » مثلمسا سان فرانسيسكو 
وديترويت وسينسناتي ) ٠‏ 

السوفياتي الذي يختار للاقامة في ( الولاءات المتحدة ) المصغرة بسجرد أن 
يدخلها » ينسى أنه سوفياتي ( برنامج التدريب ) » لا ياكل طبخة سوفياتية » 
ولا يناي بزة سوفياتية » ولا يركب سيارة سوفياتية » ولا يسكن في مزل 
سوفياتي ٠‏ وهنا كلل شيء أميد>ي فيالبيت ‏ في المطبخ س غرفة النوم . التدفئة 
والتبريد المركزين » أفلام رعاة انبقر» الموسيقى الحديثة جميع المجلات والضحف 
الاميركية الصادرة في أميركا تصل نباعا الى أمريكا السوفياتية عن طربق السغارة 
الروسية في واشنطن » اللباس الاميركي المتجدد . مغازلة النساء في السيارات » 
المبيع بالتقسيط السوبر ماركت ٠‏ با ركينغ السوفياتي في ( أميركا المصغرة ) 
يثستري الاسهم عبر ( البروكر ) في وول ستريت نرى اسهم كرايزار ارتفعت » 
وأسهم لؤكهيد هبطت قيمتها » وأسهم ينسلفانيا سنترال على وشلك الانهيار ٠‏ (كل 
ولك تدرب( وبعد ذلك يدور لقا ف الكافتريا حول الاسهم ين همذا 
( الاميركي ) وذلك ( الاميدكي ) ٠‏ والاثنان ( روس ) عند اتتهاء فترة اقامة 
للجاسوس في أميركا الصغرى يستعد للسفر الى أميركا الحقيقية » التي سيدخلها 


بمئات الوسائل المختلفة ٠‏ وكانه من أبنائها الدين ولدوا فيها » وترعرعوا ف 


ربوعها » ودرسوا في مدارسها مثل هذا الجاسوس السوفياتي ء ينتهي به المقام 
لا 


الباخرة ( ليبرتي ) ويظهر عليها جليا ثقوب عشرات الطلقات التي 
ضربتها بها الطائرات الاسرائيلية وهي على بعد ١7‏ ميلا من سيناء ‏ لماذا 
ضربت ٠‏ ولاذا اعتذر الضاربون وعوضوا ٠٠‏ لاذا ٠٠٠‏ ؟ 
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ب الولايات التحدة السقيقية وياسم ( أميدكي )» ويصبح ( مزروعا) هناك للقيام 
بما يطلب منه مستقبلا من أعمال التجسس ٠‏ 

كين يدخلالجاسوس السوفياق) د الولانيات المتعنّ ؟ 

طبعا يوجد في اميركا منذ الاربعينات رجال مخابرات سوفياتيون مقيمون 
ين ظهراني ( العم سام ) حتى تاريخه » ولا تكشفهم سوى الصدف أو هروب 
بعضهم الى آميركابمعنى تسليم آتفسهمءوهكذا يحدث مع كل مخايرات العالم)* 
وهؤلاء يقومون بالتفتيش عن جوازات سفر ( آميركية ) يكون اصحابها مسن 
المتوفين » أو بغير ذلك من الوسائل السرية » وترسل هذه الجوازات الى موسكو 
بالبريد الدبلوماسي » وهناك توضع عليها صور المتخرجين من أميركا الصغرى » 
ويتجهوا بها الى بلادهم بشكل ( طبيعي ) ٠‏ فاذا قال ( الروسي ) منهم انه مسن 
نيويورك ء فهو فعلا من نيويورك يعرف أحياءها وآرقام شوارعها حتى أصغر 
أزقتها ( الذي يقيم فيه ) » لهجته وتصرفه فرحهوحزنه » كل ذلك تايع الى جى 
نيويورك.واذا قال (روسي آخر)انه من شيكاغوفهو منشيكاغوحقاءوهكذاءمع 
سان فر نسيسكو وميامي ونيوأورليئز ومينابوليس الاميركي صاحب الاسم الاصلي 
(مات)» أو يقيم خارج الولايات المتحدة لسبب ماء والروسي (بحل محله)ء رجل 
الامن العام في المطار أو المرفا يرى أمامه جواز سفر أميركي ء وشخصا أميركيا 
بلباسه ومنطقه وتفكيره وحركاته » فيختم له الجواز بجملة ( قادما الى الولاايات 
المتحدة ) حسب الاصو ل وصحة الخروج » ولا يستطيع أن يقرراد حتى يخطر 
على باله أن صاحب الجواز ‏ متوفي ) وهذه الحالة بالذات تطبق على القادمين 
للدول العربية أمثال ( كوهين ) الذي دخل سورية ٠٠٠‏ 


وقد اعطيت ( أميركا المصغرة ) أفضل النتائج والخدمات للمخابرات 
السوفياتية ٠‏ ومن أهم خربحيها أصبحوا من المشاهير في الولايات المتحدة » 
ومنهم ( روده لف آبل ) » والعشرات ( المزروعون ) في شتى أنحاء الولايات 
امتحدة حتى كتابة هذه السطور ٠‏ وما دامت الحياة يقومون يعملهم حسيما 
دربوا » وحسيما يطلب منهم ٠‏ وهم بالظاهر يمارسون أشغالا عادية مثل ساثر 
مواطني الولايات المتحدة الحقيقيين , الموظف في شركة طيران ( آية وظيفة ) 
ل 


التاجر ‏ المعلم » موظف بلدية » موظف مالية ( مأمور الضرائب ) » شرطي » 
سائق تكسي ؛ وللدلالة على مدى نجاح السوفييت في هذا المضمار من 
المخابرات ٠‏ لنمد الى عام 14٠‏ فقد تعرض ( كولونيل ) في الجيش الامدكي 
لحادث اصطدام سيارته مع شاحنة » وفقد الكولونيل الوعي من الاصابة » وتقل 
الى 'المستشفى ٠‏ وهناك صعق الاطباء لهذا الكولونيل الذي أخذ ينطق الروسية 
بطلاقة غريبة أثناء غيبوبتهءوتحكم العقل الباطن»فقد تبين أن هذا الكولونيلالذي 
حاربيكوريا باسم الولايات المتحدة»ويحبل عدةأوسمة حربية تقديرا لشجاعته 
وأعماله البطولية الفذة لم يكن سوى رجل من المخايرات السوفياتية.وقد زرع 
في الولادات المتحدة بعد تخرجه من الولايات المتحدة المصغرة » وقد تدرج في 
رتب الجيش الاميركي حتى وصل الى رتبة ( كولونيل ) ه كسا حاوب سد 
السيوعين في كوريا : وربما قتل العديد منهم وما ذلك الا للتموبه عن حقيقته احضقته 
انكل ترات أي واس + بللا لقدر حمل في عضن الاعيانا ٠.‏ واولا ات 
التصادم الذي حصل له لبقي في الولايات المتحدة الى ماشاء الله ٠ ٠‏ 


مدرسَةالمخابراتالسوفياية الأكاديجة 


أ مدرسة المخابرات في الاتحاد السوفياتي » فتقم في منطقة غوركي 
بالقرب من موسكو » وتسمى ( مدرسة ماركس انجاز ) ٠‏ وهذه المدرسة 
خرجت ونخرج عشرات الجواسيس اللسوفييت سنويا ء وتعتبي بالنسبة 
للجواسيس كمدرسة ابتدائية » لانهم يقضون فيها أربعة أشهر » يتعلمون فيها : 

٠ تاريخ الحركة العمالية‎ ١ 

؟ س تاريخ الحزب الثسيوعي في الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

+ ب النظام والانضباط والطاعة ٠‏ 

وبعد النجاح ينقل ( الطلاب الجواسيس ) الى مدرسة لينيين التقنية الكائنة 
في فيركوفنوى بالقرب من حدود جمهورية ( التتر ) السوفياتية ٠‏ وهناك 
تبدا فترة التدرب العملي وأول مادة تدرس لهم هي ( الرراضة ) » ولمدة شهر 
كامل لان السوفيات يو ئدون آن العقل السليم في الجسم السليم » ومادة 
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( الرياضة ) هذه تشبه ما يتعلمه ( الكوماندوس ) في اي جيش » لكي يتعلم 
الطالب تحمل اصعب الظروف التي يتعرض لها ٠‏ وتقوم الفتيات المنتسيات 
للمدرسة بنفس التمارين بدون استثناء » ولا يخلو الامر من بعض الاصايات 
الطفيفة بين الجنسين أثناء التمرين ٠‏ ثم يأتي دون ( الرماية واستعمال الاسلحة 
المختلفة ) يما فيها المتفجرات » فيتعلم الطلاب كيفية الرماية أولا » ثم اعمال 
نفجير الجسور والعمارات والسكك الحديدية ووضع القنابل الموقوتة ٠‏ وابطال 
مفعول نفس القنابل عند العثور عليها » بالاضافة الى تفجير الاقفالالاوتوماتيكية 
والصناديق الحديدية المنيعة ٠‏ ونقل المتفجرات في علب السجائر والولاعات 
وأقلام الحبر ٠‏ ثم يتعلمون تحضير السموم أو المخدرات» ووضعها في المشروبات 
والسجائر والسيجار .٠‏ وبالطيع يطلعون على أنسبآنواع المخدرات التي تستعمل 
لاغراض معينة والوقت اللازم لتأخذ مفمولها مع مميزاتها الخاصة » ثم تكون 
الخطوة التالية من التدريب هي كيفية التنصت على الخطوط الهاتفية ووضع 
ميكروفونات لاقطة عليها لتسجيل المخابرات على آلات تسجيل » يصل مدى 
تسجيلها الى خمس ساعات ٠‏ وتكفي لاستيعاب أي مكلمة » ومهما كانت طويلة» 
ثم ياني التدريب على الشيفرة » وحلها » واستعمال أجمزة الارسال (اللاسلكي)» 
واصلاحها اذا دعت الحاجة ٠‏ ومن ثم التدريب على التقاط الصور من مختلف 
( الزوايا ) والابعاد والتقاط صور المستندات. بكاميرات ميكرونة ٠‏ ولعتمد 
ادارة المدرسة اجراء امتحانات نظرية » وعملية دقيقة قبل نهاية كل مادة دراسية 
للتاكد أن للطلاب القدرة على استيعاب ما يدرس لهم » والطلاب الذدين يحصلون 
على علامات ضئيلة تفرض عليهم فترة ندريب اضافية ٠‏ ونادرا ما يكون أحد 
هؤلاء ( الطلاب الجواسيس ) المختارين بدقة غير صالح ( للمهمات الخاصة ) ٠‏ 
يضم برنامج التدربب دراسات عن الامن الداخلي والقانون بشكل عام » 
والاستراتيجية المسكرية ومكافحة التجسس ومراقبة الجواسيسوكيفية التهرب 
من ( مراقبة الآخرين ) مم دراسات كاملة عن اللغات الاتكليزية والفرنسيسة 

والعربية والتركية واليونانية والصينية والالمانية والاسبانية ٠‏ 
وبعد الاتتهاء من دراسة هذه المواد » وخلال مدة سنتين ونصف يقضيها 
الطلاب في هذه المدرسة تبدأ الامتحانات العسيرة من قبل ضباط المخابرات 
يقل 


والمختصين ( المدرسين والخبراء .) في امقر العام » وتصنف الناجحرن بعد ذلك 
في قسمين : 

١ل‏ قسم وهل للعمل خارج الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

ل قسم يهل للعمل داخل الاتحاد السوقياتي ٠‏ 

ثم يمنح الطلاب اجازة مدتها ( شهر ) يقضونها قي ممكر خاص قرب 
اليناييعم المعدنية في القوقاز ليعودوا ويضعوا أنفسهم تحت تصرف ( ادارة 
المخابرات السوفياتية ) ٠‏ 


اللدريت لم سيّنته : 

التدريب المفاجىء في المخابرات السوفياتية والذي لم يكن. بالامكان 
معرفته ولا بوجد سوى ف هذه المخابرات هو الاعتقال التدربى ٠‏ فقلد 
ظن جميع ( الطلاب الجواسيس ) أنهم انتهوا من التدريب : وقضوا عطلة ممتعة 
استمدادا ليدء العمل ٠‏ ولكن قبل ان يسند اليهم آي عمل تقوم اللجنة الفاحصة 
بآخر مرحلة من مراحل اختبار ( جواسيس المستقبل ) ٠‏ فيجري اعتقال الطلاب 
بسكل افرادي ومنظم » ولا يعلم ( الطالب الجاسوس المعتقل ) اذا كان طالبا 
آخر يشاركه الاعتقال ٠‏ ولا يدري سبب اعتقاله المفاجىء ٠‏ وني قسم التحقيق 
يجبر الطالب على الوقوف آمام حائط بدون حركة . وآن يمسك يديه خلاف 
راسه » ويبقى هكذا عدة ساعات متتالية وكافية لكشف ما يخيئه في تعسه» 
لان هذه الوضعية المؤلمة لشخص حساس وحسب اعتقاده انه مؤتمن حزبيا تجعله 
إبكاد تفحر » ويتصيب منه العرق ٠‏ وعندما يحاول القيام بأي حركة بهدده 
الحارس ويتهره * 

عندما يقرر المحقق المختص أن هذا التعذيب الخفيف لم ( يمر ) » أي لم 
يكشف أي شيء » يطلب احضار المعتقل الى مكتبه ٠‏ وهناك يتهسه بأنه ( عميل 
أجنبي ) » تسلل الى المخابرات السوفياتية عن طريق التحاقه بسدارس المخابرات» 
ليتمكن فيما بعد من تزويد رؤسائه بالمعلومات ٠‏ فيدهش الطالب » ويداقم 
عن نفسه بتأثر ويتركد للمحقق بان هناك خطا كبيرا ٠‏ ولكن ذلك يقابل من 
المحقق بغضب وصياح وتهديد : ويطلب مجددا من الطالب الاعتراف ( لانهم 
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علموا كل شيه ) ٠‏ وعندما لا ينصاع الطالب للتهديد » ويصر على براءته يؤخذ 
الى زنزانة ( منغردة ) » ويقفل عليه ٠‏ ومأ ان يحاول النوم من شدة ارهاقه حتى 
يدخل عليه الحارس الذي كان يراقبه من نافذة خاصة » ويقوده الى التحقيق 
مجددا بالاتفاق مع المحقق نفسه ٠‏ ولي هذه المرة يتبدل التحقيق فيوضع الطاب 
آمام نور قوي ؛ بسطم ف وجهه ٠‏ ويعان له المحقق يكبرياء واقتصار بأنه لم يمد 
يكترث به سواء اعترف أم لم يعترف » لافه أصببحدملكاعترافاموقعا من شرسكه:» 
وأن القوانين تسمح يقتل النخائن بدون أي اعتراف ٠‏ 


يتعسهب الطالب مجددا من توجيه مثل هذا الاتهام الخطير له وهو الشيوعي 
الثقة » ونحاول الدفاع ولكن المحقق يضرب الطاولة بيده بحركسة تمثيلية » 
ويعيد التهديد ويدوم هذا التحقيق 4؟:ساعة يتبدل المحقق حسب الدوام ٠‏ 
وكل محقق يوضح الى زميله ( المراحل ) التي وصل اليما التحقيق 
( التهم ) ٠‏ وبمض المحققين يستغمل العنف لتحطيم مقاومة المتهم ولكن هذا 
المنق من النوع المعتدل » اذ لا يمكنالحاق اضرارجسسانية بالطلا بالجواسيس 
الذرين يبدون مقاومة شديدة ء اذ ليس من المسموح أن يصاب عملاء المستقبل 
( مشايه في المستقبل ) على أيدي المحققين الاجانب ( فيما لو اعتقلوا ) ٠‏ وآخر 
مرحلة من مراحل: هذا التدررب العجيب في المخابرات السوفياتية هي التهديد 
بالقتل » اذا لم يوقم امهم اعترافا يوضع أمامه ٠‏ وبالطيع يرفض امتهم توقيعه 
بعد الذي عاناه أثناء التحقيق عند ذلك يعاد الى زنزاتته ٠‏ 

بعدما تنتهي عملية التحقيق مع الجميع ويطمئن المسئؤولون في المخابرات 
السوفياتية بأن طلايهم غير قايلين للتحطيع يسمحون باجتماعهم معا في قاعسة 
الاجتماعات ٠‏ وهنا يخطب بهم أحد ضياط المخايرات شارحا لهم أن ما تعرضوا 
له كان لمصلحة المخابرات السوفياتية»ولضمان معرفة مدى تحمل كل منهم لمثل هذه 
تحقيقات » مؤكدا لهم أن هذا الاختبار كان تصالحهم ٠.‏ 

وقبل أن يطلق سراحهم يوقم كل منهم على وثيقة بان لا يبوح بما تعرض 

ل 


له طوال مدة التدريب وخاصة عملية ( الاعتقال الكاذب ) لاي شخص كان 
تحت طائلة المسكرولية ٠‏ وبعد ذلك توضع العلامات النهائية » ويقرر لكل منهم 
عمله ومكانه في عالم التجسس والمخابرات.لينشم طلاب جدد الى مدارس 
المخايرات السوفاتية ٠.٠‏ 


الفياننى 

والمخابرات السوفاتية كفيرها من المخابرات يوجد بين عملائها ضماف 
النفوس 03 وهذا نادر ٠‏ ومع ذلك فد انهار أحد عملاء المخابرات الروسية 
في باريس » وسلم نفسه لمندوبي المخابرات الاميركية فيها ٠‏ وهذا العميل يدعى 
( رشوهابهانن ) ولقبه ( ماكي ) ٠‏ سوفييتي من مواليد قرية ( كاسكيسلرى ) 
| الواقعة بالقرب من ليننغراد » وكان يجيد اللغة الفنلدية فمين مدرنا لها ثم جند 
في البوليس السياسي ء وأدخل دورة تدريبية في مدرسة الجواسيس ٠‏ وعندما 
تشسبت الحرب بين روسيا وفنلندا عام ١98‏ أرسل الى الجبهة لترجمةالوثائق التي 
يستولي عليها الجيش السوفياتي وترجمة التحقيق مع الاسرى الفنلديين بالاضافه 
الى عمله في تجنيد العملاء . ومراقبة ولاء العمال للشيوعية ٠‏ ثم كلف بمهمة 
الكشف عن المناصر المعادية للاتحاد السوفييتى داخل المخابرات . حيث أصبح 
خييرا' ف المخابرات السوفياتية ف عام جع . 

ابتدام عمله بالتجسس خارج الاتحاد السوفياتي : 

استدعي هابنهانن الى موسكو » وطلبت منه المخابرات السوفيائية قطم 
علاقاته بأهله نهائيا استعدادا لارساله في مهمة جديدة ٠‏ وبدأوا يعلمونه اللفة 
الاتكليزية إلتي كان يجيد بعضها ٠‏ 

ثم تدرب على استصسال الشسيفرة واستسال كاميرة ) ميرفكس ) لتصوورو 
المستندات ٠‏ وبعد اتنهاء تدريبه هذا أصبح اسه الجديد ( نيكولاي ماكي ) 
من مواليد مدنة اينافيل ف ولابة ابداعو الاميركية . جاء برفقة والده النلدى 
وآمه الاميركية الى استوينا عندما كان في الثامنة من عيره وهو لا يدري ما حل 
بصاحب الاسم الحقيقي » لان آسرته كانت تبعث له برسائل من استويا تنكو 
لل 


ا م ا تل 


فيها من سوء الحالة هناك » ورغبتهم في العودة الى الوطن ( أميركا ) 2 وفي 
شهر تموز عام 140١‏ زار ( هابهانن ) أو ( نيكولاي ماكي ) سفارة الولايات 
المنحدة الاميركية في هلسنكي وقدم شهادة ميلاد صادرة عن مكتب ولاية 
مدينة ( ايداهو ) الاميركية جاء فيها أنه من مواليد اينافيل ٠٠‏ مايس ١919‏ 
وطلب منحه جواز سفر على هذا الاساس لانه بريد العودة الى وطنه ( اميركا.) 
مع زوجته وبالفعل جرى منحه الجواز بعد الاجراءات القانونية التي استغرقت 
حوالي سنة حيث وصل نيويورك بتاريخ ١؟ /1١/‏ 1908 على ظهر الباخرة 
كوين ماري المشهورة وبعد اربعة أشهر لحقت به زوجتها٠‏ 

وبعد أن استقر في نيوبورك مع زوجته استدعي الى موسكو » فسافر 
اليها بجواز سفر آخر حتى لا يظهر دخوله موسكو ف جوازه الاميركي ٠0‏ 
ولي موسكو نعرف على ميخايل الدي سيلون ريسه في نيويورك » وفعلا 
رجع الاثثان الى نيوبيورك كل على حده . ووضع هايهانن اشاره خاصة في 
احدى زوايا المحلات العامه ليعرف ميخائيل بوصوله ٠‏ أما اذا شعر انه مراقب 
من المخابرات الاميركية فيضع علامة ثانيه ٠.6‏ 

ول عام 1404 استبدل ميخانيل بعميل جديد لقبه ( مارك ) كان 
يقابل هابهانن في محطة مترو الانفاق ( فطارات تحت الارض ) اذا كان هناك 
ضرورة للتائهما ٠‏ أما اذا أراد اعطاءه معلومات كان بتركها ثي مخابى» سرية 
في مكان مجوف تحت احد السلالم في بروسكيت بارك » حيث يستلمها (مارك)* 

وكانت طريقة وضم المعلومات داخل قطعة معدنية حديثة مجوفة حيث 
يوضع في داخلها فيلم دفيق مصور بطريقة فنية حديئة مصفرة ء 


منذ ظهور الاتحاد السوفياتي عام 9107( اعتير زعماؤه أن الجاسوسية 


في المالم ٠‏ 


في صباح أحد أيام صيف ١968‏ طرق أحد باعة الصحف المنزل رقم 

ميس اس يسارع فوستر في حي بروكلين نيوبورك ليتقاضى قيمة الصحف 
التي سبق أن باعها لاصحاب المنزل الذين اعطوه دولارا ٠‏ ولكنه لم يكن يبحمل 
عملة صخيرة ليرد لهم باقي الدولار فطرق الباب المقايل للشقة التي تقطنها 
سيدتان وطلب منهما صرافة الدولار ٠»‏ قليوا طلية وأعطى صاحيه الدولار 
الباقي » ونزل الدرجوهو يقلب العسلة الصغيرة المتبقية بين يديه ٠‏ فلاحظ أن 
احداها وزتها أخف من الثانية ( وهي من فنة العشر سنتات ) فرماها على 
الارض بعفوية ليسمع رتنها » واذا بها تنقسم نصفين ويظهر من داخلها فيلم 
دقيق جدا ٠‏ وتقدم بائم الصحف للشرطة بهذا الديل : فأحالوه فورا الى 
المخابرات المركزية الاميركية التي قررت حالا أن قطعة العملة المجوفة هده 
والفيلم من أعمال المخابرات الروسية ٠‏ ولدى تكبير الفيلم ظهر أن عليه صورة 
لمشرة أعمدة من الارقام مكتوبة على الآلة الكاتبة » وكل رقم مكون من 
خسة أرقام ٠‏ وف مجموعات منتظمة تحوي كل منها ١‏ رقنا ٠‏ ولم يتمكن 
خبراء المخابرات المركزية الاميركية من حل هذه الرموز حتى » ولم يتسكنوا من 
تحديد نوع الآلة التي سجلت الارقام ٠‏ وتاكدوا أنها من صنع المخابرات 
الروسية ٠‏ : 

واتتقل رجال المخابرات الاميركية الى منزل السيدتين للتحقيق ومعهمم 
ياعم الصحف فتذكرتا البائع » ولم تنذكرا من آين حصلتا على قطعة العملة ٠‏ 
وقامت الدائرة المختصة بمراقبة السبيدتين والسؤال عن ماضيها ؛ فتبين آنه 
لا غبار على سلوكهما ٠‏ فتوقف التحقيق عند هذا الحد . مدة اربسسة 
اعوام ٠‏ 

انعراق جاسوس سوفياتي وخيانته : 

يظهر ان هابهانن قد ضاق ذرعا بعمله ف المخابرات السوفياتية » ووهنت 
أعصابه وأصبح يخثشى على نمه كثيرا : ويتردد عدة مرات قبل ان يقدم على 


يانلا 


ارسال رسالة ٠‏ وفي لحظه دآس وخوف قرر أن ينمي عمله مع المخايرات 
السوفياتية بأي شكل » فسافر الى باريس وأخذ يتردد الى احد مقاهي (الرصيف) 
في سان جيرمين ٠‏ وتوطدت صداقته ببنه وبين أحد الكرسوتنات ء وكان ليقا 
فافضى له ( هابهانن ) بأنه يود التعرف على أي مسكورول بالسفارة الاميركية 
غرحب الكرسون بذاك » لانه تمسه كان من عملاء المخابرات الاميركية ٠‏ 
فعرفة حالا على شخص بدعى ( جون ) » وهو مسكرول المخايرات الاميركية في 
السفارة الاميركية في بارس ٠‏ ولم نمض دقائق حتى كان الاثتان ( جون ) 
و ( ماكي ) أي هابهانن يتحادثان في المقهى » حيث صرح هابهانن الى جوزب 
أنه ضابط في هيئة المخايرات الروسية » وزوجته موجودة في اميركا » ولا يريد 
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وفي مكتب المخابرات الملحق بالسفارة الاميركية أغضى ( ماكي ) بكل. 
شيء » حتى خطر لاحد رجال المخابرات الاميركية ( وكان قد حضر فورا مسن 
واشنطون لحضور التحقيق بناء لطلب السفارة المستعجل ) أن يعرض عليه 
الفيلم الذي عثر عليه داخل قطعة العملة المعدنية في بروكلين منذ أربم سنوات 
فقام ( ماكي ) حالا يفك رموز الفيلم وقراءنه وتسجيل ما حوى » ومنه 
ما يلي : 

سنيعث لك ثلاثة آلاف دولار » اتصل ينا قبل استثمار المبلم ؛سندلك 
على نوع الاستثمار » طريقة تحميض الفيلم سوفترسل لك لاحقاء الوقت مبكر 
على ارسال الشيفرة +٠‏ استعمل القصاصات » لا ترسل معلومات كاملة عن 
اسمك ومكانك دفعة واحدة ٠٠‏ أرسل المعلومات على دفعات » الطرد سلم 
لزوجتك شخصيا » الاسرة بخير » أتمنى لك النجاح ٠‏ رقم( لو تصور 
القارىء الكريم أن جميع هذه المعلومات كانت مصورة يطريقة مصغرة في فيلم 
دقيق وموضوع داخل قطعة معدنية من العملة تشبه الليرة الفضية السورية 
أو المائة فلس الاردنية أو العراقية أو الكويتية :ء لعرف ما وصلت اليه 
الجاسوسية من فن ودقة ٠‏ وصرح هايهائن أن هذه الرسالة موجهة اليه يالذات 
وفيها أنهم أي رؤسإائه في المخابرات سلموا زوجته مبلما من المال ولكنه لم يعرف 
كيف تسربت الى السيدتين ومن ثم بام الصحف ٠‏ 

ذل 


وعندما اصطحبوا هايهائن معهم الى بروسكيت بارك حيث كان يسم 
المعلومات ٠٠‏ وجدوا هناك رسالة تقول : لم يحضر أحد للقائئي يومي ه واه كما 
طلبتم » هل يكونني الداخل أم الخارج ؟ هل التوقبت خطا ؛ المكان بدو 
لا يار عليه ! مطلوب الرد » عند ذلك ضحك هايهائن لانه هو الذي وضع 
الرسالة » ولكن المكان جرى عليه بعض التعديل حيث لم يتمكن ( مارك ) من 
استلامها ٠‏ 


حاول رجال المخابرات الاميركية الايقاع ب ( مارك ) » ولكن لم يتمكنوا 
لانه اختفى تماماموزيعتقد بعودته الى موسكو عندما شعر بانقطاع (هابهانن)وعدم 
استلام رسالته » كما صرح ( هابهانن ) لرجال المخابرات الاميركية بان مارك قبل 
مدة طلب منه مقايلة ( جاورش - أي رقيب ) في الجيش الاميركي » وهذا الرقيب1 
«من العاملين في السفارة الاميركية في موسكو » وجرى تجنيده » هناك من قبل 
المخابرات السوفنيتية وأعطي لقب ( كوببيك ) وبعد ذلك لعبت الصدفة أيضا 
دورها فقد عثر أحد رجال المخابرات الاميركية على قطعة حديدية في مكان يعتقد 
أنه معد لالتقاء الجواسيس تحت أحد الجسور » وحالا سلمت هذه القطعة الى 
( هايهانن ) الذي فحصها بدقة وعرف طريقة شقها نصفين ووجد بداخلها ( ميكرو 
فيلم ) مسجل عليه رسالة من كوببيك ٠‏ وبعد حل الرموز يمعرفة هابهانن الذي 
خان المخابرات الروسية اتضح أن كوسيك يدعى ( الرقيب روى رودس ) فقبض 
عليه ليلقى الحكم عليه مدة خمس سنوات عل تتجسسه للاتحاد السوفياتي ٠‏ 

بقي لرجال المخايرات الاميركية أن يعرفوا من هو ( مارك ) الذي اتصل 
به هايهائن » ولم يعد براه ٠‏ وبعد مراقبته دقيقة مع مقارئة الاوصاف التي 
أدلى بها ( هابهانن ) اتضح أن مارك يمتهن التصوير » ويدعى باسم ( جولد 
فاس ) ء ويقطن في بروكلين شارعفولتين منزل رقم +70 وسارع المخبرون 
الى منزله فلم يجدوه » وفرضوا رقابة دقيقة على المنزل مدة ثلائة أساييسع 
لم يقطعوا الامل حيث ظهر ( جولد فاس ) ٠‏ ويعتقد أنه كان خارج البلاد حيث 
جرى تصويره من حيث لا يدري ٠‏ وعندما شاهد ( هابهانن ) الصورة صاح 
انه (الكولونيل رودلف ايفانوفيتش) أو المصور ( جولد فاس ) ٠‏ وبفضل شهادة 
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هايهانن ضده حكم عليه بالسجن ثلائين عاما لانه لا يتمتع بأي حصانة ٠‏ لم يقض 
منها سوى مدة قصيرة حيث جرى تبادله مع جاسوس آميركي سبق أن اعتقل في 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

ونظام الجاسوسية السوفياتية من أحسن وأدق نظم الجاسوسية في العالم» 
وحتى صدور هذا الكتاب للاسواق لا يزال عشرات الحواسيس السوفياتتين 
أو من يدينون بالولاء للاتحاد السوفياتي يعيشون في قلعب المدن الاميركية 
والبريطانية بل ف جميع البلدان التي نهم الاتحاد السوفياتي : معرفة أسرارها * 
ولكن أهم أهداف روسيا هو التجسس على أميركا بالذات»لذلك نر ىالجواسيس 
السوفييت يعمدون الى مختلف الوسائل لاكتشاف الحقائق العلمية والبحوث 
الذرية التي تجريها الولابأت المتحدة » ومعرفة واكتشاف خططها داخل وخارج 
الولابات المنحدة » ومعرفة واكتشاف نقاط الضعف في الشعب الاميركي ٠‏ التي 
يمكن استغلالها لاغراض اغراء العملاء الاميركيين : والعمل مع المخابرا تالروسية 
بالاضافة الى التاكد من اتجاهات السياسة الاميركية الداخلية والخارجية ٠‏ ومن 
مهماتهم أيضا سرقة أسرار المصانم المختلفة » ولذلك أنشاوا مكتبا تجاريا من 
نوات بحجة تمجيع الاستيراد من أميركا ( مثال ذلك طلبت روسيا صنع عدة 
آلاف من ولاعات رونسون لحسابها » وفعلا صدرت أميركا كمية ضخمة من هذا 
الصنف لروسيا » وهكذا أخذ مندوبو المكتب التجاري هذاءبتجولون فيمختلف 
المصانع الاميركية ( وما هم الا من رجال المخابرات السوفياتية ) » هدفهمالاطلاع 
وسرقة ما بقع عليه نظرهم من الاسرار في تركيب الصناعات الحديثة » وهؤلاء 
حميعا يتبعون موظفا مسؤولا في السفارة الروسية غالبا ما يكون ساحب رتبة 


كبيرة٠ومن‏ المعروف أيضا أزجميع الرسائل الجاسوسيةالروسية تنقل فيالحقائب 
الديلوماسية الروسية التي يمنم القانون الدولي تفتيشها » ويتعرض الجاسوس 
السوفاتي ف البلاد التي يعمل بها للتفتيش عليه ٠‏ والاشخاص الذين يقومون 
بهنه المهمة ( مفتشون متنقلون ) »'وهم عادة من كبار الموظامين الروس الذين 
يقومون بزيارات لاميركا من حين لآخرء ظاهرها تجاري وباطنها التفتيش ومراقبة 
الجواسيس ومدى نجاحهم ٠‏ ويتيع هؤلاء في الاجتماع بجواسيسهم طرقا اغرب 
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من الخيال . حيث على كل عضو عند ذهابه لملاقاة المفتش أن يتأكد اتناء توجهه 
الى المكان المحدد أن آحدا لا يتبعه فاذا شعر يمراقبة ما واصل سيره في طريقه . 
ومر من أمام مكان الالتقاء دون أن بدخله . فيفهم زملاله أنه مراقب » ويغادرون 
المكان حالا ليجتسعوا في مكان آخر جرى عليه الاتفاق مسيقا » احتياطا ٠‏ ومن 
الطرق الغريبة التي يتبعه المفتشون للالتقاء بالجواسيس هو الاعلان في الصحف 
ومثال ذلك : ( شاب محاسب عسره جم سنة بيرغب العمل بعد الظهر ) وينشر هدا 
الاعلان في عدة سحف وعدة مرات . ومن أغرب لقاءات الجواسيس عندم يراد 
لقاء جاسوس ممم جاسوية فبعد التاكد من أوصافها والمكان المتفق عليه وغالبا 
ما يكون مقهى حيث عندما يتاهدها يجلس بالقرب منها ويطلب نوعا معي من 
الشراب » آما هي فعندما تراه تطلب أيضا نوعا اخر متفق عليه ٠‏ ثم تساله عن 
الوقت مثلا فيقول لها ان ساعتي. تخطىء دائيا ولا يمكن الاعتماد اليها » وعند 
ذلك تتاكد منه وتعتذر حيث تسير أمامه سعدل خمة عثر دقيقة لكيلا تلفت 
الانظار . فيلحق بها ٠‏ وآخر تأكيد للدمرفة هو .وقوفها أمام محل معين لبيسم 
الاوانى المنزلية مثلا ٠‏ كل هذه التعقيدات المتبعة تنهذ حرفيا » حتى يتاكد 
الجاسوس من أنها ليست تحاول الايقاع به ٠‏ فبينما هي بالمكس تتاكد نفس 
الشي» من زميلها ٠‏ 


وسبق أن ذكرنا أن الحزب الشيوعي والمخابرات السوفياتية تصل الى 
أغراضها باقل كلفة من المخابرات الثانية . حيث تعتمد على طرق التهديد للمميل 
بعد أول أو ثاني تعامل معه » ولكنهم لا يتآخرون في تقديم المشال لمن يرونهم 
صالحين للقيام بالاعمان الجاسوسيه . كما أن بعض أعضاء الحزب والمخابرات 
يؤملون وظائف لجواسيسهم . لستر اعسالهم . ويحصلون عنى جوازات وتصاريح 
مزيفه وينشئون لهم الجمعيت دات الطابع الانساني . وياسساء بريه ينضم اليها 
بعض حسنبي النيه من البشر . حيث يتم الأناعهم بطرق عفويه ٠٠‏ حتى يقبلوا منهم 
أعانات مادية يشكل هدايا او سلف . وبعد ذلك بيدا استعلالهم للحصول منهم 
على مبتعاهم من المعلومات ٠٠‏ بالتهديد ومتايعه مدهم بالمال * 
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بتكوشحي السوفييلية 
جم لم خا رات الامربيحية والبربط اية 
بعد قصة العميل السوفياتي المارب ( هابهائن ) » وكيف سلم تقسسه 
للمخابرات الاميركية حيث تسكنت بفضل خياتته من كشف بعض الجواسيس 
السوفييت والتابعين لهم ٠‏ تنابع العرص لبعض السوفيات الذين خانوا 
الاتحاد السوفييتي » ومنهم ( اوانغ بنكوف كي ) الدي تقدم من تمه وآثناء 
وجوده ب انقرة عام 408! الى بعص عسلاء المحابراتالاميركيه عارضا(خدماته)٠‏ 
ولكن طلبه في حينه رفض لان فرع المحابرات الاميركيه في السفارة الاميرلية 
قي انقره اعتيره جاسوسا مزدوجا ٠‏ ونحوف من التعامل معه » ولكن المخايرات 
البريطانيه جندته لنسل لصالحها بعد سنين . وهدم لها شتى الخدمات عند ذلك 
شعرت المخايرات الاميركية بالندم . فسعت انيه بواسطة عملاتها في موسكو » 
واخذت تتعامل معه حتى عام ١90+‏ حيب كشفته المحابرات السوفياتيه » وجرى 
اعدامهي موسكو بعد ان زود المحايراتالاميزكية ومن قيلها البريطانيهبسعلومات 
( قيمه ) عن الاتحاد السوقياني ٠‏ وكان يسلم يعض هده المعلومات الى عبلاء 
المحابرات الاميركيه والبريطانيه ثي مو سكو . ويسلم البعض الآخر اثناء سفره 
الى الدذول العربية بسهسات تابنو نابييه . ونيحه للسعلومات العزيره التي قدمها 
بنكو فكي للنخابرات الامير ركبه فامت هده المخايرات بالابعاز الى شركه 
(دويلداي وشركام) لننشر قي واتنطن باأصدار كتاب اسه (اوراق بشكوفني) 
تضمن معلومات فيل انها يقد نكوفن كي ء تتنضمن النواحي الدقيقه والاسماء 
والتواريخ لنتاط اغلب الاجهزة السوفياتية الرسميه »؛ ومنها المخايرات 
السوفياتية واسماء عملائها في الغرب + ويزعم ينكوفسكي أنه حصل على هذه 
المعلومات من نوادي المجتمع السوفياتي والسهرات الراقصة التي كان يشترك 
فيها بالسفارات الاجنبية بمناسبات آعياد الاستقلال ٠‏ ومن الفنادق الل في 
موسكو لدى مرافقته أو حضوره الاجتماعات التي كانت تعقد مع الوفود 
الشيوعية والصديقة للاتحاد السوفاتي ؛ بالاضافة الى معلومات فاضحة عن 
بعض شخصات الاتحاد السوفياتي » ومنهم ( خرشوف ) حيث زعم الكتاب 
بأنه كان مغرما بزوجة أحد وزرائه » وبادلها الغرام ٠‏ ولو تعمقنا في صفحات 


يذل 


هذا الكتاب لوجدناه محشوا بفصول كاملة لا يسكن أن يكون بنكوفسكي 
كتبها ٠‏ وهذه الفصول تثسل عليات وأسماء عسلاء تعرفهم المخابرات الاميركية 
سابقا » ولكنها آضيفت لاكتاب . ونقحت بحيث تظهر بأنها معلومات خطيرة ٠‏ 
ونحن نجزم بأن هذه المعلومات دست في الكتاب لاحراج المخابرات السوفياتية. 
واقناعها بأن عملاءها قد كشفوا لان الكتاب يفضح الطرق .التي تتتبعها المخابرات 
السوفباتية مع عسلالها:ودفعم هذه المخابرات لتبديل عسلالها أو وقف نتساملهم ٠.‏ 
وهذه العمليةليست مهلة لانه من المعروف أن العميل الجديد يحتاج الى مدة سنة 
على الاقل ليتعرف على البلد الجديد . الذي يوفد اله ٠.‏ 2 
التصرف مثل العميل القديم الذي يصول ويجول بخبرته . كمن سير في يلده 
نظرا للمدة التى قضاها ... في هذا البلد ٠.٠‏ 
ومن مطالعة كتاب ( أوراق ,نكوفسكي ) تاكد لنا تساما آنه ليس بقلمه » 

ولكن المعلومات التي فيهوالتصائح تدل عبى انها منقولة عن (نكونكي) «ومنلم 
معدل لان من الترو 6 وكا جرحت الراك السويانة ادإ كي لا 
يكن متزنا ولا كامل الادراك ٠‏ بينما تصفه المخابرات الاميركية والبريطانية 
بأنه عميل له وزنه وخطره . وله اتصالاته حتى بين كبار المسئؤولين في الحزب 
الشبوعي » وأنه اختار العمل برضاه لصالح آميركا وبريطانيا : لانه كان يعتقد 
أن سياسة الحكومة السوفياتية سوف تؤدي بالعالم الى حرب ذرية شاملة تقضي 
على الحضارة والتقدم ٠‏ أما رأينا الشخصي في بنكوفسكي فهو أن الشخص 
الذي يخون وطنه ويتجسس عليه ٠٠‏ لا يمكن أزيكون شخصا محترما كامل 
الادراك والعقل ( الجاسوس البريطاني كم فيلبي صورة طبق الاصل عنه )٠٠‏ 
وف آخر الكتاب يظهر للعالم أن خرشوف قد تآمر على الحزب عام 56ؤا 
بخصوص جدار برلين » ونآمر مرة أثانية في كوبا عام كول بالمجابهة مع أميركا ٠‏ 
ويختتم الكتاب بأن الحكام الجدد للاتحاد السوقياتي سوف يقامرون مرة ثالثة 
على الحرب » اذا اعتقدوا آن مقامرتهم هذه سوف تنجح وتثمر بدون آي رد 
فعل سريع من الغرب خصوصا أميركا ٠‏ 

وللتاكيد أن الكتاب هو من اخراج المختصين في المخابرات الاميركية فان 
شركة دويلداى وشركاه للنشر رفضت ابراز المخطوط الروسي الاصلي الذي 
ليل 


يفترض بانه كنب بخط المؤلف المزعوم ( اولينغ بنكوفسكي ) عندما تحداها 
المعلق الخبير في الشؤون السوفياتيه في مجلة ( ما نسستر غارديان ) واسعة 
الاتتشار ( الصحفي فيكتور زورزا ) أن تنشر او تقدم الى الجنه اعلاميه[المحموط 
الاسلي الروسي للكتاب ) ٠‏ وعندما رفضت الشركة الناشرة هاجبها الصحني 
المذكور واعتير ان هذا الكتاب هو من جسع ونشر المخابرات الاميركيه. 
بحيث لا يمكن لغيرها ذلك يسبب وفرة الوثائق لديها ٠.٠٠‏ 


موجحكة الكتب 
مع بحث طرق التجسس المختلفة ؛ وهروب العسلاء من والى المخابرات 
٠‏ السوفياتية نقف لحظة آمام نوع من أنواع التجسس الجديد بين المخابرات 
السوفياتية والمخابرات الغربية عو تجسس الكتب والاعلانات ‏ مما يدل على 
تبدل عبات التجسس الروتينية التي كان يقوم بها فيما مضى الجواسيس في 
الخفاء والظلام ٠‏ أما في هذه الايام فقد أصبح التجسس بواسطة الكتب 
والاعلانات نظاما حديثا مقررا » وله أهداف وفوائد معترف بها ويعمل ف هذا 
الحقل الجديد آلاف الموظفين وكلهم ( جواسيس ) ١ ٠‏ 


وبعد هذا العرض عن خصائص المخابرات السوفياتية وطريقة عملها » بحن 
لنا أن تقف لحظة عند نهاية ستالين زعيم روسيا . حيث أعلن عن وفاته آثر نوبة 
بتاريخ ه آذار عام +موا ٠‏ واذا رجعنا الى تاريخ الوفاة هذه .وما أذيع عنها 
من المصادر الروسية نجد أن الكرملين اذاع نبا الوفاة واعقب ذلك ته 
رسمي + ثم فثرة حداد رسسية ٠‏ ولكيلا تحدث ردة فعل في الاتحاد السوفياتي 

عقب وفاته كفت الضحف عن الكتابة عنه بعد ثلاثة اسابيع من وفاته ٠.‏ 
أما المخابرات المركزبة الاميركية لم نترك وفاة ستالين تسر مرور العرام » 
فقد استغلت الوفاة لمحاولة احداث انشقاق بين الشعب السوفياتى والنضسة 
المركزية للحزب السيوعي والحكام . فاشاعت آن ستلين لم ريمت ميتة طبيعية » 
وأعلنت.أنه استقبل في الايام الاونى شهسر: شنبا ١908‏ سفيري الهشند 
والارجنتين ٠‏ وقد ظهر معهسا في الصور التذكارية التى التقطت أنه بصحة جيدة» 
ولكن بعد ١7‏ شباط لم بعد يظهر فيموسكو : ولم يحضر حفلا عاما ٠‏ ولم تذكر 
ليل 


الصحف عنه شيئا وكان هدف المخابرات الاميركية هو التشكيك في موت ستالين 
واتهام الجنرالين لافرتي وبيريا بقتله » لانهما خشيا أن تكون نهابتهما مقررة من 
قبله بالتخلص منهما » فسارعا الى ايقاف قلبه قبل أن يتمكن منهما ٠‏ وتركد 
المخايرات الاميركية أن ( مالتكوف ) السكرتير العام للحزب الشبيوعي أبعد عن 
وظيفته عقب وفاة ستالين بعشرة أيام » ونمضي القصة الى القول ان الجنرال 
( يريا ) تفسه قتل بعد ذلك في ظروف غامضة ٠‏ 

أما القصة الحقيقية لنهاية ستالين فقد نقلت عن لسان السيوعي العراقي 
مطشر حواس ( آعدم ف بغداد في ه كانون الثاني ححه! بعد ادانته من قبل 
الحكمة المسكرية الخاصة بجرم قتل الجندي طاهر حبوب من الحرس الجمهوري 
العراقي ) هذا الشيوعي الذي تلقى الميادىء الماركسية منذ نعومة أظافره » 
وأصبح يعرف الكثير عن مشاكل الاتحاد السوفييتي » ومنها ( نهاية ستالين ) 
اكد أن ( الرفيق ) ستالين مرض بالحقيقة لعدة أيام قبل اصايته بالنوية الحادة 
( اتتجار في المخ ) » وكانت تلازمه ابنته سفتلانا التي لجات غيما بعد الى الولايات 
المتحدة ( عن طريق الهند ) ٠‏ وهي التي صرحت بأن والدها قد مات تيجة 
اصابته ومرضه ٠‏ وقد بقيت يجانبه الى آخر لحظة في حياته » ولا صحة لادعاءات. 
المخابرات الاميركية ٠‏ 


اسرارالقن بلة الذي ةالأامرربيكية 

تمكنت المخايرات السوفياتية من تجنيد الشبيوعين الاميركيين ( روزبترغ 
وزوجته ) للعمل معها حتى تمكن روز بنرغ يحكم عمله في موسسة الطاقة الذرية 
الاميركية من الحصول على صور تصاميم القنبلة الذرية » ونقلها بالتعاون مم 
زوجته الى موسكوءوقد ككفت المخاير ا تالاميركية ذلك » واعتقلتهما وقدمتهب 
مع الدليل الى المحاكة ليقول لهما القاضي : 

ان لله وحده يستطيع ايجاد المبررات للتسامح عما أقدمتم على فمله » 

الكم وضعتم القنبلة الذرية الاميركية وأسرارها تحت تصرف روسيا ء» وساعدها 
ذلك على التقدم سنوات في هذا المضمار » بعد أن كان علماؤؤنا يمكرون بأن 
هناك سنوات سوف تمضي على الاتحاد السوفياتيقبل ان يصبح مستعدا لتملك 
لل 


أول صورة طبق الاصل عن القنيلة الذرية التي القتها الطائرات الامريكية على مدينتي 
هيروشيما وناغازاكي ٠‏ 


هذه القنبلة ٠‏ ولقد تنج عن تصرفاتكم ذلك الاعتداء الشيوعي على كورد الذي 
كلفنا كثيرا من الضحايا الاميركيين ٠‏ كما ان ملايين الابرياء دفعوا وبدفعون 
نمنخيا تنكم » وان جريمتكم بدون اي شك غيرت التاريخ ٠‏ ولم يكمن هذا 
التغير لمصلحة بلادكم ء لذلث فان الموت بسلام وبساطه شيء لا يئر مقابل 
الجريمة التي قمتما يتنفيذها لمصلحة المخابرات السوفياتية . 
وفعلا بعد هذا الحكم بالاعدام عليهما جرى تنفيذ الحكم بالكرسي 
الكهربائي ٠‏ وف سجن ( سينغ سينغ ) يتريخ 1١‏ حزيران 1.00 ابان حكم 
( ازنهاور ) ٠‏ ويظهر من حيثيات الحكمآن القاضي أصدره بلهحة المخايرات ٠‏ 
لا يلهجة اصدار الاحمكام القضاية المعروفة ٠‏ 
لل 


( المراكن ) سارق الصاروخ الاميركي. ءءء 

تثبت المخايرات السوفياتية دائيا آنها تحصل على ما تريد من المعلومات 
الكتابية وحتى:العينية » عن كل ما هو جديد بالنسبة للمخترعات الحربية الحديثة 
لدول حلف شمال الاطلسي ٠‏ فقد آعلن النائب العام لمدينه كارازور في ألمانيا 
: الغربية أنه تم القبض على شخصين اهما علاقة بسرقة صاروخ أميركي المنع 
سري حديث ء نستخدمه طائرات المانية غرية ٠‏ كما آن لهما علاقة بسرقة جهاز 
ملاحي للطائرات وتهريبهما الى موسكو ٠‏ : 

الشخصان. المعتقلان هما السيرجنت ماجور وولف ديتهار ونوب وعمرءه 
جم عاما ويعمل طيارا على مقاتلة نفاته من السرب /74/ يمدينه نيو يرغ والمدعو 
جوزف ليتوفسكي البولندي الاصل ٠‏ وهو ميكانيكي بنفس السرب /04/ * 
وذكر النائب العام أن هناك متهما تالثا له له يعسليه الصاروخ © ولكنه رفض 
ان يذكر اسمه لثلا ييؤثر على مجرى التحقيق + واكتفى بان اشار اليه بأننه 
ينكل 


( المراكس ) ٠‏ ومضى يقول : قبل عام ادامل تقريبا اتفق المتهمون المد كورون على 
سرقة أحد الصواريخ السرية من مطار زيل التابع لمنظمه حلف شمال الاظلسي» 
بالقرب من مدينة ني و يرغ على نهر الدانوب في جنوب المانيا ٠‏ 

وني الموعد المحدد لذلك تنساق لينوفسكي ونوب أحد الاسوار » وقفز 
عنه الى القاعدة الجوبة. ثم تسللا الى [حدالمخازن التي تحويعددا من الصواريخ ٠‏ 
فيما ظل الهراكس في الخارج مع سيارة ٠‏ 

الصاروخ الاميركي في طريقه للاتحاد السوفييتي : 

بعد أن سرق الرجلان الصاروخ » حملاه بينهما وخرجا به من القاعدة 
حيث ساعدهما ( الهراكس ) الذي كان ينتظرهما » ووضعوه في السيارة ٠‏ فتبين 
أنه طوريل عن حجم السيارة مما اضطرهم الى كسر زجاج السيارة الخلفي » وأخفيا 
مؤخرة الصاروخ بسجادة حتى لا ينفضح أمرهم ٠‏ وبهذه الطريقة تم تقل 
الصاروخ مئات الكيلومترات الى احدى المدن ,» حيث تم تفكيكه الى قطعتين 
وضعت. القطعة الاونى ف صندوق للشحن » وأرسلت في طريق الجو الى موسكو 
بصفتها بضاعة عادية من السفارة السوفيانية ٠‏ أما الجزء الثاني من الصاروخ وهو 
الموجه فقد وضع ف حقيبة بد » ونقلها أحد الأشخاص الدبلوماسيين الى موسكو 
بطريق الجو » دون أن نمتد بد التفتيش لحقيبة الصاروخ المذكور وزته كن . 
وتبلغ تكاليفه 0.٠‏ ألف مارك ٠‏ وهو مزود برأس حربي يتجه الى الهدف بواسطة 
الاشعة تحت الحمراء ٠‏ ويستطيع رأس الصاروخ أن يهتدي الى هدفه بواسطة 
الحرارة المنبعئة من الهدف الى مسافة ٠‏ كم ٠‏ وهو مصمم لكي تستخدمه 
الطائرات ضد أهداف جوية » وباستطاعة قاذفة القنايل المقاتلة من طراز ( ستار 
فابو ‏ فه ١١6‏ س ج ) التي يستخدمها سلاح الجو الالماني الغربي أن تحصلل 
صاروخًا واحدا من هذا النوع تحت أحد جناحيها ٠‏ 

شجع نجاح عملية سرقة الصاروخ المهمين على القيام بعملية سرقة جريئة 
أخرى ٠‏ اذ أقدموا على سرقة جهاز لتوجيه الطائرات من سوق هانوفر التجاري» 
ولم يكن في السوق سوى جهازين من هذا النوع ٠‏ 

وقام التهمون بمحاولتين فاشلتين لتهريب الجهاز الى الاتحاد السوفياتي ٠‏ 

واعلل 


غير أن صعوبات كثيرة اعترضتهم » ولكن محاولتهم الثالئة نجحت فقد استطاع 
المتهم لينوفسكي بمساعدة المتهم الطيار نوب أن يخرجه من حظيرة مغلقة » 
وهربه من خلال اجهزة الامن في المطار الى احدى المدن حيث كان الهراكس 
ينتظرعما بسيارة جيب جرى قله الى احدى المنازل ٠‏ ومن ثم جرى نقله الى 
الاتحاد السوفييتي بطريق الجو بصفة أمتمة خاصة ٠‏ واذا كان لنا من تعليق على 
غراية هذءالعملية التجسسية منقبلالمخابرات السوفياتية فان تعليقنا يزداد غرابة 
عن الطريقة التي اكتشفت فيها هذه العملية ٠‏ 


كيفية الاكتشاق للسرقة : 
ف غرفة سوداء صغيرة تابمة لاحد استديوهات التصوير العادية حيث كان 
أحد العمال المختصين بتحميض الافلام يقوم بتحميض فيلم أصيب يذهول » ولم 
يصدق عينيه » وهو يلاحظ أن الفيلم الذي بين يديه انما هو عبارة عن صور 
لوثائق خطيرة جدا عن حلف شمال الاطلسي ملتقطة بواسطة آلة تضوير من 
طراز ( مينوكس ) وقد كتب عليها بوضوح « سري جدا » « سري مكتوم » 
وعلى الفور غادر العامل الغرفة المظلمة » ومعه الفيلم المظهر وتوجه الى دائرة 
البوليس التي أحالته الى مركز المخابرات الالمانية الغربية قسم النشاط المضاد 
للجاسوسية ء وبعد اتنظار دام أربعة أيام كاملة اكتشف رجال المخابرات أن 
صاحب الفيلم هو الاميرال < هيرمن لوديكا » النائب السابق لرئيس التحركات 
المسكرية في قيادة حلف شمال الاطنسي » وأحد كبار ضياط الاسطول الالما ني» 
والذي كان على وشك التقاعد من البحرية الالمانية ء 
وكان لوديكا مطلما بحكم منصبه على أدق الاسرار المتعلقة بتنقلات جنود 
وحدات حلف شمال الاطلسي وطاقات الموانيء الاوروبيةوالمواصلاتو الصناعات 
الحريية ومواقع ومخازن الإسلحة النووية وغيرها من أسلحة الحلف لدرجة 
أنه يعرف حتى عددالرصاصات والقنابل في كل مخزن ٠‏ وكان واضحا من صور 
الفيلم أنه يقوم بنقل أسرار الحلف الى الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
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التعقيق مع الاميرال : 

على الرغم من هذه الادلة فان المسؤولين فضلوا أن اشوا الاميرال 
الوسيم البالغ من العمر ‏ “0 س غاما نيتهم من التحقيق معه الى أن كان موعد 
تركه الخدمة في البحرية الالمانية ٠‏ وبهذه المناسبة أقام زملائه وضباطه حفلة 
وداع تكريمية له كان على رأس الحاضرين فيها جيرهارد شرودر وزير الدقاع 
الالماني الغربي ٠‏ 

وبمد أن شرب الجميع النسبانيا » ونمنو للاميرال المحال على التقاعد صحة 
طيبة » أمسك نائب الاميرال جيشر نيك قائد البحرية الالمائية بذراع لوديكا » 
واتتحى به جانيا حيث طلب مرافقته الى مكتبه لانه مطلوب رسميا للتحقيق مه 
في أمر مهم ٠‏ 

وأثناء التحقيق صرح الاميرال بأنه من المحتمل أن يكون أحد الاشخاص 
قد سرق آلة التصوير التي يملكها والتقط بها الافلام ٠٠‏ ولكنه ما ليث أن 
اعترف بأنه هو الذي قام يتصوير هذه الوثالق زاعمآ أنه انما صورها لغرض 
ضمها الى مذكراته التي كان سيباشر كتابتها بعد احالته للتقاعد ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك فقد سمح للاميرال بالذهاب الى منزله » ولم يستجوب بشكل رسمي 
غير أن النائب العام في مدينة كارلزور امر باعتقاله رصميا ٠‏ ولما توجه رجال 
المخابرات لاعتقاله لم يعثروا عليه في منزله ولدى التفتيش عليه وجدوه مقتولا 
في ه تثرين الاول “دوا في غابة للصيد تخص آحد اصدقاله ٠‏ وفي البداية 
اعتقد الجميع أن القتل كان بطريق الخطا أثناء الصيد » ولكن الجميع استبعدوا 
ذلك لان الاميرال كان معروفا عنه أنه من أمهر الصيادين في العالم » ثم قيل ان 
الحادث ‏ حادث انتحار ٠‏ وكاد هذا الحادث يمر لولا وقوع سلسلة اتتحارات 
يمد ذلك أكدت أن القضية خطيرة جدا ء وأن هناك عملية جاسوسية واسمة 
النطاق في الامرء فقي نفس اليوم + تشرين الاول ١40‏ الذي وجد فيه الاميرال 
لوديكا مقتولا أعلن أن الجنرال هورست فتلاند نائب رئيس المخايرات الالمانية 
الغربية أطلق الرصاص على نسه في مكتبه واتتحر ٠‏ وف تشرين الاول أعلن أن 
أحد كبار موظفي وزارة الاقتصاد شنق نفسه ٠‏ وف ١١‏ تشرين الاول أعلن 
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أن امرأة تعمل ف وزارة الصحافة والانياء الالمانية الغربية أقدمت على الانتحار 
نتناول جرعة كبيرة من الحبوب المنومة . وني 18 تشرين الاول اعلن أن 
الكولونيل ( جوهان غريم ) 4ه سنة من ضباط شعبة التجنيد أطلق الرصاص 
على تفسه واتتحر أيضا ٠‏ وفي +7 تشرين الاول تفسه آعلن أن أحد كبار 
الموظفين المدئين فٍ وزارة الدفاع اختفى بعد آن ترك رسالة ذكر فيها أنه سيقدم 
على الاتتحار : وبالفعل وجد ميتا في احدى المناطق النائية ٠‏ 

وهكذا تضيف مخخابرات الاتحاد السوفياتي نصرا الى انجازاتها يسبب 
وجود في المانيا الغربية حوالي خمسة آلاف جاسوس : معظمهم يلون 
للاتحاد السوفياتي والمانيا الشرقية ٠*٠‏ 

والمخابرات السوفياتية تبنى بخسارة أو هرب أحد رجالها بين الفينة 
والفينة ٠‏ وكان أول الهاريين الى الولايات المتحدة الجنرال ( الكستدر آورلوف) 
في عام م١‏ ؛ الذي كان يشغل رئاسة قسم ( مكافحة الجاسوسية ) في المخابرات 
السوفياتية . ولذلك فان عريه الى الولايات المتحدة كلف المخابرات السوفياتية 
كثيرا من عملائها في أوربا واميركا عدا الفضائح التي قام بنشرها في المقاللات 
الصحفية التى أجريت معه يترتيب من المخايرات الاميركية ٠‏ وبعد استراحة في 
ضيافة المخابرات الاميركية أصدر كتاب ( التاريخ السري لفضائح ستالين.) 
بالاضافة الى كششفه أخطر عملية قامت بها المخابرات السوفياتية » ونفذتها باشراف 
ستالين نفسه آلا وهي عملية سرقة كنوز اسبانيا التي كف النقاب عنها في 
تثرين الاول 15597 

الخابرات الشوفياتية درت كنوزاسب انيا 

يقول الجنرال الهارب الكسندر اورلوف المشرف ف حينه على عملية سرقة 
الكنوز والذهب الاسباني وتقلها الى موسكو : 

توجهنا مساء ؟7 أكتوير +19 بالسيارة من ( قرطاجنة ) وعي ميناء على 
الساحل الجنوبي الشرقي لاسبانيا » وقد جلس بجانبي نائب وزير امالية الاسباني 
وهو غير قادر على الثماء عصبيته بينما سار ورائنا طابور يضم "١‏ سيارة تقل 
كن إلى التلال التي تبعد خمسة آميال 


عن قرطاجنة حيث يوج مستودع الذخائر للبحرية الاسبانية » ولكنا كنا نسعمى 
الى شيء أهيم من القنايل والبارود ٠‏ 

كان الليل قد أرخى سدوله عندما توقامت قافلتا ٠‏ ولع الحظ الا يمد 
فزولنا من السيارة تلك الابواب الخشبية الثقيلة التي تدعمها قضبان حديدية » 
وقد أقيمت في مواجهة سفح التل ٠‏ وقام على حراستها بعض المسكرين » ولما 
اكد الحراس من هويتنا جدب مسمارا ضخماففتح بايا مزدوجا على مصراعيه 
ورآأينا أمامنا كهفا فسيحا مضاءا بالمصابيح الكهربائية المموهة ٠.‏ وني الداخل 
وقف ٠١‏ بحارا اسيانيا باتنظار أوامرنا » بينما تكنست أمام الجدران ألوف 
الصناديق الخشبية الجديدة ٠‏ وكان في هذه الصناديق سبائك ذهبية وعملات 
تقدر بمئات الملايين من الجنيهات هي كنز أمة عتيدة جمعته عبر القرون » وهذا 
هو الشيء الذي جنت من أجله وكافت مهمتي ( نقله الى موسكو ) ٠‏ 


حدث هذا في في الاشهر الاولى للحرب الاهلية الاسبانية » وكنت قد 
أمضيت عشرة أيام أقوم بتنظيم ( عملية تقل النحب ) ٠‏ ويمد أن قرر عد من 
الزعماء الجمهوريين الاسبان ايداع هذا الكنز في مكان أمين لدى ( جوزف 
ستالين ) خوفا من أن يقع بين يدي الجترال ( فرانكو ) وقواته الوطنية المتقدمة 
في حينه ياتجاه مدريد ٠‏ 

وكان نقل الجزء الاكبر من احتتياملي النهب (المقدر ب ٠‏ مليون دولار) 
موضوع شائعات أو افتراضات منذ ثلاثين سنةاع ولم ببق من الرجال الذين 
اشتركوا في العملية سوى اثنين آنا ( الجنرال الكسندر اورلوف ) » والآخر 
اسباني وهو الدكتور جوان نجران وزير المالية الاسياني في حينه ٠‏ 

كنت قد وصلت الى مدريد في 1١‏ سبتمير +18 بعد شهرين من اندلاج 
العرب الاحلية لكي اراس بعئة سوفياتية أبيرة من ( المخابرات ) » تضم خبراء 
ممفتلفين + ولا كنت جنرالا في ادارة المخابرات السوفياتية فقد كنت بطبيعة الحال 
( كبير المستشارين السوفيبت لدى الحكومة الجمهورية ) لشؤون المخابوات 
ومكافحة التجسس وحرب العصابات » وهو منصب علي” توليه لمدة عامين ٠.‏ 
وكنت كيدي من الروس في اسبانيا أؤويد قضية الجممورين نكل اخلاص . 

يلول 


أقمنا مكتبا لعملنا في الطابق الاعلى من السفارة السوفياتية في مدريد » 
وتحت تصرفنا جهاز ارسال لاسلكي قوي ٠‏ وكنت قد أمضيت هناك أقل من 
شهر ٠‏ عندما أقبل كاتب الشيفرة الذي يعمل معي الى مكتبي » وتحت ابطه كتاب 
الشيفرة وين يديه رسالة برقية قال عنها : انها وصلت الآن من موستكو وهي 
بعنوان ( سري للغاية ) باسم ( شويد ) أي 1 سمي الحركي لدى المخابيرات 
السوفياتية ٠.‏ وقد قمت فورا بفك رموزها التي كانت عبارة عن ملاحظلة 
استهلالية من الجنرال نيكولاي ايجوف رئيس ادارة المخابرات السوفياتية ثم 
جاء بالبرقية : 

رتب مع لارجوكا باليرو رئيس الوزراء » شحن احتياطي الذهب الاسباني 
الى الاتحاد السوفياتي » استخدم سفينة سوفياتية » حافظ على أقصى قدر من 
السرية ٠‏ اذا طالب الاسيان بايصال فارفض ‏ أكرر ‏ أرفض قل ان ابصالا 
رسميا سيصدر فٍ موسكو عن بنك الدولة » انني اعتبرك مسؤولا شخصيا 
عن العملية ء التوقيع ( ايفان فاسيليفش وهو الاسم الحركي لستالين بالذات ) 
فهل يوافق ( لارجوكا باليرو ) رئيس وزراء اسيانيا ورفقه أولئك الاسبانين 
الوطنيين الشرفاء على وضع ذهب بلادهم ( ين يدي ستالين ) ؟ لقد أظلمرت 
تحرياتي أن الرد على ذلك هو ( نعم ) ٠.٠‏ 


الواقم أن فكرة ( حماية ) الذهب من الوقوع في بدي الوطنيين بارسالها 
الى روسيا قد وضعها أصلا الزعماء الجمهوريون المنزعجون أتقسهم حيث كان 
الوطنيون يضيقون الخناق حول مدريد ٠‏ وبدا سقوط المدينة وشيكا ٠‏ وصدر 
مرسوم ( سري ) في 1١‏ سبتمبر » وقعه الرئيس مانوريل أزانا ووزي المالية 
الدكتور جوان نجران ينقل الذهب والفضة من خزائن بنك اسبانيا ٠‏ وقد 
منح هذا المرسوم وزير المالية سلطة تقل المعادن الثميئة من مدريد الى المكان 
الذي يكفل في رأيه أفضل قدر من الامن ٠‏ ونص هذا المرسوم على عملية النقل 
سوف تعرض على ( الكوريتز ) أي البرلمان الاسباني للتصديق عليها » ولكن 
هذا لم يحدث مطلقا ٠‏ 


لال 


ومهما كان من أمر شرعية المرسوم خانه بلا شك لم .يكن يتوقعم شحن هذا 
الكنز خارج البلاد ٠‏ ولكن بعد ان تدهور الموقف المسكري وسع جواق- 
تجران سلطته بدافع إليأس ٠‏ وقام بجس نبض ملحقنا التجاري السوفياتي حول 
اختزان الذحب في روسيا » وذلك بعلم رئيس الجمهورية وريس الوزراء فقط » 
'وأبرق يذلك الى موسكو ء فاسرع ستالين الى اتتهاز الفرصة ٠‏ : 

وبعد مرور يومين على وصول برقية ستالين الي” فمت بالتباحث مع جوان 
نجران في مبنى سفارتنا » كان وزير المالية الاسباني ( استاذ الفسيولوجيا) 
الوافد حديثا الى مقاعد الحكم نموذجا صادقا للشخص المثقف الذي يعارض 
السيوعية من الناحية النظرية ٠‏ الا أنه يعطف بصورة مبهمة على « التجية 
العظمى © التي تجري في الاتحاد السوفياتي » وهذه المذاجة السياية تساعد 
على تفسير الدافع الذي جعله يسمح بتصدير كنز بلاده الى تلك البلاد ٠‏ هذه 
فضلا عن أن هتار وموسوليني كانا يساعدان الوطنبين » بينسا وقفت الدولهم, 
الديمقراطية بعيدا أما روسياء فكانت حلينا للجمهوريين » وهي الدولة الوحيدة 
الكبرى التي كانت تساتدهم ..وسألته : آين يوجد الذهب الآن 7 فاجاب 
وزير المالية : في قرطاجنة في أحد الكهوف القديمة التي يستخدمها الاسطول 
لخزن الذخائر ٠‏ وقلت في تي : لقد ساعد الحظ ستالين مرة ثانية ء وقد 
اصبحت مثسكلتي بسيطة جدا بوجود الشحنة في قرطاجنة » فذلك آليناء الفسبخ 
هو الذي تقوم سفننا السوفياتية بانزال الاسلحة والدخائر فيه ٠‏ وهكذا 
لا توجد فيه السفن فحسب ء بل الاشخاص السوفياتيين الذين تثق يهم ٠‏ -. 

وكان لا بد من الافضاء بالسر الى مسؤول اسباني آخر هو(آنداليشيوب تيو) 
وزبر البحرية والطيران » فانا سنحتاج الى سغنه الحربية لحراسة الشحنة عبر 
البحر المتوسط الى اوديسا على البحر الاسود » وعندما استشير في ذلك [زوافق 
على اصدار الاوامر اللازمة ) ٠‏ 


كانت السرعة ضرورية جدا فان أبة اشاعة كفيلة بجمل ايطاليا والمانِنا 
565 


في حالة تكفل بالناء العملية بأسرهات؛ فيها لوا غسرب أي نبا عن ارسال كت 
الامة الأجاده الى إاخارج ووه 0 


وبناء على تعليمات ( جوان : نجران ) قسبدم لي احد كبار موظفي وزارة 
الخزانة ( المالية ) تفاضيل الذهب وتخزينه » فقال : ان هناك حوالي عشرة آلان 
صندؤق حجم كل منها اها سم يحوي كل منها على 9+ كيلو جراما 

من الذهب 7 ومجموعها حوالي طن 

وق الوم التالي ذهبت آلى قرطاجنة 'بالسيارة » وكان ملحقنا البحري قد 
سني ال هناك . وهو .صديقي القديم ( نيقولا كوز توف ) ( الذي آصبح 
خلال 'الحرب العالمية- الثانية دنها لليجرنة السوفياتية ) ٠‏ وآمرته أن يجند كل 
السفن. السوفيتية التي تصل الى قرطاجنة : وان يتم افراغها بأقصى سرعة » 
ويضعها تحت تصرفيه'ء إوكانك هناك سفينة شتحن روسيه في الميناء . ومن 
المتوقع: وصول سفن اخرى ٠‏ كما اعطيت الاوامر الى القائد الاسباني . فوضع 
تحت تصوفنا ٠6‏ بحارا ٠‏ والتفت بعد ذلك الى مشسكلة نقل الذهب من الهف 
الى ارضصفة الميناء كان هناك لواء ديابات سوفياتي قد نزل ي. قرطاجنه قببل 
اسبؤعين للوقوف بجاتب الجمهوريين ٠‏ فد متجمات الجنرال فرانكو بعد أن 
وضعت للديايات أرقاما أسبانية ٠‏ وهو يعسكر الان لي ( ارئينا ) على مسافة 6 
كيلو مترا'يقوده الكولوتيل (:كويفوشين ) الدي عرفه الاسبان باسم ( ميليه ) : 
وقد خصص كويفوشين لي ٠٠‏ سيارة نقل عسكرية من 'التي لديه . ويقودها ' 
افضيل سائقي الديابات السوفييت ٠‏ 

وأخيرا أصبح كل . شيء علق استعداد : وكانت سياراتي تقف ف السكة 
الحديد في قرطاجنه بقيادة الجنود السوفييت الذين ارتدوا ملابس ( الجنود 
الجمهورين الاسبان ) ٠‏ وارسلنا البحارة الاسبان قبل ذلك بساعتين الى الكهف ء 
يينما كانت سفن سوفياتية بملاحيها وحتى الطهاة في حالة تاهب » توقما لعدة 
ليال من عمليات شحن هامة ٠‏ ( وهكذا توجهت مساء ؟؟ أكنوبر بالسيارة الى 
مستودع الذخيرة وؤرائي قافلة سيارات التقل ) ٠‏ 

كان البحارة الاسبان الستون من بحارة الغواسات » وأجسامهم نحيلة٠‏ 
يل 


وكان نقل كل صندوق الى السيارات يتطلب تماون اثنين منهم : ولتسهيل العد 
جعلنا حمولة كل سيارة ( +5 ) صندوقا فقط + وكنت أرسل كل عشر سيارات 
الى الميناء » بعد أن يتم شحنها + فاذا عادت بعد ساعتين تكون السيازات العشر 
الاخرى قد استعدت للرحيل مع 5.٠‏ صندوق أخرى ٠‏ وكنت آتقدم كل قافله 
بسيارتي » ومعي أحد ضباط المخايرات السوفياتية ومندوب من وزارة المالية 

الاسيانة ٠‏ 
واستمرت عملية الشسحن ثلاث ليال من السابعة مساء وحتى الصباح ٠‏ 
وكانت تلك الليالي حالكة الظلام لا قمر فيها ٠‏ وقد أظلمت الدنيا تماما » ولم 
يكن باستطاعتنا استخدام انوار السيارات ٠‏ وكان السائق لا يرى السيارة التي 
أمامه أحيانا فيتيه عن الطريق ويختل الطابور ٠‏ وقد ساورني الرعب عدة مرات 
لهذا السيب » اذ أن رجال الدبايات الروس الذين يرتدون الزي العسكري . 
الاسباني لم يكونوا يلمون بكلمة واحدة اسبانية ٠‏ فماذا يحدث لو احتجزت 
احدهم دورية عسكرية من البوليس الحربي الاسباني ؟ » واعتقدت انصم 
( جواسيس ) ٠‏ ومن المعروف أن قضاء ومحاكمة الحرب يكونان من السرعة 
بحيث لا نستطيع تلا أي تهور ٠‏ بل ماذا لو فتشت ( الشرطة المسكرية ) 
احدى هذه السيارات ؟ ٠‏ إن نبأ رحيل بعض الاجاب بشحنات من الذهب 
سوف شعل نيران أعمال عنف سياسية لا حصر لها ٠‏ كما كان ثمة خطر تتمثل 
في حدوث غارة ألمانية » لقد كانت الكهوف ملاى بالمتفجرات ء وأية اصابة مباشرة 
يمكن أن تكون فيها نهايتنا جميعا ء أو ريما غرق سنا في الميناء ٠‏ وكان الحظ 
في ركابنا حتى الليلة الثالثة والاخيرة + وحوائي الساعة الرابعة صباحا راحمت 
القاذفات الالمانية تمر من فوق سلسلة التلال المنخفضة ٠‏ وكن في امستطاصنا 
ونحن في الكهف ان نسمع صوت القنايل وهي تصيب أرصفة الميناء ٠‏ وعلمت 
من أحد السائقين العائدين أن الالمان أصابوا سفينة شحن سوفيانية كانت نقف 
بالقرب من سفننا ٠‏ وقررت أن انهي العملية وأرسل سفني الى خارج الميشاء 
بأسرع ما يمكن ٠‏ وعندما أرسلت آخر سيارة في تلك الليلة سآلت موظف 
المالية المشرف على العملية عن رقمه الاخير فقال : لقد تقلنا حتى الآن ٠‏ ءلمب 
صندوق أي ثلائة أرباع الذهب ء وفي العاشرة من صباح ٠8‏ اكتوبر وضم 
١‏ 


آخر صندوق على ظهرآخر سفينة»وحلت اللحظة الحرجة التي لا مناص منها عندما 
طالبني الموظف الاسبا ني بايصال عمااستلمته ٠‏ فتحاشيت عيني الموظف الحمراوين ٠‏ 
وحاولت أن ابدو غيرمكترثوقلت ببرود«ايصال؟ولكني آبها الرفيق لسستمفوضا 
لاعطاء ايصال » لا نقلق با صديقي فسوف يصدر الايصال من ينكالدولة للاتحاد 
السوفياتي عندما يتم استلام ووزن وفحص كل شيء هناك في موسكو » ٠‏ 

وفغر الرجل فاه دهشة ء وقد أصابه الذهول ٠‏ ولم يستطع أن ينطق الا 
بكلمات مبهمة غير متماسكة أي اله لم يفهم جوابي ٠‏ فالامر قد يعني حياته في 
هذه الاحوال وشعرت أنه يود الاتصال بمدريد ولكني لم ارد قطعا أن أجمعله 
سقس الدعر بواسطة الحدرث التلفوني » فاقتر حت عليه أن برسل عوضا عن 
الاتصال مندوبا عن وزارته في كل سفينة كمرافقين رسميين للذهب ٠‏ ولم يكن 
هذا التساهل يعني شيئا في ضوء هذا المنطق البارد ٠‏ ولكن الرجل الشارد اللب 
وافق عليه » وبعد ساعتين أقلعت السفينة ٠‏ واستطعت آنابعث تقرير! الى موسكو 
بأن الشحنة الثمينة في طريقها الى اوديسا ٠‏ كما استطعت في النهاية أن أعرف 
النهاية السوفياتية للعملية ٠‏ وذلك منكبار موظفي المخابر ا تالذين كانوا يروحون 
ويجيئون بين روسيا واسبانيا ٠‏ 

وقد تقاطر على أوديسا عدد كبير من كبار ضباط المخابرات السوفياتية من 
موسكو وكييف ٠‏ وظلوا هناك عدة أيام يشرفون على تفريخ الذهب » ومن ثم 
حمله الى قطار خاص ٠‏ وقد أحنطت مساحة كبيرة من الميناء حتى خطوط السكك 
لحديدية بقوات خاصة ٠‏ وعندما رحل القطار الى موسكو صحبه المئات من 
لضباط المسلحين ٠‏ وأقام ستالين مأدية فاخرة لكبار ضباط مخايراته احتفالا بهده 
الضرية وذلك في الليلة التالية لوصول الذهب الى موسكو ٠‏ وكان جميع أعضاء 
المكتب السياسي للحزب الشسيوعي حاضرين » بينما ظهر ستالين في حالة معنوية 
عالية ٠‏ وقد ذكر أريجوف مدير المخايرات السوفياتية لاحد أصدقائي : ( أن 
الاسبان لن يرو ذهبهم موة أخرى الا بعد أن يروا آذانهم ٠‏ وق خلال الواحد 
والعثربن شهرا التي مضت على عملية الذهب١2)‏ وغراري من الاتحاد السوفييتي) 


)١(‏ كان قرار الجنرال ( الكسند 5 ات 
(1) كان قرار الجنرال ( الكسندر اورلوف ) لي الشهر التاسع من عام 1554 الى 
الوديات المتحدة بحيث يذكر !١ (١‏ شهرا التىتفصل بينعملية الذهب وقراره الى اميركاء 


كنت على صلة مستمرة بالزعماء الجمهوريين الاسبائين + ولكن الامر ظل سرا 
مقا بيننا لا يتحدث عنه آحد ٠‏ وكنت وائقا أن عملهم بدأ يبدو أمامهم باعتباره 
غلطة كبيرة ٠‏ وكانت المرة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه المسالة في خلال حديث 
مع نجران وزير الخزانة كان قد [صبح رئيسا للوزراء فقد سالني : اتذكر هؤلاء 
الاربعة الذين وضعوا على سفنكم ؟ انهم ها زالوا ف روسيا بالرغم من اكثر من 
عامء.٠‏ إني أتساءل اذا لا يسمح لهؤلاء المساكين بالعودة الى وطنهم ؟ وقد 
اكنصفت فيما بعد أن هؤلاء الاريعة لن سمح لهم بالعودة الا بعد اتتهاء الحرب 
الاهلية ٠‏ ولا بد آن الجنرال ( فراتكو ) قد علم بنبا الذهب ( الضائع ) بمجرد 
استيلائه على مدريد ٠‏ ولكن حكومته لم تذكر شيئا عنه لمدة ١6‏ عاما تقرييا 
فالعملة الاسبانية ضعيفة فعلا » وسوف تنهار بكل تاكيد اذا عرف آن الخزائن 
الوطنية خالية تماما ٠‏ وقد تحطم الصمت أأرسمي في ديسمير 1405 بعد موت 
الدكتور ( جوان نحران) فقد أكدت وزارة الخارجية الاسبائية انها وجدت أخيرا 
بين أوراقه الخاصة ابصالا رسميا عن ذهب مودع لدى الاتحاد السوفياتي ٠‏ وبعد 
بضحة أشهر اعترف مقال نشر فٍ صحيفة ( برافدا ) بعيارات ساخرة بان حوالي 
( +50 ) طن من الذهب الاسسبا في وصلت فعلا الى موسكو عام كأعول » وان 
الحكومة السوفياتية قدمت ابصالا عنها ومضت الصحيفة تقول : ان هذا الذهب 
كان لضمان ( سداد ) قيمة الطائرات والاسلحة والذخيرة من السلع السوفياتيه 
التي قدمت للجمهوريين في اسبانيا ٠‏ وقالت الصحيفة : ان هذا المبلغ ثمن لهذده 
الاشياء ؛ وان اسبانيا ما زالت ( مدينة ) يباقي الثمن وقدره (00) مليون دولار» 
أليس ذلك من عجائب المخابرات ؟ ٠‏ 
جاسوس روسي سانط بسبب العب : 
لا نستغرب أن نجد مع عظمة المخابرات السوفياتية ودقتها في اختيار 
وتدرب جواسيسها أن بعضهم » ولا يتعدى أصايع اليد قد انهاروا أو تخاذلوا 
يسيب ( الحب ) الذي تحرمه عليهم مهنة المخابرات اصلا ٠‏ لانه يشل الجاسوس 
عن حركته والجاسوس السوفياتي ٠‏ ( بوغدان ستاشنكي ) المتخرج من أكديمية 
التجسس السوفياتية ء والذي أوفد يمهمة اغتيال اثثين من الزعماء الاوكرائيين 
( الذين لجاوا الى المانيا الغربية ) قبل مدة » حيث تحدثت عنهم الصحف نظرا 
اريف 


لقيمتهم الادبية والاجتماعية » وهما: البروفسور ليف رببيت والكاتب الاوكراني 
الشهير اسطفان بانديرا ‏ وسيب اقرار اغتيالهم من قبل المخابرات السوفياتقيه 
.هواما نشروه عن الحياة ف الاتحاد السوفياتي » وبعض ما نشر قد أملي عليهم» 
ووافقوا عليه بسبب حسن وكرم الضيافة في برلين الغربية ٠‏ 

ابتداء مهمة ستاشنسكي : 

زود ستاشنسكي ب ببطاقة المانية غريبة ( مزورة ) باسم : يوشي ليمان٠٠‏ 
ووصل الى برلين : وعمل ف عدة مجلات تجارية ( مترجما ) » ومنها وزارة 
التجارة بالذات ٠‏ وآثناء ذلك كان يقوم بجولات استطلاعية بحثا عن ضحاياه 
المسماة بلغة المخايرات ( أهداف ) ٠.‏ فتبين له أنهما استوطنا في (ميونيخ ) » 
فاتتقل فورا الى هناك » وتعرف على عنوان الضحية الاول : ليف ريبيت » وبلا 
بدرس تحركانه .. لاحقه في آول يوم لدى خروجه من مكتبه الواقم في 
كارازبلاتس الى الحافلة » الكهربائية ثم تركه لكيلا يثير شكوكه ٠‏ 

واستاجر غرفة في فندق /غرنفالد/ بحيث يستطيع منها أن يراقب ريبيت 
هدفه ف مقر الصحيفة التي يصدرها المهاجرونالاوكرانيون الكائن مقابل الفندق 
وهذه الصحيغة بالذات كان يكتببها الضحية الثانية ‏ اسطفان بانديرا ‏ ولكن 
ستاشنسكي ‏ قرر تصفية ريبيت أولا ٠‏ ولما ناكد من استطاعته من تنفيذ مهمته 
أعلم رؤسائه بذلك » فتم احضار خبير من موسكو الى ميونيخ » حيث قام بتسليم 
مستاشن سكي السلاح الذي سيتم ابه الاغتيال » وهو عبارة عن أنبوب معدي 
يسماكة الاصبع البشرية طوله ١07‏ سنتميترا » لكنه نؤلف من ثلاث قطع تجمع 
بعضها الى بعض ء وف أسفلها كان هناك /زناد/ للاطلاق » يلهب كمية من البارود 
مما بودي الى تحريك قطعة معدنية في الانبوب الاوسط والى انطلاقها عبر زجاجة 
عند مخرج الانبوب الثالث + هذه الزجاجة تحتوي على سم يدو كالماء » وريخوج 
من الانبوب على شكل (بخار) » فاذا ما استعمل هذا السلاح ضد وجه (الضحية). 
من مسافة نصف متر فان الشخص يموت فورا بمجرد ( تنشق اليخار ) الصادر 
عن النسم » وهذا السم هو /الاسيد البروسيك/ لا لون له ؛ ومن النوع السائل, 
من السيائيد أقوى أتواع السموم التي عرفها الانسان ٠‏ وله ( ترياق ) خاص 
( مضاد ).له هو تيوسلفات الصودبوم ‏ بسكل بودرة صضاء ٠‏ 
َيل 


اغتيالليفب ربيبييت: 


في التاسع من تشرين الاول عام 16097 عاد | ستاشنسكي | .الى' ميونيخ » 
ونزل ف أحد المنادق ٠‏ وبدأ الثلائة أيام يتناول الترياق المضاد لسلاحة » ( لانه 
سوف يستنشق بعض بخار مع الاسيد البروسيك عند اطلاقه على ضحيته ) ٠‏ 
ويتارنخ ١١‏ تشسرين"الاول- رأى ستاشنسكي ,ضحيته 'ريبيت يخل صباعا الى 
مبنى مكتبه في كارلزبلانس» فلحق. به عند الدرج » ووجه الى وجهه آنبويه القاتل» 
وأطلق عليه ( السم ) فقئله على الفور » 'بحيث لم يصدر عنه أي صوت أو نزفه- 
دموي وسقط ريبيت على الدرج » فخرج بتاشتكسي بكل هدوء من الباب 
وأسرع الى فندقه » وتناول بقية الكمية المضادة للسم > اق لاك نكل 
لا يهتم له أححد ٠‏ ثم سافز بالقطار-من ميونيخ الى فراتكفورت ».ومنها الى برلين 
بالطائرة ٠‏ 

آنا النسبة للضحية فقد عثر على جثته بعد ساعة ء واعتبرت الشرّطة في 
مخ 0 لاما الل مدا وري لسعو ول الب ليو 
لدينة ميونيخ 00 

اغتيال (اسطفان انديرا ) أو الضعية الثانية لستاشنسكي : 

الما كان فجاح ستاشنسكي في اغتيال ريبيت مذهلا بحيث اعتبرت الشرطة 
الالمانية ‏ موته سكتّة قلييةت قررت المخابرات السوفياتية اعادة ارساله لتنقيدٌ 
الشق. الثاني من مهمته ٠‏ وهي اغتيال اسطفان انديرا رئيس رابطة المهاجريسن 
الاوكرانين في المانيا » وذلك بعد حوالي سنتين من اغتيال رسيت * 

عثر ستاشنسكي على ضنحيته بسرعة نظرا لمعرفته سايقا بالمنوان والامكنة 
التي تردد عليها ٠‏ 

بتاريخ 6 تشرين الاول 00 أي بفارق سنتين وثلائة ايام عن اغتيال 
/ريبيت/ ء وهذا الفارق بمفهوم المخابرات لاسباب معنوية ومهنية ولا » بتاريخ 
؟ تشرين الاول مه.ه١‏ الذكرى السئؤية لاغتيال ريبيت والمخابرات السوفياتية 
اعرف أن المخابرات الغزيية تنخذ احتياطات في مثل هذه. المناسبة .٠‏ ويوم ؟١‏ 
تشرين الاول.ةه.ة! ترك يمرأيضا كسابقه. ولنفس آالاسباب ولبكن بنفس الوقت ابتدات 


نفلا 


عملية الاغتيال في هذا اليوم ٠‏ حيث آخذ ستاشنسكي بتناول الترياق المضاد لسم 
بسلاحه حتى يوم 16 توجه الى منزل أنديرا ‏ ولدى وصوله آدخل سيارتة الى 
بيده /سلة بندورة/ أطلق عليه ستاشنسكي القذيفة السامة فتهاوى آنديرا على 
الارض حالا » وتفرقت حبات البندورة التي سقطت سلتها من يده » بينما خرج 
ستاشنسكي بكل ثبات لا يكترث لاحد منطلقا بالقطار الى فراتكفورت ثم بولين 
بالطائرة ٠‏ بعد أن القى أنبوبة القاتل يمكان مهجور » وتابع طريقه الى موسكو 
بعد ذلك حيث قدم تقريرا بالتنفيذ حسب العادة » وكوفىء بمنحه ( وسام العلع 
الاحمر ) من قبل الجنرال ( شيا شيلبين ) بالذات رئيس المخابرات السوفياتية في شهر 
كانون الاول 09وؤ ٠‏ , 

اكتشف اغتيال انديرا بعد ماعتين » ونقل .الى مستشفى الحكومة لاجراء 
الكشف والتشر. ا ل 001 
مشسابهة لوفاة /زميله/ رسيت » وطلب أمهاله أسبوعين قام خلالها بالتحليل 
: والاختبار » فتبين له أن الوفاة نمت بسم خاص لا يترك أي أثر ٠‏ 

ومع ذلك حفظت القضية نظرا لعدم وجود أي دليل على اغتياله ٠‏ 


فرام ستاشنسكي أثناء قيامه بمهمات المغابرات : 


أثناء استعداد ستاشنسكى لتنفيذ مهماته السابقة تعرف على فتاة المانية 
شرقية في احدى دور السينما » وتدعى | آنجي بول وعمرها 7 مسنة/» فاحها 
كما أحته والبسها خانم الخطوية يدون حفلة وبدون أن يخير أحدا ٠‏ ونظرا 
لثقتها به لم تساله عن سبب ابقاء خظبتهما ( سرية ) » وكان يتغيب عدة أيام فلم 
تحاول أن تسأله عن السبب لانها مثل جميع الالمانيات ( تحب الرجل الذي يحبها 
وتحترم عمله ورغبته ) ٠‏ وبقيا همكذا متحابين الى ما بعد تنفيذه مهمتي قتل ريبيثت ْ 
وأنديرا » وكاد قٍ احدى المراتٌ أن يعترف لها بعمله أثناء مشاهدتهما أخبارا' 
مصورة في احدى دور السينما » وهي تعرض وجه أنديرا بعد اغتياله » وهو ميت 
أصيب ستاشنسكي بالدوار والرغبة في البكاء فرجاها أن تخرج معه من السينما 
نهمل ١‏ 


بحجة أنه مريض ء ولهذا السبب ولاجتناب مثل لحظات الضعف هده تحرم 
المخايرات الحب على منتسبيها » بل وتفضلهم بدون عواطف أو أن يكونوا 
متزوجين مابقا ٠‏ 

كانت حالة الحب هذه قد عرفت من قبل رؤسائه ف برلين الشرقية الدين 
كوا بذلك الى موسكو . فاستدعي الى «ناك وفوجىء بقرار حاسم « الابتعاد 
عن الصديقة الالمانيةٍ ( الخطيبة ) » : واتباع دورة لغة اتكليزية استعدادا لعمل 
جديد ف مكان جديد ! ثم اتبع ذلك الضابط الذي أبلغه هذا القرار بجملة : فكر 
في الامر جيدا وهو يعرف معنى ذلك ( بلغة المخابرات ) ٠‏ ومع ذلك*قرر الزواج 
من آنجي مهما كان الثمن » لذلك عاد الى برلين الشرقية ٠‏ وهناك تزوجا في 
الكنيسة شكل هادىء » وبدون حفلات ٠‏ وبعد مدة أقلعها بالسفر معه الي 
موسكو لقضاء اجازة وهناك وجد عنده السجاعة ليخبرها عن حقيقته » وبكت 
آنجي حين علمت أنه قاتل محترف ٠‏ ولكنها رجعت وسامحت بكل شيء » لان 
المحب بسمو عن الاخطاء ٠‏ وطلبت منه العودة الى برلين فلم يتمكن من مرافقتهاء 
( كانت حاملا بشهرها الرابغ ) عادت الى برلين على أن يلحق بها فيما يعد ٠‏ وكانت 
عند حسن ظنه فعلا لم تخبر آحدا من معارفهم » وانتظرته فتآخر في موسكو حتى 
وضعت وليدها ( يبتر ) الذي اصيب بعد ولادته بالتهاب روي خطر ( كان اثناء 
ذلك ستاشنسكي يتبعم دورة لفة اتكليزية في مدرسة المخابرات في موسكو 
وممنوع من العودة اليها م ٠.‏ 

بتاريخ وآب كول ل اتصلت آنجي هاتفيا به وأخبرته أن ابنهما بيتر قد 
توفي » وعي تننظر حضوره لاجراء الدفن ٠‏ فسمحت له المخايرات بالسفر حالا 
الى برلين الشرقية لحضور دفن ولده ٠‏ ( ولكن نفس الوقت اعلست مخايرات 
برلين ياقامة حراسة مشددة عليه تحسيا لاي ردة فعل تكون لديه من جهة حرمافه 
زوجته ٠‏ ومن ثم وفاة ولده البكر وهو بعيد عن منزله الزوجي ) * 

أثتاء مزاجمتة المستشفى لتوقيع وثيقة وفاة ولده مع زوجته قرر الهرب الى 
بولين الغربية ٠‏ وكالت الحراسة المفروضة عليه من الشدة بحيث تتناوب ثلاث 
سيارات على مراقبته ومتابعة خطواته ٠‏ 

يفل 


بتاريخ ١+‏ آب جرى دفن ابنهما يبتر يشكل مؤثر ه ولا رجا الى المنزل 
للاستراحة وتقبل عزاء الجيران كانت ثلاث سيارات حراسة معهم ء تقف أمام 
النزل استغلا الوقت حيث خرجا فور دخولهما المنزل من الباب الخلفي ( كان 
يجب احاطة المنزل بالحراسة » وهو ما تقتضيه المصلحة في مثل هذه الحالات ) » 
وانطلقا ركضا فيالاحراش والاراضي الزراعية حتى وصلا الى طريق رئيسية فركبا 
تكسي الى منطقة فالكنزى من ضواحي برلين » ثم تكسي أخرى الى برلين الشرقية 
ومنها بالقطار رأسا الى المانيا الغربية حيث انجها الى مركز المخابرات الاتحادية في 
» ولو نآخر الهروب يوما واحدا لمما تمكنا من اللجوء 


بولاخ قرب مدينة ميونيخ 
ياشاء جدار برلين + 


لانهما هريا يتاريخ ؟١‏ آب 59وا وف "!| منه بدىء 

قدم ستاشنسكي الى المحكمة بعدالتحقيقات التي أجرتهاالمخابرات الاتحادية 
وني المحكمة أعلن أنه نادم » وأنه كان ينفذ عمله تحت الضغط عليه ٠‏ فوجدث 
المحكمة أن له من الاسباب المخففة ما يكفي للحكم عليه ثماني سنوات فيالاشفال 
الشاقة أي آنه سيقضي بالسجن من تاريخ تسليم نفسه في صبسيحة 1 آب951ا 
الى 18 آب بوجولء ولكنه اختفى من سجنه في عام 1955 وكذلك اختفت زوجته 
التي كانت تزوره يوميا في السسجن ١ ٠‏ 

أبن ذهب هرب من سجنه ٠‏ هربته المخابرات الاميركية التي ساعدت 
بالتحقيق معه زميلتها المخابرات الاتحادية التي هي أصلا من صنعها ؟ ٠‏ هل يعيش 
الان في مكان ما من الولايات المتحدة ؟. هل اغيل مع زوجته من قبل المخاابرات 
السوفياتية ٠٠٠؟‏ 


لا أحد يعرف حتى الا وو وهذه هى المخابرات ٠.‏ وأسرارها 1١٠٠٠٠‏ 


آخر العنقود : ( رقيب أميركي يتجسس لصالح المغابرات السوفياتية ) : 
عندما ودع فكتور شير نيشيف - السكرتير الاول في السفارة السوفياتية 
في واشنطن الرقيب جيمس وود # منسلاحالجو الاميركي ياحدشوارع نيوبورك 
لبقت عليهم المخابرات الاميركية التي كانت تراقب شير شيف بطبية الحال 
( كدبلوماسي ) » فاقتيد الرقيب للسجن ء أما شير نيشيف فأظهر جواز سفره 
الديبلوماسي » وأخبرهم أن الحصانة الدببلوماسية تشمله » عندئذ حرى تسايمه 


يفن 


الى القنصل السوفياتي في نيويورك ٠‏ فغادر الولايات المتحدة حالا لتميينه في 
منصب جديد ٠0؟‏ أما الرقيب وود الذي أمضى 14 سنة في المخابرات الخاصة 
بسلاح الجو الاميركي » وكان سينقل الى تركيا فقد اغترف ياعطاء الدبلوماسي 
السوفياتي وثائق سرية هامة عن سلاح الجو الاميركي والقواعد الاميركية. في 
عدة أقطار » وما تحتويه من تجهيزات وأسلحة لقاء منفعة مادية وصلته يتسكل 
دفعات متقطعة تتراوح بين 6٠‏ دولار و 6.٠‏ دولار + ومن المعروف أن عقوبة 
التجسس بهذا للسكل الواضح هي الاعدام ٠‏ ولكن ولاية نيويورك من الولايات 
اي تطالب بالغاء عقوبة الاعدام» لذلك سيكون الحكم الصادر بحته هو السجن 
مدى الحياة ٠٠‏ 


د +363 


هنا 


1 المغايرات البريطانية 
هوايت هول .٠‏ )|( 5 
الوزارات 1 ) المسمى شارع 


في شارع 


قبل الدخول في شرح أعمال ونشوء المخابرات البريطانية المسماة 
( الاتتلجانس سرفيس ) ندا بموجز عن بريطانيا تفسها » واسمها الجغرافي 
( انكلترة ) وهي جزيرة صغيرة المساحة بالنسبة للدول النامية ٠‏ ومن المعروف 
أن موارد هذه الجزيرة من الاعمال البحرية لا تكفي بالنسبة لسد حاجة سكانهاء 
مما دعاهم إلى التوسع واستعمار بقاع أخرى من العالم ٠‏ وأخذت نسمي نفسها 
( الامبراطورية البريطانية العظمى ) ء ولحفظ 'هذه الامبراطوربة من الاعداء تم 
انشاء ادارة المخابرات البريطانية منذ حوالي القرن السادس عثر حيث ( احتفلت 
في عام ه١1‏ بعيدها الاريعمائة ) ٠‏ لان مؤسسها الاول عام 167 هو السير 
فرنسيس والتسينغهام وزير الدولة في حينه ومستشار الملكة اليزابيت الاولى » 
وني عهده أدخل الى المخابرات البريطانية نخبةمن أذكى متخرجي جامعتي كمبر يدج 
واكسفورد ؛ ودربهم للتغلغل في قصور آعداء التاج البريطاني ٠‏ كما نجد في 


14 


تاريخ المخابرات البريطانية القديم أن بريطانيا تعرضت لمحاولة غزوها من اسبانيا 
التي كانت تملك وقتئذ اسطولا بحر.يا قويا ٠‏ فما كان من المخابرات البريطانية الا 
أن أرسلت الى اسبانيا جميع عملائها مزودين بعشرات الالوف من الجنيهات » 
فاندسوا بين الشعب ووصلوا الى قادة القوات المسلحة الاسبانية » ورشوهم 
وأقنعوهم بأن هجوم اسبانيا على بريظا نيايعني تحطيم الجيش والاسطول الاسباني 
على الصخور البريطانية مما أفسد الحملة بأسرها ٠ه‏ وهذا ( مثال بسيط على بداية 
الاتتلجانس سرفيس التي تطورت مع الزمن حيث ظهرت أعمالها واضحة قبيل 
ايتداء الحرب العالمية الاولى ء حيث أحست اتكلترا بالخطر يحدق بها خصوصا 
من ألمانيا التي بدأت تنافسها بحريا ٠‏ ولدى مراجعتنا لمختلف المصادر عن سنشا 
( الاتتلجانس سرفيس ) وجدنا أن منشأها يبدو بسكل عُامض حيث وجدنا كتبا 
تشير الى أن الملك جورج الاول في القرن الثامن عشر هو آول ملك بريطاني اعتمد 
الجاسوسية ٠‏ وتدضي بنا المصادر حتى تقترب من الحرب العالمية الاولى » حيث. 
نجد أن الاتتلجانس سرفيس أصبحت دائرة سياسية كبيرة تشرف على السياسة 
البريطانية » وتوجهها في جميع أنحاء العالم ٠‏ ومن المصادر ما يركد أن سيطرة 
المخابرات البريطانية وصلت الى أعضاء مجلس الثورة الفرنسية حيث كان معظم 
أعضاء المجلس يتعاملون مع المخابرات البريطانية ٠‏ ومن منجزاتها ابان الحصرب 
العالمية الاولى حصولها على مفتاح الشيفرة الالمانية حيث تمكنت من التقاط 
مخابرات ؤزارة الخارجية الالمانية مم سفيرها في واشنطون ٠‏ حيث قدمت 
الانتلجانس سرفيس هذه المخايرات هدية منها الى وزارة الخارجية الاميركية ٠‏ 
لان أميركا لم تفكر باعلان الحرب على المانيا رغم جميم ما تعرضت له من تحرشات 
المانية واعتراض السفن الاميركية ٠‏ ومع ذلك فان امي.كا كانت تحتج فقط لدى 
السفارة الالمانية حتى تمكنت الاتنلجافس سرفيس هن الحصول على الشسيفرة 
الالمانية ومعرفة سر المخايرات الجارية بين وزير الخارجية الالمانية وسفيره في لندن 
بخصوص الانفاق مع المكسيك على محاربة أميركا معا اذا أعلنت هي الحرب 
على المانيا ٠‏ مما دعا وزير الخارجية الالمانية الى التخابر مع سفيره في بعض الامور 
السرية ٠‏ وكانت نسخة من هذه المخابرات ترسل الى القنصل الالماني في المكسيك 
بلغة سرية لا يعرفها أحد ٠‏ ومع ذلك اكتشفتها المخابرات البريطانية حيث قدم 


لكل 


الور وزير الخارجية البريطانية''؟ بتاريخ 1907/6/6 صورة عن تجميم 
المخابرات السرية التي اتضح أنها كانت مضمون الاتفاقية السرية الممقودة بين 
الانيا والمكسيك وهي باللغة الاتكليزية ( بعد ترجمتها ) الى السفير الاميركى . 
الذي أبرق الى حكومته حالا عن هذا الموضوع وقد زاد على نص برقية الاتفاقية 
ما يلي : 
ما اطلع المستر بلفور وزير الخارجية البريطانية من مصادره الموثوقة على هذه 
الاتفاقية الخطيرة أطلعني عليها 2 وأخبر ني أن اتكلترا تسكنت من معرفة سر 
الشيفرة الالمانية حيث تمكنت بعد ذلك من ترجمة جمي البرقيات التي تتبادلها 
المانيا مع سفرائها في الخارج ٠‏ وهي الان تترجم جسيع هذه البرقيات المتبادلة بين 
برلين والقنضل الالماني في المكسيك وستزودنا بها حال الانتهاء من فك رموزهاء 
ولما كان حل الشيفرة من الامور الخطرة واسرار الحرب فان الحكومة 
الاتكليزية قد أسدت الينا خدمة بظيمة باطلاعنا على ما عرفته . وترجو بنفس 
الوقت أن يظل حديث الشيفرة سرأ مكتوما ٠‏ لكن الحكومة الاميركية طلبت 
مفتاح الشيفرة ؛ فرفضت الحكومة البريطانية بسبب نية بريطانيا الاحتتفاظ بالسر 
في اقبية مخابراتها ٠‏ ولكن الحكومة الاميركية آصرت على مشاهدة الشيفرة 
خنية أن تكون بريطانيا تدبر مثل هذه الطريقة لتحسل آميركا على دخول الحرب 
ضد المانيا . حيث اعاد المستر لانسينع وزير خارجية آميركا في حينه طلبه بالاطلاع 
على الشيفرة الالمانية » مما دعا بريطانيا الى الموافقة +٠‏ وسمحت لاحد موظفي 
السفارة الاميركية في لندن دخول دائرة الانتلجانس سرفيس لكي يتاكد من 
الشيفرة بنفسه حيث أحاط يه جال المخابرات البريطانية المدريين » وسلموه 
البرقيات المتبادلة بالثسيفرة بين المانيا والمكسيك . ومن ثم سلموه مفتاح حل هذه 
البرقيات » وطلبوا منه التاكد بنفسه ٠.‏ وبعد جهد شاق منه استطاع ترجمة 
البرقيات حول الاتفاقية حيث كانت هذه الترجمة الجديدة من قبل الموظف 
الاميركي مطابقة حرفيا للترجمة البريطانية » مما دعا أميركا الى التاكد من أن 


(1) بلفور هو نفسه صاحب الوعد المشؤوم الذي قطعه لليهود بتأسيس وطن 
قومى لهم في فلسطين ٠‏ 


يديل 


ريطانيا كانت لا تريد الايقاع بها . وحدث بعد ذلك ان رئييس الولايات المتحدة 
٠لمب‏ من سفيره بلندن التصريح للصحافة حول المعاهدة مع المكسسيك » فقامت 
محف مؤريدة لالمانيا بالادعاء بأن هذا الموضوع كاذب مما اضطر آميركا الى 
خر الوثائق الرسمية عن المعاهدة » ثم دخلت الحرب ضد المانيا ٠‏ وهذا يضيف 
الى .مآثر الاتتلجانس سرفيس بأن لها الفضل فيادخال أميركا الحرب العالميةالاول. 

ومضت المخابرات البريطانية في تطوير نفسها حتى اعتبرت ابان الحرب 
العالمية الثانية من أرقى المخايرات في العالم من حيث الصفة القانونية لاعمالها في 
الداخل والتنظيم والتخطيط لاعمالها في الخارج ٠.‏ 

وبالنسبة للصيغة القانوزية لاعمالها الداخلية بر كدها عدد من الافلام 
والقصص التي اعتقل فيها أغلب الجواسيس في لندن ٠‏ وكانت أوامر القاء القبض 
صادرة بطريقة منتظمة وعن طريق المدعي العام ٠‏ 


مقرالانت لجاضس سرو:يس 
سبق أن ذكرنا في موجز أمكنة مراكز المخابرات في العالم أن مركز وئاسة 
الخابرات البريطانية ( الاتتلجانس سرفيس ) في لندن ٠‏ ولكن مركزها بالتحديد 
هو بنفس شارع الوزارات في منطقة ( هوايت هول ) : ومركز المخطبرات عباره 
عن بنائين من الابنية القديمة البريطانية لهما مدخل واحد » حيث يجد القادم اليهم 
مكتبا لاستقبال المراجمين » ثم تتخطى حديقة حتى يدخل البناء ٠‏ ولدى دخول 
أي 'شخص الى أحد مراكز المخايرات الثانية يشعر برهبة طبيعية أما الداخل الى 
مكاتب الاتتلجانس سرفيس فانه يجد الترحيب أيننا سار » حيث يزود ببطاقة 
زرقاء من مكتب الدخول تشير الى عنوان ورقم دور وغرفة الشخص المراجم 
بالضبط » وغاليا ما يكون المراجعون البريطانيون لدوائر المخابرات يخصوص 
استدعائهم» لاخد رأهم بموضوع اشتباه بأحد الاجانب أو العملاء. آو للمراجعة 
بخصوص التوجه الى بلاد شيوعية حيث نخضع معاملات منح سمة الدخول 
الى البلاد الشسيوعية للاسباب التجارية والعلمية ( الدراسة ) الل موافقة ومراجمة 
دائرة المخابرات البريطانية ٠‏ وسبب ذلك هو خوف المسؤولين في المخابرات من 
تجنيد المخابرات السوفيانية لاي شخص يدخل الستار الجديدي كما يسمون 
ما 


دخول أي بلد شيوعي ٠‏ لذلك يتقدم طالب السفر الى الدوائر المختصة لتحيله 
الى الاتتلجانس سرفيس التي تفتح سجلا خاصا له يبقى فيد الدرس حتى عودة 
الشسخص من الاتحاد السوفيبتي » حيث يوضع تحت مراقبة روتينية وهكذا ٠٠٠‏ 
وتقسم المخابرات البريطانية الى ستة أقسام كل قسم له أهميته » وهي : 
-١‏ القسم الغارجي : 
ومهمته مراقبة السفارات والمنثلين الاجاب حيث يخضع لراقبته جميع 
السفارات والمفوضيات » وحتى مراقبة الشخصيات السياسية والاجتماعية التي 
يدخل معها موظفي القسم الخارجي الى جميع الاندية السياسية والاجتباعية 
الراقية ٠‏ 
,- القسم البعري : 
ويسمى أيضا دا فيلت اتنلجانس © ومهمته مراقبة الاسطول البريطاني 
بضباطه وجنوده وجميع الاعمال التجسسية الخاصة بالبحربة الملكية البريطانية ٠‏ 
- القسم العسكري : 
ومهمته التجسس العسكري ومعرفة التسلح والاستعداد العسكري لدى 
لدول الثانية » وعلى رأسها الاتحاد السوفياتي وارسال وتدرب الجواسيس 
لنفن الغاية ) ٠‏ 
القسم التجاري والصناعي : 
ومهمته الاختصاص سعرفة أسرار الصناعة والتجارة للدول الاخرى ٠‏ 
60 .القسم الوطني الداخلي : 
ومهمته الاولى مراقية الاجانب ونساطهم ونشاط المنظمات الاجنبية والمحلية٠‏ 
5- القسم الاستعماري : 
او قسم المستعمرات و مهمته هي معرفة الحاة والامور السياسية في 
المستعمرات التي تسيطر عليها بريطانيا ودول الكومنولث ٠‏ 
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هذه الاقسام الستة هي بمجموعها تشسكل المخابرات البريطانية بكاملها ٠‏ 
ومن مكاتب هذه الاقسام الستة تقرر حصائر شعوب وأمم ٠‏ وفيها تعد المؤامرات 
ونقرر سياسة الاهبراطورية بكاملها ويدير هذه الاقسام مديرون من ذوي الرتب 
والالقاب في الحكومة والجيشس البريطاني ٠‏ 

فمثلا » مدير و مساعدو وموظفو القسم الخارجي في الاتتلجانس سر فيس 
ييتخرجون من جامعتي اكسفورد وكمب ريدج , أما مدير ومساعدو وموظفو القسم 
الوطني الداخلي فاغلبهم من خريجي جامعة غاريك أوسانت جيمس » والمدراء 
الستة لهم مكانة خاصة في الدولة ٠‏ وكل منهم يحرص على اختيار موظفيه وعملاله 
خفية عن المديرالاخر ٠‏ وهذا من دواعي حفظ الاسرار الى ححد ما حيث أن بعض 
العملاء من الشخصيات الذين يزودون القسم مثلا بالمعلومات ,يجب أن يكون غير 
معروف من آحد » حرصا عبى استمراره ف عمله ف اصطياد الاخبار ٠‏ 


مديرالاانت اجانس سرفنيس وطربهيتة اختسياره 

ف جميع مخابرات العالم نجد أن الرئيس معروف للجميع برتبته ومركزه » 
وبمكن مراجعته والتحدث اليه ٠‏ ولناخد على سبيل المثال أن رئيس مخابرات 
المانيا الغربية من عام 1١47‏ هو الكولونيل ( جيرهارد فيسيل ) ورئيس المخابرات 
المركزية الاميركية يدعى (ريتشادر هيلسز) ورئيس المخابرات الاسرائيلية الجترال 
أهارون ياريف ورئيس المخابرات الفرنسية الكولونيل الكسندر دورمائش ء 
أما رئيس المخابرات البريطانية فهو شخصية غامضة منذ عهد ديك هوابت وحتي 
الآن » ولا يعرفه الا المقريون جدا للانتلجانس سرفيس ورؤساء الاقسام المنتة 
الذين يجبى» ترتيبهم في المسؤولية من بعده ٠‏ وهذا الرئيس اللفز ينتخب اتتخابا 
عندما تنتهي خدمات سلفه » اما بالاحالة للتقاعد أو الموت » وهذه الطربقة لاتزال 
متبعة منذ عهد (كرومويل) أبي الجاسوسية في بريطانيا » حيث يوجد في الصالون 
الرئيسي لمركز الانتلجانس سرفيس قاعة كبيرة فخمة مفروشة بأحدث ما وصل 
اليه فن الديكور » وتسمى ( القاعة البيضاء ) ٠‏ وعند اقتضاء الحاجة الى اتتخاب 
رئيس جديد للمخابرات البريطانية بخلو الرئاسة للاسباب التي ذكر ناها » يجتمم 
مدراء الاقسام الستة في القاعة البيضاء حول المائدة المستديرة » ويقترعون فيما 
م 


بيهم على اسم الرئيس الجديد وتسلم المظاريف لاصواتهم الستة الى اكبرهم 
سنا » ليقوم بفتحها ومعرفة الرئيس المنتخب ( مثل انتخابات رئاسة المجالس 
النيابية تقريبا ) » حيث ,يجري تنصيبه ف حفلة خاصة ٠‏ وآخر مراسيم هذه الحفلة 
هو تسليمه مفتاحا ذهبيا يكون الرمز للسلطة العليا التي تسلم مسكؤولياتها ٠‏ 
وهذا المفتاح هو مفتاح مكتب ملكة بريطانيا » ومعنى ذلك أنه أصبح مسكؤولا 
عن المصالح السرية في الامبراطورية باجمعها ٠‏ وحين انتخابه وتسلمه مهام السلطة 
يختفي اسمه بالتدريج من بين المدراء والموظفين » ويظهر اسمه الرمزي الجديد 
الذي يوقع به المعاملات الروتينية والتقارير التي ترفع للوزراء المختصين ٠.‏ كما 
استئذان» وهو المسئؤول عن الاوامر البسيطة والخطيرة التي تصدر الى كافة انحاء 
العالم لاسلكيا وبكافة الوسائل ٠‏ 


ان أول واجبات المخابرات البريطانية هو الاطلاع على جميع ءا بجري في 
العالم ويصورة خاصة ماله صلة ببريطانيا واكتشاف الاسرار » قبل أن يقدم 
العدو على تنفيذهاء وهذه الاسرار تشمل المعلومات العسكرية اولاءثم المعلومات 
السياسية » ثم المعلومات التجارية والصناعية والبحرية » ولتنظيم العمل بصورة 
منتظمة وسرية وقد دايت الانتلجانس مسرفيس على اختيار موظفيها بدقة » ومن 
بين الموثوقين والجامعين المخلصين للامبراطورية ٠‏ وقد حدث بعد فرار فيلبي الى 
الاتحاد السوفياتي أن قامت الاتنتلجانس مسرفيس بعمل جرد كامل لموظفيها 
وعملائها ٠‏ وعلى ضوء هذا الجرد جرى ابقاء الاصلح والاوثق ٠‏ كما جرى بعض 
التبديل في مراكز الموظفين والعملاء حتى يتكشف من يكون مرتبطا بأي أعمال أو 
ارتاطات ثانوية مضرة ٠‏ 


تيذل الاقتلجانس سرفيس المال الوفير في سبيل الحصول على المعلومات 
المسكرية » وتنظيع القيادات في الدول الثانية ( خصوصا الدول الشيوعية ) » 
وأسماء ورتب وأمكنة القيادة في كل دولة ٠‏ وعندما تصل المعلومات الى الادارة 
الملل 


سيوف المعابرنات السوفياتية 
كيم فيلبي وزوجته الروسية ( نينا ) جورج بليك وزوجته 
إيذا وواده ءيشا رتظهر نيشيا زوجة جون فيلبي اين كيم 
واققة. خلف (عمها )5 


العامة ف ( هوايت هول ) يتوم الموظفون المختصون بتدقيتها ومطابها عى 
المعلومات الثانية التي لديهم ( فقد عدت الانتلجانس سرفيس الى وضع آكثر 
ا ل ل و ل ا 
بعضهم آن بحققوا بموضوع,واحد.» ومن ثم 'ترد الاجويه منهم الى القيادة في 
لندن . » فتجري مطابقتها + ححيث ينكشف السيل المهمل او .الذي ليس باستظاعتة 
تنفيذ طلباتها . وتسجل هذه المعلومات ثي سجل خاص ٠‏ 

ومن النادر تكرار وجود شخص مثل فيلبي في المخار برات البريطانية » آو 
امكانية قيام أي عميل من عملائها بازدواج ميمته ٠‏ لان الدقة التي سارت علها 


لاما 


بعد فرار فيليي والسخاء الذين تقدمه الى عملائها لا يتصوره العقل + ومن 
المختصين بالمخابرات وعبلالها من يشبتّه عطاء المخابرات البريطانية لعملالها يأنه 
( نهر من ذعب ) » وهذا النهر يجري الى كافة أنحاء العالم ليشرب منه جميسع 
جواسيسها » لذلك عمدت المخابرات البريطانية الى المشاركة في الاعمال التجارية 
عن طريق القسم الرابع فيها » حيث يقوم هذا القسم باتفاقات تجارية يارعة 
وتشجيغ وامداد البيوت التحارية التي تتعامل معها بال رساميلءمما يدر عليها مبالم 
ضخمة من الارباح تضم الى ميزانيتها ٠‏ 
صفات الانةت لجاش سرويس 

اذا حاولنا التاكد من مميزات ومنجزات المخابرات البريطانية ما تمكنا من 
حصرها ٠‏ ونجاح المخابرات البريطانية يمود فضله الى خيرة رجالها المدريين الذين 
أمضوا سنين عديدة ف خدمتهاء ومنهم من يبقى في خدمتها حتى الوفاة أو التقاعد 
لذلك أصبحت تحمل لقب الحارس الحقيقي للامبراطورية ٠‏ وقد شبه آأحد 
رؤساء الوزراء السابقين ذلك بقوله : ( ان سياسة الاميراطورية مركزة ني أيدي 
عدد قليل من الناس ء والذين يحسيون أنهم يحكيون هم.نادرا ما يكونون 
الحاكمين حقا ) ٠‏ وهذا الوصف حقيقي نوعا ما » فالمخايرات البريطانية عي التي 
تحكم فعلا » وهي التي تغرض رأيها ف أغلب الامور ٠‏ وعي. التي ارست دعائم 
الامن والاستقرار في الامبراطورية يكاملها يل ودول الكومنواث أيضا ٠‏ وكما 
ذكرنا فان رجالها من أذكى الرجال في بريطائيا وهم يتفانون في خدمة وطنهسم 
ويمنح بعضهم مختلف الاوسمة التقديرية لهم مثل رجال القوات المسلحة ٠‏ وقد 
اتبعت الاتتلجانس سرفيس في العشرين سنة الماضية على البحاق جواسيسها 
بالسفارات» بل وتزويد بعضهم بجوازات دبلوماسية لتضنن له الحصانة والحماية 
لدى كشف أمرهم ف دولة ماا٠‏ ولا يقتصر قبول الموظفين والعملاء فيها على 
البريطانيين» بل ان كل شخص مها كانت جنسيته ويزكى من قبل سفير أو شخصية 
مسئؤولة في المخابرات أو وزارة الداخلية والخارجية » يجري تدريه في مدرسة 
المخابرات البريطانية » ويلحق في أي عمل تجسسي يصلح له » ونقدم لكم على 
سبيل المثال قضة شاب متعلم ولد بالهند تمهدته الانتلجانس سرفيس حتى أصبح 


اخطر جاسوس في حينه ٠‏ 
١44‏ 


و لاد ةتجطل سور سس 


تحوي الهند خليطا من البشر بما فيهم الهندوس والمسلمون ٠‏ ونظرا لكثافة 
السكان في الهند والفقر المنتشر نجد أن شابا صغيرا يافعا يدعى مصطفى » ولد 
من أبوين فقيرين مسلمين في مدينة ( ينيارس ) ٠‏ وكان هذا الشاب يظهر ذكاء 
ملموسا بين زملائه ف الحي الذين تقلوا أخبار ذكائه الى أحد الضباط الانكليز 
في الهند ( وكانت مستعمرة بريطانية ) ٠‏ ( وهذا الضابط من ضباط المخابرات 
البريطانية ) حيث حضر هذا الضابط الى منزل آهل الشاب » عرض عليهم تعليع 
ولدهم على حساب بريطانيا ٠‏ ونظر لفقر أهله رحبوا بهذه الفكرة » وأرسلوا 
ولدهم مصطفى للدراسة على حساب بريطانيا ٠‏ وأخذ هذا الشاب . ودرس مع 
أولاد الضباط في مدرسة راقية في الهند ٠‏ وعند حصوله على ما يعادل الشهادة 
الثانوية في البلاد العربية » آرسل الى جامعة اكسفورد ف لندن » حيث تلقى علومه 
الجامعية الى جانب آيناء الوزراء والوجهاء واللوردات ٠‏ ويمضي عطل نهاية 
الاسبوع في منازل ومزارع السياسيين البريطانيين والائرياء ٠‏ وذلك ليتعود عو 
معاشرة الطبقات الراقية وعظام القوم والتصرف معهم والتحدث اليهم ٠‏ وكان 
يبشر بنجاح باهر وذكاء منقطع النظير في جميع مراحل دراسته ٠‏ وبدأت أعناله 
التجسسية في الجامعة حيث قام بوصف جميع زملائه » وتقييم اتجاهاتهم بشكل 
أرضى المسؤولين عنه » وسرهم حتى حصل على الشهادة الجامعية بدرجة جيدة 
عند ذلك قاده أحد المسؤولين بالانتلجانس سرفيس الى مدرسة المخايرات 
البريطانية في ضاحية ( دفونشير ) حيث تخرج بعد سنتين جاسوسا خطرا » تعلم 
جميع فنون التجسس » وكان آول عمل كلف به هو السفر الى مصر لمراقبة حركة 
الوطنيين ٠‏ هناك » باعتياره مسلما لن يشك المصربون بامره ٠‏ وعمل مدة في 
القاهرة يتجسس عل الوطنيين » ويخبر عنهم ٠‏ حتى صدر الامر له بالتوجه الى 
أفغانستان حيث نجد أن السردار ( محمد عزيز خان ) رفض الوقوع تحت ضغط 
البريطانين » وفضل قبول أساتذة المانين على المبشرين البريطاننين الذين وضعوا 
الشروط على السردار ٠‏ وهكذا قررت الاتتلجانس سرفيس التخلص من السردار 
المناوىء لهم ٠‏ فارسلوا أحمد جواسيسهم » وكان مسلما » فاندس بين القيائل 
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الافغانية يحرضها على المردار » ودصفه بالالحاد2١) ٠‏ وكان يطوف باليلاد من 
قندهار الى اأزار :نريف» وسبب رغية المخايرات البريطانية في حينه السيطرةعلى 
آفغانستان نظرا لوقوعها على الحدود الهندية ٠‏ وبريطانيا تستعير الهند حيث 
يصيح لافغانستان أهمية عسكرية ٠‏ وكانت هذه الطريقة من قبل الجاسوس 
البر بطاني كافية لجعله يتنازل عن العرش عو يتوجه الى سيبريا ٠‏ وهنا جاءت مهمه 
مصطفى الذي أحضر خصيصا لاغتياله في سيبرياءوقيلان مصطفى لدى وصوله 
الى سسييريا وجد السردار مقتولا على يد عميل آخر 5٠.‏ 


اله مةالصىره 
اليه بمهمة جديدة ٠.‏ وهذه المرة وجدت له المخابرات البريطانية عملا في تركيا 
باعيارها بلدا اسلاما ٠‏ 

كانت مهمته في تركيا هي العمل على معرفة ما ببيته مصطفى كمال ء الذي 
كان في حينه يفخر بانتصاره على أعدائه ٠‏ واستطاع أن يجمع في قبضته مناطق 
الخلافة العثمانية المشتتة من جديد ٠‏ مما حمل المخابرات البريطانية على الاهتمام 
بتركيا » وخشيتها من تعاظع تفوذ مصطفى كمال ( آتاتورك ) ٠‏ وصل الجاسوس 
مصطنى الى آنقرة حسب الخطة الموضوعة له » وكانت أنقرة تحتفل بانتصارها على 
اليونان ٠‏ فزعم أنه قدم لناسيس لجنة تركية ‏ هندية باعتباره يحمل الجنسية 
الهندية البريطانية لتوثيق العلاقات الودية الطيبة ٠‏ وكان مصطفى متحبا في 
افكاره ومقترحاته التي تهاجم جيعها اتكلترا ( حسب الخطة ) حتى وصلت 


)١(‏ ثبت هذه الحادثة عنالمغابرات البريف بيه الطالب الافى بي زيوسف ولدميرزا) 
الذي التقيت به في بنداد مساء 1454/١/7‏ أثناء كتابة هذا الفصل عن المغابرات 
البريظانية وزاد أن الانكليز هم الذين قتلرا السردار محمد عزيز خان فعلا 2 وأن 
زوجته دوفي- في عام ١945717‏ فجرى دذفنها باحتفال رسمي احتراما لذكرى زوجها ٠‏ 


شجعه وصرح له يأن بامكانه طلب أي ممونة » فشسكره وانصرف ٠‏ وبعد انصرافه 
قام مصطفى كمال باستدعاء مدير البوليس السري التركي في حينه ( عدنان بك )» 
وطلب منه مراقبة مصطفى الصغير » وهذا لقبه يتركيا ٠‏ وملذ ذلك اليوم كانت 
جميع مراسلات الجمعية التركية الهندية تخضم للمراقبة الدقيقة» وكانتالمخايرات 
التركية ( في أوتساطها وقد أعدت بعض الخبراء لمساعدتها في كشف الجواسيس 
وألاعيهم ٠‏ وكان ان اكتضف خبير المخابرات التركية ( عوني بك ) بالاجهزة 
الكيماوية ثلاث رسائل مكتوبة بالحبر السري الى جاسوس آخر في مدينة 
استانبول يدعى ( جمال أوغلي ) ٠‏ لان مصطفى بدا بجمع العملاء لمعرفة كل شيء 
عن الزعيم التركي واعوانه وضياطه » وحتى عاداته ٠‏ ومن ثم قررت الانتنجانس 
سرفيس العمل على اسقاط مصطفى كمال بالعروض المثرية » ومنها منحه الملايين 
من الليرات الذهيية الانكليزية » واعطاؤه قصرا مغروشا في ابطاليا » وتآمين حياته 
حال تنازله عن الزعامة التركية ٠‏ وما تهديده بالاغتيال فيما اذا رفض عرة 
وكان لمحبة والتفاف الشعب التركي حول زعيمه مصطفى كمال أن لم تستطعم 
المخابرات البريطانية شيئا ضده ٠٠٠‏ 

اعتقال مصطفى الصغي جاسوس الانتلجانس سرفيس المدلل : 

بعد ثبوت تجسس مصطفى وهدفه من مراسلاته صدر أمر القاء القبض 
عليه حالا وتقديمه الى المحاكمة ٠‏ وقد شكلت محكمة ثورية خاصة لمحاكمته كان 
رئيسها احسان بك النائب في المجلس الوطني التركي » ولكن مصطفى الجاسوس 
المدرب خير تدريب ٠‏ ومن تدريبه احتمال اعتقاله » وكيف يتصرف لذلك عمد 
الى الانكار بادىء الامر » ولم يعترف بشيء مما نسب اليه » بالرغم من تقديم 
الادلة الى المحكمة وهي الرسالة التي أرسلها الى زميله جمال أوغلي » واعتناف 
جمال نفسه ومقابلته مع مصطفىءكل ذلك ومصطفى مصمم على الاتكار والادعاء 
بآن اتهامه من قبل السلطة التركية خطأ » فأجلت المحكمة لمتابعة التحقيق معه ٠‏ 

وقد خطر لمدير البوليس السري التركي ( عدنان يك ) أن يلجا الى الحيلة 
للحصول على اعتراف الجاسوس الخطيرهفاستحصل على اذن من المحكمة المختصة 
بمسحاكية مصطفى بجعل جريدة ( يني كون ) اليومية التركية التي نصدر ف أنقرة 


الكنا 
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أن تنشر قى صفحتها الاول وليوم واحد فقط خبرا مفادهأن العلاقات الدبلوماسية 
سوف تقطع بين بريطانيا وتركيا ٠‏ ونشر الخبر في الصفحة الاولى وأرسلت 
الصحيفة مع بقية الصحف والمجلات التي يطلبها يوميا ٠‏ ولما اطلع على الخير 
غضب غضبا شديدا » وأحس بأنه أصبح لا قيمة له لدى المخابرات البريطانية 
بعد قطم العلاقات ٠‏ فاستدعى ( عدنان بك ) » واعترف له يكامل قصته مح 
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المخابرات البريطانية التي تعهدته من صغره حتى جعلته ( جاسوسا ) » يجوب 
البلاد » وينفذ المهمات حتى اتتهى به المطاف في تركيا » ثم كشفه من قبل الزعيم 
التركي ٠‏ 

قدم الى محكمة ( عرفية ) حكمت عليه بالاعدام نظرا لخطورة تجسسه في 
تلك الحقبة من الزمن من حياة الجمهورية التركية الفتية » والتي كانت تخطو 
أول خطواتها نحو تحسين الاوضاع ٠‏ 

اقترن حكيم الاعدام بتصديق زعيم تركيا حالا » وقد احتجت بربطانيا على 
هذا الحكم » وادعت كما هي العادة ( بأن مصطفى هو مواطن بريطاني الجنسية 
وأوقع به من قبل المخابرات التركية ) ٠‏ وقد توترت العلاقات البريطانية التركية 
فعلا » ومع ذلك تفذ فيه حكم الاعدام » وجرى تسليم ما ترك من حوائج الى 
السفارة البريطانية ٠‏ فوجد بين حوائجه رسالة مخبأة » وموجهة الى رئاسة 
المخابرات البريطانية يقول فيها : أنه خدمهم باخلاص حتى لقي حتفه (كان متاكدا 
من الحكم عليه بالاعدام » حين كتابته الرسالة الوصية ) » ويرجو منهم الاهتمام 
بعائلته ٠‏ وهكذا فقدت الانتلجانس سرفي سآحد جواسيسها المدريين يفضل ذكاء 
الزعيم التركي الراحل مصطفى كمال ورجال الامن والمخابرات الاتراك ٠‏ 

هذا بالنسبة لاعمال المخابرات البريطانية القديمة » أما الاعمال والانجازات 
الحديثة فلم .بعلن عنها بعد » نظرا لان القانون المسكري البريطاني يملع نشر 
الاسرار قبل مضي .م سنة عليها » خصوصا الاعمال الجاسوسية الخطيرة التي 
تنسم بالسرية التامة والجرأة وتننيذ المهمات الصعبة لا يكشف عنها الا بعد مرور 
المدة القانونية بحيث يكون من المتعذر على أي كان الاستفادة من معرفتها: ٠‏ 
ومن الاعمال التي تناقلها الياحثون عن أسرار هذه المخابرات استخدام المخايرات 
البريطانية للنساء الماكرات الجميلات والجريئات في مهمات صعية ٠‏ 
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سيدة مجتمع وجاسوسة : 
السيدة جوترديل 2١7‏ سيدة مجتمع من الدرجة الاول » تمتاز بالحرأة 
والثقافة الواسعة ٠‏ أرسلت عام 1416 بمهمة خاصة من قبل المخابرات البريطانية 
الى القاهرة » وسكنت في فندق ( شبرد ) ٠‏ وبعد مدة أصبحت تدعى الى مختلف 
الحفلات الاجتماعية ٠‏ وكانت أثناء ذلك تقوم بجمم المعلومات عن ( الحركة 
القومية المصرية ) ٠‏ تنقلت مهمتها ما بين القاهرة والاسكندريةظهرتفالاهرامات 
تركب الجمال » وتستقي الاخبار من هنا وهناك ٠‏ ونظرا لما تغدقه عليمسا 
المخابرات البريطانية من الاموال كانت تظهر في أفخم الفساتين » التي كانت تحضر 
بعضها من ايطاليا رأسا » والباقي من محلات ( شيكوريل ) المعروفة في القاهرة ٠‏ 
اخذت تظهر بعض. المطف على حركة ( التحرير ) من الاستعمار البريطاني» 
كما دربت ( وهي منهم ) ٠‏ وكانت بنفس الوقت قد أسست شبكة للتجسس 
ممن اصطادتهي كأصحاب الحانات وبعض الادلاء » الذين يجيدون غاليا اللة 
الانكليزية » ومثلهم ( التراجمة ) وبعض موظفي السفارات الاجنبية في القاهرة 
الذين تعرفت عليهم بحكم ترددها على هذه السفارات» لحضورحفلاتها المختلفة» 
عملت. باخلاص » وكانت تزود المخابرات البريطانية بجميع ما يتطلب معرفته 
عن احرار مصر ء حتى انها اتتقلت الى الصحراء » وأقامت عم ( البدو)» 
وتعلمت بعض لفتهم » وعقدت صداقا تمع رؤساء المشائر » وأكلت من طعامهم» 
وعلى طريقتهم ( باليد ) ٠‏ وتحملت المشاق والصعاب دون أن تخلد الى الراحة 
حتى منحت آثناء ذلك » ونظير خدماتها هذه ؛ وسام ( الامبراطورية ) ٠‏ وهمذا 
الوسام لا بمنح الا لكبار القادة العسكريينأو لمن يقومون بأعمال خارقة أرفممشان 
الامبراطورية العظمى ٠‏ 


)1 6 5 ت فت اذاعة لندن ف د ٠»‏ 5 
1 ) من مواليد عام 1834 > وقد اعترفت اذاعة لندن في برنايج هذا الصبا 
المذاع بتاريخ 1977/7/7١‏ بأنها كانت فملا تجمع المعلومات في المراق وفلسطين ؟ 
لصالح المغابرات البريطانية وبحجة جمع الآثار 0٠٠؟‏ 0 


ليل 


صدرت الاوامر اليها بالسفر الى السودان ‏ لمتابعة عملها التجسسي هناك » 
وأقامت مدة في مدينة الخرطوم ء وفي فندق النيل تنفذ ما طلب منها تنفيذه ٠‏ 
ثم نقلت الى ( الهند ) وبقيت مدة في ( نيودامي ) أعيدت بمدها الى (:شرق 
الاردن ) و( الحجاز ) حيث قابلت ( جورج فيلبي ) أو ( الحاج عبد الله) » كما 
كان يسمى بعد اسلامةه ٠‏ 

وآخيرا أرسلت الى العراق » فظهرت فيمجتمعاتيغدادء ولا يزال يذكرها 
بمض كبار الرعيل الاول من الاوساط البغدادية الراقية ٠‏ اتتقلت الى الموصل » 
وعندما أخد بعض قطاع الطرق يتعرضون للقوافل ( فيحينه ) طلبت منالسلطات 
البريطانية ارسال الجنود لتأديبهم ٠‏ كما أنها حرضت البريطانين على مهاجمة 
قبيلتي ب شمر ب والمطير ب ٠‏ 

كانت دائمة التجول في الصحراء العراقية » وصادفت اثناء تجوالها قافلة 
متوجهة الى افغانستان بقيادة شاب ( تذكرته ) ٠‏ ولما حاولت السلام عليه قال 
لها بعض معاونيه انه ( حمال ايراني ) » فابتعدت عنه لانه زميلها ( لورانس ) 
في طريقه لتنفيفذ مهمة مثلها ٠‏ 

وبقيت تمارس نشاطها في البلاد العربية حتى عام ١955‏ » حيث اعيدت 
إلى الهند ٠‏ وهناك نوفيت بعد أن أدت أعظم الخدمات للاتتلجانس سرفيس ٠‏ 

ويذلك نجد أن المخابرات البريطانية منذ نشوءها تضم الى جهازها أخطر 
العبلاء والعميلات » لان مهمتها الدائمة هي معرفة الكثير عن كل شيء في العالمء 
والحصول على الاخبار الصادقة مهما كلفه ذلك من مبالغم ٠‏ وموظفي المخابرات 
البريطانية ( مخولين ) الدفغ حالا » لقاء كل خبر جيد وكل ( سر ) مهم من أي 
شخص كان وفي كل زمان ومكان ٠‏ 

وخير دليل على ذلك سياسة المخابرات البريطانية منذ تأسيسها حتى الآن » 
حيث نجد أن المستر ( فيلبوت ) قد اسس مكتبا تجاريا في زوريخ بسويسرا » 
مهمته تقدير الحرير والاقمشة ٠‏ بينما كان مندوب الانتلجانس سرفيس في 
سويسرا » كلها ٠‏ وكان يقوم بعمله التجاريخير قيام » ويناق ئس التجار بالاسعار » 
حتى على السنتات القليلة » ويحافظ على مواعيده التجارية الدقيقة ٠‏ ونظرا 
لمراجعته من قبل العديد من الاشخاص كان من بينهم عملاوٌه الذين يزودونه 

1 


بالاخبار والتقارير المختلفة ٠‏ وكان يستلم التقرير من العميل »ء ولا يدفم له 
القيمة الا بعد التدقيق ٠‏ وكان فيلبوت يعلن لعملائه بكل صراحة أن المخبرين 
تجار في نظره يبيعونه ( بضائع ) » لكنها بضائع من نوع خاص ٠‏ وهو يحتاج 
الى هذه البضاعة وأصحابها » ويعاملهم كالتجار » الا أنه يدفع بمكس التجار 
بعد استلام اليضاعة لا حين ( استلامها ) ٠‏ كما كان يصرح أن كل العملاء 
والجواسيس بزورونه » وهم محتاطون ازيارتهم » ويجعلونها ذات آهمية بالفة » 
ويمتدحون أخبارهم اكثر من اللازم » ويؤوكدون له انهم لا يستطيعون الافضاء 
يشيء اذا لم يدفع لهم حالا ٠‏ ويهددون اذا لم يدقع لهم حسب طلبهم » فانهم 
سيذهبون الى غيره » وهؤلاء لا يؤتمن لهم ٠‏ وهو يصنهم بأنهم يتصرفون تصرف 
الاطفال » حينما يطلبون الدراهم اولا » لذلك فالمستر فيلبوت لا يسام بنسا 
واحدا قبل أن يتاكد ويحكم على نوع (البضاعة) ٠‏ وكان يقول لعملائه المختلفين 
اذا لم ترتاحوا لطريقتي » فاذعبوا الىغيري وأنا أعلم أتكم ستعودون الي" 
لاني أدفع أفضل من غيري » ولكن للبضاعة الجديدة فقط ٠‏ 

وهكذا تعمل الاتتلحانس سرفيس بدقة وسخاء » ولكن هذا السخاء في 
محله ٠‏ وهذا الاتكار من فيلبوت أعطاء أفضل المعلومات » وكان بحرأته يتصل 
يزبائته مباشرة ( المخبرون ) ٠‏ ويتسلم منهم البضاعة » ولكن مع تأجيل الدفع 
حتى التاكد من جودة البضاعة ٠‏ 

ويعمد فيلبوت بعد استلام البضاعة الى الامللاع عليها » وتقديرها ينظرة 
عابرة ٠‏ ومن ثم يقوم يدفم قسم بسيط من الثمن على الحساب » وباقي الثمن 
يقدره » ويدفعه بعد أيام ( يمد التاكد من جودة اليضاعة ) » عند احضار العميل 
ليضاعة جديدة وهكذا ٠‏ ويؤكد المستر فيلبوت أن الاموال التي تغدقها عليه 
الانتلجانس سرفيس هي تتيجة شرفه واستقامته في المعاملة وتقديمه احسن 
الاخبار ٠‏ 


عمسل المخابرات 
ان مجرد الشك في أي عميل لأي مخابرات يودي عادة الى الاستضاء 


سبق أن نوهنا الى بعض الطرق التي يتبعها موظفو الاتتلجانس سرفيس في 

» وأن مئات الالوف من الجنيهات الاسترلينية تغدق عليهم » ليحصلوا 
على أحسن الاخبار وأدقها ٠‏ وهكذا يرفم يوميا تقرير مؤلف من عدة صفحات 
ضس ملف فخم » كتب عليه ( اطلاع رئيس الوزراء ) ٠‏ وهذا التقرير بحتوي 
على موجز عن أخبار العالم » التي كلفت عشرات ألوف الجنيهات :وعمل مئات 
الموظفين والعملاء في مختلف انحاء المسورة ٠‏ 

وقبل أن تنم البحث عن اعمال العملاء في المخابرات البريطانية » يحسن بنا 
أن نعرف بعضا من طرق عملهم ٠‏ حتى ان منهم من لا يتورع عن استخدام 
مختلف الاساليب » للحصول على المعلومات حتى بالطرق المخجلة ٠‏ ( ونذكر أن 
المخايرات البريطانية هي أول مخابرات تستعمل النساء في أعمالها ) ٠‏ واننا اذا 
تجولنا ف انحاء العالم لوجدنا من بين مديروا الحانات والكباريهات من يكون 
في خدمتها ٠‏ ويقوم باستراق السمع والتجسس على زبائتهم » الذين يتحدثون 
عن بعض اسرارهم عندما تلعب الخمرة يرؤوسهم ٠‏ كما نجد بعض مضيفات 


ملل 


الطيران في شركة الخطوط الجوية البريطانية ( .8.0.4.0 ) يقمن بالتجسس 
وحتى معظم خادمات الفنادق في بريطانيا يسملن في المخابرات البريطانية ٠‏ وأخطر 
حئرلاء عن ضاريات الآلة الكاتبة في الدوائر الرسمية والسفارات والبنوك » 
حيث يحصلنع ل أدق الاسرار فيأسهل الطرق٠حتى‏ بنات الهوى يوجدمنهن من يعمان 
للمخايرات البريطانية » حيث يستدرجن الجنود الغرياء الى الغرف الخلفية » 
ونسألنهن عن أسرار الشكنات والتنقلات » وما الى ذلك أثناء ساعات سكر هم ٠.‏ 

في كل مكان من العالم تجد أصابع المخايرات البريطانية » حيث تجد الحيلة 
والدهاء وشراء الضمائر والطمع في حياة الترف والجاه على حساب التعامل معها ٠‏ 

فهنا ترى تاجر! يحوي مخزنه جميع أنواع اليضاعة المشروعة » ومع ذلك 
فهو عميل للاتتلجانس سرفيس » ورئيس جمعية خيرية عميل ايضا ورئيس نقابة 
آيضا عميل ٠‏ 

وكما شرحنا من صفات الجاسوس البريطائي أن يحصل على ثقة الجميع 
خصوصا المحيط الذي يعمل فيه . وآن يكون داهية وجريئا الى انعد حدود 
الجرأة . وآن يتصرف ويتكيف في جميع الاحوال حسبسا يتعرض له من المشساكل 
والمفاجآت ٠‏ وان الجاسوس البريطاني يدرب على دخول المجتسمات والحياة 
العامة بشكل طبيعي جدا ء حتى لا بثير ادنى شك في وجوده أو تصرفه ٠‏ 

ارسال الاخبار الى مقر الانتلجانس سرفيس بلندن : 

لدى حضول أي عميل للمخابرات البريطانية على أي خبر كان أو سر من 
الاسرار فانه يقدمه الى رئيس شبكته اذا كان في البلد شبكة تجسس وريس 
الشبكة يقوم بدوره باختصار الخبر والابراق به الى لندن حالا ٠‏ أما اذا كان 
العميل يعمل لوحده : وغالبا ما يكون مزودا بجهاز لاسلكي فيعمه الى الابراق 
بالخبر الى رئاسة المخابرات البريطانية في لندن حالا ٠‏ أما اذا كان الخبر عبارة 
عن تقرير مطول أو سرقة صورة لامر ما آو سر من الاسرار » حيث يسكن أن 
يرسل الى الرئاسة بواسطة عدة طرق مختلفة منها اخفاء الاخبار حتى في ربطة 
العنق : أو التماثيل . او في قطع صابون . آو كعب حذاء . آو يد مظلة ٠‏ وأا 


شخضيا اشتركت في اعتقالل جاسوس كندي يعمل لصالح المخابرات الاسرائيلية » 
موا 


كان يضم الميكرو فيلم داخل تجويف خشبي في حمالة بنطلون خشسبية داخل 

شنطة ملابسه » بحيث لا يمكن كثشنها باي حال ٠.٠٠‏ 
ومن بعض طرق ايصال وتنقل الاخبار بين عملاء المخابرات البريطانية أن 
تكسب المخابرات مفتشا يعمل في السكك الحديدية ٠‏ ولدى مروره في المحطات 
المختلفة يتناول الاخبار من العملاء » آثناء سير القطار ٠‏ ولهذه الطرنقة صفات 
هي نجاة الرسائل من الرقابة الروتينية على البريد ٠‏ وبالتالي يعطي المفئشس 
أي تعليمات وصلته الى العميل شفهيا من غير أن ينتبه اليه احد ٠‏ وكدليل على 
دقة عمل المخابرات البريطانية نذكر على سبيل المثال آن احد السياح » وبطبيعة 
الحال من المخابرات البريطانية كان في زيارة سياحية لاحدى الدول الشيوعية 
وضم بعد الاشباه به تحت المراقبة الدقيقة حتى وصل الى محطة السكة الحديد » 
والغليون لا يغارق شفتيه ٠‏ وقد قررت ادارة الامن في هذا البلد تفتيشه » فالقت 
القبض عليه وسيق الى أحد مراكز المخابرات ٠‏ وهنا كان له الوقت الكاني ليشعل 
غليونه بكل برود ٠‏ وكان هذا الغليون معبا باوراق حرير مطبوع عليها بطريقه 
فنية أدق الاسرار » وهكذا احترق الدليل الذي كان من الممكن آن يوصله الى 
السجن يفضل احتياط رجال المخابرات البريطانية ٠‏ وقد وجد في جيبه لدى 
تفتيشه ب 00 قطعة نقدية من ذات الالف فرنك » فقال له مفوض التحقيق : 
يظهر با سيدي أنك تمارس عملا ممتازا فأجايه السائح ( الجاسوس ) باسنا : 
الاموال التي سبق أن ذكرنا أنها تشيه نهرا من الذهب ؟ ٠‏ والجواب هو الميزانية 
الضخمة التي تقتطع من ميزانية وزارة الحربية ( الدفاع ) البريطانية ٠‏ وثانيا 
تدخلها في التجارة والبيوتات التجارية » حتى تستطيع بريطانيا تأمين اطلاعهما 
على المناطق الحيوية في العالم ٠‏ وهكذا استطاعت مع الايام أن تقبض على مفاتيح 
الطرق الحيوية في العالم ٠‏ فمفتاح البحر الابيض المتوسط هو جبل ملسارق 
يدها ٠‏ والسويس قبل تأميمها ب وعدن مفتاح البحر الاحمر يدهم ب والكاب 
مفتاح بحر الجنوب يبدهم ومشارف ايكوسا متاح بحر الال بايدهم ايضا 
بالاضافة الى سنغافورة ‏ ومستعسرة هوت كوم ودول الكرمئولك ٠‏ وجميع 
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هذه المناطق مملوءة برجال الاتتلجانس سرفيس » الذين يطلمون على كل ثارة 
وواردة 3 ويرسلونها الى لندن حصب أهميتها ٠‏ 


المغابرات البريطانية في الدول العربية : 


من جملة أهداف الاتتلجانس سرفيس في العالم معرفة كل شيء عن العالع 
العر بي لتأمين مصالحها ٠‏ وبدأت بذلك من أيام الحرب العالمية الاولى » وأبقت 
بعض أعوانها بعد الحرب العالمية الثانية موزعين في البلاد العربية » فوضم غلوب 
ياشا وهو اتكليزي ولقب باشا بالنسبة لوجوده في بلد عربي في شرقي الاردن » 
وكان ضابطا عاديا وصل الى رتبة قاامد الجيش الاردني ٠‏ وكان موضم ثفة البلاط 
الملكي سنين عديدة » حتى أحيل للتقاعد ووضع ( جورج فيلبي ) الاب في المملكة 
السعودية وحصل على أعلى المراتب الادارية والتجارية حتى انه أشهر اسلافه » 
وبقي ف السعودية » ووضم المستر ( تشآمبان اندروز ) في لينان » وهئرلاء جميعا 
مرتبطون بالمستر ( كلايتون ) الذي يتولى الاشراف على المخابرات في الشرق 
العر بي كله ٠‏ وبالاضافة الى بعض المسئوولين البريطانبين الموزعين في البلاد العربية 
لتوجيه حكوماتها التي كانت تدين بالولاء لبريطانيا حسب سياستها ٠‏ ولدى 
انسحاب فرنسا من الشرق العربي مثل سورية ب لبنان . بعد استقلالهما عام 
945ل س اشتدت المنافسة بين لندن وواشنطن » فقد تغلغل الاميركيون في 
السعودية ولكن البريطاننين كانوا السايقين الى الدول العربية نفضل جواسيسهم» 
أمثال ( تشابمان ) الذي عين في ييروت » و ( غلوب ) في الاردن» و (فليبي )في 
السمودية » فالاول أصبح تحدث اللهجة اللبتانية وأنشأ صداقات متينة في 
يروت » والثاني عايش البدو وعاداتهم » ووصل الى قيادة الحيش الارد ني 3 
أما الثالث فقد اعتنق الاسلام في ال وساعد الاسرة المالكة ( املك 
عبد العزيز ) » وألف كتاب ( الربع الخالي ) ) ٠‏ ويعتير حتى الآن من احسن 
الاكتشافات عن الصحراء في العالم ٠‏ وأخيرا عمل في تجارة السيارات والسجاد ٠‏ 

أمثال هؤلاء مم الممثلون لبريطانيا في البلاد العرببة ظاهريا » بحيث كشف 


أما العشرات غيرهم مسن خدموا ولا يزالون يخدمون و المخابرات 
البريطانية ) » فلم يتمكن أجد من معرفتهم الا بعد انقضاء مدة طويلة ٠‏ لان 
ذلك من اسرار ( المخابرات ) ٠‏ ا 


صورة واضحة عن بعض أسباب الانغماس ف العمالة والتجسس : 


جد عد عد 


م 


قال ل اليلد مارشال ( موتشسري )في اجتساع بين ضباط قيادته : 

ان قيسة عمل المخايرات والاجهزة التابعة لها تنبع من وجوب الامساك زعام 
الميادرة ومفاجآة العدو من حيث لا إتوقم ؛ ومن دون ذلك له يمكن احراز 
أي نصر عسكر نا كان أم مدنيا ٠‏ 


١ 


ومن ملفات الحرب العالمية الثانية الرية التي لم يطلع عليها سوى القلائلء 
تحد أن هناك تعاونا حصل بين المخابرات المركزية الاميركية والمخابرات ألبر يطانية 


ني يوم ١‏ يونيو 1444 ( غزو نورماندى ) 
بدات الجيوش الحليفة تغزو ساحل النورماندي دون أن يشعر بهما الالمان » 
حتى قوجئوا بها متاثرين بخدعة نمت بنجاح باهر اذعل الالمان ٠‏ وكان قوام 
هذه الخدعة غزوا موهوما خدع ضباط الرادار الالمان » فظنوا أن الحلفاء 
يمزونمنطقة ( بادة كاليه س دزنلهن هفعظ )| التي تبعد منتي ميل الى الثسمال 
من السواحل التي غزوها فعلا فيما بعد ( النورماندي ) ٠‏ 
هذه الخدعة الباهرة التي تمت يوم غزو النورماندي كانت ذروة الحرب 
الناشبة على أمواج الاثيره بالتعاون بين المخابرات الاميركيةوالمخابرات البريطانية» 
هذه الحرب التي ظلت أربع سنوات تسير جنبا الى جنب مع القتال الدائر ين 
سلاح الحلفاء الجوي وسلاح الطيران الالماني ٠‏ وقد اسغرت هذه المعركة التي 
كتمست أخبارها عن ظفر حاسم للاميركيين والانكليز أنقذهم من خسارة فادحة 


ونش 


تتزل بطائراتصم ومكنتهم من أن يحتفظوا بالتفوق الجوي الذي كسبوه بشق 
النفس ٠‏ ثم مهد لهم أن يكونوا كالسيل الجارف بمد ذلك في هجومهم المعاكس 
على المانيا ٠٠‏ 
ان السرعة العظيمة في القتال بين الطائرات في الحرب العالية الثانية اقتنضت 
من الفريقين أن يمتمدوا اعتمادا لاغنى عنه على التلفون والمكالمات اللاسلكية » 
اذ لم يكن منها يد لحشد أسراب القاذفات وتوجيهها ٠‏ ومن ثم لتوجيه المطاردات 
( طائرات القتال ذات الطيار الواحد ) الى القاذفات المميرة أيضا ٠‏ وكان الرادار 
عماد الالمان والحلفاء فيما اتخذوه من وسائل الدفاع ضد الطائرات والرادار هو 
المين اللاسلكية الساعرة التي تيين موقع واتجاه الطائرات المغيرة ٠.‏ اذا فقد 
كان هدف كل فريق تدمير الوسائل التي يعتمد عليها الفريق الآخر كما ذكرةا » 
وأولها الرادار ٠‏ 
وقد بدا الاتكليز يتخذون الاساليب اللاسلكية (المضادة) » فقي خريف 
عام 144٠‏ عندما بدأت قاذفات جورنج الالمانية تمن غاراتها في الليل على مدن 
اتكلترا كان طياروها الالمان يوجهون الى أهدافهم باتباع أشعة ضيقة من الراديوه 
ترسل من قواعد أقيست على سواحل فرنسا ويلجيكا ٠‏ وكانت هذه الخطوط 
تقطعها خطوط أخرى مرسلة من قواعد ممائلة أقيمت في هوندة والترويج » 
وتكون الاماكن التي تتقاطع فيها الاشعة اقذارا للطيارين الالمان باقترابهم مسن 
اهدافهم ٠‏ فعزم الاتكليز على افساد هذا الاشارات لان هناك اسبايا طبيعية 
شتى تحدث انحرافا فيها فاخذ خبراء المخابرات على عاتقهم أن يضخموا هذا 
الانحراف ٠‏ ولما كان الالمان يطلقون أشعتهم لمدة ساعات قبل كل غارة فقد 
تبح للبريطانبين أنيتبينوهاويحاكوها » فاستطاعوا أنيعيدوا ارسالها في الفضاء » 
وان يحنوها قليلا قليلا حتى تبتعد عن المدن والاجداف التي يغير عليها الالمان » 
ولو حرفت الاشعة مقدار درجتين لكان ذلك كافيا لابعاد الطائرة نسعة أميال 
عن خط سيرها » في مسافة تبلغ ©٠6٠١‏ ميلا ٠٠٠‏ 
اعترف البريطانيون في حينه بأن جدوى افساد اشارات الراديو كانت 
قليلة » حين كانت أهداف الطائرات هي مدينة ( لندن ) والموانىء البريطانية 
( بسبب سهولة تميزها ومعرفتها من قبل الطيارين الالمان ) ٠‏ ولكن حين كانت 
و 


الاهداف هي المدن الصغيرة في داخل الجزيرة كانت امالة خط السيربعض الشي* 
كافية لاقصاء القاذفات عنها » فترمي ما تحمله من القنابل في الارض الفضاء 
( ظنا منها انها تلقيها على الاهداف المحددة لها بالاشعة ) ٠‏ وقد تم أعظم ظفر 
لامالة خط السير اللاسلني ني ذات ليلة حين ألقت القاذفات الالمانية التي قدرت 
كثر من مالتين ما زتنه ٠٠خ‏ طن من القنايل ‏ فقتلت ( دجاجتين ) فقط ٠‏ 

وكما هو معروف من وجود المخابرات الالمانية التي علمت باكتشاف 
أشعتهم » فاوعزوا الى سلاح الطيران الالماني بذلك ٠‏ فترك نظام خطوط الاشعة 
حالا » وأحلوا محله التعليمات اللاسلكية التي أصبحت ترسل من المانيا تفسها 
فاستعان الحلفاء يومئذ بحيلة جديدة في حرب الراديو ٠‏ فكانوا اذا أبرق الملاح 
الالماني الى قاعدته ليطلب منها ما يعينه على معرفة موقع قاذفته يجيبه عامل اتكليزي 
يذيع على تمس الموجة التي يستعملها الالمان ونعطيه طلبه باللفة الالمانية خطاك » 
فيضل الطيار الالماني عن اتجاهه الصحيح ويظل يدور ف الفضاء حتى ينطلع 
الصباح ثم ينزل في مطارات جنوب أتكلترا وهو يظن أنه هبط في فرنسا - 

وقد اعترفت المعلومات التي حصلا عليها يأن الالمان كانوا يسيرون عسلى 
قدم المساواة مع خصومهم في الخداع » فأحرزوا أول ظفر لهم حيث أفسدوا عمل 
رادار الحلفاء في فبراير عام 19445 تسللت البوارج الالمانية ب شار نهورست ب 
وجنايزناو ‏ والبرنس اويجن ب من مرفا برست ء واتجهت الى. بحر الماثثن ٠‏ 
وقد لاحظ ضباط الرادار البريطانيون على الساحل اضطرايا في أجمزتهم كان 
قليلا في أول الامر » ثم ازداد قؤةءفلما بلفت البوارج الالمانية مضيق ب دوفي ‏ 
كان الاضطراب لا يزال مستمرا » فمنع الانجليز من توجيه سفنهم وطائراتهم 
كذلك مرت البوارج الالمانية يسلام *٠‏ 

وف هذه الاثناء تبين للحلفاء أن أجهزة الراديو الالمانية عرضة للاضطراب » 
فقد روى ملاحو بعض القاذفات اليريطانية العامدة من غارة على المواقم الالمانية 
انم حين أداروا أجمزتهم اللاسلكية التي تعرتآف بهم من يتلقى اشارتهم رأوا 
الانوار الكاشفة الالمانية الموجهة بالرادار قد ضعفت أو انحرفت عنهم ٠‏ ففحصت 
أجهزة الرادار الالمانية ٠‏ كان فدائيون اتكليز قد ظفروا بها فظهر آن أجمزة 
التعريف في الطائرات البريطانية تدخل الاضطراب على هذه الاجهزة الالمانيهة 
يق 


مصادفة » فزودت أجهزة التعريف البريطانية بأدوات خاصة لادخال الاضطراب 
حتى يصبح ما تحدثه من لغط في الاجهزة الالمانية أقوى » ثم أنثأ البريطانيون 
محطات لاسلكية قوية في جنوب انكلترا » صار همها احداث الاضطراب فيأجهزة 
الرادار الالمانية القريبة التي ترسل الانذار الاول باقتراب الطائرات البريطانية ٠‏ 
وزاد الطين بلة أن سلاح الطيران البريطاني أخذيحدث لغطا في الاتصال اللاسلكي 
يين الطائرات الالمانية في الفضاء وقواعدها على الارض ٠‏ 

وقد ظلت حرب الاثير دائرة الرحى » لا-تقطعها ساعة من هوادة أو سكون٠‏ 
ومنذ يدا خبراء الحلفاء هجومهم الاول على وسائل الالمان اللاسلكية أقاموا 
ليلة بعد ليلة » يستطلعون مناطق أمواج الراديو ما كبر منها وما صغر وما علا 
وما سفل ٠‏ وصار الالمان أيضا يتلمسون كل حيلة في يدهم للممل على أمواج 
لا تزال خالية من خدع المخابرات المتحالفة ولاحقهم الحلفاء جادين يطمسون 
لهم كل موجة يجدونها ٠‏ وقد عمد الالمان في أثناء بحثهم عن الامواج الجديدة 
الى تعديل ما عندهم من أجهزة الرادار ومعدات المخاطية بالراديو » أو ريما 
عمدوا الى احلال غيرها محلها ٠‏ ولكن الاجهزة الجديدة كانت لا تكاد تبداآ 
عملها حتىيقبل عليها الحلفاء بأجهزتهم الجد يدةأيضا يحدثوزفيها لغطا واضطراياء 
مما سبب في النهاية انتصار الحلفاء وهزيمة المانيا النازية ٠‏ هذا الاتتصار عسكريا 
بالظاهر بينما .هود ”/00٠‏ من هذا الانتصار ألى أعمال المخابرات الحليفة ٠‏ 

ومن الاجهزة التي آأتقنها البريطائيون بعدما تغلبوا على عقبات فنية كأداء 
( جهاز خفيف لاحداث اللغط يسهل حمله ف طائرة ) فوضعوه في قاذفة خصصت 
لذلك » وهو جهاز بارع فاحد أقسامه جزء مستقل يفتش مناطق أمواج الراديو 
نفتيها آليا ء فاذا تبين اشارة ما على حديث دائر ظهرت ( نقطة من الضوء ) على 
لوحة ء وما على عامل الجهاز الا أن يستوثق من مصدر الاشارة » فاذا فمل أرسل 
في الفضاء بجهازه المرسل خليطا مختلطا من. الاشارات فيمحو الحديث الدائر ٠.‏ 

وقد يلغ من نجاح هذا الجهازآن عمد الالمان الىانشاء محطة قوية للارسال» 
فصاروا يستعملون أمواجها في ارسال التعليمات الى مطاراتهم الليلية كلاما منقولا 
على أمواج التلفون ؛ فالراديو ٠‏ فبا كان من سلاح الجو البريطاني يومئذ الا أن 
نكأ محطة قوبة للارسال أيضاء تذيم على نفس الموجة التي تعتمد معليها المحطة 

نانثا 


الالمانية ٠‏ وأخذ مذيموها باخذون الطريق على المديمين الالمان » ويذيعوتعليمات 
متناقضة ومعلومات خط ء فيتلقاها طيارو المطارات الليلية الالمان » فيختلط عليهم 
الامر ٠‏ وكان المذيعون ( البريطانيون ) يعمدون الى استعمال اللهجة الالمانية 
كاهلها تماما ٠‏ يل دروا أتفشهم على محاكاة ( نيرة ) الالمان الذين يصدرون 
الاوامر محاكاة تامة ٠‏ 

وقد استعمل هذا الاسلوب أول ما استعمل ليلة 5/55 اكتوير 1640 
يوم شمنت القاذفات البريطانية هجوما قوبا على مدينة ( كاسل ) ٠‏ وقد أدرك 
الالمان خلال الغارة أن خللا قد وقعم وسمع رصاد الراديو البريطانيون أحد الالمان 
يقول لطياري المطارات الليلية الالمان الذين يأنمرون يأمره : ( حذار من صوت 
آخر ) » وحذرهم من أن ( يضللهم العدو ) ء وبعد أن اتنجر الالماني بالتسباب 
والشستائم تدغل صوت المذيم الاتكليزي مقلدا صوت أحد الطيارين وقال : 
(هذا الانجليزي بسب ويلعن ) ٠‏ فقال الالماني : ( ليس الذي يسب الاتكليزىي 
بل أنا ) ٠‏ ولم تكد الغارة تشرف على ختامها حتى يلغ من اختلاط الآمر عسل 
الطيارين الالمان أن صار يشتم بعضهم بعضا ٠‏ 


وتوقع خبراء حربالاثير من البريطانبين أنيحاول الالمان فضح (الاضوات) 
الافجليزية التي تفسد عليهم عملهم باحلال امرأة على الميكروفون محل الرجل ٠‏ 
فعمد البريطانيون الى اختيار ثلاث مجندات يجدن الالمانية . ودربوهن أجسن 
تدرب » وأمروهن بالتاهب والاتنظار ٠‏ وبعد أسبوع عمد الالمان الى امرأة ترسل 
الاوامر للطيارين فهبت احدى المجندات الى محاكاة صوتها ونبرتهاا'ء فظل الامر 
مختلطا على الطيارين الالمان كما كان ٠.٠‏ 

ومن أنفع الوسائل التي نوصلوا اليها في حرب الائير لتضليل عمال الراديو 
من الالمان ٠‏ قدد صغيرة من رقائق الالمنيوم » وقد أطلقوا على هذه الوسيلة اسم 
( #افذة ) فقد وجد علماء سلاح الطيران أنه اذا ألقي عدد من هذه القدد في الفضاء 
وكان بعضها قريبا من بعض بحيث لا تتلامس » فانها تحدث على لوحة جمصاز 
الرادار شبحا شبيها لشبح الطائرة ٠‏ فاذا ألقي غدد وافر منها على فترات أظلمت 
الح 


جية 


لوحات أجهزة الرادار (لكثرتها) » أو تعددت الاشباح الزائفة فيسجز عمال الرادار 
عن أن يتيينوا أشباح الطائرات الحقيقية ٠‏ 

وقد استعملت وسيلة ( النافذة ) أول ما استعملت في الغارة الاولى من 
الغارات الاربع القوية التي محت مدينة ( همبرج ) » ولم تبق الا آثارها ٠٠‏ في 
الاسبوع الاخير من شهر يوليو 144 » وكان عدد القاذفات المثيرة تلك الليلة 
(1.) قاذفة ألقتتكل منها حزمة مؤؤلفة من / ٠٠+؟/‏ آلفي قدةالمنيومفي كل دقيقة 
فوق خط مرسوم .يفضي الى الهدف ٠‏ فاذا فرضنا أن كل حزمة أححدثت ( أثرا ) 
فيأجهزةالر ادار ظل(١)دقيقة‏ لعلمنا الاثرالمدمر الذي حدث للدفاع الالماني٠فقد‏ 
روى رجال القاذفات المغيرة أن الانوار الكشافة التى توجهها أجهزة رادار كانت 
تتذبذب في عرض الفضاء أما نيران المدافع المضادة للطائرات التي تسدد باجمزة 
رادار فكانت مضطربة غير محلكمة وكانت تسدد على الاكثر الى الاماكن التى 
تجبىء منها الاشارات التي تحدثها رقائق الالمنيوم ٠‏ وأما المطاردات الالمانية ان 
كانت تعتمد على أجهزة الرادار القائمة على الارض لتوجيهها وعلى اجهزة رادار 
محمولة في الطائرات للانقضاض على الطائرات المغيرة فكانت عاجزة لاحولءلها ٠‏ 

وقد خسر سلاح الطيران البريطاني في تلك العملية ( ١١‏ ) قاذفة من 
( لول ) قانفة وترجم الخسارة الى لقاء جاء اتفاقا باححدى المطاردات الليلية أو 
الى مقذوفات مدافع مضادة أطلقت على غير عدى فاصابتها ٠‏ 

قلما أبطلت وسيلة (النافذة) نهم التوجيه بواسطة الرادار » لجأت المطاردات 
الالمانية الى أن تستقل كل مطاردة بعملها مسترشدة بعض الشيء بمراقبين على 
سطح الارض يعتمدون على الرؤية والسمع في تعيين مسارات القاذفات المغيرة ء 
وستعينون بالمتساعل والاضواء الكثافة وأجهرة تبين الصوت ٠‏ وهذه طربقة 
ضميفة عقيمة اذا قيست بطريقة الرادار قبل أن تفدها وسيلة ( النافذة ) ٠‏ وقد 
مهد ضعنها لقائد قيادة القاذفات البريطانية أن يضرب ( برلين ) » وهي أهم هدف 
في حرب الجو فيصيبها ف مقاتلها ( المناطق الحيوية ) ٠‏ 

فلما قدم ربيع ١.44‏ كان هجوم البريطاننين والاميركيين الذي استنمذ 
غرضه في أحداث الاضطراب في الاثير على الالمان قد حير الالمان وأربكهم » حتى 

يدق 


'صبحوا برسلوا رسائلهم على عشزين موجة مختلفة عسى أن تكون واحدة منها 
قد أفلتت من الاضطراب الذي يحدثه خصومهم ٠‏ 

وقّد تجلت فائدة هذا الهجوم البزيطاني الاميركي في الساعات الفاصلة التي 
سبقت ضاعة النزول في ( النورماندي ) * 

كانتخارات الحلفاء التي سبقت الغزو قد أنزلت بنظام الرادار الالماني على 
- ساحل أوريا الغربي وهنآ خطيرا ٠‏ ولكن الالمان كان لهم بين ( شربورج ) ونص 
( السكلت ) آكثر من مائة محطة رادار » وكان معظمها لا يزال قائما » يسل في 
الايام التي سبقت ( يوم الغزو ) ٠‏ فلم يكن بد لقواد الحلفاء من أن يضللوا عمال 
هنبه المحطات ويذروا:الرمادٍ في عيونهم حتى يكفلوا النجاح للجيوش التيستهبط 
على ساحل ( النورماندي ) » اذ لا بد من أن يطمس يصر محطات الرادار الالمانية 
القائمة في .منطقة الغزو نفسها » لان النجاح الاول مرهون بالمفاجأة » نم لا بد 
لمحطات: الرادار الالمانية في بعض المناطق الاخرى من أن تنوهم أنها ترى أشياء 
.تحملهًا على الظن أن قوات الغزو مقبلة عليها ( مصيدة ) ٠‏ 

ولتنفيذ هذا الفرض تفذ الخبراء خطة كانوا قد أحكموا وضعها » ومن 
نم نجريتها ء متولفة من خمسة أقسام ٠‏ 

وقد تفذت هذه الاقسام الخمسة معا في وقت واحد في ليلة 7/0" بونيو 
غ4ة حين عبرت قوات الغزو بحر المانش متجهة الى شبه جزيرة شربورج كان 
الالمان موقنين أن الحلفاء سيحاولون النزول غوق مدينة ( الهامز ) » وف منطقة 
( بادة كالية ) على الارجح ء فنجاح الخدعة التي ديرها الحلفاء كان وثيق الصلة 
بهذا اليقين» ولذلك أقلمت (18) سفينة حربية بريطانية صغيرة متجهة الى ( كاب 
دانييفر) فوق الهافر بسرعة ثماني عقد بحريةقي الساعة لكي توهم الالمان أن النية 
معقودة على نزولالجيوشفيتلك المنطقة من ساحلفر نساءوكانت كل سفينة منها 
: ( تجرة ) بضعة بالوئات منخفضة فتحدث في لوحات الرادار الالمانية أثرا قوبا يدل 
على سفن دانية من الساحل الفرنسي + 

لكن الالمان كانوا خليقين أن يدركوا بعد قليل ضعف هذه القوة البحرية» 
فلا تنطلي علرمم الحيلة » ولذلك طارت فوق هذه السفن وعلى ارتفاع قليل اثنتا 
4" 


عشرة طائرة حليفة جعلت تلقي حزما من رقائق الالمنيوم بمعدل حزمة ( كل دقيقة) 
لكي توهم الالمان أن قافلة غظيمة متجهة الى فرنسا » وصار عنال اللغط في كل 
طائرة يواصلون عملهم حتى يمنعوا: الالمان من تبين الحقيقة وفضبح الحيلة ٠‏ وقد 
اقنضى تحقيق كل هذا أن تعين مواعيد كل جزء من الخطة تعيينا دقيقا » وآن ينفف .. 
كل جزء ف موعده ( تماما ) ٠‏ ومع ذلك ظلت الطائرات ثلاث ساعات ونصف 
تطير فوق بقعة ملولها ١‏ ميلا وعرضها + أميان + فتم كل شيء كنا ينيئي أن . 
يتم ٠‏ كان هذا هو الجزء الاول من الخطة.. أما الجزء الثاني فقد اشتسل على . 
تنفيذ خداعة كالخدعة الاولى تجاه بولون ٠‏ آما الجزء الثالك من الخطة فقد تم 
في المنطقة الممتدة بين مدينتي ( الهافر ) و ( بولون ) ححيث ظلت ++ قاذفة من طراز 
لاتكستر مدة أربع ساعات تروح وتجيء » لكي تستدرج اليها المطاردات الليلية ' 
الالمانية فتقصيها عن منطقة النزو الحقيقية وقد عنيت هذءالقاذفات ايضأ باحداث 
اللغط في الرادار الالماني مستعينة بأجهزة خاصة يلغ عددها ( 5 ) جهازا ٠‏ وكان 
. أيضا الهدف من هذه القاذفات أن ريحسبها الالمان خرسا جَويا للسفن الحرية 
| التي اشتركت في .تنفيذ الجزء الأول والثاني.من هذه ألخطة'ء وف نفس الوقت 
شرع النخلفاء في تنفيذ الجزء الزابم من الخطة.» وكان هدقه توزيع اهتمام الالمان . 
ساعة نزول الجيوش المحملة بالطائرات في النورما ندي ... اه 
فقبل أن بدا انزال هذه الجيوش انطلق سرب غن الطائرات البريطاية ' 
فوق ( الهافر ) » والقى رجاله بالعشرات من دمى مصنوعة من خشب بشكل 
طائرات أخرى تلقي في نفس الوقت دمى في منطقة ( شربورج ) وذلك على يمين 
المدلقة التي تم فيها خقا. نزول الجنود الذين حملتهم :الطائرات * وقد القى مع 
الدمى الخثبيية قدر كاف من رقائق الالمنيوم لكي يتوهم رجال الرادار الالماني 
ان الهجوم بالمظلات أعظم مما يلوح بعشرين ضعفا ٠‏ أنا قوات الغزو الحقيقية 
فقد أقبلت مستخفية تحت إستار كثيف أسدلته الطائرات التي تولت احسداث 
الاضطراب في أجهزة الرادار الالمانية. على نطاق لا مثيل له من قبل » فقد حلقت 
؛؟ قاذفة اميركية وبريطانية مجهزة بأدوات اللغط على ارتفاع ١8‏ الف قدم » 

واخذت تروحوتجيء فوق خط يبعد عن ساحل السزو خسيئ يلا ولت 


ساعات متوالية ترسل الاشارات التي تحدث الاضطراب في الزادارات الالمانية في 
شبه جزيرة ( شربورج ) ولم ,يقنصر آثر عملها على اخغاء أسراب القاذفات الحليفة 
التي انطلقت الى حصون الساحل تدمرها قبل نزول الجيوش الحليفة ٠‏ بل آخفى 
أيضا الطائرات والسابحات التي كانت تحمل الجنود » ومنعت الالمان من تيين 
قوات الغزو نفسها ٠‏ فلما دنت السفن من الساحل ( اث رات اليا ا 
اشارات اللغط والاضطراب ٠‏ وقد نجخت هذه. الخطة أعظم نجا جاح ٠‏ فقد طن 
لاا اذ الس الل نر( لذ ) م عديد قتي ,نو او كل 
ما يين أيديهم من مدافم وأنوار كشافة » وهرعت زوارق الطوربيد لكي تعتر 
سبيل القافلة العظيمة ) المزعومة ) ٠‏ ودعا الالمان, جميع المطاردات الليلية ب 
لكي تقاتل قاذفات لاتكستر بين ( الهافر ) و ( بولون ) لظنهم أن هذه القاذفات 
:لا غرض لها سوى حباية قوات الغزو ٠‏ وكذلك جمدت منطقة.( النورماندي ٠.)‏ 
من المطارداث الليلية الالمانية . فهبطت فيها الطائرات والتنابحات الخليفة المحملة . 
. بالجنودءوهي طائرات نقل فقط لا قدرة لها على الدفاع وأما هبوط جتود المظلات ش 
المزيقين ( الدمى ) فقد دفم الالمان الي العملى فور؟ » فاتتشرت جنودهم لمطازدة 
هنؤلاء بينما نزل جنود الحلفاء على جناحي ساخل الغزو وعززوها .. وقد فضت 
اشارات اللغط: المنطلقة من الطائرات والسفن الى: تضليل نظام سفن الرادار 
الالمانية انم تضليل » حتى انه سمع رصاد أمواج الائيي من الحلفاء ( جماعة من 
عا الرادار اللمات ) ع كدون از ارات اتح هي لل الوا اج عتم 
: جوي عظيم أرسلته قيادة الحلفاء. تجاه فرنسا + 

وقد حقق غرض الخطة بأقسامها أبرع تحقيق » ولم يعرف الالمان آين كان 
الغزو الحقيقي ٠‏ ومتى ثم الا بعد الساعة ٠جره‏ من صباح ١‏ يونيو 1444 حين 
أخذدت بوارج وقاذفات الحلفاء تقذف عليهم حممهاء وكان جهنم فتحت أشداقها 06 

وبهذا الاتتصار العظيم ف الحرب العالمية الثانية نرى مقدرة رجال المخابرات 
-على اللجوء الى أحداث ومفاجئات تختصر الحرب بل وتوفر من العتاد والرجال ٠‏ 


المغايرات البريطانية تنتظر عاضوا 


فشهرتشرين الاولمنعام 14٠‏ طلبت الحكومة الاسبانية تأشيرة دخول الى 
1٠‏ 


بريطانيا من سفيرها في مدريد لاحب أعضاء حزب ( الكتائب ) الحزب الذي آسه 
الجنرال » فراتكو ؛ وكان هذا الشخص مهتما بحركة الشسبيبة في آسبافيا » ويرغب 
فق دراسة الكشفية البريطانية ( زمن الحرب ) ٠‏ واستجابت وزارة الخارجية 
للطلب وأوعزت للسفير بمنحه التأشيرة المطلوبة»وتمكن الرجل من دخول بريطانيا 
قادما الىمطار اند نالدوليءآماالمخابرات البريطانية الاتننجا نس سرفيس فكا نتتعرف 
كل شيء عنه وتعرف أن جميع ماسيشاهده ويعرفه سوف يقل الى المخابرات 
الالمانية لكونه عميلا لها ٠‏ 

قام بعض موظفي الانتلجانس سرفيس (يدور) المسؤولين الكشفيين» ودذعبوا 
لاستقبله في المطار » وهم يرتدون البذلات الكشفية والشورط وآبدوا تجاهه 
عطفا لاحدود له » ثم صحبوه الى فندق ( أتينوم كورت ) » حيث كانوا قد رتبوا 
له رقابة ريقظة وكانت يمرفته مزروعة بالمييكروفونات الموصلة الى مركز استماع 
ينفسس الفندق ؛ وقد زودوه بالهدايا والمسزويات الروحية ء ويشكل عام لم 
يتركوه يحتاج الى شيء + 5 

وف ذلك الوقت , كان الموجود في تلك المنطقة من لندن من وسائل الدفاع 
الجوي بطاررتان ثقليتان من المدفعية المضادة للطائرات » صدر الامر لاحداهما 
بالاتتقال الى مقابل الفندق ء وأن تبدا باطلاق النار كلما اعطيت شارة الانذار 
سواء ظهرت طائرات معادية أم لم تظهر ٠ ٠‏ 

وقامت البطارية بمهمتها على اكمل وجه » ولما كانت لندن تستقبل كل ليلة 
غارة على الاقل » فقد اضطر الجاسوس الى قضاء ليلة في الملجا وهو يعتقد أن لندن 


مزروعة يكاملها بالمداقم المضادة للطائرات » وي اليوم التالي » انيت المخابرات 


له أمر زيارة المدافم المنصوبة بالقرب من الفندق ء وكانت من المدافم الضهمة 
عيار ٠.ة‏ ميلمتر وجيء بعدد من الكشافين ليكونوا مبررا لهذه الزيارة ٠‏ 

وبعد فترة » دعي ازدارة أخرى ف ضاحية وندسور » ليتفقد بمض أفراد 
الكشافة » ومن باب المصادفات التي لا يمكن أن توصف الا بالغرابة والشذوذ » 
مر” الجاسوس الاسباني في طربق تجمعت فيه الفرقة الوحيدة التي كانت مهياة 
:للحرب في كل بريطانيا ء كما احتشدت جميع الدبابات التي يملكها البريطانيون 


هناك » وعندما مر من جاب هذه الوحدات المؤلفة من أفضل الاسلحة والحنود 3 
0" 


شرح له مرافقه بلا مبالاة بأن مايراه ليس سوى مجموعة صغيرة سحبت من مراكز 
الدفاع عن الجزر ليسند اليها دورا استعراضيا بحتا ء بالقرب من القصور الملكية 
وبدت: بعض الدهشة عن وجه الرجل غير أنه لم يجد مفرا من الاقتناع بذلك. ٠‏ 
ومرة آخرو, : رتبت له زبارة ألى أحمد الموانىء حيث تجمعت كل قطعة سالمة من , 
قلع الاسطول الحربي وآسر مرافقة الكشاف اليه آن دعما. جديدا وسربا يتيح 
لهم أن يحشدوا في كل ميناء مثل هذا المدد من السفن الحربية للدفاع عنه » ْ 
وتقطمت أنفاس الجاسوسء ولكن البؤارج الحربية مائلة:آمامه بمدافمها ونجارتها 
وقدم اليه بعض آفراد الكشافة » ليتفقدهم ء وبدا يضجر من الكشافة ومبن 
مرافقه أيضا ولكن .لم يكن. بد من المضي في اللعبة حتى النهاية + 
كان أروع نجاح سجلته الانتلجانس سرفيس من وجهة نظر الاخراج 
الجاسوسي تلك الرخلة التي نظمت له ازيارة.ايقوسيا ء والتي قام بها بطريق الجو 
+ فذهل وهو يشاهد أسرابا متلاحقة من طثرات السبتفاير » ولم يكن بوسعه 
٠‏ أن يعرف أن هذه الطائرات هي نفسها كانت تغيب بين طيات الغيوم لتعود بعد 
ذلك اسرايا متلاحقة ٠‏ ا 
0 وف ابقوسيا » شاهد ( مناورات ) 'ضخمة تقوم ايها الوحدات المدرعه التي 
أسبق آن: شاهدها في وندسور »: وقد خثشي مرافقه ف لحظة معينة ٠‏ آن يكشب 
اللعبةو يعرف بعضن الجنود أو الضياط.» ولكن شينا من دلك لم يحد ثلاضطراره 
للبقاء بعيدا عن المناورات . وقال له مرافقه : أن هده ليست سوى فرقه اسيله 
التدريب والتسليح » وانها فيإدور التشكيل قبل ارسالها الى احد مرالز التدرب 
ف قطاع ثان ٠‏ وبالواقم فان هذم الوحدة كانت قليلة العدد نسبي ء» ولهمدا 
أبعدت عن مهمة الدفاع عن الجزر كما زعم له » وبالطبع قدم اليه بعض الكشسافين 
في المنطقة ( مسايرة لصفته ) » وف طريق عودته جوا الى لندن » شاهد آيضا. اسرابا 
عديدة من الطائرات السيتفاير » ولولا أن مرافقه من المخابرات ويعرف اللعبهة ٠‏ 
لما شك لحظة بأن سماء لندن زاخرة بالطاثرات ٠٠٠‏ 
وبعد هذه الايام استاذن الجاسوس بالسفر » بعد أن تقدم بالشكر العميق 


)١(‏ كان سلاح الجو الملكي البريطاني في حينه يشكو من الضعف في طائراته الت 
كانت مؤّلفة من يعض طائرات ( الهريكات ) وقليل من الطائرات ا 6 


يلض 


الى مسئرولي الحركة الكشفية ( موظفي المخابرات البريطانية ) » لاعتمامهم به 
وحسن ضيافته » وركب الطائرة عائدا الى مدريد » وي هده الحلة لا يسكن لاي 
مخابرات أن توقف عميلا من هذا النوع لانه لم يقم باي نشاط تجسسي محظور 
؛ دلم دسل أي تقرير أو برقية عما شاهده , أو عرفه » وبنمس الوقت لم ينب عن 
نظر المخابرات لحظة واحدة وان كلماشاهده واطلع عليه كان من ترتيب المخايرات 
ه بحيث جملوه يشاهد مارغبوا له بمشاهدته » وبذلك يكون قد خدم المخابرات 
البريطانية من حيث لا شعر فقد التقط عملاء الانتلجانس سرفيس في مدريد 
الرسائل التي أرسلها الى بولين بعد وصوله من لندنوفد وصف في هذه التقارر 
أن انكلترا قلمة منيعة صامدة زاخوة بالاسلحة والعتاد » وقال أيضا في امد 
تقاريره بان الشائعات التي تتردد عن ضعف بريط نيا وضآلة دفاعها ناجمة عن 
البريطائبين أتمسهم وهذه الشائعات هي مصيدة لجر" الجيشس الالماني الى مهاجمة 
الجزر البريطانية ومبحقه على شواطها عندما ,يحاول النزول » وما كانت هذه 
المعلومات ( موثوقة ) كونها من عميل له قيمة ة فقد أخذها الالمان ماخذ الجديه 
الكاملة حتى أن الغارات الالمانية على لندن قد تقلصت بعد سفر هذا الجاسوس 
وشرحه عما شاهده من بطاريات المدافم المضادة للطائئرات همهو 1 
المخامبت البريو انيم تتح مم الأموانت 
0 استخدمت المخايرات البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية مختلف الوسائل 
التجسسية المعروفة في هذا القرن » ولكن لم ,يخطر على البال مطلقا حتى تاليف 
هذا الكتاب أن.المخابرات البريطائية تستخدم حتى الاموات في خداعها للسلطات 
الالمانية ٠‏ ش 0 ش 
من جملة واجبات المخابرات أثناء الحرب هو تشتيت قوات العدو وتوجيهها 
الى أماكن متغرقة بعيدة عن أماكن الغزو الحقيقية لمدفين : ش 
١‏ اضعاف هذه القوات بعد تجزثتها ٠‏ 
؟ ‏ تأمين أكبر قسط من الامن والمفاجاة للقوات المهاجمة ٠‏ : 
لذلك خطط خبراء المخابرات البريطانية في خريف عام ذا لعملية خداع 
للسلطات والمخايرات الالمانية » لم تحدث في آي زمان ومكان من العالم 8 


ولق 


تفاصيل الغطسة 5 


ف خريف عام 1545 كان غزو افريقية مقررا من قبل الحلفاء » وقد تقرر أن 
تكون جزيرة صقيلة هدفهم المقبل » وهذه العمليه كانت لا تنطوي على أي عنصر 
مفاحاة للالمان لذلك قررت المخابرات البريطانيه توجيه القوات الالمانية وجهمه 
خاطئة » ومن ثم تشستيت هذه القوات واضعافها وذلك بالقاء جثة تحمل وثائق 
مزورة في عرض الشسواطىء الاسيا نيه » بحيث “نبدو هذه الجئه » وكانها جئة ضحيه 
من ضحايا الطائرات الساقطة في البحر » ويكعي ان تحمل الامواج الجثه الى رمال 
الشاطىء لكي تقع الوثائق في ايدي ( الالمان ) . ولكن المخططين من الانتلجانس 
سرفيس واجهتهم عقبة ( طبية ) » وهي لو أنهم القوا الحثه على الشاطىء » فان 
رئتيها لاتمتلاان بالماء » ويحتمل التشريح في هده الحالة » واكتشاف آن الموت 
حصل قبل الاغراق » مما يثير الشيهات لدى الالمان بان القضية مفتعلة ٠‏ 


لم بياس المخططون لهذه الخدعة . وكتبوا الى مختلف المستشفيات والهيئات 
الطبية » يسالونهم تامين ( جثة ) رجل يكون مد نوق بمرض يشبه بآثاره آثار 
( الغرق ) » وعثروا على طلبهم : رجل عمره ثلاتين سنه ء نوق منذ مدة بسيطة 
( بالتهاب الرئة ) » ولذا فان رئتيه تحتويان على ماء بطبيعة الحال » توجه اثنان من 
موظفي المخابرات الى ذوي المتوقي وبدون الدخول ف تفاصيل ماترغب المخابرات 
عمله في فقيدهم . حصلا على موافقتهم . شريطه ان لايذاع اسمه آبدا » وبذلك 
اصبح هذا الفقيد منذ تلك اللحظة ( ا ميجر وليم مارتن ) من رماة البحرية الملكية 
» ووضعت جثنه في غرفدة مبردة بينما استمر خبراء المخابرات في رسم خطوط 
العملية . وتحضير الاوراق والمستندات اللازمة لها » وتقرر آن تكون الوثائق 
الخادعة صادرة من سلطات عليا جدا ٠‏ 

١‏ س رسالةموجهةمنرئيس الاركان المعاونللامبراطوريةالى الجنرالالكسندر 
قائد الجيش الثامنعشر في افريقية » تحتوئ على الاسباب شبهالرسمية التي تحول 
دون حصول الجنرال الكسندر على ما بريد من رؤساء الاركان » وسطر بسكل 
عابر بعض الجمل في الرسالة » والتي يفهم منها بأنْ ( صقلية ) ستكون الهدف 
القادم للحلفاء ٠‏ 
كلف 


5س مذكرة موجمة الى أميرال الاسلول السيد كوينتهام القائد البحري 
الاعلى في المتوسط من اللورد لويس موتتباتن » يشرح فيها مهمة حامل الرسالة 
الميجر مارتان » ولتنتهي المذكرة بهذه الالغاز : أعتقد انم ستجدون في مارتان 
لرجل الذي يناسبكم أرجو اعادته الي فور اتتهاء المجوم فربما استطاع ان يحمل 
الينا ( السردين ) فهو متقن عنا ...٠‏ ؟ 

ومن المعتقد أن الالمان تذقوا فيما بعد هذه النكتة الواضحة بعض اله 6.6 
وحسبوا أن الهدف المقبل للحلفاء سوف يكون ( سردينيا ) . 

كانت الخطوة التالية بعد تهيئة الوثائق » هي تزويد الميجر ( الجثة بهوبة 
نظامية تماما من وحدته المسكرية » ولكن جميع الصور التي اخذت لوجه الجثة» 
كانت تظهر بان صاحب الصورة ( ميت فعلا ). 

ووقعت المخابرات في ورطة » وجرى البحث في مختلف المناطق المسكرية 
والمدنية والاسواق : حتى عثر على شخص يشبه ( مارتان ) ٠م/:‏ فجرى تصو بره 
حالا ٠‏ وصدرت الهوية النظامية : ووضعت في جيبه كما وضعت رساله من بنك 
كويد تشعره بانه مكشوف على + جنيه . ويجب عليه تغطيه حسابه (ليظمر بمظهر 
المبذر) ٠‏ 

ولما كان لجميسع الضباط الشسيان مشاكل عاطفية وغراميات . فقد وجدت 
الخابرات آن ييكون لمارتان صديقة تدعى ( بام ) » فتاة جذابه . ويحمل في محفلته 
صورة ورسالتان منها ( قام خبراء المخابرات بطي الرسائل عدة مرات وفتحهاء 
تخهر وكانها اعيدت,قراءتها عدة رات ) 207 كما لم سبوا أن يضموا مع اوراقه 
فاتورة بقيمة 1١‏ جنيه ثمنا لخاتم الخطوبة ؛ كما اليس بلاك حفر عليه اسسه 
ددست في يده ساعه ( أوميغا ) 7" » كما أضيف الى الاوراق في جيوبه قسائم 
أوتويس مستعملة ( نصف بطاقه ) » ومفاتيح مختلفة » وقد ( تخيل ) مخططوا 

)١(‏ من علي الرسائل وفتحها عدة مرات لتظهر وكانها ( مستمملة ) أي, مقروءة 
تظهر لنا مقدرة المخايرات على التفكير بادق التفاصيل مسبقا لكيلا يكرن هناك أي مجال 
لكشف أي خطة او هميل ٠‏ : 

(1) للحقيقة وليس للدعاية ٠‏ 

6 


العملية أن مارتان ‏ رافق خطييته س بام الى المسرح قبل سفره للقيام بده 
المهمة » لذلك وضع ف جيبه ايضا نصف بطاقتي مسرح مؤؤورخه ؛ /5٠/‏ نيسان 
لمسرحية من تاليف شكسبير كانت تعرض في حيله ٠‏ 

ويعد اتنهاء كافة الترتيبات المتعلقه بالميجر مارتان . وما بحمله من وثائق 
وآوراق خاصة » تقرر أن تلقى ( جثته ) في منطقة ( هيولها ) : ف الجنوب الغربي 
من اسبايا » وبالطيع سوف تحصل المخابرات الالمانيه على صور الونق ( وهدا 
ماحصل ) ؛ ثم يسلم الاسبانيون الجتة الى القنصل البريطاني ليجري دفنها ٠‏ 

لم يبق على البدء_بالعملية سوى موافقة ( ونستون تشرشل ) ٠‏ . وفرض عليه 
الام » ووافق شريطة آن يحاط الجنرال ايزنهاور علما بالعملية باعتباره قدا 
لعمليات الحلفا ء ٠‏ ' 

يتاريخ 16 نيسان 145 . وفي الساعة السادسة ( مساء ) تحركت الفواصة 
البريطانية ( سارف ) وهي تحسل ( الميجر ما دتاذ) راقدا في تابوت 1 
١٠‏ سم وقد ملىء بالثلج ٠‏ 

واستغرقت الرحلة الى قرب الشواطىء ٠‏ الاسبانية مدة عشرة أيام ولي .ه» 
يسان +144 طفت الفواصة على بعد 16٠0‏ مثر من الساطىء » بدون آن يثستبه يها , ١‏ 


أخد وفي الساعة «*رة أخرج التابوت الى السطح وأخرج منه الميجر مارياق ليق 
تفخت له ( سترة النجاة ) المسماة ( ماي وست ) 27 وؤقف طاقم' الغواصة وقفة 
وداع » تلى أحد الضياط صلات الموت وهم مكشوفو الرآس وحصملات الامؤاج ٠‏ 
الميجر مارتان ( الجثة ) الى ( مهمته ) » وعلى مسافة نصف ميل لقي لوق نجاة 
من النوع الذي يسنعمل في الطائرات ( لكي يوحي بأن طائرة قد سقطت ) ٠‏ 
تنفين الهمة : 


في صباح 7٠‏ نيسان +144 التقط صياد اسباني الجئة من كان قريب من 
الشاطىء وتركها في زورقه » وأعلم السلطات الاسبانيةء فنقلت الجثة الى المستشفى 


حي ( مرف الاج 


2 1 سي » ( ماي وست ) نسبة الى الممثلة الاميركية الشهيرة 


الذي أكد أن الوفاة ناتجة عن الغرق وني ؟ أيار استلم القنصل البريطاني الميجر 
مارتان » وقام بدفته بالمراسم الدبلوماسية والعسكرية المتاحة له » في مقبرة مدئنة 
( عيوليغا ) الواقعة على بعد ( 5٠٠١‏ ) كيلو متر الى الشمال من جبل طارق ( هذا 
المواطن البريطاني الذي مات بالتهاب الرئة في بلدمهولم تتركهالمخابرات البربطانية 
يستريح في مؤنته الايدية : أعادته الى الحياةوأدخلته فقي القوات الملكية » واسندت 
اليه مهمة خطيرة تفذها » ثم عاد ميتا ليرقد في سلام الى الابد تحت تحت سماء اسيانيا 
المثسمسة ) ٠‏ 


يتاردخ/ 1445/0 » تلقى القنصل البريطاني رسالة (سرية جدا) تقول ان 
الميجور مارتان كان يحمل ( خلافا للتعليمات ) ويسبب الضرورة ٠٠٠‏ وثائق سرية 
وهامة جدا: وتطلب اليه التدخل لدى السلطات الاسبانية المحايدة لاستعادة تلك 
الوثائق ٠‏ 
١‏ أما اللخابرات الامانية في حيولتاً فقد بذات أقصى جمدها لتصوي. هذه 
<٠‏ الوثائق التي علموا بها من عملاء محليين » ودفعوا مقابل ذلك مبالغ ضخمة حتى 
ش تم” لهم ما أرادوا ٠‏ . | 1 
بتازيخ م0/ ه / 40و استدعت رئاسة أركان البحرية الاسيانية 
الملحق المسكري .البربطاني » وسلمته مظروفا يحوي جميع ماكان يحمله مار تان 
من الاشياء والوثائق » وآاعلم بانها كانت محفؤظة في مكان آمين جدا ٠‏ وكتتمة 
ان للميجر مارتان » طلبت الم برات. البريطانية من القنصل. وضع 
لوحة رخامية على قبر الميجر لاتزال حتى الان تشهد بعرانب المخابرات» كما آرسل 
أكليل من الازهار.من الجالية البريطانيه هناك »'وختاما انزل أسم الميجور وليم 
مارتان في الزاوية المخصصه لقتلى الحرب بي ( التايمس ) التي صدرت بتاريخ 
5/4 144 استمرارا في الخدعة حتى يعد انجازها ٠‏ 

في شهر تموزءتم غزو صقيلة بانزال ضخم ونجاح تام بعد ان حولت العملية 
أنظار الالمان عنها » وهذا آكير دليل على نجاح الخطه » ولكن الدليل القاطع على 
النجاح جاء من الالمان أتفسهمء فالضابط الذي قام بتفتيش وتائق البحرية الالحانيه 

ينف 


بعد نهاية الحرب » طلب الاتصال برئيس فرع الإنتلجانس البحري قائلا له ( ان 
ضايطا عالي الرتبة قد آرسل وثائهع: خطيرة جدا بطريقة غير قانونيه مما جعلها نقم 
بايدي المخابرات الالمانية ( يقصد وثائق مارتان ) » وف مقر المخابرات الالمانية 
وجدت صور الوثائق مع ترجمتها الى اللمة الالمانية وتقارير العملاء الذين حصلوا 
عليها وقد اعد تقرير موجز عن هذه الوثائق ورفع الى الاميرال ( كارل دوتز ) *٠‏ 

بتاريخ ٠ / ١4‏ / +194 » اجتمعت قيادة الاسطول الالماني مع رئيس فرع 
المخابرات البحرية وقرروا بعد اطلاعهم على صور الوثائق البريطانية بأن الهجوم 
لرئيسي الحليف سيتكون على سردينيا وليس على صقلية مع عمليات انوال اضافية 
في اليونان ٠‏ 

نتيجة خلحة المغابرات البريطانية : 

١‏ أرسل الالمان الى اليونان فرقة كاملة من الدبايات » نقلوها من فرنسا 
:وذلك للدفاع عن طرق المواصلات والمرافىء التي أشير اليها في الوثائق التي كانت 
مع الميجر مارتان وهذه التحركات لفرقة كاملة من الدبابات ( لواء ) من فر الى 
اليونان منعتها من الاشتراك الفعلي في القتال لمدة طويلة ( وهذا نجاح المخابرات 
البريطاتية ) ٠‏ 

؟ ل فيتت القيادة الالمانية الالغام البحرية في عرض الساحل اليوناني ونصت 
عليه بطاريات المدفعية الساحلية ٠‏ 

م« # نظمت دوريات بحرية ليلا ونهار! مؤلفة من قاذفات الطوريد * 

غ . في شهر حزيران تقل الالماناسطولا صغيرا من الزوارق البحرية السربعة 
من صقيلة الى اليونان ( يدل أن يكون النقل بالعكس ) * 

وف تموز عندما بدأ الهجوم فعلا على صقيلة » كان الالمان مشغولين بمراقبة 
مضيق جبل طارق » حيث ظنوا أن قوات بحرية سوف ترسل لمهاجمة سردينيا © 
وف وثائن امانية ثانية وجدت المخابرات البريطانية تقرير! يقول:ان ارسال اسطول 
الزوارق من صقيلة الى اليونان هو الذي إوجد ثغرة قاضية في الدفاع عنها ٠‏ 

ونجاح مهمة مارتان » وهو ميت مذكور في الاوراق الشخصية للمارشال 
للق 


رومل تقفسه » عندما أشار الى أن غزو صقلية قد تم يبنما كانت القوّات الدفاعية 

وللحقيقة » فان هتلر تفسه'ء قد اطلع على صور الوثائق التي كان يحملها 
مارتان » وكان يعتقد مثل جميع ضباطه وكما أوحت 'له المعلومات بآن هجوج- 
االحلفاة الرئيسي موف يوجه ضد سردينيا * 0 ّّ 

وهكذا قدم مارتان اثناء ممانه خدمة الى بلده هي اتقاذ ارواح آلانه : 
الجنود ء وتوفير الملايين ء بينما في حياته لم يستطم أن يقدم أي عمل نافع يسبب 
مرضه ٠‏ 5 عِ : 

المخابرات البريطانية وراء فضيعة كريستين كيلر :- 

يملك اللوردآستور قصرا فخما في كلايفدن بلندن » وفي هذا القصر 
الشامخ اليعيد عن أعين الرقباء » كانت تقام حفلات ( ماجنة ) أو مايسمى إلان ؛ 
( حفلات جنس ) ؛ وتشمل هذه الحفلات ( استحمام بعض المدعوات في حوض 
صاحب القصر شعارا له » ويستغل الضيوف هذا الميذا الى أيمد الحدود في 
الاستمتاع المحرم » وكان من رواد هذا القصر وزير الحرريية البريطانية في حهينه 
القصر وكانت تعمل ( بغيآ) تحت الطلب الهاتفي » وهو أرقى أنواع البغاء فاعجيته 
معها باستمرار ٠٠٠٠‏ 

مغبر بريطاني يمتهن ( القوادة ) الراقية : 

بريطاني في الخمسين من عيره يدعى : ستيفان وارد كان يسهّل اللقاءكت 
يين رجال الاعمال » والسياسيين البارزين والديلوماسيين الاجانب في لندن » وين 
الفتيات في قصر (اللوردستور)ءو بنفس الوقت ينقل مايحصل عليهمن الاسرار الى 
المخابرات البريطانية فرع ( أم ‏ أي ١‏ ) وكان بنفس الوقت من رواد نادي 
(غاريك ) الاجتماعي الذى كانت النقاءات تبدا فيه + انم يتتقل الجسيع ال التمير 


» وكافت (كريستين كيلر ) على لائحة ستيفان ‏ يرمن لها الزبائن » فعرقها 
على ا ملحق العسوكري السوفياتي (أيُوجين ايفانوف ) » وكان بنفس الوقت رئيس 
قسم المخابرات السوفياتية في السفارة السوفياتية في لندن » وكان أول لقاء لهما 
بتاريخ م تموز عام 151 حيث شرب معها الوبسكي في القصر » وبعدها نات 
بينهما ( علاقة غرامية ) طؤيلة الامد ء» فعرف ( انغانوف ) من لريستين أنها تخج 
مم ( جون بروفوميو ) وزير الحربية » فطلب من صديقة زا ستيفان ) الذي كان 
بفرض ارادته عليها أن نقنعها بالعمل مع ايف نوف (ي (تنجسس للانحاد السوفياتي) 
وتستنطق بروفوميو اتناء لحظات ( المتعة) عن موعد ( أفدام الولانات المتحدة على 
على تزويد المانياالغربية بالاسلحة الذرية ) » وهو لا ددري بان ( حكمة المخابرات 
اولان تنب 0ران يتكون هذا القواد الراقي من عملاتمٍ نظرا 0 اليه في 


“دعه اطول مدة ممكة لتجيل الادله عليه آولا دل 55 رن ريض ير 
:فضحت القضية بنقلها للصحف البريطانية » رغم مخاولة الحكومة البربطانية التي 
كان يرأسها ( هارولد ماكميلان ) الطاب رسميا من الصحف عدم شر ( هذه 
الفضيحة ) لانها م ول لواو وري الم سار يا دير 
وقائم هذه القضية وكانت النتيجة : 


7+ تعرض الحكومة كلها للاتتقد في مجلس العموم البريطاني ٠‏ 

؟ س استقالة وزير الحربية ( جان بروفوميو ) من الوازرة * 

© طلب مغادرة الملحق المسكري مودي يبوجين إيقانوف ادن 
خلال ثلاثة آيام وفعلا غادرهاء ٠٠2٠‏ + ) * ا 

.+ - استقالة مدير الفرع ب 0 


ا 
سيثمائيا ٠‏ 


تخا 


شارلز ريني ابن مدير المغابرات . 
البريطانية الذي فضح والده 


كشف رئيس المغابرات. البريطانية لاول مرة : 


القي القبض في لندن على تشاراز (رني وعمره 0 سنة وزوجته بتهمة حيازه 
المخدرات والمتاجرة بها واقامة.حفلات ات ( جنس ) ( وتحشيش ) جماعيه ٠‏ وقد 
اكتفت الصحف البريطانية بنشر الصور دون الاسماء » وحتى دون تعليق كعادتها 
وذلك بناء لطلب ( وزارة الخارجية ) وشعر رئيس تحرير محلكّة ( دي رشبيغل ) 
الامانية بآن ؤراه :ذلك سترا" فارسل الاكى مندنؤبي المجله ورا ال لندن للتعرف 
على أصدقاء الفتى السجين وزوجته » ومن هئؤولاء عرفوا اسميهما ومن ثم صدرت 
المجلة وفيها مقال بعنوان : ( اعتقال ابن رئيس المخابرات البزيطانية وزوجته 
بتهمة حيازة مخدرات )٠٠‏ وهكذا.فضح الابن والده ذولاول مرة بتعرفتغراء 
الصحف العاديين على رئيس المخابرات البريطانية بعد آن كان لا بعرفه سوى. عدد 
قليل من المسئؤولين ٠‏ يعدون على أصابع اليد » وكان هاتتة 'سريا لا يعرفه أحدء 
واسمه غير مسجل في دليل الهاتف-» وعلوانه هو ( بواسطة وزارة الخارجية 
البريطانية ‏ لندن ) ولكي تخفف المخابرات البريطانية من الصدمة صرح أحد 
:مسترويها للصحف : بان ما نشرته المجلة الالمانية صحيح ؛ وسيآخذ المدل مجراه 
في ختم تصربحه بقوله : لا أظن أن المجلة كشفت سرا خطيرا » لان شخصية السير 
. جون ريني رئيس المخابرات البريطانية » كانت معروفة من المخابرات السوفياتية. 
مهمة جديدة للمخابرات البريطانية : 
ْ بعد أن استلم ( موريس إولدفيلد ) رئاسة المخابرات البريطانية » وعصرف 
نفسه في الوسط السياسي » عكس الرؤساء السابقين للمخابرات البريطائية ؛ دان 
لفق 


على الخروج بالمخابرات عن عملها الروتيني الى الاشتراى بالنشاط السياسي 
( الموجه ) ضد الجيششن الجمهوري الاير لندي ( الثوار ) فقد استدعى في أوائل 
عام جيه 1 الى مكتبه كلا من الاخورين : كنييث يتل جوف -- 13 6 ل ددج 
ليتل جون #- 7” سنة » وهما من أصحاب السوايق في عالم الاجرام والسطو 
والاقتصاب » وطلب منهما الانضمام الى صفوف الجيشش الجمهوري » كثوار 
مقايل مبلغ / ٠.ه/‏ جنيه استرليني توضع ياسمهما مناصفة في البنك » ووعدهيا 
بالمساعدة تهاةالمشروطة » لقاء ترويده فيما بعد بما يطلعان عليه عن المعلومات 
عن حركات الثوار : فتبلا العمل فوراء وقد نمت هذه العملية بموافقة الوزير 
“كل جيوفري جونسون سميث ) من وزارة الدفاع الذي قابلهما شخصيا » وتمنى 
لهما النجاح حيث انخرطا فيما بعد بالثوار وقاما بتزويد المخابرات البونطانية 
يبعض اقشاط الذي اطلعا عليه أثناء. التدريب » وبعد مدة استدعا_إلى مركز 
المفغارات » وطلفأ منهما القيام بمليية سطو على أحد فروع البنك المركزي 


الاير لندي » وفعلا نهذا عملية سطو مسلحة حيث استوليا على مبلغ ( 37 ) آلف 0 


جنيه استرليني » ولكنهما اعتقلا فيما بعد حستب .خطه المخابرات ولدى التحقيق 
“مهما » ونشر هذا التجقيق في الصحف: البرريطانية» اعترفا بانهما من اعضاء الجيش 
الججرتري الابرلندي ( لتشويه سمعة هذا الجيشش الثائر واظهاره بان يحوى 
٠:‏ اللصوص والمجرمين) ولكن المؤولين عن الاعلام في الجيش الجمهوري . 
“الاير لندي تنبهوا هذه الخدعة واتصلوا بالرأي العام البريطاني لتوضيح 
المتائق ء» مما اضطر رئيس الوزراء البريطاني الى فتح التحقيق ٠‏ عند ذلك اضطر 
..الوزبي سميث الى الاعتراف بأنه ( زرع ) هذين المجرمين بين الثوار بالاتفاق مم 
صاحب الفكرة ( موريس أولدفيلد ) رئيس المخابرات البريطانية ‏ لكي ينطبق 
سي المخابرات البريطانية ( الاتتلجانس سرفيس ) القول بانها تتدخل في كل شي» 
وفي كل زمان ومكان » حيث تتابع عملها رغم تقلص الاستعمار البريطاني عن بلاد 
عديدة ولكن المخابرات تبقى ما بقيت الشمس تشرق وتغيب ٠‏ 
“عدرات المؤآمرات والاغتيالات والانقلابات في شتى أنحاء الكومنواث . 
والعالم تحيكها الاتتلجانس سرفيس التي لا صديق لها سوى من يخدم مصالح 


بويطانيا العظم لذماننا 
؟ 


مغابرات الصين الشعبية : 


ينا اذا أدرجنا منجزات المخابرات الصينية في هذا المكان فذلك اقرارا 
بالحقيقة. » فالمخابرات السوفياتية مشهورة بالقوة والتهديد والعظمة » والمخابرات 
البريطانية بالاستقرار والهدوء داخليا » وتحريك العالم خارجيا +..والمخابرات 
الصينية بالمنجزات والاعمال الخارقة لاستتباب الامن في ربوع الصين الشعبية 
ثم المخابرات الاميركية التي تتميز بالدهاء والنظام ٠.‏ 
الحياة في الصين الشعبية : 
قبل أن نبداً في شرح آعمال وانجازات المخابرات الصينية 
الشيوعيه » يجب علينا سرد موجز عن الصين الشعبية . هذا البلد الشباسع » الذي 
: يبلغ تعداد سكانه اكثر من سبعمائة وخمسين مليون نسمة ء وبتزايد سنويا ١٠6‏ 
مليون نسمة» ويحكمها حاليا حكام مسنون ينتمون الى الحزب الشيوعي الصيني» 
وهم الذين قادوا ثورتها حتى ظفروا بالحكم فيها » وآصبحت الآن الصين من 


اوفركنا 


حيث التحية الصينية التقليدية بضم راحتي اليدين والانحناء يكل احترام الى كل 
زائر سواء كان صينيا أو أجنبيا ٠‏ كما قدر دخل العائلة الصَينية الواحدة بحوالي 
٠وه‏ جنيه استرليني سنويا » وهو مبلغ ضخم لان جميع حوائجهم الفرورية 
مؤمنة ومدة العمل ثماني ساعات ويوجد يوم استراحة في الاسبوع للجميع 
وتعتبر جميع المصانع في الصين مدنا صغيرة فيها أسباب التسلية والتعليم والعناية 
الصحية » حتى دور السينما بالاضافة الى وجود نفس المصنع في وسط حديقة 
جميلة بالورود والازهار » أما موضوع الزواج في الصين فهو من أيسر وأحسن 
طوق الزواج في العالم » حيث يختار الصيني زوجته ويكتب بذلك طلبا الى رئيسه 
في السمل حيث يعدد موعد القران » وتتحمل الدولة مصاريف الزواج ٠‏ وعلى 
المرأة بعد الزواج أن لا تترك عملها أو تتخلف عن الفحص الصحي المجاني ليحفظ 
لها حتها في التقاعد مع الايام ٠‏ 

وحين 'تننظر الزوجة الصينة حادما سعيدا ( ولادة ) تنح ثلاثة أشهر اجازة 
الطييب أو الطبيبة المولدة » لتعود الى عملهاء يبنما يوخذ طفلها الى العمارة الخاصة 
للمصنم لتربية الاطفال على أحدث الطرق الصحية الحديئة يبنما تزوره يوميا آثناء 
فراغها » ومن المعلوم أن الصيني آمن رجل في العالم » وباستطاعة أي صيني 
وضع أي شيء في أي مكان فلا يمد أحد اليه بده حتى انه ليس هناك في الصين 
الصين شركات تأمين على الحياة. » لان الدولة تهتم بكل شيء للفرد الصيني من 
ساعة ولادته وحنى وفاته ٠‏ 

المغايرات الصينية ونشوءها : 

أما المخايرات الصينية وتشساتها شأنأغلب مخابرات العالم من حي ثالخطورة 
ومم ذلك تعتير دائرة مخابرات جديدة أت مع استلام الشيوعيين الصينيين 
الحكم ء ومهمتها محار بة أعداء الثورة في الداخل » وملاحقة الاعداء في الخارج 
لضمان استقرار الشيوعية في الصين كلها ٠‏ ودائرة المخابرات الصينية تضم 
بصورة رسمية حوالي مليون موظف رسمي » تصرف أقل مبلغ يصرف على 
المخابرات في العالم ء لانه من المفروض على الشيوعي الصيني مساعدة حزبه أو 


كم 


حمكومته دون أن يننظر حمدا ولاشكورا ٠‏ ومن واجبات المخايرات الصينية آيضا " 
التجسس على خصوم الصين وأصدقائها » وعلى الشعب الصيني تفسه لذلك ازداد 
عدد موظفها وعملاتها بصورة عامة حتى أصبح ثلاثة فلاين شخص ذكورا واناثا 
(آي أن تمداد عناصر مخابرات الصين الشعبية تعادل سكان دولة بكاملها ) 8 

كيفية انتقاء موفلفي المغابرات الصينية : 

عندما ترغب المخابرات الصينية في ادخال موظفين جدد الى جهازهاء فانها 
تعان عن حاجة وزارة الخارجية الصينية الى موظفين في السفارات والقنصليات 
والمؤسسات الصينية المختلفة في الخارج٠ويسترط‏ في القبول كون المتقدم يختلف 
في الملامح والشكل عن الصيني » وهكذا يتقدم المئات للوظيفة فيصار الى اختيار 
المناسب منهم » وهكذا يبدا موظف المخايرات الصيني عمله فيصبح واحدا ٠‏ 
من شبكة المخابرات الصينية الهائلة التي أصبحت منتشرة في جميع آنحاء العالم» 
بعد تدرييبه في مدارس المخابرات الصينية ٠‏ 

بعض خطط المغابرات الصينية : 

قبل أن نعرف من هو رئيس المخابرات الصينية . هذا الرجل صاحب العقل 
الجبار الذي يعمل من وراء الستار حيث تدل منجزاته على قدرته وعبقريته وجرآته 
كما أثبت في حالات عديدة بحيث اتعب الغربيين بصورة عامه والامير كين بصورة 
خاصة » وجمعلهم لا يعرغفون الاستقرار في اميركا اللاتينية أو آسيا او ف افريقياء 
حيث أصبحت اليد الصينية تظهر علنا في بعض الثورات التي وقمت في بعض 
هذه المناطق حيث نجد أن المخطط الذي تسير عليه المخابرات الصينية هو 
الاستيلاء على آسيا من شرقي جبال الاورال في روسياء الى ما بعد دلك من سهول 
وبحار ٠‏ حتى تصبح الصين دولة مثؤلفة من ألف مليون نسمة من البشر من جنس 
واحد ٠٠٠‏ حتى أن وزير الدفاع الصيني أعلن عن خطة الصين في السيطرة على 
ثلثي العالم » وذلك بتطويق الدول القائمة على شمال المحيط الاطلسي بواسطة 
الثورات الداخلية وتديير الاتقلابات في الدول المتآخرةء وتفسر المخابر ا تالصينية 
خطتها هذه بانه حين تنتصر الشيوعية تنتهي متاعب المعذيين في الارض ويم 

السلام ف الارض 37 ١‏ 

١‏ يفف 


أقام المخابرات الصينيية واختصاص كل منها 

للوصول الى حقيقة المخابرات الصينية وأسرارها وطريقة عملها وتخطيعلها 
واارجوخ للبحث عن العقل المدبر وراء هذا الجهاز الرهيب نجد آن المخابرات 
الصينية تقسم الى أربعة أقسام وعي : 

٠ القسم الاول ويتبع وزارة الخارجية الصينية‎ ١ 

؟ # القسم الثاني ويتبع الحكومة مباشرة ٠‏ 

م القسم الثالث ونتبع قيادة الجيش ٠‏ 

+ ل القسم الرابع ويتبع الحزب نفسه ٠‏ 

وكل جهاز من هذه الاجهزة الاربعة يعمل مستقلا عن الآخراء ولكن هذه 
الاجهزة جميعها تلتقي بواسطة رؤسائها نحت سيطرة الحزب مباشرةء أما الاجهزة 
والدوائر المتفرعة عنها فانها تعمل لوحدها؛ وقد علمنا أن بعض أعضاء الحزن 
الشيوعي الصيني يعملون في الدوائر كموظفين أو مراقيين» وهكذا يتمكن رئيس 
المخابرات بالذات مراقبة كل شيء » وان هؤلاء الاعضاء يقدمون تقارير تنضمن 
ما يصل اليهم من معلومات ذات شأن فتجمع هذه التقارير ويجري التحقيق فيها 
ومقابلة ما جاء فيها من وقائع بما يكون لدى الرئاسة من معلومات من مصادر 
ثانية عن نفس الموضوع وهكذا تنم مراقبة جميع الاجهزة وتقدير الصدق في 
تقارير كل جهاز لوحده ٠‏ 

واذا بدانا في شرح أعمال هذه الاجهزة وجدا أنْ الجهاز الاول الذي بتع 
وزارة الخارجية جهاز دقيق جدا » وخفي وهو خاص بالاخبار الخارجية والعمل 
الخارجي » ويقسم الى قسمين أيضا » ويسمى بالصينية ( هاي واي ) ٠‏ 

٠ ل قسم لجمع والتقاط الاخبار وفحصها جيدا‎ ١ 

؟ - قسم للعمل والتنفيذ ٠‏ 

أما الجهاز الثاني فيتيع وزارة العدل » ومن ثم الحكومة واسمه بالصينية 
( باوتنشو ) ٠‏ ومن شآن هذا الجهاز مراقبة الاجانب في الصين»والسيطرة ومراقبة 
البوليس الصيني نفسه ء وهذا الجهاز ينفذ اعمال السخرة التي تفرض على 
ليف 


المعارضين أو المعادين للشيوعية والحزب » ومن مهمات هذا الجهاز أيضا توزيع 
العملاءم على السفارات الصينية في الخارج لمراقبة الموظفين واخلاصهم ٠‏ 

أما الجهاز الثالث فيتبع الجيش وهو قوي يتجسس على العسكريين منجميع 
الرتب للتأكد من اخلاصهم للحزب الششيوعي بالاضافة الى مراقبة البعثات 
العمسكرية والملحقين المسكريين في الصين وف الخارج ٠‏ 

أما الجهاز الرابع وهو الجهاز التابع للحزب مباشرة » وهو اكثر الاجهزة 
تكتما ومهمته التجسس على كل انسان في الصين تقريبا ٠‏ وقد علمنا أن هذا 
الجهاز يتجسس حتى على أعضاء الحزب من كبارهم لصغارهيم ما عدا رئيس 
الوزراء ورئيس الدولة ٠‏ ولهذا الجهاز الرابع اسم لطيف وجذاب هو ( دائرة 
الاعمال الاجتماعية ) » ومكتبه في عمارة تقع في الشارع /١١/‏ ف بكين ٠‏ ومثل 
هذه المسؤولية الضخمة لا يمكن أن يتحملها انسان واحد ء مها بلغ من الذكاء ء 
ولكن اذا راجعنا تاريخ الجهاز الرابع وجدناه قد أسس منذ خمس وعشرين سنة» 
وأول رئيس له هو ( كانغ شي ) » وقد قتل في ظروف غامضة عام ؟190 ٠‏ وجرى 
تعبين الجنرال ( لي كونونغ ) ليحل محله ولكن مصيره لم .يكن خيرا من مصير 
سلفه » حيث قتل أيضا في ظروف غامضة بعد عشر سنوات من ادارته الجهاز 
5 ء وبعد ذلك أصبح الجنرال ( تشوتايننغ ) مدير قسم ( هاي واي ) يراس 
أيضا القسم الرابع + وهذه الطريقة في تسليم شخص واحد ادارة قسمين من أكبر 
أقسام المخايرات الصينية تدل على أن ( تشوتايننغ ) ذو أهمية خاصة ٠‏ 

من هو رئيس المخابرات الصينية : 


بعد هذه المعلومات عن الصين الشيعبية وعمل مخابراتها وأهدافها وفروعها 
يحق للقارىء أن يتساءل : من هو الرئيس الفعلي لهذا الجهاز الرهيب ؟ من هو 
الرجل الغامض الذي ,شرف على هذه الاجهزة كلها ؟ ويتحمل مسؤولية أعمالها 
ولا مسؤول بعده الا رئيس الوزراء ؟ انه الجنرال ( لوجو شينغ ) هذا الرجل 
الحديدي الذي ولد في مدينة ( ستشوان ) عام 19.007 » ودرس بعد حصوله على 
الشهادة الثانوية بالكلية العسكرية » ومن ثم انضم في عام 4م4١‏ الى اللجضنة 
التتفيذية للمؤتمر الصيني الشيوعي عام ٠97‏ » وعين ضابطا سياسيا ف جامعة 
يوان » حيث استقر الشيوعيون فيها بعد هزبمتهم وجعلوها منطقتهم » بعد أن 

لحف 


ساروا مسافة ستة آلافميل للوصول اليها ء ومنهم من عاش في المغاور والكهوف 
على حدود منغوايا مع ماوتسي تون ء لقد استفاد ماوتسي من الجامعة كمركز 
لتدرب رجاله على حرب العصابات و بثالدعوة الشيوعية بينهم آما (لوجو شينغم) 
فقد أرسله ماوتسي الى المنطقة العسكرية في ( شاتتونم ) ليكون فائدا » كما 
عينه يعد ذلك عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشسيوعي ء ومن المعروف أن هدا 
المركز لا يرقى اليه الا من تثبت جدارته واخلاصه العميق للحزب ء وكان ( لو ) 
قد بلغ في هذه المرحلة الثالثة والثلاثين من عمره » وبعد ذلك اختير ليكون مدير 
التوجيه المعنوي بالجيش » ثم أعيد في عام م44١‏ انبا لرئيس جاممة يوتان ٠‏ 
وحين كان الشيوعيون ينتصرون على خصومهم ف عام ١446‏ انضم ( لو ) الى 
( بنغ شن ) لتنظيم الادارة المدنية في بكين وعند ذلك تبدل مركزه وانتقل في 
عدة أعمال منها أندعام 1544م أصبح مسؤولا عن الامن العام أمام (ماوتسي توننم) 
وف عام 140١‏ عين وزيرا للامن العام فأصبح يسيطر على أجهزة البوليس المتفرعة 
وأصبحت تخضم لسلطاته منطقة بعد سكانها أكثر من أربعمائة مليون فسمة ٠‏ 
وفي عام م١‏ امتد سلطانه باستلام مخابرات الصين العامة والجيش نفسه ء ومسا 
يدل على عظمة مكانته أنه صدف أن ثار اثنان من قادة الجيش في الصين عاموه١‏ 
على قرار اخضاع الجيش للحزب » واعتبر ماوتسي توت ثورتهما تمردا » وآمر 
( لو ) باعدامهما » وتفذ الحكم فيهما فورا ء وبعد هذه الناصب العديدة عين 
( لو ) عضوا ف مجلس الدفاع الوطني ء وفٍ عام ١00‏ رقي الى رتبة جنرال في 
الجيش الصيني » حيث أصبح سلطانه لا حدود له ٠‏ وصرح بنفسه أن اجهزة 
المخابرات والبوليس التابعة له تقوم بواجبها خير قيام ٠‏ غير أنه عاد وصرح في 
عام مهة١‏ أنه بأسف لقلهور بعض حالات الاهمال واللامبالاة في الحزبءواعترف 
أنه خلال عامي /اهة! و 4ه14 آمر بتشكيل ١6ل‏ ألف اجنة تحقيق » واتصم 
حوالي مليون وستمائة آلف شخص بالاشتراك ب ه00 آلف حادتة معارضة آو 
اشتباه » وانه اكنشيف "50.٠‏ متآمر و70 آلف شخص من المشبوفين الفاسدين» 
وهذه نسبة بسيطة بين آمة تعدادها أكثر من سيعمائة وخمسين مليون نسمة » 
واعترف أيضا باكتشاف /57٠١/‏ شخصا فاسدا في المراكز العليا في الدولة » وبعد 
مدة نقم ضباط الجيش والجنود عندما طلب هلهم ( ماوتسي تونغ ) التعاون مع 
كرد 


العمال » ورفضوا التعاون وأصروا على بقاءِ الجيش في مكانه » مستقلا عن الحركه 
العمالية ٠‏ كما أن الحزب نفسه أصابه القلق من عدم تعاون الجيش مع أجهزة 
الحزب والعمال وموقفه السليي» فاصدر ماوتسي :نون أمره باقصاء رئيس أركان 
الجيش, وكثير من ضياطه ٠‏ 

ولكي يتاكد الحزب من أن أحدا لن يتجرا بعد الآن على الاعتراض وعدم 
تنفيذ أوامر الحزب فقد عين ( لو ) رئيسا لاركان الجيش » ولكن تعبين الجنرال 
( لو) رئيسا لاركان الجيش الصيني لم ينهي الخلاف على الاقل ضمن تنفيذ 
قرارات الحزب وفرضها على الجيش وجميع شعبه وفروعه بدون مراجعة وحيث 
أن الجنرال ( لين ) وزير الدفاع الجديد كان مسنا مريضا لا يقوم بأي عمل الا 
نادرا لذلك أصبح ( لو ) الآمر الناهي في وزارة الدفاع بالاضافة الى كو نه رئيس 
أركان الجيش ومدير المخابرات وسكرتير الحزب وعضو مجلس الدفاع الوطني 
وما جاء عام ١40‏ حتى اختير الجنرال ( لو ) نائبا لرئيس الوزراء وبذلك التعيين 
أصبح الجترال ( لو ) قد ظفر بمناصب خلال ستة سنوات لم يحصل عليها أحد 
من قبله » في أبة دولة ٠٠‏ وقد أصبح مصدرا لجميع السلطات » حتى ان شاط 
جميع الجواسيس في الداخل والخارج كان من. توجيهه بالذات.ولم يكن مسولا 
أمام أحد عن تصرفاته المطلقة سوى أمام رئيس الوزراء » وقد بدأ يوعز بتحريك 
الثورات في البلاد الثانية بعد أن استنب له الامن في الداخل ء ويدا بالايعاز الى 
عملائه بتخطيط الاتقلابات في آسيا وأفريقيا وأميركا اللانينية ٠‏ وهذه الخملوة 
لم تتخذ الا بعد الاستقرار الداخلي في الصين»حين أصبح (لو) يختار الجواسيس 
وببعث بهم للتدريب على أعمال الجاسوسية مع أن الجواسيس الصيتيين لم 
ينجحوا نجاح الجواميس الروس والاميركيين وغيرهم يسبب مظهرهم كصينيين» 
بحيث أن المرء يعرفهم من النظرة الاولى » ومع ذلك فقد أثبتوا براعتهم في بض 
الحوادث والمؤامرات ولكي تنستر المخابرات الصينية على أعمالها التجسسية 
قامت بانثاء ( وكالة الانباء الصينية ) ؛ وأختير جميع رجال الوكالة من الحزب 
الشيوعي الصيني المحترفين » وأسس لهذه الوكالة فروع في كل من لندنوطوكيو 
وباريس ومكسيكو ستي والقاهرة ودار السلام وييروت » ويرأس هذه الوكالة 


لفون 


( كاؤليائغ ) وآخر مكان لعمله قبل رئاسة الوكالة كان في دار السلام » وينصحر 
عمله في آي مركز يوجد به في تنظيم الجبهات والجمعيات للقضاء على المعادين 
لنشيوعين » ويغذ"ي هذه الجماعات بالمحاضرات والنصائح والمال المتوفر لديه 
وكان يعاونه في التنقل بين هذه المراكز الكولونيل ( كان ماسي ) » وهو يجيد 
اللغتين الاتكليزية والهندية واختصاصه فٍ حرب العصابات حيث كان يمل في 
السفارة الصينية في الكونفو برازافيل عام 1454 » وقد قام بتدريب المئات من 
الثوار الكو تغوليين على حرب العصابات لقلب حتكومة ليوبولدفيل » حتى انهما 
اتهما بتديير مقتل رئيس جمهورية ( بورائدي  )‏ مما دعا بوراندي على قطع 
علاقاتها من الصين الشعبية » وقد بدأ الصينيون باستخدام الآسيويين بايعاز من 
الجترال ( لو ) » ومنهم الاندونيسيون الذين استخدموا قسما منهم في الهند 
وف اندونيسيا تفسها ٠‏ 
عودة الشاحل يِل الصين 

في أوائل عام ١50‏ تواردت الاخبار من الصين عن حصول بعض 
الاضطرابات في عدة مناطق » وذلك بين الحرس الاحمر والمعارضين من الشسباب 
البورجوازيين » لذلك سارعت المخابرات الصينية الى الغاء بعض أعمالها فياليلدان 
الثانية » ما عدا آسيا حيث تفرض عليها سياستها أن , تبقى مطلعة على كل شيء 
فيها ٠‏ وحصرت معظم مهامها في الاتغات ال المعارضة بينها حافت عى تولي امهام 
الآنية خارج ج الصين : 

٠ ) مساعدة مؤيدي الصين بحذر ( مثل مساعدتها لفيتنام السمالية‎ -١ 

؟ ‏ افتعال أحداث في جميع أنحاء العالم لالهاء الولايات المتحدة ٠‏ 

© جر الاتحاد السوفياتي الى التدخل في المشاكل التي تثيرها باسم 
الشيوعية ٠.‏ 

التدخل من تحت: ستار في بعض الدول ء ثم تحميل هذه الدول 
المسؤولية كما حدث في اندونيسيا عندما كان الرئيس أحمد سوكارنو ‏ الرئيس 
المطلق لاندونيسيا حيث بلغ عطفه على الشيوعيين الضينيين ذروته مما أدى الى 
اعلان أندوئيسيا المجابهة مع ماليزيا ٠‏ 
نانفا 


وكما ذكرنا أن الصين ألغت ارتباطها في بعض الدول ما عدا ( آسيا ) » 
وسبب اهتمام الصين بآسيا وهو وجود مصالح عديدة # حيث يوجد العديد من 
التجار الصينبين والجالية الصينية في كل من تايلاند ‏ يورما ‏ سيلان » وأغلبهم 
من الشيوعيين بالاضافة الى العديد من أبناء هذه البلاد الذين اتتسيوا للحزب 
الشيوعي بعد اقتناعهم بالعقيدة الشيوعية » وهؤلاء جميعا مع عدد من الضباط 
المختصين الموفدين من المخايرات الصينية تعتبرهم ( بكين ) النواة أو القدوة 
لكل انقلاب أو حادث تعتزم القيام به في تلك المناطق ٠‏ بينما نسمع أنه في أوائل 
عام 59و١1‏ اختفت المعارضة ف الصين نهائيا وعادت الصين الى التطلع الى يناه 
جيشها وجهاز دفاعها خصوصا الاسلحة النووية التي سوف تصبح قريبا تضاهي 
أميركا بل روسيا ٠‏ 

واذا رجعنا الى عنصر المخابرات في الكتاب نجد أنه من الصعب علٍ. الصين 
التجسسرعلى اميركا معرفة آسرارها. يسبب عدم وجود سفارة او تبادل ديبلوماسي 
بينهما سابقا » لذلك تكتفي المخابرات الصينية بالحصول على أخبار الولايات 
المتحدة السياسية والاقتصادية من يعض الصينيين الذين يحملون الجنسية 
الاميركية»حيث يعمل بعضهم مختارا والبعض الاخر تحت الضغطء وأغلب الانباء 
غن أميركا تحصل عليها المخابرات الصينية من مركز شركة وكالة الانباء الصينية 
في مكسيكو وهذا المركز يديره رجلان من أقدر عملاء الصين هما ( ووشو) 
والثاني ( شنغ بين ) » حيث يديران الوكالة للتجسس ضد آميركا بواسطة بعض 
المكسيكين من الذين أغروهم بالمال ٠‏ 


ها اث .محله وقبلتٍ الصين في الأمي 
الخارات الصينة الى تلب" الولاءات الت 


عرمرم 


عوذة الى داخل الصين : 

ان أميركا ومخابراتها دائما تشبيع أن في الصين اضطرايات داخلية » وان 
الوضع غير مستقر فيها » حتى ان المخابرات الاميركية ركد أن الصين مقبلة على 
تطور سياني داخلي خطير مثلما جرى ف الاتحاد السوفياتي بعد وفاة ستالين 
وهم .يقولون ان الصين يحكمها شيوخ يتراوح متوسط أعمارهم الستين عاما 
وهؤلاء لا يثقون باحد من الشباب الصيني الناشيء بالرغم من تعليمه وتغديته 
بالعقيدة والدعاية الشيوعية لا يزال لم يتمرس على مشقات الحياة » هذا ماتشيعه 
المخايرات الاميركية » أما الحقيقة فهي أن الحزب الشيوعي الصيني مدرك كل 
الادراك ما يشناع ضد الصين لتفرقة الصفوف واللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الصيني تجتمع دوريا للتداول في أمور الصين ومستقبلها وقد علمنا من بعض 
المصادر الموثوقة أن الرأي قد استقر على تسليم ليوشوشيليو الزعامة قبل وفاد 
( ماوتسي ) وهو أذكى رجل في اللجنة المركزية للحزب ومع ذلك فهو كبير السن 
ولكن اختياره وهو في هذا العمر ليس الا تمهيدا لتسليمه الجنرال ( اليوجوى 
شينغ ) الزعامة بعده لانه يملك من الذكاء والسلطان والاخلاص للحزب ما نفوق 
الوصف » وهو المشرف على الدولة بأجمعها » ولننتظر مع الايام القادمة لنعمرف 
مجرءات الامور في الصين حسبما قدرنا مع أن المصادر الوحيدة لاخبارنا عن 
الصين وما يجري فيها تأنينا عن طريق هوت كول وبعض العائدين من الصين 
بعد أن أنهوا سنين عديدة من الخدمة في السلك الديبلوماسي ٠‏ وهؤلاء بالطبع 
شاهدوا وعرفوا العديد من الامور التي يتحدثون عنها لدى عودتهم لاوطانهم ٠‏ 
ولو أن بعض الذين يصغون لهم آذان خاصة ٠٠‏ ؟ 

تقدم الصين لي عالم الذرة لاثبات وجودها وقوتها : 

سبق أن شرحنا بأن الصين تقصد من تقدمها وتفجيراتها الذربة الضغط على 
أميركا والدول الدائرة في فلكها » لتسمح يدخولها للامع المتحدة في حينه وتثبت 
وجودها » وبالفمل حصلت على ما أرادت » وقد علمنا أن الصين لجات الى أسهل 
الطرق لصناعة قنبلتها الذرية الاولى ٠‏ ثم ضاعفت جهودها لصناعة الصوا ريخ 
كاين 


الموجهة حاملة هذه القنايل الذرية الى أبعاد مختلفة وأهداف مدزوسة » ومن اهم 
علماء الذرة الآن في الصين هو الد ر ( تتشيني همسر ) المدرنن السؤيق في أميركا 1١‏ 
والذي اشترك مع الملماء الاميركيين في صناعة الصواريخ: وترك. أميركا أيعود. 
للصين في عام 1900 وهو الان يشترك بصناعة الصواريخ الموجهة يمد الآتهاء ' 
من انتاج القنبلة الذرية . كما علمنا أن للصين الان عدة مواقع لاطلاق' الصبواريخ : 
حاملة القنايل الذربة » والتي يصل مداها الى أكثر من 70٠٠‏ كيلو متر كما:آنها 
صنعت صواربخ عابرة للقارات » وهذا التقدم الملموس في صناعة الذرة في الصين 
.يذكرنا بحادثة جرت عندما كان خروشوف رئيسا لوزارة الاتحاد السوفياتي قال 
للصينبين ان صناعة الاسلحة الذرية يكلف الصين كثيرا حتى إن ببق لندى 
الصينيين ما يصنعون به البنطلوتات لابنائهم » ولكن الصينيين أكدوا أنهم سوف 
يصنعون الاسلحة الذرية حتى ولو كلفتهم البنطلونات تفسها ٠‏ ومع ذلك ساعدت 
روسيا الصين في صناعة الاسلحة الذرية حتى عام 14٠‏ » وحين شعرت روسيا 
بان الصين تسير بخطلى سريعة في هذه الصناعة أخذت تضم العراقيل والشروط 
للتعاون الذري»حتى حدث الخلافبينهما » وتابمت الصين المسيرة الذرية وحدهاء 
ونجحت وهي تؤكد آنه مهسا كانت درجة الفقر في الصين فانها إن تستسلم 
لتهديدات أميركا » وتصل الاخبار من الصين عن اجراء تجارب على صواريخ 
بعيدة المدى ٠‏ بالاضافة الى امتلاكها القنبلتين الذرية والهيدروجينية وضمها في 
مركز دولي ممتاز ء واذا ما قارنا بين الاسلحة الذرية الاميركية نجد أن اميركا 
تملك قوة ذرية كبيرة منتشرة حول حدود الصين بالاضافة للاسطول السايع 
المزود بالاسلحة الذرية أيضا »كما أنها وزعت قواعد صاروخية موجهة للصين 
ف بعض البلاد المجاورة لها في آسيا مع وجود الغواصات من طراز بولارس 
حاملة الرؤؤوس النووية » التي حدد لها توجيه قذائئها للاراضي الصيئنية من 
البحر مع مساندة القواتاليابانية٠وفرموزا‏ مسلحةبالاسلحة النووية وجميع هذه 
. القوى تعتمد عليها أميركا » لمدة أقصاها خمس سنوات » ومع كل هذه الاسلحة 
:التي ذكرناها.ء والتي كلفت وتكلف أميركا ملايين الدولارات فانها لا تستطيع 
تهديد الصين باستخدامها في أي اشتباك قادم » وتعرف الصين مسبقا أن كل هذا 
العرض الذري الاميكي ( من قبيل سياسة التهديد لاغ ) ٠‏ 


بايا 


039 

ود كي هذا يعد + الل + وتويك لو لاعن ا الصيني 
السوفبيتي ؟ والجواب بأن أميركا تبقى متجنبة موسكو قدر الامكان في الوق 
الحاضر حتى لا تتقارب موسكو مرة أخرى مع الصين ٠‏ ودائما يضع مخططوا 
السياسة الاميركية نصب أعينهم احتمال عودة التقارب بين الصين والاتحاد 
السوفييتي » لذلك يجب على أميركا أن تعملعلى توسيع شقة الخلاف بين موسكو 
وبكين على أن تبقى على استعداد لعودة الوفاق يينهما » كما ذكرنا سابقا مع 
احتسال قيام أميركا بهجوم خاطف على الصين بعد آي مناسبة أو تحرش ٠‏ وذلك 
بقصد تحطيم قواعد الصواريخ الصينية العديدة » والمفاعلات الذرية » ولكن 
الصين تحسب لذلك حسابا زمنيا دقيقا آيضا . وهي مستعدة بما أصبح لديها 
من الصواريخ الجاهزة والموجهة الى آهداف حيويه . حاملة الرؤوس الذرية ارد 
الهجوم الاميركي بهجوم مضاد يكون ضرره على أميركا أكثر مما يضر الصين 
بأضعاف مضاعفة » مع احتمال قيام الاتحاد السوفياتي تلقائيا باعلان الحرب على 
آميركا بجاب الصين . وتكون الحرب العلمية الثالثة واقعة لامحالإلا اذا قدرت 
أميركا الصين حق قدرها ٠.٠‏ 


وآخر أخبار الصين الذرية آن اجنة الطاقة الذرية الاميركية التي تراقب 
عم المخابرات»المزكزية الام ربكي 'تغناطة: الصين النووي أغلدت :أن 'الصين' قات 
بتفجير قنيلة نووبة جديدة » تعادل قوتها ثلاته ملادين طن من مادة الات نات 
شديدة الانفجار » وآعلنت اللحنة المذكورة أن هذا هو الانفجار الثامن بمذه 
القوة الذي تسجله آجهزة الكششف الاميركية ء وبالفعل فقد اعترفت الصين بهذا 
التفجير النووي أنه هدية الى مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في حينه * 


لهف 


يود مثل امركي يقول:. إذاصافحت رجل خا بات عد أصابكك . 
وقذاالمثل نطق على قَنه الصورة التي تجمع .ثلاث من رؤسَاء المكَابرلت 
المركزيّة الاميرحيّة ‏ الند الاس ‏ إلى الياروهومت رد نه 
مصَافحّة وليم رابورن :2 اليمين خوف على إحدى اصابعه بيفاوقتفث 
ريتشارهيالمز ضاحكً 


هباب 


بتاريخ +1/ة/1947 أمر الرئيس الاميركي في حينه ( هاري ترومن ) 
بانشاء المخابرات المركزية الاميركية (.0.1.5)التى أصسبحت الان من أاقوىالمخابرات 
في العالم » وذلك لتحل محل « مكتب الخدمات الاستراتيجية » سابقا ٠.‏ 


كيف تعمل المخايرات المركزية الاميركية : 


في الساعة التاسعة من صباح كل نوم . وقبل آن يقوم الرئيس الاميركى في 
مكتبه ( البيت الابيض ) بآي ( رسمي ) بقدم له الضايط المناوب في رئاسة 
المخابرات تقريرا سريا مؤلفا من صفحتين او ثلاث صنفحات”١'‏ هو ( موجز )عمل 


)١(‏ ويعرف هذا التقرين ( بالنشرة اليومية ) ؛ وكان الرئيس جونسون يطلب 
من المسؤولين في المخابرات الاميركية تقديم ما يحصلون عليه من الفضائح عن حياة بعض 
زعماء العالم ليطلع عليها باهتمام زائد ٠‏ وبسبب كون رئيس الولايات المتحدة هو 
المستهلك الوحيد لنشاط المغابرات” فان له الحق في.طلب معلومات اضافية وأفظيل * 


بشن 


ٍ! بقنمة لاف من الرجال والقساء بوزعت لعي انناة العالم » وصل عددهم في 
يوم :من الأيام الى ( +50 آلف موظلف وجاسوس ) » هم أعضاء جهاز المخابرات 


المركرية الاميركية (.0:1:4) ٠‏ كما. أن هذا الموجز ز.الذي إيقدم صباح كل بوم 
١‏ الرئيس الاميركي قدا صرف: عليه عشرات الوف الدولارات ( ميزانية المخابرات 
الاميركية سئويا آكثر من مليار: دولا ) ؛ وبل ل يحتوي ها هذا التقرير أوعل 


١ .:‏ انر ترقت يمي درل أونطم حي ».أو :الموافقة بالقيام بانقلاب : وقد بأني 


يوم من الايام يتوقف مصير العالم على ما يحوي هذا التقرير » مثلها حدث اثناء 
الحرب التخريرية التي. شنتها مصر وسوريه ضد اسرائيل في تثرين /1987*/1» 
حيث ذكرت التجابرات الاميركية للرئيس الاميركي في تقر يزها بتاريخ وى/١٠/ ‏ 
سجببة] بآن قطعة انخرية اروسية حاملة سواريخ تحمل رؤوما نووية قد انجهت 
0 الى الاسكندرية لتنفيذ تهديذ روسيا لاسرائيل بردعها : اذا في لم تستجب نستجب لقرار 
وقف اطلاق النار.+. فما كان من الرئيس: نيتكسون اللا أن أصدر أوامره ياعلان 

1 حالة. التأعب القصوى لجنيع القوات الاميركية » حتى اتضح الامر بآن هذه 
قالع ديدي باخرة تجارية ٠٠‏ 


1 كيف تمع مواد د اتقرير إفقايرات الامدكية ايوم‎ ١ 

ترم عرد زمر سكو بع لون نبا ل بال لقني 

+ ب في يرلين الشرقية يلتقي سائق ئق نكسي بجندي الماني شرقي ٠‏ 

فيه بارس مراسلة صحفية أميركية تتحدث مع موظف فرسي كيه 
في بار قرت دار الآذيرا ٠‏ 

4 ات فياههرة خادم. متهى بتحد تال المستشارٌ المسنكري للسفارة الروسيةء 

أهان في فنينة سيدة محترمة انستقبل ابن عمها العائد من هنغاريا » وتعرفه 
: على ضديق لها يسمل في شركة تتعاالى تنجازة المشروبات الروحية ٠‏ 
: في لبنان سائئح يشر فنجان قهوةنع صديق في آحد مقاهي الجنوب ٠‏ 

9 هذا على الارض:أنا ف السماء فالمجب العجاب : 


سم 50 


قمر صناعي على علو /70٠/‏ كيلو متر يلتقط ويسجل رسائل سرية بين 
غواصة ذرية تابعة لحلف وارسو وين وزارة الدفاع في موسكو ٠‏ 


بدء العمل في مكاتب المغابرات الاميركية : 


صباح كل يوم وني الساعة الثامنة تيدأ المخابرات الاميركية عملها في مكاتيها 
بالمركز الرئيسي الكائن في ضاحية (لانفلي) التي تبعد ١١‏ كيلو متر من واشنطن» 
فنجد أن الخبراء يقرأون رسائل الرشام الروسي والسائق الالماني والصحفية 
الاميركية والخادم التركي والسيدة المحترمة وغيرهم » ويحللون ما بهذه الرسائل 
ويضيفون اليها ما جمع من أميركا بالذات + ثم يقومون بنقلها الى أوراق خاصه 
تدخل الى العقل الالكتروني » وهو الاحدث من نوعه في العالم ليقول فيها كلسته 
الاخيرة » ويصنفها حيث يستخلص منها ما يقدم صباح كل يوم الى الرئيس ليبداآ 
به عمله ٠‏ وهذه العملية أصبحت رونينية منذ انشاء المخابرات عام باجيةكا٠‏ وكما 
ذكرنا ني هذا الكتاب أن المخابرات موجودة في كل بلد » وتختلي قوتها بالنسبة 
للبلد ٠‏ كما ذكرنا أن التجسس من أقدم المهن الا آنه بعد عام 19407 ء وبالضيط 
لدى بدء الحرب الباردة بين المعسكريين الشرقي والغربي اصبحت الجاسوسية في 
أميركا كل شيء نقريبا - بل وتعتبر صناعة وطنية ودفيقة ٠‏ 


سيك مقرًالخابرات الردكزنية الامربكية 
اذا أردنا دخول مبنى المخابرات الاميركية في مقره في فرجيينا » فان عدسات 
تلفزيونية خفية تراقب القادم حين دخوله في الطريق الفرعيالمؤدي الى مقر. 
المخابرات » حيث يفاجا الزاسر يشدة احثياطات الامن ٠‏ فالحراس المسلحون 
يرافقون الزائر خطوة خطوة ؛ ويحملون مفاتيح المصاعد الكهربائية ٠‏ وجميعهم 
مدريون ( كاراتيه وجيدو ) » بينما تتابعم الجميع عدسات التلفزيون التي تنقل 
للموظفين حركات الزائر ٠‏ وهنالى غرف وصالات لا يمكن للزائر دخولها » مهما 
كانت منزلته لانها غرف الخبراء والمهندسين والعلماء والاساتذة الذين يدرسون 
البر نامج الروسي المقبل لغزو الفضاء ء ويسمعون الاذاعات الاجنبية » ويترجمون 
أخوننا 


الصحف الششيوعية » بما في ذلك الاعلانات.السينمائية والاعلانات المبوية وأبواب 
الفكاهة ٠‏ وهكذا نجد أن مهنة المخابرات ف أميركا فقدت مظاهرها المشوقة » 
ولكن ازدادت هدوءا ورصانة واتناجا » حيث نجد أن معظم عملانها من المثقفين » 
غير أنه يوجد هناك أيضا العملاء ( السود ) » وهؤلاء العسلاء تتكفل المخابرات 
ولها ماض ممتاز ٠‏ ثم يخضعون لتمارين عديدة » منها تمارين على التعذيب 
بالاضافة الى دراسة تقنية في تقليد عادات الشعوب التي سيوفدون اليها :حر كاتهم 
عاداتهم ‏ قسم من لغتهم ‏ كيفية العيش دون لفت النظر ( امتهان ممن 
للتمويه) » ومنهم من يدرب على تزوير جوازات السفر وتصاريح العمل واستعمال 
الشيفرة والتصوير بالكاميرات الصغيرة » وبعد انتهاء فترة التدريب يوفدون الى 
البلاد التي يوجد مصلحة للولايات المتحدة فيها لانشاء شبكات التجسس التي 
يكون من مهماتهم اعداد الثورات ( كثورة التشيلي ) » أو افشال الثوراتبالقيام 
بعمليات مضادة مع تعليم استعمال القنابل (الموقونة) والبلاستيكية عند اللزوم ٠‏ 

كل ذلك يكلف المواطن الأميركي ( غاليا )من دخله » ومن الضريبة التي 
يدقعها صاغرا ومع ذلك لا يتكلم ولا يحتج الا عندما تندخل هذه المخابرات في 
حياته الخاصة » مثل الضجة التي أثيرت في واشنطن بتاريخ +1974/15/5 لدى 
اكتشاف آلاف المواطنين الاميركبين ( ٠١‏ الاف أميركي ) آن المخابرات الاميركية 
تتجسس عليهم وتراقب حركاتهم وسكناتهم بالميكروفونات الحساسة وآلات 
التصوير الدقيقة والاستماع الى مخابراتهم الشخصية بالتلفون عند ذلك ثمار 
الاميركيون لكرامتهم» وجعلوا نوابهم يتدخلون في مجلس الشسيوخ لاثارة القضيه 
على مستوى عال جداء مما اضطر اربعة منكبار المسؤولين هالمخابرات الاميركية 
الى الاستقالة والاختفاء من الحباة العامة ( مؤقتا ) » ثم تقديم وليم كولبي رئيس 
المخابرات الاميركية تقريرا مغلوطا الى الرئيس فورد »ء مما دعاه لتاليف لجنة 
تحقيق على مستوى وزارة العدل الأميركية ٠‏ وتشير الدلإئل الى انغماس الدكتور 
هري كيسنجر وزير الخارجية الاميركية وريتشارد هيلسز رئيس المخايرات 
الاميركية السابق وسفير أميركا حاليا في طهران في هذه القضية التي ستسمى 
( إنغماس المخابرات الاميركية في نشاطات خارجة عن النشاطات التي آاسست 

لك 


لاجلها )٠٠‏ » أي قيامها بالتجسس عل أفراد الشعب الاميركي خلال عهدي ل 
جونسون ويكمون ٠‏ 0 
والشيء الهم الذي أزعج الشعب الاميركي أنه يدفم الملايين » ويعلم كل 
شيء عن تورط مخابراته في الخارج ؛ وان ميزانية المخابرات الاميركية السنوية 
( سرية ) رغم كل ما أعلن عنها » وانها تعادل ميزانية ( عدة ) دول نامية حتسى 
الكو نغرس والبيت الابيض لا يعرفون مقدار هذه الميزانية بالضبط.ء وكم من 
مرة صادق الكو نغرس على مشساريعم للحكومة باضافة تفقات الى مشاريم معينة » 
.دون أن يدري أن هذه الاضافة كخذت طربقها الى صندوق المخايرات وحسابات 
المخايرات الاميركية آيضا ( سرية ) + وريمكن لامين المتدوق في ( لانغلي ) آن 
يدفع أي مبلغ دون الحاجة الى ايصالات أو ( تبرير ٠)‏ كما آنه ليس على المخابرات 
أن تبرر للكونغرس طرق صرفها لميزانيتها ولذلك اصبحت المخابرات الاميركية 
( امارة ) مستقلة داخل امبراطورية » مرجعها الوحيد هو رئيس الجمهورية . 
وحتى بعض الامور تشعر أنها ليست بحاجة الىالرجوع اليه ٠٠٠‏ وعلم انالرئيس 
كندي اتتهى عندما أقال ألن دالاس ٠٠‏ وان تنصيب وبقاء جونسون كان بمفضل 
( امتداحه ) للمخابرات الاميركية وتودده اليها ٠٠‏ وإن من اسباب عظمة هذه 
المخايرات ( عدم ادخال عنصر اليهود اليها حتى الان 666). 
غرابت سيك المخابرات الامُربحكية 
المخابرات الاميركية هي المخابرات الوحيدة ف العالم التي تاتي الغرائب 
والعجائب ف علاقانها المثيرة»وهي لاتألو جهدا لاقامة اونق العلاقات مع السياسيين 
البارزين حتى درجة ( رؤساء الدول ) » ويحدث أن تكون المخابرات الاميركية 
تنصل برئيس دولة ما عن طريق موظفيها » بينما يكون السفير الاميركي آخر من 
بعلم عما يجري الاتفاق عليه بين البلاد المعتمد لديها وبلاده » وف هذه الحالة 
يكون السغير لاقيمة له » وهذا مايؤكد للقارىء أن المخابرات الاميركية فعلادولة 
داخل دولة » والعلاقات التي كانت قائمة بين فان ثيو رئيس دولة فييتنام الجنوية 
قبل تحريرها ديين رئيس فرع المخابرات الاميركية هناك ء والعلاقات التي كانت 
قائمة بين راي كلاين رئيس فرع المخابرات الاميركية في ( تايوان ) الصين الوطنية 
١‏ 


ورئيس الوزراء ( تشاتغ تشينغ كوو ) خليفة ( تشانغ كاي شيك ) في رئامة 
الصين رغم وجود ( سفير اميركي ) في تايوان يدير سفارة اميركية مؤلفة من ست 
طوابق ٠‏ ومع ذلك كان لايدري شيئا عما يجري من وراء ظهره بين رئيس الورزاء 
ورئيس المخابرات الاميركية في تايوان » ألا يحق لنا أن تتعجب من مثل هذه 
المخابرات الدولية ؟ .٠ه‏ 

استاذ المغابرات الامركيسة : 


واذا كنا في صدد شرح أعمال ومميزات المخابرات المركزية الاميركية » فلا 
يسعنا الى الرجوع الى ( الن دالس ) فهدا الرجل يعتبز من مؤسسي المخابرات 
الاميركية لارتباط اسمه بالخجاسوسية الاميركية منذ عام 144 ٠‏ هذا الرجل الذي 
توفي ف أواخر عام 1904 عن عضر ناهر السبعين عامأ تاركا وراءه تاريخا حافلا 
بالمغامرات والمؤامرات والانقلابات والاسرار » والفضائح وثراء الفسائر فيجميع 
أحب الاشياء اليه ٠‏ امضى حوالي خمسين عاما » وهو يسترق السمع من وراء 
الابواب والنوافذ للحصول على معلومات بحارب بها في معركة الياردة على جبهته ١‏ 
الخاصة ٠‏ فشقيقه جون فوستر دالاس وزبر خارجية أميركا الاسبق»كان بحر ض 
العالم على محارية الشيوعية » بينما الن دالاس يحركه بالموامرات للغاية تفسها ٠‏ 
ولكن من وراء ستار ٠‏ 

دخول ألن دالاس المغابرات : 

بعد اتمام آلن دالاس دراسته الثانوية التحق بالجامعة حيث تخرج محاميا ٠‏ 
ثم عين في وزارة الخارجية الاميركية » ثم الحق بالسفارة الاميركية ف فيينا » وهو 
لم يبلغ الثالثة والعشرين من عمره ٠‏ بحيث تبدا علاقته بالمخايرات والجاسوسية 
في فيبنا (ويكتب ف مذكراته) عن هذه الفترة : في الواقم كنت جاسؤسا آكثر مما 
كنت ديلوماسيا ٠‏ وق سويسرا ارتكب أول خطا فيحياته التجسسيه عندما رفض 
مقابلة ( فلادمير أوليانوف ) ء لانه بعد ذلك لم بحظ بمقابلة ( لينين ) مطلقا * 


رامقا 


وبمد الحرب الحرب العالمية عاد ( دالاس ) الى أميركا » حيث عمل في قسم 
الشرق الاوسط في وزارة الخارجية الا أن المهنة الدبلوماسية لم ترق لهء لاه 
كان يطميح الى افتتاح مكتب للمحاماة فترك الوظيفة وافتتح هذا المكتب مم 
شقيقه جون دالاس » ومع ذلك لم ترق له مهنة المحاماقءفعاد الىالاعمالالحكومية 
(المخابر ات بالذات)حيثأوفد الى (بو ذ)وعزرئيس مكتبالخدمات الاستراتيجية 
هناك.حيث أنثنا علاقات وطيدةمم جواسي سأو ربيين»استطاع بواسطتهمارسالأكثر 
من بألفي وثيقة الى واشنطن » ثم أوفد الى المانيا حيث لعب دورا هاما في اطلاع 
رؤسائه على ما يدور داخل المانيا الهتلرية ابان الحرب العالمية الثانية » ثم أعيد 
في 1549 الى ,واشنطن ليبدا بتكليف رسمي بانشاء (وكالة المخابرات المركزية ٠)‏ 
وكان التكليف من الرئيس ( ترومان ) بالذات » فاتتقى للممل معه في وكالة 
المخابزات نخبة من الرجال قليلي العدد نسبيا » لا يحون التلهور والمظاهر » 
وجهدهم محصور ف عملهم الخاص ( المخابرات ) ٠‏ 
ونتيحجة لبعض الاخطاء قام الرئيس ترومان بابعاد آلن دالاس عن المخايرات» 
وعين عوضا عنه الجنرال فالتر سميث ارئاستها » فصبر دالاس على مضض حتى 
استدعاه سميث وعرض عليه أن ييكون مساعدا له » وافهمه بأنه حصل على موافقة 
الرئيس ترومان نظير خبرته في عمليات التجسس والتجسس المضاد ٠‏ وبقي دالاس 
يعمل بصمت » وهو ينتظر الفرصة لعودته الى القمة ( رئاسة المخابرات )000 . 


بعد اتتخاب الجنرال ايزنهاور رئيسا للولايات المتحدة أعنى الجنرال سميث 

من رثاسة المخابرات وأعاد دالاس الى رئاستها » بينما كان شقيقه جون فوستر 
دالاس وزيا للخارجية فحت قجميع آماله واقتراحاته بخصوص الاعمال التجسسية 
حسب خبرته » وطوال مدة ماني ممنوات ٠‏ حتى جاء الرئيس جون كندي الى 
الرئاسة فاقنعه داللاس بامكانية ترتيب غزو الى كويا من قبل عملاء كودين » تابعين 
للمخايرات الاميركية وبعض عسكرببها بمساندة بعض قطعات اليحرية الاميركية. 
وأشرف دالاس على التنفيذ شخصيا » ففشلت العملية فشلا ذريما » واحرجت 
رك 
نل تأسيس المشابرات الميكزية الاميركية عام 14417 ستخضع ادارة 

الغا 0 ع أن كانت طيلة السنين الماضية ( معفاة ) من 
هذا الاشراف بحيث كانت تغرف من مخصصات وزارة الدفاع ما يحلو لها دون أي 
تبرير » ومع ذلك فان هذا الاشراف لا يتمكن من أن ينقص لها ما تطليه ٠٠٠‏ 0 


أميركا » وتعرضت علاقانها مم دول العالم الثالك الى هزات » وكادت تودي الى . ش 
مجابهة نووية » مما اضطر كندي الى تنحية دالاس عن رئاسة المخابرات » وتعيين 
المستر ( جون ماك كون ):عوضا عنه.ء .وهو من رجال الاعمال البارزين وإدارم 
ممتاز » بقي في رئاستها الى حين قتل كندي بالحادث المعروف » ونب جونسون 
رئيسا .للولايات المتحدة » فعين الجنرال رابون لرئاستها » ولم يبق فيها طويلا 
حتى عين بتاريخ ٠م‏ حزيران عام 1435 المشتر ( رتشارد هيلمز) ركيسا لهاء . 
وهو أول رئيس للمخابرات الاميركية من ضمن جهاز موظفيها » فهو موظف» 
قديم أمضى فيها عشربن عاما متواصلة » متنقلا في مختلف وظائفها ٠‏ واشتزك 0 
في أغلب أعمالها قام بتجنيد عملاء مزدوجين » يتعاملون مع المخابرات السوفياتية» 
ومعهم اشترك بالاشراف الاميركي ء والتدخل في الكونفو » وهو صاحب الفضل 
في اشراك المؤوسسات الطلاية فياعمال المخابرات وأوعز بنشر الكتب والمنشورات 
الدعائية لصالح أميركا » ومنها مجلة ( حوار ) التي كانت تصدر في ييروت واتخذ 
صاحبها موقفا مشرفا عندما تاكد له بأن الاموال التي كان يقيضها لاجل الدعاية 
والنشر كانت من أموال المخابرات الاميركية أوقف المجلة فورا ٠‏ 

انعم :وتمازه هيلمز ف رئاسة المخابرات الاميركية الى أن عيئه الرئيس 
نيكسون ( سنيرا ) لاميركا في طهران ١‏ » بينما انزوى دالاس بعيدا يراقب 
( أولاده ) ( موطني المخابرات ) من المكان الذي عين فيه ي اللجنة المالية التي 
تشرف على تنظيم تفقات المخابرات ء وكان لا يبخل على هيلمز وغيره من مسؤرولي 
المخابرات بمشورته وخبرته » حتى انه كان يستدعى من منزله في ساعة متأخسرة 
من الليل أحيانا لاخذ رأيه في مؤامرة تحاك أو عملية تجسس سوف تنفذ ٠.‏ 

النظام الوظيفي لمنتسبي المغابرات الاميركية : 

موظفي المخايرات الاميركية نفس الرتب التي يتمتع بها موظفوا الدوافر 
الحكومية الاخرى » ويقبضون الرواتب المخصصة لهذه الرتب ء مضافا اليها 

)١(‏ في هذه المهمة الجديدة يستمن فيلمن في انتسابه الى المغابربات الاميركية © لآن 
مهمته الجديدة كسنير وفي عاصمة كطهران تجفله يدين اكيس شبكة للتجسس 2 في . 
عليزان ويشمل عمل هذه الشبكة دول الخليج العربي ٠  *‏ 
ل ا 


المخصصات المرتفعة تحت مختلف الحجج والاسماء؛ ومع ذلك فانهم لا يخضعون 
للسلطات المدنية ٠‏ ومن المعروف أن لرئيس المخابرات الاميركية الحق بتعبين أي 
شخص أو طرد أي موظف دون الرجوع الى الانظمة الحكومية السارية المفسول 
على بقية الموظفين » ولا يجوز مقاضاته على ذلك أبدا ٠‏ وعندما يصبح الموظف 
الجديد داخل ملاك المخابرات » فعليه أن يكيف نفسه مع هذا المحيط المجيب ء 
ويحاول كبار المسؤولين أن يجعلوا جميع الموظفين يشبعرون ينهم ينتمون لمائلة 
واحدةٍ + ويظهرون لهم الاهتمام الشيديد بكل قضاياهم مهما كانت ء ولذلك 
.يضمنون ولاءهمء وهم يعرفون بأنالموظف الذي يعيش في جو منعدم الانستقوار 
والزاحة يكون هدفا سهلا للمخايزات المعادية . 0 

١‏ وفي حالات الوفاة يوجد ممختّصون في الفرع الاداري للمخابرات الاميركية 
يتوجهون مالا الى منزل .الموظف المتوفتى ليساعد العائلة على اجراءات الدفن 
( وبالطيع للتاكد من أن المتوفى لم ترك آي وثائق كان قد نقلها الى منزله آثاء 
خدلته ) . ْ 

آأما اذا مرض الضابط أو الموظف فانه يحول الى المستوصفات 
الخاصة بالمخابرات » واذا استدعى الامر الى اجراء عملية فان موظفا من المخايرات 
يرافقه الى غرفة العمليات للتاكد من أنه لن يبوح بأية أسرار » وهو تحت تآثير 
المخدر ؛ وللمخابرات الاميركية ( مصح خاص ) لان مرض ( الانهيار العصبي ) 
متفش” بين موظفيها » ويعاد الذين يصابون بالا نهيارات العصبية الى اعمالهم بعد 
شفائهم دون أن ييوثر ذلك على مكاتتهم : 
رأفي الاتريصكيين سيف مخابراتهم 

ان أغلب الاميركبين كانوا يشسعرون بحاجتهم الى جهاز مخابرات قوي يكف 
لهم جواسيس أعدائهم بسبب عدم استطاعة ( مكتب الخدمات الاستراتيجية ) 
القيام بواجبه تجاه هذا الهجوم الكاسح من الجواسيس والعنلاء » الا أنهم لم 
يستقبلوا بارتياح خبر انشاء ( وكالة المخابرات الاميركية (.0.1.8))فأعلن بعضهم 
تخوفهم من أن تصبح هذه الوكالة ( جستابو ) على الطريقة الاميركية ؛ وآئييت 
ضجة حول هذا الموضوع تقرر على أثرها أن لا يكون للوكالة أي تدخل في 

إواذايا 


الشؤون السياسية في الداخل » وتاكيدا لذلك طلب الرئيس ترومان شخصيا 
من الجنرال سميث أن لا تتدخل الوكالة في شؤون وحياة الاميركيين ( الخاصة)* 
وهكذا اقتنع الرأي العام الاميركي بعد أن أعلن له بان الوكالة لا تتدخل في 
شئؤونه ( الخاصة ) ٠‏ غير أن قوة الوكالة وامكاناتها المالية الضخمة جملاهمف 
( تزج أنفها في آمور لاتعنيها ) » فمثلا نم تندخل في شنوون المواطن الاميدكي 
( العادي ) ء بينما فرضت سيطرتها على بعض المؤسسات الكبرى مثل : راديو 
آوربا الحرة ‏ الذي أضحى الناطق الرسمي للوكالة ‏ وشركة الطيران الاميركية 
التي استخدمت طاثراتها في نقل العملاء الاميركيين في تنقلاتهم الضرورية » بل 
وتهرسهم من بعض البلدان أحيأنا ٠‏ غير أن تساط الوكالة داخل أميركا لم يمنعها 
من القيام ( بواجباتها ) في الخارج ء والخارج بلغة المخايرات ( العالم كله ) 2 
حيث ظهرت آثار هذه الواجبات وراء معارك ( برلين الشرقية ) » والتمرد الذي 
حصل في هنغاريا » ونهاية (مصدق) رئيس وزراء ايران في حينه » ونهاية جاكوب 
آربتيز ف غواتيمالا : ولوموميا في الكونفو » ووصل بها الامر الى التدخل مع 
الجنرالات الذين اغلنوا العصيان في الجزائر ضد الجنرال ديغول » وعملية: 
أخليج الخنازيرت ضد كوبا ء ومقتل ( نشي غيفارا ) في بوليفيا » والاطاحة 
بالرئيس اسن سوكارنو في أندونيسيا(29 » بالاضافة الى عمليات مختلفة فييلدان 
(.مناوثة ) لاميركا منها ما تكضف عله التحقيق مع شبكة التجسس الاسرائيلية في 
البصرة ( العراق ) + والتي كان أفرادها يتصلون لاسلكيا من كنيس ( السبتمين ) 
بالمخابرات الاميركية والمخابرات الاسرائيلية ٠٠‏ * 


)١(‏ بالرقم من جميع الاد لة على تدخل المخابرات الاميركية في اندونيسيا وتغدية 
اتحاد الطلاب الاندونيسيين ودعم بعض المملاء وتقديم الاسلحة لهم للاطاحة يحكم 
الر ئيس الراحل أحمد سوكارني ؛ يسبب تماطفه مع الشيوهيين ٠‏ ومع ذلك فقد أصدر 
البيت الابيض ( كان يرأسه في حينه الرئيس ايزنهاور ) ووزير الخارجية جون فوستر 
دالاس بيانا نفيا فيه ( كالمادة ) تدخل أميركا في أحداث أندونيسيا » وحين تم لهم ما 
أرادوا وجاء الرئيس سوهارتو للحكم قام الرئيس نيكسون بزيارة رسمية الى جاكارتا 
بتاريخ 1475/1/1١‏ بعد ترئيبات إمنية شديدة !تخذتبالتعاون معالمخابرات الاميركية١٠‏ | 
وعللى القارىء الكريم أن يقتنع بعد ذلك ٠٠٠‏ ؟ ' 


كان 


لرئيس مد سوكارنواسقطته الخابرات الركزةة الامرريكية 
والركيس الراخ لج اال عبد الشاصرا سمينج من تمنطيطه ا 
لافتنياله عدةمرات 

بعض أخطاء المخابرات الاميركية : 

كانت أغلب مؤؤامرات وعمليات المخابرات المركزية الأميركية ناجحة نوعا ما 
بسبب الخبرة والسخاء بالاتفاق عليها ؛ فقد تمكنت من ازالة حكام ورؤساء » 
وجاءت بغيرهم اشترت صداقات جديدة على الطريقة الاميركية تمكنت من 
الحصول على أسرار عسكرية هامة من الاتحاد السوفييتي وتكهنت قبل عام7"؟١‏ 
بتفوق اسرائيل : ومع كل ذلك ارتكبيت أخطاء جسيمة منها : 

١س‏ في عام قدم فرع المخابرات الاميركية في سايغون معلومات الى 
واشنطن مفادها أن ( قوات الثورة في فيتنام الشسمالية الفيتكونغ ) يحتجزون 
الاسرى الامي ركبين وبالاخص الطيارين منهم في معسكرٌ ( سون تاي ) ف فيتنام 
الشمالية ٠‏ فوافق الرئيس ( نيكسون ) شخصيا ( في حينه ) للخابرات الاميركية 
بالقيام بشملية عسكرية لانقاذ الاسرى. ٠‏ والقلت. كتيبتان من كومائدوس الجيشن 


فذقا 


الاميركي مع بعض الادلا'ء من .عملاء المخابرات » واقتحمت الممسكر فوجدوه 
خاويا الا من بعض ( الدجاجات ) ٠٠٠‏ 
؟ - ارسال طائرة التجسس فوق الاتحاد السوفياتي بقيادة الكابتن فرائيس 
غاري باورز التي أسقطها الروس واعتقلوا قائدها » واعترف بالتجسس ٠‏ 
5-5 © #.فضيحة غزو: كوبا الذي باء بالفشل واقصي. دالاس على أثره 6 
1 3 ت فضيحةشراء الم سسات الصحفية والادياء والصحبين لاغراضدعائية٠‏ 1 
ففي: بداية.عام ١477‏ وبعد ما تحولت عملية غزو كوبا الى الملفات: للحفظ 
نفجرت قضية شراء .المّسسات الطلاسة والمملية التي استخدمتها المخابرات” طرق 
( مباشرة ) أو ( غير مباشرة ) وبواسطة آموال ( سرية ) » .وهكذًا علم الراي 
العام الاميركي الذي قيل. له سابقا بان المخابرات لا تدخل في شؤونه بان 
المخابرات تتدخل حتى ف اصغر الشؤون » وتستخدم لهذه الغاية الافراد. 
والموسسات الوطنية ٠‏ وانطلق الصحفيون يقومون بتحقيقات ( شبه بوليسية ) 
فاكتشفوا بأن ( تقابات ) و ( نواد ) تقافية كثيرة هي فروع من المخايرات ٠‏ 
واتضح بعد التحقيق آن ١ه‏ مؤسسة تعمل لحساب المخابرات ٠‏ وكان هدف 
المخابرات من وراء ذلك هو استخدام الموسسات التي تهتم بالشؤون العالمية في 
سبيل شرح سياسة الدولة الاميركية واظهار ( الجنة الاميركية ) للاجاب ٠‏ واتحاد 
الطلبة الاميركيين فضح بنفسه مسأآلة تعامله مع المخابرات التي جعلت البعض من 
أعضائه المسافرين الى ( الخارج ) جواسيس وعملاء لها » وقدمت لهم المساعدات 
اللازمة مصحوية بالاغراءآت المادبة الضخمة ٠‏ 
المغابرات الاميركية تقوم بتزوير الدولار : 
قامت المخابرات الاميركية أثناء حرب فيتنام بعسلية ضخمة لتزوير ملابين 
الدولارات لانفاقها في فيتنام » لتغطية النفقات الضخمة التي كانت تدفعها . وقد 
جاء تكمية الدولارات المزورة ناجحة بنسبة ٠56/:.وصرفت‏ عن آخرهاء في اسواق 
فيتنام » ومن المعلوم أن للمخابرات الاميركية مكتبا ماليا خاصا يدير مثل هذه 
العمليات » كما أن لهذا المكتب وحدات ميدان أي موظفين جاهزين لنقل الملايين 
من أي عملة تقتضي مصاحة المخابرات الاميركية نقلها ء وهؤلاء الموظفون لهم 


1 


مكاتب في هوت كونع وجنيف وييروت وبيونس آيرس تحت مختلف إلاسساء 
التجارية للتضليل : ويتحركون بدقة وتنظيم لنقل العملات الى مكان الحاجة اليهاء 
ويجري شراء هذه العملات من السوق السوداء وبأسعار يسكن المساومة عليها 
وبملايين الدولارات 3255 

شراء ونوزيع الكتب والمطبوعات : 

ونحن اذ نتطرق الى هذا الموضوع عن المخابرات المركزية الاميركية . فاتتا 
تعرف أن المخابرات المركزية منذ تأسيسها تعاملت مع الصحفين والطلبة والادباء 
الكبار ومختلف دور النشر والثقافة . وذلك لنشر الدعايات المختلفة التي يهم 
آميركا أن توصلها الى أقاصي الارض . حتى شعر مغظم المثقفين بهذا الخض . 
فعيروا عن سخطهم بطرقهم الخاصة + فاحرقوا حوالي ٠١٠١‏ مكتبة ومركز ثقافي' 
أميركي في مختلف دول الال + وتعلاانقد وجلتوا ان بسكن بعض آم معظم الكتب 
التي تصل الى مراكز الثقافة الاميركية وتوزع محانا كانث كنب دعائية وضعت 
بطنب من الحكومة الاميركية لتبرير سياستها .دون أي احترام للحقيقة التاريخية. 
وعلى سبيل المثال في عام 1١950‏ صرفت المخابرات عدة ملايين من الدولارات 
لتوزيع ١6‏ مليون كتاب في العالم ٠‏ وليس من الصعب عنى. المخايرات الاميركية 
وعن طريق وكالة المعلومات الاميركية اغراء الناثرين الاميركيين ياصدار الكتب 
ذات الطابع الدعائي عن دورهم دون لح اسم ( مكتب المعلؤمات عليها). 


مقر وكالة الاستخبارات اركزية الامركبة في لانغلي قرب واتشنطن . ٍ 


وتوزع هذه “الكتب بينشبة ه//: خارج الولايات المتحدة » و 50/ يباع داخل 
الولايات المتحدة ٠‏ حتى وصل الامر الى الكو نغرس الامير كي حيث شكلت لجنة 
تحقيق استدعت ليتونارد مأركس / رئيس وكالة المعلومات الاميركية للتحقيق » 
حيث إلفضى للجنةٍ بمعلومات هامة حول هذا الموضوع حيث قال : أن الكتاب 
الذي لا يحمل اسم ناشر محترم. بل .نحمل اسم الحكومة الاميركية يقابل في 
الخارج كتير من تعر عند ذلك الهس النجية إن خاطه فا الخارح يهنا عليةاء 
ولكن لا يسمح له بمزاولة هذا النشاط داخل الولايات المتحدة ٠‏ فاميركا تقبل 
أن يتكون الاجمي عرضة لنشراتها وكتها الدائية.ولكها لانقبل ذلك للمواطين 
الاميركيين... وهذا من كرم أخلاق المنطق الاميركي ء حتى بلغت الصراحمة 
في أن ريد .هاريس أممد المسولين عن المخايرات الاميركية صرح بقوله : نطاب 

من الادباء أن يضعوا حسب رغبتنا كتبا ودراسات ضد الشيوعية على وجه 
الخصوص » حيت يمكن' لهذه الكتب أن تخدم السياسة الاميركية ٠‏ ونطلب 
التعامل مع مؤلفين مشهورين في عالم الفكر والادب» قاسم المؤلف يعطي الكتاب 
وزنا"وقيمة ويزيد من خدمة أميركا ٠‏ فمئلا خصصت المخايرات عام 1932 مبلغ 
/-6/ آلف دولار لنشيز  ٠١4‏ كتب لم تكن لتنشر لولا تشجيع الجهسات 
الرسمية ( وكالة المخابرات ) » وف تمس الشنة صرفت المخايرات حوالي 6٠٠١‏ / . 
الف دولار لنشر :4 كتابا كانت تحوي كل ما تريذ أن تقوله الحكومة الاميركية 
للاجني  .‏ : 

ودوز النشر التي" تضلاز هذه الكتب لاج تعترف بتعاملها مع المخابرات المركزبة 
نجد منها ( حقيقة الجمهورية الدومينيكية ) لمراسل مجلة ( تايم ) جي مالان 
الذي قبض' من من الوكالة أيضا حوالي /6.٠٠/‏ دولار على كتابه (فزع في فسيتنام)» 
وكتاج ( حرب فبيتنام لماذا ) للصحفي الهندي سيغارام الذي شرح أن 
الحرب في فبيتنام لا تنتمي الا بخروج المعتدي + ويقصد الفييتنامي الشسماني 
أوثوادم د الفيتكونغ من المعركة » وقد اشترت المخابرات 6 آلف نسخة من هذا 
الكتاب ووزعتها في مختلف انحاء الالم لنفمس الثاةبوحصلت نن نفس الصحني 
على حقوق ترجمته الى ( )©١‏ لغة عامية » وتفس دور النشر التي تنشر هذهالكتب | 
تعمد أحانا إلى نشر كتنيا لاا تنفق مع تعليمات الحكومة الاميركية . وهذا آيضا 
6" 


يدخل في لعبة اقناع القارىء الامي ركي أولا والاجنبي ثانيا بأن هذه اليكبّب تصدر. 
عن دور نشر محترمة ؛ لا تنشر الكتب الا لقيمتها الثقافية والعلمية ٠‏ 

اغراء الكتاب والصحفيين : يي 

ان وسيلة المخابرات المركزية الاميركية ني اغراء الكتإب والصحفبين بتأليف 
الكتب التي تخدم دعاياتهم أصبحت معروفة للجميع » حيث تاخذ المخايرات أحد 
الاسرار التي تملكها حول قضية سياسية معينة وتعرضها على صحفي معروف 
مشترطة “عليه مقابل الاطلاع عليها وضع كتاب عن الموضوع باسمه » وتعطيه 
الوقت الكافي على أن يكون لها حق تغيير ما تشاء من الكتاب » وقلائل من 
الصحفيين يتسكنون من مقاومة هذا ألاغراء المزدوج في الحصول على دراهم آولاء 
والتمتع بشهرة ثانية عبر نشر الملفات السرية ٠‏ ومثل هذا الاغراء يجعل الصحفي 
يتخ عن حياته الفكرية والعقائدية بحيث يصبح آداة طيعة في يد المخابرات التي 
تملي عليه ما تريد هي أن يعرفه الناس ويطلعوا عليه ٠‏ 


تدخل المغابرات لى “العياة الدراسية : ْ ٠‏ 

في عام اكوا استغرب معظم الاميركيين الاحرار عندما علموا أن وكالة؛ 
المخابرات المركزية تمول بعض النشاطات الجامعية ٠‏ حتى ان صحيفة ( النيويورك 
تاسمز كدت أن +0,/ من ميزانية جامعة كاليفورينا هي من مساعدات (حكومية)» 
وان معظم هذه الاموال تصرفها الجامعة المذكورة على ابحاث ذرية لاغراض 
عسكرية بطلب من الحكومة تفسها ٠‏ ومع ما أثير من ضجة حول هذا الموضوع 
فالنشاط مستمر بنفس الاساليب طالما الخطر الشيوعي مستمر . وأهمية الفوز 
بتأيد الناس لدى المخابرات المركزبة .كاهمية الحصول على الثروات الطبيعية » 
والاحتفاظ بالتتفوق العسكري كلهذا لخدمة أميركا ورسالتها المرسومة فيالعالم» 
وخدمة أميركا وأهدافها لا تعرف الحدود والمقاييس ء لذلك شترلة فيها كل من 
الافراد والمؤوسسات والجامعات والدولة والمخابرات المركزية ٠‏ حيث تتلاحم 
النشاطات لتنصب في أجهزة المخابرات ف النهاية بحيث مالا تقدر على معرفته 
المخابرات تتكفل به المؤرسسات الخاصة ٠‏ 

ره 


وعندما أثيرت فضيحة « لجنة العمل من أجل حرية الثقافة »© التي تصدر 
المجلات الاتة ومجبوط - «مغندموده - عمص8062© ومعها المجلة اللبنانية ) حوار) 
التي كانت تصدر فيبيروت والتي توقفت نهائيا عن الصدورءلان صاحب امتيازها 
لم يكن يعلم أن مجلته تمولها المخابرات الاميركية عبر مؤسسات أخرى ٠‏ بينما 
استمرت باقى المجلات في الصدور بعد أن حلت وكالة فورد محل المخايرات 
الاميركية في التمويل ٠‏ 

المجتمع الافضل الني تنشده المغايرات المركزية : 

ان المثسرفين على المجتمع الاميركي يدركون أنه بالرغم من مثالية هذا المجتمع 
فانه يعاني من بعض الامراض والاخطار ٠‏ ولديهم القناعة بأن هذه الامراض' 
والاخطاء يمكن تلافيها والمسآلة هي مسالة وقت وصبر وايئان ٠‏ وباتتظار هذا ١‏ | 
الوقت يحب الجهاد للقضاء على القوى الخفية في الداخل والخارج ء هذه القوى ١‏ 
التي تهاجم المجتمع المثالي والحر هذا المجتمع الذي ليس اله يغذي نجاحه وتقدمه 
على حساب فقر وتعاسة وتخلف أكثر من نصف سكان العالم » ولكن لا بأس. ' 
طالما أن العالم في طريقه للتمتع بخيرات « الطريقة الاميركية في الحياة » وريكفي 
قليلا من الصبر والاخذ بوصفة النجاح الاميركية الصادرة عن المخايرات ال مر كزبة 
وهذه الوصفة معروفة وهي عبارة عن عشرات الكتب التي وضعت لشرحها 
وتفسيرهاء ككتب مختلفة من صناعة محلية واجنبية تتولى المخابرات ترجمتها 
ونشرها في مختلف أنحاء العالج كا شرحنا سابقا بعضها دعائي محض وبعضها 
وضم للتحدث عن نوعية الانتاج الفكري في أميركا ٠‏ 

صدق أوالا تصدق : المغابرات تستفيد من معلومات الصحف : 

كثيرا ما تتصفح الجريدة أو المجلة . ونلقيها جانبا دون آن يلصت نظرنا فيها 
شيء ولكن المخايرات تأخذ الصحف اليومية وتضعها تحت المجهر ٠‏ لتاخد منها 
بعض المعلومات النافعة للاستفادة .منها قي عمليات التجسسس وعلى أثر حصول 
الاتحاد السوقييتي على آدق الاسرار الاميركية من الصحف تألنت لجنة مسن 
الكو نغرس الامي كي » وانقطعت عن حشور جلسات المجلس مدة ثلاثة أشهر 
لا عمل لها سوى مطالعة ما يقدم لها من الصحف والمجلات الاميركية فقط ٠‏ واذا 


ركنا 


بها بعد مضي هده المدة تجمع (أسرارا) ومعلومات مصورة تعتبر من آدق الاسرار 
العسكرية والاقتصادية عنآميركاءحتىآدق المعادلات والمعلومات جرى جمعهامن 
المجلات العلمية ٠‏ وجميع هذه المعلومات تنشر بشكل عادي لذلك نرى أنالمخابرات 
تطلب جميعم الصحف الصادرة في البلاد التي تهمها معرفة أحوالها ٠‏ ولكن ليس 
من جميع الصحف: تستفيد المخابرات اذ لو جمعنا جع ما يحلو لنا من الصحف 
. السيوعية خصوصا اليرافدا ‏ والازفيستيا لمدة طويله لما تمكتا من الحصول على 
أ خن 1 سر إرعني إو حن هادي لان جين الصمف اشيرية ار 
لرقابة الحزب + وبالتالي لمراقبة المخايرات + ومن المعلوم بأن السفارات تشترك 
في :الصحف المحلية»؛ ولكن ثلثي هذه الاث شتراكات ( الصحف ) تذهب الى 
المخايرات فورا للاطلاع .عليها : والمخابرات الاسرائيلية بالذات تصرف عشرات 
الآلوف من الدولارات على عملاء لها لا.عمل. لهم سوى شراء الصحف العرية 
يوميا وارسالها خالا الى تل ابيب + ليقوم قسم الصحافة بأخذ ما يحلو له منها » 
في ارسال الباقي الى الاذاعة الاسرائيلية (٠‏ ومن هنا يعرف القارىء من ين 
ا 11 اليوم ٠‏ 


بيفرجها الله : 
من طرق التجسس ف المخابرات المركزية الاميركية استعمال العلم الحديث 
والاجهزة الالكترونية ويث الجواسيس في جميع آنحاء العالم بمختلف. الصفات 
منها الدينية ومئها التجارية ومنها الصحفية بالاضافة الىمكاتب المعلومات المنتشرة 
0 الح اي اد ريا با 0 هذه كارت 


طالعت أثناء ع هذا الكتاب كتاياً لبنانيآ شيقا 0 باللغة اللينائية العامية 
المحيبة من تأليف الاستا ذ جورج ابراهيم الخوري تحت عنوان ( بيفرجها الله). 
وهذا الكتاب دحوي على الحلقات المسلسلة من برنامج كان بذاع من ٠‏ اذاعة 
يروت بنفس العنوان ( بيغرجها الله ) تقديم أبو يسام وأم بسام . وكنت ( اثاء 
اقامتي في بيروت ) من المعجبين بهذا البرنامج الناجح ء واستمع اليه يوميا رغم 
نشاطي :.«القارى: اقرع حي ادس كان ري الله ) بالمخابرات٠‏ 


نونك 


كتب الاستاذ حسن الحسن مدير الاذاعة اللبنانية في حينه ومدير السياحة 
لاحقا مقدمة جميلة لهذا الكتاب كان من ضمنها ما يلي :. 

( ان معهد السلك الدبلوماسي الاميركي في السفارة الاميركية في بيروت 
أخذ كتاب ( بيغرجها الله ) ووضعه على رأس المناهج الدراسية في المعهد » لتعليم 
المستشرقين الاميركبين التحدث باللهجة اللبنانية ٠‏ ونحن مع احترامنا للاستاد 
الحسن تؤكد آنه عندما ذكر ذلك كان من قبيل المديح من قبله للغة واللهجه 
اللبنانية ولمؤلف الكتاب ولكننا نعلم آن المخايرات الاميركية # فرع بيروت 
أوعزت باقتناء هذا الكتاب وتدريسه للمستشرقين وغيرهم من ( الجواسيس) 
الذين يتبعون دورات عمل لصالح هذه المخابرات٠‏ ومع ذلك ليس نك الا آن تويد 
مؤلف هذا الكتاب وتردد معه ( بيفرجها الله ٠ )٠٠‏ 


6 


صورة عن ضعايا المغايرات الامير كية 0 


من أهم طلبات المخابرات الأميركية في نطاق سياستها العامة التي نسير عليها 
بالنسبة للدول الشبيوعية حي حصولها على موقف كل شخصية شيوعية بالقسبة 
للاشتراكية وحصولها بالتالي على هوابتهم و نقاط ضعنهم .لكي بتسنىلها أ نتستغل 
اي نقطة ضعف لدى هئولاء بالتشهير بهم وقد استتخدمت هده المخايرات في المانيا 
الغربية النساء كطعم للحصول على مختلف المعلومات من المانيا الديمقراطية وقامة 
الفتاة الايطالية المدعوة ماريا ديلاري خير: دليل على .اللاأخلاقية المسلكية المتبعة 
لدى المخابرات الاميركية ٠‏ وتبدا القصة عندما تعرف عميلالمخابرات الاميركية 
المدعو جوبيتر على هذه الفتاة » عندما كان يظهر في المجتبع كطالب جاممي ٠‏ 
واخد بغربها بالوعود الزائفة حتى استسلمت له بفضّل مئاث الدولارات الثي 
صرفها عليها وآخيرا فاجأها بكونه عميلا للمخابرات الاميركية قرع برلين » وطلب 
منها العمل بالسفر الى المانيا الديمقراطية حيث قال لها بالحرف الواحد :“ير سافرى 
الى بزلين الشرقية لان من يحوز مثلك هذا الجمال الفتان لن يكون هناك آي 
صعوية لها في الاتصال بمدراء ومهندسي المصانم الهامة آو مع رجال التجارة ' 
الخارجية ٠٠‏ سافري الى مدينة لازغ واحضري المعرض هناك حيث .تستطيعين 
اختيار من تريدين » وكأنهم على طبق بين يديك » ونحن كل ما نختاجه أسماء ٠٠‏ 
عناوين ٠٠‏ صفات مميزة ٠‏ ولا مائع لدينا من آن تقضي مع آحد هذه الشخصيات 
وليكن مثلا ( مدير عام ) » عدة أيام عطلة جميلة في يوغسلافيا أو بلغاريا آو. 
هنغاربا ٠٠‏ الخ » انك ستحصلين على كمية من النقود بالاضافة الى استمتاعك 
بالعطلة ٠٠‏ ونحن هنا بدورنا ( أي المخابرات الاميركية ) نحصل على ما نريد .. 
انك لن تستعملي مسدسا ولا تضعي لاحد سما ء فقط سلاحك هو جسمك وهنو 
سلاح فتاك ٠‏ وبعد ذلك سنبقى معا ولكن ماريا رفضت ذلك بشدة وقالت له : 
أنا لا استطيع ذلك . مع أني لست بالملاك الطاهر لكني لن أتحمل عذاب الضمير, 
وأود أن تبقى يداي نظيفتين في المستقبل ٠٠‏ وكان ( جو ) قد:أفاض بالحديث مع 
ماريا نظرا لاحتسائه معها بعض الويسكي » وحدثها أثناء تناول:الويسكي معها 
عن الكثير من مهماته ومشاريع المخاير ات الاميركية لاستخدام طلاب جاممات » 
وارسالهم الى المانيا الديمقراطية * وسألها اذا كانت تثق باحد من هزؤلاء الطلبة 
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حتى يقدمه لرؤسانه لاستخدامه » فنفت معرفتها بأحد يقيل التعاون مع المخابرات 
الاميركية ٠‏ وكانت من الجرأة الادبية رغم ما كانت تشعر من حب نحوه بخيث 
قالت له : أنا نفسي رفضت التعاون معك ومع مخابراتك فكيف تريدني أن أورط 
غيري ؟ فودعها غاضبا وانصرف . وهو لا يدري أن جميع ما تفوه به قد سجل 
من قبل, زهلائة » لان من عادة المخابرات الاميركية ( عدم الثقة ) في عملائها . 
فتممد الى مزاقبتهم والتدقيق في تصرفاتهم + 

استدعي (جو) ف اليوم التالي الى فرع المخابرات وأسسع حديثة المستفيض 
مع ( ماريا ) أثناء تناوله الوسكي ( نوهنا ف فصل سابقٍ يعدم افراط رجل 
المخابرات بالمشروبات لكيلا يفقد ذاكرتة ٠٠‏ ) من قبل رئيسه المباشر ( فورفز) 
الذي كان يتحرك في الغرفة جينة ودهابا . وبعد انتهاء التسجيل أقال له رئيسه 
آمرا : بسبب اخلاصك لنا سوف تنغاضى لك عن هذه الهفوة ٠‏ اتكم تثرئرون 
أكثر من اللازم ٠‏ لقدأ طلعتها على أسرارنا ؛ لذلك عليك بالتخلص منها ٠‏ 
راجع المختبر لاستلام ما يلزم لذلك 137[ 


توجه ( جو ) الى حيث تقطن (ماريا) مصطحبا بيده الى هدية لمصالحتهاء 
كسيب للدخول الى غرفتها : وباليد اليسرى زجاجة الويسكي التي ستتكون سبب 
تهايتها فاستقبلته كعادتها.وتناولا مطعام العشاء معأءجلس بعد العشاء في الصالون 
مقايلها » وأخذ يشعل السجائر تباعا . وهو يفكر يسصيرها ولسان حاله يقول : 
ما أقسى المخابرات والجاسوسية إء وتذكر الايام الجسيلة التي قضاها معها ٠‏ 
ولكن ما باليد حيلة لقد صدر الامر اليه بقتلها وهو أمر ( مبرم ) أقوى منحكم 
الاعدام الذي تصدره أبةمخكسةجنايات؛ لان حكم الاعدام منقبل مجكسةالجنايات 
بحاجة الى تصديق رئيس الدولة ملكا أو رئيس جهورية . آما هذا الحكم (الامس) 
فليس بحاجة الى تصديق وهو واجب التنفيذ الفوري ٠‏ 


)0( استلم انبوب ( السم ) ودرب كيف يستعمله» وهذ! السم الفعال تكني ثلاث 
نقاط منه في كأس ويسكي للقضاء على انسان ( كما نشاهد في الافلام السينمائية ) ٠٠‏ 
ولكنها هنا حقيقة وعلى يد المغابرات الاميركية ٠‏ : :5 


لمكن 


وضع لها الكمية المحدودة من السم في كابها أثناء وجودها في المطبخ » 
وتناول كاسه ( النظيفة ) وشرب نخبها » فشربت المسكينة معه حتى آخر نقطة 
في الكاس وارتمت على متمدها ٠‏ 0 1 

أكمل ( جو ) سيجارته بعد أن تأكد من موتها بحس نيضها » وتوجه الى 

الشسباك وفتحه ليخرج الدخان ومعه رائحة الويسكي المشبعة برائحة الموت ٠‏ 

أما رئيس المخابرات في برلين ( فورمز ) فقد طلب من المحفوظات الملف 
( اكس ل # صم ) ء وهو الملف الذي فتح لماريا عندما طلب من ( جو ) التعامل 
معها » وعندما أبلغه جو بتنفيذ الامر بقتلها أغلق الملف نهائيا ٠‏ وهذه الطريقة 
التي تتبعها المخابرات الاميركية ( ككل ) لان أغلب الذين رفضوا! التعاون كانت 
تتيجتهم نفس النتيجة وف هذا الكتاب بعض الادلة على ذلك مدعومة بالصور 
والوثائق ٠‏ 

تقرير المخابرات الامركية بطلبة الجامعات : 

الطالب الجامعي من المانيا الغربية ( كلاوسنتيرز ) يعيش في برلين الغريبة » 
وبدرس الطب ء ذو طموح وحب للمغامرات والرحلات استدرجته مؤسسة 
( توسما ) التي أنشئت ظاهريا لمساعدة الطلاب الجامعيين المحتاجين لاتسام 
دراستهمء بينما تمول هذه المؤسسة المخابراتالاميركية فرع برلين لتنفيذ أغراضها 
المخثلفة ٠‏ 
دعا أحد أعضاء هذه المؤسسة الطالب كلاوسنتيرز لتناول زجاجة بيرة فقبل 
دعوته » وأثناء الحديث علم هذا العضو أن كلاوسنتيرز يعاني من ضائقة مالية » 

فعرض غليه ايصال سيارة الى المانيا الشرقية » وتسليمها لاحد الاصدقاء لقاء مبلغ 
/٠٠ه/دولار‏ صعق كلاو سنتيرز للمبلغ فوافق فواراواستلم السيارق[مرسيدس +٠١‏ 
رقم ياد 1 وقادها باتجاه برلين الشرقية » وعلى الحدود وجد رجال 
المانيا الشرقية باتتظاره ٠‏ فتسوا السيارة تفتيشا دقيقا » فوجدوا في أحد المخابىء 
السرية ( ذخيرة مسدس نوع 326 «تناطوة88 دعمنا5 مع وتائق وجوازات سفر 
للتزوير ولدى التحقيق معه أفاد بما بلي : 

اسمي : كلاوسنتيدز عمري : من مواليد 1441/1١/14‏ 

يلف 


الصفة : طالب طب سنة ثالثة جامعة برلين العنوان برلين الغربية ‏ 
شارع سكالتيزر رقم ٠. ٠+‏ 

المحقق ( سيركولد ) يسأله : أفدنا عن كيفية قبولك ايصال هذه السيارة. 

جواب كلاوسنتيرز : تعرفت منذ آسبوع على زميّل جامعي عرض علي 
إيصال هذه السيارة عبر برلين الشرقية الى مدينة دوسلدروف . وتركها ضع 
مفاتيحها في مطار دوسلدروف كل ذلك لقاء /+00/ دولار ٠‏ 

المحقق سيركولد : نحن نعرف ياسيد كلاوسنتيرز أنك استلمت السيارة 
من عنوان : برلين الغربية رقم ١١‏ هايلمنريئج 56 هاتف مدههم؟ وآن هذه 
السيارة هي ملك لاحد عملاء المخابرات الاميركية » وهي مسجلة باسم ( السيدة 
اليزابيت فروش -س برلين الغربية هايلمن رينج ) ٠‏ 

كما أتنا سبق أن صادرنا لهم السيارة الاوبل رقم 706 8ك - 8 بتاريخ 
2000014 والسيارة المرسيدس رقم 429 - 534 - 8 بتاريخ تسستسلااة! 
والسيارة الستروين رقم 499 - 2118 - 8 بتاريخ +لس 1931-1٠‏ وجميعم هذه 
السيارات ننستريها المخابرات الاميركية.وأضاف المحقق الالماني الشرقي سيركولد: 

قد تتعجب لاننا لن نتقدمك الى المخكمة هنا لاننا توكد بأن المخابرات 
الاميركية قد غررت بك . ونحن أحرص منهم على مستقبلك الجامعي . وتاكد 
أننا نعرف أيضا أن هذه السيارة قامت بأربعم رحلات الى برلين الشرقية ( تحت 
أنظارنا ) حتى لا نشستبه بهاءأما الان فانك ترى نتيجة شطارة المخابرات الاميركية. 

هنا أخذ العرق البارد تتصبب من الطالب كلاوسلتيرز فطمنه المحقق قائلا : 
اتنا نأمل أن يعاملوك مثل معاملتنا هذه فاجاب كلاوستتيرز : 07 

اتي أتعجب يا سيدي من المخايرات الاميركية كيف تستخدمني بمذه 
الصورة ضارية عرض الحائط بمستقبلي لاسيما وأنا غريب عن هذه الامور تماما 
ولولا قناعتكم بجهلي بما تحنلويه السيارة وتقديركم لظروفي لكانت (هذه الغلطة) 
نهاية مستقبلي ٠‏ 

وأجابه المحقق سيركولد : ان المخابرات الاميركية تنفذ مشروعا بدعى 
( اتروع الرمادي ) هذا المشمروع تعتبر بموجبه المخابرات الاميركية ومن ورائها 
اران 


( الامبريالية ) أن أراضي ومصانع جمهورية المانيا الديمتراطية هي فروع وامتداد 
لاراضي ومصانع المانيا الغربية ٠‏ 
ونحن (بقصد الشسيوعيون) نزعنا ملكية الاراضي والمصانعم من الرأسمالين 
الكبار بمقتضى معاهدة. بوتسدام » وأصبحت الآن ملكا للشعب » ولكي تحقق 
المخابرات الاميركية ‏ مشروعها تستخدم جميم الوسائل من تخزب وتجس 
ومؤامرات وتضليل الناس ( أمثالك ) حتى القتل وضعوه في حسايهم 3 

انظر الى هذه الطلقات المصادرة من سيارنك لمن كانت ستذهب ؟ 

ان اشيء الذي كانوا سيستغلونك به لا علاقة له بالسلم ولا بالسلام ولا 
بالانسانية أو مساعدتك لاتمام دراستك كما يدعون ٠.٠‏ 

وهكذا خرج كلاوسنتيرز من مكتب مخابرات برلين الشرقية وهو غير 
مصدق وعاد الى برلين الغريية ليفضح المخابرات الاميركية ٠‏ 

تسليط الضوء الاخضى على عميل : 

في مختلف بلدان العالم يبحث المختصون من رجال المخابرات الاميركية عن 

عبلاء جدد لضمهم والاستفادة مماباتون به منجديد الاخبار والاسرار للمخابرات 
الاميركية » ويركز الباخث في بلد ما بحنه عن عميل مزتقب في صفوف المسئوولين 
في الحكومة . ثم بين أفراد القوات المسلحة » وحتى بين موظفي مخابرات ذلك 
اليلد ٠‏ وينطلق معظم هؤلاء الباحثين من السفارة الاميركية لان الحصانة 
الدبلوماسية تتبح لهم الوصول الى ( صفوة القوم ) » وبطبيعة الحال فان حياة 
الدبلوماسي الاجتماعية ( وان كان د بلوماسيا وهميا ) تنيح له الاجتماع مم 
مختلف الشخصيات في عشرات حفلات أعياد الاستقلال والجلوس وغيرها من 
الاعياد » والتي يدعى اليها ( الديلوماسيون ) + وتزرع المخابرات الاميركية ايضا 
موظفيها بين موظفي ( وكالة للانماء الدولي ) و ( مكاتب المعلومات الاميركية ) ٠‏ 
وليس من الضروري لموظف المخابرات الاميركية في أغلب الاحيان آن يكون 
موظفا وله صفة رسمية لانه يوجد المئآآت من موظفيها منالطلاب س والاساتذة ا 
والصحافيين # وحتى المبشرين ٠‏ والنوعية المعينة من العملاء الجدد الذين ترغبهم 
المخايرات الاميركية » وتفضل التعامل معهم هم 8 
للم 


أولا : المسؤولون غير الراضين عن سياسة بلدهم »ويجدون حسبتقديرهم 
في الولايات المتحدة النصير لهم ولافكارهم ٠‏ 

ثانيا : تفضل المخابرات الاميركية العملاء الذين يكوزمد فهم الاساسي 
للتعامل معها المال » لان مال المخابرات الاميركية الذي يتدفق اشراء الضمائر 
يساعد كثيرا للحصول على المعلومات » وخضوصا من ابناء العالم ( الثالث ) » 
ويعتير العقائدي الخارج على نظام حكومته وهو ف بلدهء ٠صيدا‏ ثمينا للمخابرات 
الاميركية ؛ وأيضا ذلك المسؤول الدي يعيش حياة باهظة التكاليف . ولا يستطيع 
المحافظة على مستواها عن طريق دخله العادي : والذي بعانى نقطة ضمف تجاه 
النساء أو المشروبات أو المخدرات» كل هؤلاء يتم تجنيدهم بالاضافة الى أشخاص 
تأمل المخابرات وصولهم الىمراكز مهمة بعد بضع سنوات بساعدتها أو دون هذه 
المساعدة ٠‏ وأول من يوضع على قائمة عملاء المستقبل ( طلاب العالم الثالث ) ٠‏ 
حيث برتقي خريجو الدراسات العليا الى مناصب حكومية رفيعة بعد سنوات 
قليلة من تخرجهم وعودتهم لبلادهم ٠‏ 

دراسة عن العميل : 

بعد وضع أي عميل موضع الترشيح للعمل مع المخابرات الاميركية تقوم 
الاجهزة المختصة بالتدقيق في ماضيه ء وتراجع سجلاتها الاساسية في القيادة لملها 
تجد عنه بعض المعلومات ٠‏ فاذا عثر علي أي معلومات عن العميل فاتها ترسل الى 
المسؤول الذي كلف بالتجنيد » ويواصل بنفس الوقت تحرياته الخفية بما في 
ذلك ( مراقبته ) لمعرفة المزبد عن عاداته وآرائه » ثم تبدأ الدراسة التقليدية عن 
أسباب قبوله العمل ( عقائدية آم مالية أم نفسانية ) حتى انه اذا لم يكن للعميل 
موضع الترشيح مثل هذه الدوافم » وكانت المخابرات الاميركية بحاجة اليه » 
فانها ستلجا الى ما لديها من وسائل أخرى كالتهديد والضغط أو المساعدة المالية 
فورا ٠...‏ 


وعل الضابط المسؤول عن ادخال العميل للمخابرات التاكد من أنه ليس 
عميلا مزدوجا ‏ أي عميل للعدو ‏ يتقرب من المخابرات الاميركية ليدخل في 
عدادها ٠٠.٠‏ ؟ 


لضا 


عملية التجنيسد : 


اذفترةالتحفيق عن العميل ووضعه نحت المجهر قد قد تستعرق: عدة أسابيم أو 
اغر» ناذا الى للسؤول الذي رفح اليل اندر الاخضر ) مكن الاتصال 
مع العميل كي يبدا العمل ( هنا ينسحب المسئرول الذي رشح العميل وقدمسه 
للعمل من حياته ) بعد تعريفه الى الضابط الذي سيتعامل معه مستقيلا ٠‏ وف هذا 
'الاجتماع تتخذ خطوات آمنية نوفر لهذا الضابط طريقا. للمرب في حال وقوع 
ما ليس في الحسبان مثل كون المميل الجديد مراقيا من مخابرات بلده ». ومن 


0 المعروفه أن جميع هذه الاجتماعات ( تصور وتسجل ) وتؤخد يصمات أصايع 


المبيل بن حيث لا يدري وتوضع جميع هذه المستتداتٍ في ملقه (فاذا تردد في. 
العمل:) فان هذه البينات قد .تستغمل ضده 3-5 

٠ :‏ وبعد أن إيقبل العميل"عرض المخايرات الاميركية أو. يستسلغ للتهديد تبدآ 
تفصييلات ( الرائب ) أو المكافأة » فيقدم عادة للخميل الجديد ميلغ ٠.٠‏ دولار آو 
7١: .‏ ذولار شتهريا > ؤاذا كان المبلغ مكافاة عن عملية معينة فيجطى العميل ميلا 
.. كدقعة أولى ‏ وبوضم الباقي في حاب سري في مصرف: أميركي أو سؤيسري 
بحجة علام.التبذير ولغت أنظار مخابرات البلد الذي سيعمل به ٠‏ ويتعهد الضابط 
: للعميل نأن تضمن المخابرات الاميركية سلامته وسلامة عائلته في حال تعرضه 
لمشاكل مع المخابرات المدوة ٠‏ وقد يمتح جواز سفر أميركي كما ينح راتبا 
. تقاعديا حسب الاتفاق ( فيما بعد 


هذه الوعود إتغاوت تحقيقها تعاونا كبير! اذ يتقف على نوع العمل ومهمته 
التي سيتكلف بها وشخصية الضابط المسؤول ».اذ أن بعض هؤلاء الضباط قساة 
القلوب » يجنثون بوعودهم ( وقد يكون رؤساؤهم لا علم لهم :بهذه الوعود..) 
وبعضهم ينفذ ما وعد به الى أبعد الحدود ٠‏ | 

وبعد اللقاء الاول وتسليم العميل الجديد الدفمة الاولى والخيوط الرئيسية 
لممله يطلب منه الضابط توقيع ورقة استلام تربطه وسميا بالمخابرات الاميركية ٠‏ 
ويمكن استعمالها في.وقت لاحق اذا لزم الامر » 


بقض 


ابتاءالكحتل 

متى انتهت ت اجواءات الاتنساب » ومرت بسلام يبدا الضابط فورا باختبار 
العميل ومدى الركون اليه وولائه » فيعطى بعضٍ المهمات الاستطلاعية لتعطى في 
حال تنفيذها بدقة الدليل غلى صلاحية العميل ( وهو لابدري أن هذه المهمات 
سبق للمخابرات الاميركية أن حققت بها وحفظتها في الارشيف ) ٠‏ ' 

فاذا لم تتفق المعلؤمات :التي يقدنها العميل الجديدا مع المعلوماث المتوفرة 
سابقا ه غبر ذلك يضعف المبيل أو. كوه :عميلا مزدوجا فيعاد اختباره* ويزضع 

تحت مراقبة خفية لرصد جميع حركاته بعد اتنشابه للنخايرات الاميركية ٠‏ 

ولا يغوننا أن نذكر للقارىء بأن المخابرات الاميركية اضافة لجميع ما ورد 
من التحقيقات عن العميل الجديد فانها تخضعه آخر الامر أيضا لجهاز الكشف 
عن الكذب ء فاذا لم يكن في ذلك البلد جهاز للكشف عن الكذب في السفارة 
الاميركية فيستدعي ( خبير ومعه الجهاز على وجه السرعة ) ٠ ٠‏ ويقول أحد هؤلاء 
الخبراء ان فحص العميل الاجنبي على جهاز كشف الكذب يتعبه أكثر من فحص 
العميل الاميركي » لان الاميركي يحب الصراحة وليس عنده ما يخفيه ( حسب 
ادعاء الخبير ) » بينما اختيار العملاء الاجاب أصعب بكثير اذ يجب تعديل طريقة 
الاستجواب من ناحية الفروق الثقافية » ويوجد حقيقة أخرى اذ من المسكن أن 
يكون سيب انخراط العميل ( عقائديا ) مما يجعله سريع الاتفعال » ويصمب على 
الجهاز ( قراءته ) أي كشف حقيقته ٠‏ ويصعب كذلك كشف العميل الذي يقبل 
العمل لاجل المال أو لارضاء نزواته أو كشف الشخص الذي نشا على الكذب 
أو لديه خلل عقلي أو مدمن المخدرات ء كل ذلك صحيحء والجهاز شرحنا عنه في 
هذا المكان » كونه تحقيقا متمما للتحقيق السابق ٠‏ وكل ما في الامر أن الخبير 
الذي يدير الجهاز يعمد الىاقناع العميل الذي يخضع للفحص ( بأن الجهاز من 
الدقة بحيث لا يخطىء ) ٠‏ وهذه احدى أخطاء المخايرات الاميركية ٠.٠‏ 

جهاز الكشف عن الكذب يعدث مشكلة للولايات المتعدة : 

المخايرات الاميركية تبحث عن العملاء في أي زمان ومكان لتجنيدهم للسل 
لصالحها ء ولمعرفة > جميع ما يجري في مختلف أنحاء العالم حتى ستنغافورة التي 
يلها 


كانت مستعمرة بريطانية فياعام ١١5٠‏ وجدت المخابرات الاميركية من بين سكانها 
1 ( عبيلا) ليقوم بالتجسس لها فيها » وبمد الاجزاءات الروتينية تقرر عرض المميل 
على جهاز الكشفف عن الكذب فاستقدم خيير يحمل الجهاز الى. سنغافورة » ونزل 
مع جهازه في فندق كوتتيننتال ؛ واستدعي العميل لعرضه عل الجهاز » وما ان 
وصل الخيين الجهاز بالكهر باء المخلية حتى احثرقت جميع الاجمزة. العاملة بالكهر باء 
في النندق :وأطفنت الاثوار تتتحة اتقطاع. التيار الكهربائي. 0 
حرق التحقيق. في هنذا الحادع* وأوقف الخبير والعميل وضبط الجهاز 
وعزض الامر على رئيس وزراء سنقافورة في حينه ( لي كؤان يو ) » غاصر على 
توقيف الجاسوسين ( وكانت سنغافورة على وشك الحصول على الاستقلال من 
بريطانيا ) ٠‏ وهنا بدأت الضغوط والمفاوضات من اجل اطلاق الرجلين » وعرضت 
الحكومة الاميركية على رئيس الوزراء مبلغ ثلائة ملايين دولار للافراج عنهما ؛ 
ولكنه رفض العرض وطلب ثلاثين مليون دولار ٠.٠‏ لكن تدخل وزير الخارجية 
والسلطات اليريطانية الحاكمة أدى الى الافراج عن الرجلين ٠٠‏ وكعرفان بالجميل 
أرسل ( دين راسك ) وكان قد أصبح وزيرا للخارجية الاميركية برسالة (سرية) 
الى رئيس وزراء سنغافورة يعتذر منه ٠.٠٠‏ ودارت الايام الى عام 96 ء وبينما 
كان ( لي كوان يو ) يلقي خطابا سياسيا أشار الى الحادئة كمثال على تدخل 
المخابرات الاميركية في بلاده » فأسرعت وزارة الخارجية الاميركية كمادتها الى 
نفي هذه الحادنة بسكل روتيني ( دون أن ينتبه المكتب الصحفي في وزارة 
الخارجية الاميركية الى أصل الاتهامات التي أطلقها ( لي كوان يو ) ؛ مما دعاه الى 
ابراز ز ( رسالة الاعتذار التي استلمها من دين راسك ) » فأسقط في بد الحكومة 
الاميركية » وتراجعت عن نفيها للحادثة » وتورط ماد مه 
أكدت أنها لم تعرض ( مالا ) لانقاذ الرجلين » وبعد هذه الحادثة التي آثر تب 
العلاقات بين الولايات المتحدة وسنغافورة قررت وزارة الخارجية الاميركية اعادة 
النظر والتمهل قبل اصدار آبة بيانات عن أعمال المخايرات الاميركية ٠.٠‏ 

دورة تدريبية للعميل الجديد : 

لدى اتنهاء عملية اختبار المميل الجديد والتاكد من ولاه وصلاحيتهللعمل 

انض 


في المخابرات الاميركية يقرر المسئرولون عنه اتباعه لدورة تدريبية حسب ظروف 
المهمة التي سيكلف بها. ٠‏ ويكون التدريب السري في بعض الحالات دقيقا . 
فبعضهم يدرب على استعمال أجهزة التصوير الحددثة لتصوير الوثائق» واستعمال 
الحبر السري للكتابة » وأجهزة استراق السمع » واللاسلكي » وتقضي عملية 
التدريب عزل العميل عدة أسابيع بعيدا عن أهله ومجتمعه ويطلب اليه اختلاق 
المبررات لغيابه هذا ٠٠‏ حتى ينتهي من التدريب ٠‏ 


معاملة العصيل الجديد : : 


: هناك: نظرية تقول أن الضابظ الورك قن ا مع العميل الجديد 
'علاقة وثيقة. وشخصية ويقنعه' بصداقته وأنهما 'يعملان ل سام مهم 
للبلاد ٠‏ ومثل هذه البادرة تشكل لدى العميل قوة دافعة تشجعه على ركوب 
الاخطار في سبيل صديقه الجديد » وهناك نظرية آخرى تقول : انه يجب على 
الضابط المستوول عن العميل أن يعامله معاملة جدية وبعيدة عن الرحمة والتساهل 
٠‏ لكي يحصل منه على النتيجة ء لان المهم بالنسبة للمخابرات هي ( النتيجة فقا ). 
لذلك يدفم الشابط العميل إلى الدرجة القصوى من الخطر للجصول منه على 
أقصى مايمكن من المعلومات ولهذه الطريقة مضارها أيضا لانه ما ان يشيع الجميل 
أله موضع استغلال من ضياطه وعدم اهتمام حتى نتبخر ولاه بسرعة أو نقلب 
الى الجهة المقابلة ٠٠٠‏ : 


وثمة عوامل عديدة تجعل العميل معقداء ومنها المخاص التي 

يتعرض لها وجو التوتر والخوف والحذر حتى .انه يصعب التكهن عما يدور في 
اخاطن العميل ٠ ٠‏ لذلك فان على الضابط أن يكون واعيا لاية اشارة من عيشه تدل : 
.على انزعاجه أو قلقه ويتلافى الاسباب .فور! » وأن يستعمل أسلوب التملق. 

. والمديح » ومن ثم أسلوب التهديد والقسوة أذا كان العمِيْل من الصنف الثاني ٠‏ 
وخير دليل على نجاح المخابرات الاميركية في أسلوب التملق هي الطريقة الي 
أتبعت ممع ) أوليغ ينوفسكي ) عندما اتدأ بالتعامل معهم وجدوا أنه بحب 


المظاهر المسكرية » فمنحوه رتبة ( كولونيل ) بالجيشن الاميركي ء وهكذا شع . 


فض 


بأنه لم ,يفقد شيئا من مركزه السوفياتي220 كما منح الجنسية الاميركية سراان 
ومنح وساما رفيعا ( صنع المخابرات ) كل ذلك من قبيل التملق ٠‏ 
ويوجد مشكلة واجهت المخابرات الاميركية وتواجه بقية مخابرات العالم 
وهي النقل الروتيني للضباط كل سنتين أو أربع سنوات ء وكل ضابط ينقلعليه 
أن بيقوم بتعريف الضابط الذي يحل محله على العميل المرتيط به وبعض العملاء 
يعز عليهم فراق الضابط الذي قدمهم للمخابرات فيترددون في العمل مع للضابظط 
الجديد لانهم .يشسعرون بأن التعامل مع ضايط تنقصمه الخبرة يزيد في احتمال 
اقتضاح عملهم » لذلك فان عملية تغيير الضابط تكون محرجة للعميل » ولكنها 
لن تودي الى الحاق الضرر بأية عملية تجسسية لانه اذ ل أخفقت الخايرات ياقناعه 
لجات الى الوسائل,الثانية ( التهديد ٠)‏ والابتزاز بما لديها من وثائق تدين العميل 
مثل. الصور ب والعقود السرية ب وايصالات القيض الموقعة من العميل س 
والتسجيلات الصوتية لمقابلات الغميل وموافقته المبدئية ٠‏ كل ذلك تحمل أشد 
العملاء ترددا يقبل. الاستمرار في العمالة قسرا » وقد تتفادى المخابرات الاميركية 
في حالات اذرة ومهمة في العمليات التجسسية الحساسة مسألة تقل الشابط 
المسؤول احتزاما. منها لرغبات العميل ذي المكانة. العالية فيبقى الضابط بصورة 
اشتثنائية'حتى اتتهاء العملية ٠‏ 
| تسنليم البضامسة : 
على الضابط الذي «نتلقى معلومات من عميل أل بجعل طريقة استلامه . 
المعلوماتٌ مأمونة » وأن يبدل بين فتزة وآخرى هذه الطريقة. للحد من احتمالات 
( الكشف )ء ولا يوجد أنظمة ثابتة للاجتماع بالعميل مطلقا هذا العبل يكون 
بلا قيد ما دامت ( البضاعة ) تضل الى المخابرات» قان للمسؤول:(حرية) الإبتكار ‏ 
| وتنويع المواعيد والامكنة وبعض العبلاء يفضلون الاتصال يضباطهم لتقل 
المعلومات: الهم ( شفهيا ) » ويجدون ذلك أضمن لهم من حمل أوراقه وتقارير 


0 )0( أ تبعت المغابرات الاسرائيلية حديثا هذ! الاسلو ب الجا 1 

/ بر ما اه 5< ب ممع ونا مسو مر ى 

/ رجب عيد المعملي /. فمنحته رتية رائد ِض الجيشر الاسر ا يلي" 1 ات 
0 9 قي الجد 5 / لموساد / تشجيعا له 


ذلى 


دبي جار مقا كررارإق شرك مساك اماق فتهم الراي ‏ 
لانها ترغب بالوثائق ق المكتوبة أو الرسائل اللاسلكية .أو' رسائل الحير -السري. . 
وبعض السلا يجري سحب العلومات متهم عن ريق شجفض يلت كوسيط + 
“- كن المسكن 'آن .يكون هذا الوسّيط يعلم حقيقة عمله.أو ل يبح كاستخدام”. 
( الاصدقاء ) لنقل مثل هذه .العلومات الخطرة وهم لا: يعمو ما إيحملون (لطفا : 
: خذ هذه الرسالة ممك وحين. تصل اله بارسن ضعها: في آي _صندؤق بريد ) » 
وفكاة لكاو لصي حدم ديق تي حب يا ارجر ليان ادصنيةا من 
( ياعوا الضمين ) :٠‏ 

اما اذا كان الؤسيط يملم أنه نينقل معلؤمات تجسبنية »ويتقاضى عن ذلك 
أجرا معلوماء كما حدب : مع المدعو جعفر صادق:الحاوني” من أعضاءٍ شبكة 'تجسس 
( البصرة) ف اعراذة الذي كان بتقاضئ ب بالفبكة بغ ةدنار نا لإبصال 
كل رسالة اما من البصرة الى بغداد وهذ؛ نقل داخلي » واما من اليهرة الى عبدان 
في ايران وهذا نقل خارجي » يضاف آليه المصازيف جميعها مهما بلغت»وأما سبب 
افلات هذا المراسل من حبل المشئقة في حينه مثل زملائه أعضاء الشبكة (جاء ذكر 
هذه الشيكة في مكان آخر من الكتاب ) » فلانه سلم نفسه للمخابرات العراقية 
عندما سمع بالقاء القبض على زملائه ٠‏ والسبب الاهم لتخفيض عقوية الاعدام 
عليه يالذات هو مساعدته السلطات والتحقيق واعترافه وندمه ( أذيعت مقايلة 
تلفزيونية له من تلفزيون بغداد أثناه. التحقيق مع اللسبكة ) ٠‏ 

ولمتابعة البحث في طرق المخايزات الاميركية لاستلام ضباطها أو موظفيها 
( اليضاعة ) من العملاء هو اعتمادٍ نوع من:صناديق البريد السرية ( العفوية ) 
التي لا يخطر على البال آنها تحوي رسائل من هذا النوع » ومن هذه الصناديق 
على سبيلالمثال # الفراغ القاء نم وراء .أنا بي التدفئة المركزيةفيمنزل (يتكوفسكي) 
فق مونو ديا كان جام مم الما لت الأثيركية ف بحبنة 6 ولن ن الامكنة 
الصالحة صندوق بريد ( سري) جذع شجرة قديم أو فراغ في مقعد ف الحديقة 
العامة » أو ثقب في جدار قديم : أو مستودع قديم ( مهجور ) ؛ ووضع المعلومات 
في هذه الامكنة يتم بالاتفاق بين الضابط والعميل ( على ساعة الاستلام ) لكي 


لكف 


. لا.تبقى ( البضاعة:) مدة طويلة» وأغلب أوقات التسليم و الاستلام تتم يين الساعه 
:. : وعندما يؤجد. سبب ممتتعجل للقابلة الضابط والمميل يتفقانَ على اللقاء في 
مواقف المترو أو مده سينما . ويتضرفان كالغ راي اذ يكفي أن ينحني الضابط 
ايربط ححذاءه. ( بحركة متفق عليها  )‏ فيضخ العميل. في هذه اللحظة في جيه 
(.البضاعة ) ٠‏ وق بعض الحالات أ( يتبادلان:) الصحف أو شادلان ( الشنط )ء 
وهذه الاتصالات السريعة قصيرة جندا ومأمونة لان ( طريقة التبادل ) لا يعرفها 
سوى الاثتين فقط » وتنفذ باحكام ».وقد سلطت السينما الاضواء على هذه 
لاناحية في الافلام الجاسوسية » وأبرزتها بوضوح للمشاهدين 053 ا 

وبعض هذه الاجتماعات يتم تحت مراقبة ( عناصر من المخابرات المسلحة ) 
نقوم بالمراقبة كاجراء وقائي » واحتمال حدوث ( شيء ) ٠‏ وعندما تعطي للطرفين 
اشارة ( الامان ) أي أن الطريق خالية يتم الاجتماع .والا عند وجود أي اشتباء 
تسلي اشارة متفقا عليها » فيلفى الاجتماع ويسير كل من الضابط والمميل في 
طردقهما ٠.‏ 3 

واذا كانت الامور التي تستدعي اجتماع الضابط والعميل أو عدة عملاء 
لا يمكن أن تنم في مثل هذه الظروف ( الجيمس بوندية ) » فان المخابرات 
الاميركية غالبا ما تستاجر المنازل ( المناسبة ) لتكون مركزا للاجتماعات وتبادل 
المعلومات والتحدث بكل حرية ٠‏ 

نهاية الخدمة : 

كل عملية لها نهاية وكل عميل له نهاية أيضا » ولكن نهاية بعض العملا 
تكون مفجعة ؛ أما المخابرات الاميركية فقد اتخذت الحيطة لكافة الاحتمالات » 
فاذا توفي أحد المملاء بأسباب طبيعية يجري تدريب غيره ليحل محله » أما اذا 
اعتقل العميل أو سسجن وريما (أعدم ) وهنا تقوم الحكومة الاميركية من وراء 
المخايرات باثكار كل زعم بأن الرجل كان عميلا » وتطلق النعاية المعاكسة بأن 
مخايرات البلد الذي اعتقل العميل فيه تريد الايقاع بين البلدين ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ينها 


وف بعض الاحيان تضطر المخابرات الاميركية الى انهاء عملية ما للتخلص 
من العميل بسيب فقدانه عناصر وأسباب التعامل معهءومنها الوصول الى الاسرار 
والمهمات التي ترغب المخابرات الحصول عليها *ومن أسباب انهاء أي عملية عدم 
الاستقرار العاطفي للعميل أو ظهور أشياء تدل على فقدان الثقة التي منحت له 
سايقا أو التأكد من كونه عميلا مزدوجا أو سقوطه بين بدي مخابرات الجهمة 
المقابلة باكتشافها نشاطه ٠‏ كل هذه الاسباب تجمل المخابرات تلمي العمليه 
للتخلص من العميل ٠‏ وهنا تبدأ عملية ( ما بعد العمالة ) بحيث يمكن شراء | 
العميل عديم الفائدة وغير المستقر بعد الغاء عمله بتهديده بعد التعويض عليه . 
بمبلغ معقول ٠.٠‏ 1 
٠‏ وهناك بعض ) الحالات الخاصة تضطر فيها المخابرات الاميركية. الى تصفية 
( عميل خطر ) » فان قرار التصفية يتخذء رئينن الفرع إلذي يتبعه العميل تتم 
: ببرق هذا القرار مكثنا الى ( المدير العام ) » وعندما .يوافق عل التصضفية 1 
ْ رئيس الغرع :الى. بعضن المختضين لدنه بالقيام .بالتصفية نطريقة أظهر فيه ( مؤت .. 
0 العمل ). كحادث عادي أو اتتحاز ». لانه من: المتكن ابنتعمال أحدث الاساليب. 
للقتل ٠‏ وقد اضطرت المخابرات الاميركية بالفمل إلى نصفية عشرات العملاء منهم : 
من تقرز تصفيته لارمكايه يعض الاخطاء المميتة ومنهم منقتلته المخايرات الاميركية 
الانه لم يوافق على التعامل معها كما جاء في هذا. الكتاب أنهو 
أما العميل المفيد الذي أينفذ غمله حب ألاتفاق ويقدم الخدمات الممتازة . 
( كجاسوس بكل معنى الكلمة ) فيمكن تزويده بمبالغم ضعف الاتفاق وتقله' 
. الى أي بلد يختاره للاقامة فيه » ويساعد على انجاد عمل ملائيع له ويعض العملاه 3 
إلذين :يخشى عليهم بعد انهائهم مهما تمعينة لاسيما الذين يعر ضون أنفسهم للخطر. 
خلال قيامهم. بخدمة المخايرات الاميركية فائهم يرسلون الى: الولايات: المتحضدة 
للاقامة فيها برعاية المخابرات جتى اتتهاء حياتهم » خضوصا وان القانون الاميركي 
سمح لمدير المخابرات المركزية الاميركية ١44‏ باصدار أذونات دخول خاصة 
للاجانب ( العملاء ) والاقامة بصورة دائمة ٠٠٠‏ بحجة خدمة الامن القومي » 
ويمكن بعد ذلك التحاق بقية أفراد عائلته به تلقائيا » حتى ولو كان بعضهم ممن 


4ك 


منعوا من دخول الولايات المتحدة ( سابقا )٠أما‏ الهاربون الى المخابرات الاميرثية 
من مختاف الجنسيات فتجري معهم تحقيقات دقيقة ومطولة حتى يقتنع المحققون 
بأنه لم ببق لديه ما يفضي به عندئذ يحول أمره الى ( قسبم الاسكان ) الذي 
يصبح مسولا عن إعجاد مكان ملائم لسكنىالهارب يعيش فيه بأمان من الاتتقام 
وبشكل لاق لا يضطره الى المرب من نعيم المخابرات الاميركية وافشاء مامر به 
أثناء استجوابه أو اتصاله مع من بغربه للعودة الى بلاده ( بعد وعود ) أو اغرائه 
للانتقال الى ( ممسكر آخر ) » يهمه معرفة ( ما عرفته المخابرات الاميركية منه ) 
فيبقى الهارب تحت المراقبة الدقيقة » ويضع قسم الاسكان خطة يمليها على هذا 


الهارب تتلخص بما بلي : 
١‏ ل اعطاؤه جنسية مناسبة لشخصيته (لدى المخابرات الاميركية جنسيات) 


”ل يعطى اسما جديدا يناسيه ٠‏ 

#اس يعطى مسكنا لالقا به ٠‏ 

4س يوضم تحت تصرفه مبالغ كافية لظهوره بمظهر الشخص الذي اختارته 
له المخايرات الاميركية ٠‏ 

وأحيانا يمطى اللاجىء أو الهارب الى المخابرات الاميركية تقاعدا ( مدى 
الحياة ) عندما يكون بهروبه قد أدى خدمة كبرى كما ينقل بعض اللاجئين الى 
المخابرات الاميركية للسكن في أوريا الغربية أو كندا ..٠‏ 


اممّالالخامات الامُريكية 
اكتشف خبراء المخابرات الاميركية الموجودون في جزيرة ( جواد شكال ) 
أسرار ( الثبيفرة السرية الياباية ) » وأخذوا يطلعون على جميع الاوامر العسكربة 
اليابانية أولا بأول حتى علموا بان الجنرال ( ايزوروكواماموتو ) سيكون على 
مذربة من المواقع الاميركية في جولة.تفتيشية على القوات اليابانية ومن المسكن 
( اسقاط طائرته ) ٠‏ 
استشبير الرئيس الاميركي روزفلت شخصيا » واستشير معصه: الاميرال 
خض 


(أرنست كنج) قائدا الاسطول الاميركي؛ ودارت يبنهما وبين المخابرات الاميركية 1 
مشاورات هل يكون ذلك عملا حربيا أم ( جريمة قتل.) م وف النهاية وافق 
الرئيس روزفلت على العملية بعد أن أقنع بأى الجنرال..ياماموتو علضر هام في 
المجهود الخربي وليس لدى اليابان من بحل محله في وضم اسثراتيخية الحروب 
بالاضافة الى حقد الاميركيين عليه لانه واضم خطة الهجوم الياباني المفاجىء على 
( قاعدة يرل هاربر ) الذي زعزع الاسطول الاميركي » وقضى على نخو الفين 
من خيرة مشاة الاسطول وأسقط هيبة أميركا وعظمتها في حينه ( مما جمل من 
اغتياله اتتقاما ) ٠‏ 
سجل حياة ( ياماموتو ) : 

يبلغ التاسعة والخمسين من عمره ( سنة 1974 ) قصير القامة مثل اغب 
اليابانين » ولكنه ممتلىء الجسم وجهه مدب الائف. ٠‏ وله.يعود الفضل في تثسبيده . 
الاسطول الياباني الحديث ( ايان الحرب العالمية الثانية طبعا ) © كما أنه أذخل 
تحسينات عديدة على فنون القتال البحري الليلي ووسائل ٠<٠استخدام‏ الطورييد 
التي ألحقت بالسفن الاميركية أبشع الخسائر ٠‏ كما كان من رواد الطيران » وله 
الفضل أيضا ف مضاعفة انتاج طائرات الزيرو المهلكة ٠‏ والاعتماد على حاملات 
الطائرات مما سبب انقلايا كليا في الخرب البحرية ٠٠‏ ومع ذلك كان من المعجيين 
باميركا وهو من الطلبة الاوائل في جامعة هارفرد الاميركية ٠‏ وبعدها عين ملحقا 
بحريا في السفارة اليابائية بواشنطن يتكلم الانجليزية بطلاقة تامة ومحبا للمبتي 
البسبول والبوكر ٠‏ وكانت بعض العناصر المتطرفة ف اليايان تعتبره من أنصار 
أميركا ٠‏ وقد تعرض تتنيجة لهذا الشك لمحاولة اغتيال ٠٠٠‏ ؟ وعندما دخات 
اليابان الحرب ضد أميركا تولى ياماموتو قيادة الاسطول الياباني بمهارة » ومن 
أروع منجزاته الهجوم على يرل هاربر * 


اعتراض طائرة ياماموتو واسقاطها : 


في مساءيوم7 1 نيسان154 صدر الامر الى الميجور تاماس لانهاير من سلاح 
الطيران الاميركي في مطار هندرسون بتقديم تفسه الىادارة العمليات العسكريةء 


لحف 


فوصلها مع الميجور جون ميتشل قائد سرب المقاتلات ( «م) » وأهم الابطال 
في جواد لنكال ٠‏ وعندما دخلا المخبأ المعد للادارة أدركا أن في الامر شيئا ذا 
أهمية لان معظم ضباط القيادة كانوا موجودين ٠‏ وسلم الى الميجور لابنهاير 
مظروف كتب عليه ( سري اللفاية ) » ولا فتحه وجد فيه برقية تقول ( أن ياماموتوة 
وكبار ضباط أركان حربه يصلون الى جزيرة ( بوجينفيل ) بطريق الجو بتاريخ 
8 ابريل » ويجب على السرب ( وم ) ب م الهجوم على طائرته وتدميرها مهما 
كان الثبن ٠‏ فان رئيس الجمهورية يعلق أهمية كبرى على هذه العملية ) » وتكفي 
هذه الجملة هنا لنتاكد أنرئيس الجمهورية فيأميركا بطلع على الامور وا موآمرات 
الهامة التي ترتيها المخاير! تالمركزية منذ تأسيسها وحتى الآن ٠‏ 


وقد ذكر في البرقية أن ياموتو وضباط أركان حربه يستقلون طائرتين من_ 


قاذفات القنايل تحرسهما طائرات زيرو مقاتلة » وتفصيلا مدهشا للرحلة واختتدست 
البرقية بتوقيع : فرانك نوكس وزير البحرية الاميركية ٠‏ 

وتبادل لابنهابر وميتشل البرقية ونظرا الى بعضهما ٠‏ وعرفا للاذا اختير 
سر باهما لهذه الغاية وذلك لان جزيرة (بوجنفيل) نبعد 0.٠‏ كيلو متر من جواد 
لنكال » وطائرات السرب وس من نوع ( لوكهيد لايتننج) هي الطائرات الوحيدة 
ذات المدى الذي يكفي لاعتراض طريق الاميرال ١ ٠‏ . 


رتبت المملية على أساس وصول طائرة باماموتو في اللاعة التاسعة و ه4 
دقيقة من صباح ١8‏ واعتراض طائرته قبل وصولها بعشر دقائق » في منطقة تبعد 
١ه‏ كيلو متر شمال المطار » وكان الامر كالمقامرة غير المضمونة » حيث لا يلك 
الاميركيون سوى ١‏ طائرة بينما يملك اليابانيون حوالي مائة طائرة في كلهيلي٠‏ 
ومع ذلك فقد تقررت العملية » وقام الميجور ميتشل بشرح العملية على الارض 
لقادة الطائرات بقوله : سننطلق في الاعة السابعة والدقيقة 0 » وسيكون سربي 
المؤلف من ١‏ طائرة على ارتفاع +٠‏ قدم ليتول أمر مهاجمة الطائرات المقائلة 
التي تغادر مطا كاهيلي ٠‏ ببنما يتولى سرب لابنهاير المؤلف من أرب طائرات على 
ارتفاع ”..٠‏ قدم بعملية اعتراض طائرة الاميرال ٠.٠‏ ومن ثم اسقاطها ٠‏ وانضم 
لفففى 


-_ 
3 


الى شرح العممليه ضابط المخايرات المركزية الذي أضاف الى تعليمات ميتشل ان 
الجنرال ياناموتؤ له أهمية كبرى للاسطول الياباني » وكيف ان فقده سيكون 
ضربة قاضية 'نصيب » روح العدو المعنوية ٠‏ وأضاف ضايط المخابرات قائلا : 
ان الاميرال.هح للكمال وتؤكد مخاياتنا سرعته ونشاطه فلا بد أن تحافظوا على 
الميعاد ٠‏ ا 

وأشرقت شمس 1١‏ ابريل على ( جواد لنكال ) صافية ولكن الجو كان 
مشسبعا بالراطوية ٠‏ ومع ذلك انطلقت الطائرات في الساعة السابعة والدقيقة 6؟ 
حسب الخطة في السماء تسيل بخط متعرج لتفادي رادار العدو ٠‏ والجميع 
مصممون على المخاطرة لتنفيذ المهمة حتى أصبحوا فوق جزيرة « بوجينفميل » عند عند 
“ ذلك انطلق ميتشل بطائرته كالصاروخ يتبعه سربه الى علو ٠.٠٠‏ قدم بينسا انطلق 
لابنهائر قائدا سربه الى علو 7.٠.٠‏ قدم » وكانت الساعة التاسعة: والدقيقة مم 
وبعد دقيقة واحلة قطم أحد الطيارين.سرب ميتشل حبل الصمت قائلا في هدوء: 
أشاهد طائرات العدو على ارتفاع الساعة العاشرة لا وهو تعيير في السلاح الجوي 
“أن الطائرة تحلق على ارتفاع يتناسب مع ارتفاع الطائرة التي تراها » وعندما 
اقترب لانهاير منهم شاهد من بعيد بقعا سوداء تشبه حرف لد ١‏ » وشاهد في 
وسعلهم طائرتين من ذوات المحركين مطليتين باللون الاخضر وكانت الساعة تشير 
المي التاسعة والدقيقة هم+# ‏ وهده الدقة جاءت بالنظر لمحافظة الابيرال على 
مواعيده أولا : وثانيا لجهد المخابرات الاميركية وبالتالي الطيارين الاميدكيين» 


كان الطيارون الاميركيون يقتربون من الطائرات البابانية سرعة » ولم 
تشاهدهم الطائراث اليابائية ٠‏ وبدا لانهاير وسربه الاستعداد لقتال » فرمى 
خزاني وقوده » وحذا زملاؤه حذوه ٠‏ وعلى ٠٠‏ مر اكتشفتهم الطائرات 
اليابانية فارتفعت فوقهم » بينما توجهت طائرة من ذوات المحركين الى فوق الغابة 
وتوجهت الطائرة الثانية نحوهم ٠‏ آما لانهاير فقد طاردته ثلاث طائرات زيروا» 
مما دعاه الى اطلاق مدافعه حالا حيث أصاب احداها وشاهدها وهي تنسقط تحته 
وتخلص من الطائرتين الثانيتين ه وآأخذ بِحث عن الطائرة ذات المحركين التي 
فقدها أثناء المعركة فشاهدها تنزلق فوق الغابقحتى تكادتلامس رؤوس الاشجاره 
فتبعها حتى مستوى رؤوس الاشجار . وأخذ يطلق عليها النار من مدفعيه . فبدآ 

يفف 


محركها الايمن والجناح في الاشتعال » ثم سقط الجناح وشاهد الطائرة تهوي 
في الغاية وتتحطم ٠‏ وكان زميله الطيار بارير قد اسقط الطائرة الثانية من ذات 
المحركين في المحيط ٠‏ وحان وقت للتراجع وعند دورانه للعودة دخل سحابة من 
الغبار ؛ اذ أنه كان يطير فوق مطار كاهيلي » وكان الغنار ناشئا عن انطلاق 
الطائرات اليابانية الى الجو مما دعاه إلى الانطلاق بطائرته « اللانتنج » والصعود 
السريع » وابتعد تدريجيا عن طائرات الزيرو اليابانية في طريق العودة ٠‏ ويطبيعة 
الحال كان الطيارون الياقون من المهمة يعودون تدريجيا الى المطار » وكان لابتهاير 
آخر العائدين بطائرته التي كان في خزانها آخر نقطة من الوقود ٠‏ حيث التف” 
حوله الميكانيكيون وزملاؤه الطيارون وأخرجوه من مقصورة القيادة (كان يشعر 
وكأنه لاعب كرة قدم سجل هدف الفوز ) ٠‏ أما زميله بارير فقد أسقط الطائرة 
الثانية وطائرتين زرو وفقدوا طيارا واحدا ٠‏ وفي المساء أقيمت حفلة على شرفهم » 
حيث تليت عليهم البرقية التالية : من الاميرال (بول هالزي) قائد القوات البحرية 
الاميركية في جنوب الباسفيكي : تهنئتي للميجور ميتشل وصياديه ٠‏ يبدو أن 
البطة التي في حقيبتهم طاووس «حيثعلم بعد ذلك أن طائرة الغابة التي أسقطها 
لابنهاير كانت تحمل الاميرال ياماموتو ٠‏ وقد عثر عليها » وفيها الاميرال لا يزال 
قايضا على سيفه حيث نقلت جثته الى طوكيو وشيعت بجنازة رسمية ء اشترك 
فيها ملايين اليابانيين ببنما أنقذ الاميرال أوجاكي والاميرال كيتامورا من حطام 
الطائرة الثانية التي أسقطها بارير » وهما مصايان بجروح خطيرة ٠‏ 

أما بالنسبة للدولتين المتحاربتين أميركا واليابان فقد أذاعت طوكيو بمد 
شهر من الحادث أن الاميرال ياماموتو قد لقي مصرعه 2 وهو يودى واجبه 
العسكري ٠‏ أما أميركا فلم تذع شيئا طوال الحرب لسببين : الاول عدم اشعار 
اليابان باكتشاف المخابرات الاميركية للشيفرة اليابانية » والثاني وجود الميجور 
لابنهاير آسيرا في اليابان حيث أسقطت طائرته بعد شهرين من اسقاط طائرة 
ياماموتو ٠‏ ومع ذلك فقد مات تشسارلي شقيق لابنهاير بالغرغرينا قبل وصول 
مشساة الاسطول الاميركي الى مكان أسره بأسبوعين ٠‏ وهكذا اضيفت الى عمليات 
المخابرات الاميركية هذه العملية التي لم يتمكن الاميركيون من نشرها الا بعد 
الحرب ٠‏ 


ريشا 


من مهمات المخابرات المركزية الاميركية :. 


من المهمات العديدة للمخابرات المركزية الاميركية فتح الرسائل والاستماع 
الى المكالمات الهاتفية والاطلاع على الافلام والكتب والضحف والبرامج الاذاعية 
والتلفزنونية » وذلك لان هذه المراقبة (ضرورية) وتكون ذات حدين أولا.: + تملع 
اك م شي ناد يزسل هذه امعلرمات 
( تاجر جملة ) ويتلقى انوالأعلائلة ن من البنوك بعد مراقبة ماسلا التجازية وحل . 
رموزها » فإعتقل.وتمكم عليه .بالاعدام -* وقد بل + جحتى "الآن جداد النرين | 20 
المراققبة هلام المئات ٠‏ 
٠‏ يده الرافيسة : 


٠ .‏ مع تتدوء.اللخابرات الاميركية وجدت امراقبة حيث أعد لها غرفة في مبنى ٠‏ 
الهاتفا ف وأشنيطن. » والآن: أصبخ لليراقبة في “الولانات. المجتحدة حدم عمارة . 
وموظهو اللراقبة فق ./خصينون آلفا/ ‏ أغلنهم خبراة في غملمم ؛ يمأوتهم عدف , 
ضخم من ن المترجمين .والاختصاصين في. القضايا الحقوقية واللمالية والتقنية حتى ٠‏ 
(هواة الطوابع ) » وتصرف المخايرات على العلماء بسخاء لينضموا الى هذا الجماز 

حتى انهأ. تعاقدت .مع أستاذ جامعي يجين /تسنع/ لغات منها اللغة المننسكريتية » 
أو كل يوم يمر من .أمام: جهاز المراقبة في سائر أننحاء الولانات المتحدة. حنوالي 
( مليون ) رسالة » ومع هذا تراقب جميعها خلال.(4؟) ساعة ؛ أما اببريد الرسمي 
فيحظر فتحه » ولكن كان لا بد من الاطلاع عليه ( بدقة ).» لان بعض الجواسيسن 
تسكنوا من تقليد مغلفات بريد الوزارات والاختام المستضملة.ء ٠‏ لذلك بما ف ذلك 
تقليد برند ( البيت الابيض بالذات )ءوقد. وضعت لوائح باشفاء أشخاص مثنتبه 
بهم وعملاء للعدو في جميع مراكز المزاقبة لكي تنعرض رسائل وهواتتق عؤلاء 
الذين يقدر عددهم'.ب ٠٠١‏ ألف الى مراقية دقيقة ٠.‏ والزسالة.ألتي تضبطٍ. تنخول 
حالا الى الدوائر المختصة » ومن بعض المراقنة الهاتفية ابان الحرب العالمية أن 
اكتصف أحد المراقبين أن أحذ المعامل سوف: يصدر. ./١6٠١٠/‏ طن من فضلات 
النيكل الى السويد » وكانت السويد بحاجة الى هذا النيكل لصناعة الفولاذ الذي 
تيف 


تبيعه فيما بعد الى المانيا » فمنعت الصفقة بامر من المرااجم الملياء كما كشف ألمد 
الراقين أن الانيا نوف نيع مليون زجاجة شمبانا ال أسبانيا ٠‏ وهذة المنتة 
سوف تييح .لها ربحا صافيا حوالي + .ملايين .دولار من "ال النادر ٠‏ واكتشفت 
رسالة موبلة من أم المانية إلى ولدها المقيم في ثيؤيورك تخيره بان ركب القطار 
لدى: عودته فاستنتج بتتيتج.الرقب أن .(خطا ): خديديا قد بني الى بلدة الرسل الية 
وضع الخط ضمن أهداف الغازاتة الاميركية فيا بع .* 

وق مراكز الحدويه يوضع مراقبون: من عناصرً المخابرابت اضافة الي موظفي 
5 الجواز أت نت تكون مهمتهم التدقيق في الاوراق لني ينجملها.المتإفرون.ة ادساتبتهم 
: إندقة بموجتٍ اللرائح #الصور الي يحلؤتها ٠‏ وتتيجة لمراقية التعدود قد" ققد الى 
ا و ار قي ايو اانه ا 
ار ربا اراي جه اق ني يت عدا )1 


١ 3‏ واهم: ما يلمك نر إمراقتٍ النستة للرشائن كل ريتالة بن الخازتج لإعنوان: 
شعي كل رسالة الى آي شخض من-عنزات ( مشنبوه ) » ؛ كل رشألة تحوي . 
أرقاما غرية أو رموزا أو تكون ورقها جافا ( كنبت بالحبر المسري ثم تشلقت ). 
واقل: إظاهرة في الرستالة. توسجي بخدغة ة أو تجشس أو مير سرئي: : تجعل المزاقب., 
يفتحها حالا » فاذا وجد فيهاشيئا آخالا الى اسم المختص م ٠‏ وهذما. القسم يضم 
مختبرا تكسف" الرموزا الشعلة ل الرنائل الشبوهة «"وكل رسالة ثم عليهنا ” 
( إسفنجة ) مغمونة بملاة خامنة لكشف الحب الي » ثم تفحض ؛ بالاثغفة . 
( فوق البننسبجية ) » وتوصل: هذا القنبم إلى اكتشاف طريقة جديئة جدا في فى . 
التجسسش فتصؤر صفحة كاملة (مضروية غلى الالة الكاتية) ثم تصضر (عذة مرات) 
حتى تصبح جم ( نقطة ) تغرس في سطز (:معين ) من ربالة ببريئة ٠‏ 
. أما المخايزات . الهاتفية فهي بحاجة الى مراقيين شريعين واذكياء » ٠‏ ديزم . 
المدحم. أن يسنك بيده قلما بينيا يبنل المخابرة بيده :الثانية » ويترك القلم 
فن بده لية 'المجابرة ف بعض الاخيان وهكعذا ٠.‏ 

ومن المخابرات التى كشفت أن امد الضباط في واشنطن كان يملي هانفيا 
على صديق له وبداعي التبجح أنه سوف, يسافر مع وفد من كبار المسؤولين 

نففا 


والضباط وعدد رتبهم وموعد اقلاع الطائرةفسجلت مخابرتهلاداتته بافشاء آسرار 
عمله أمام مجلس تأدب عسكري . 

والبرقيات المرسلة أيضا تقوم المخابرات الاميركية بمراقبتها » فكل برقية 
تصدر من أي ولابة تحول فورا الى أحد مكاتب المراقبة ٠‏ فاذا كان نص البرقية 
واضحا » ولا يضر بالمصلحة الوطنية تابعت البرقية سيرها الى المرسل اليه ء» وان 
كان هناك أدنى شك فكانت تخضع لفحص أدقء وكان خبراء المخابرات الاميركية 
يقومون بتصحيح بعض البرقيات لسببين : أولا لاضاعة المعنى المقصود منها » 
وثانيا اذا كانت طبيعية ولكن لغتها ركيكة فتصلح لغويا ٠‏ ومن ذلك احد الجنود 
أرسل برقية مختصرة يقول فيها ( ؛ دولارات قرتفل ) صححتها المخابرات الى 
(؛ دولارات زهور ) لاشتباه المراقب بأن كلمة ( قرتمل ) ترمز الى شىء آخر 
بالشسيغرة وبرقية ثانية يقول مرسلها ( رحل الوالد ) جرى تصحيحها الى ( توفي 
الوالد ) عند ذلك فضح المرسل اليهلانه أرسل للمصدر برقية يستفسر فيها ( هل 
رحل أو توفي الوالد ) فاعتقل ؟ والمعدل الوسطي للرسائل التي تصادر سنويا من 
مراقبة البريد حوالي /1٠٠٠١/‏ رسالة مشستبه بها يتضح بعد التحقيق أن 0.٠‏ منها 
رسال تجسس ذات أهمية بالغة كالرسالة التي وصلت الى سيدة تنزل في فندق 
نيوبورك أخضعت للمراقبة ووضم عليها مادة خاصة ظهر بين السطور رسالة ثانية 
مكتوبة بالحبر السري تقول لها : (اكنبي الى تريزا أو أقصديها فانها تنسلم دراهم 
من السيد ميلر ٠ ) ٠٠‏ أخذ مكتب المراقبة يقرأ جميع رسائلها حتى أدنت 
بالتجسس ومعها خمسة شركاء حكموا جميما أحكاما قاسية ٠‏ 

وهناك جاسوسة اعتقدت أنها تضحك على المراقبة فآسست شركة لبييع 
الدمى ( اللمب ) على مستوى عالمي ٠‏ وكانت رسائلها التجارية احسن تغطيه 
للتقارير التي كانت ترسلها الى اليابائبين » وفعلا نجحت بعض الوقت » ونقلت 
معلومات عن مراكز وحالة السفن وعن السفن الاتكليزية التي تصل الى الموانىء 
الاميركية ولكن عودة بعض ربائلها المرسلة الى الارجنتين لان العنوان كان خطا 
بينما الرسائل كانت مرسلة من المدن الاميركية بآسسماء اشخاص آميركبين اما من 
الدليل التجاري أو دليل الهاتف. وهئؤلاء قاموا باعلام المخابرات الاميركية تلقائيا 
عند استلامهم الرسائل المرتجعة » أبلغت مصاحة المراقية في المخابرات فوضع بريد 
لشفا 


( فلغالي ديكنسون ) تحت المراقية الدقيقة ٠‏ وكانت النتيجة جمع أدلة أثافية 
لاداتنها حيث اعتقلت واعترفت وحكم عليها بالسجن عشر سنوات مع غرامة 
دعام دولار » كما تمكنت المخابرات الاميركية من توقيف عميل برتغالي 
يبدعى أرنست لهمتز بعد ارماله كتابا بالبريد المضمون الى لشبونة ضمنه بعض 
التقارير ٠.‏ 


وكانت لدى المخابرات الاميركية معلومات عن عميل لالمانيا يدعى ( هيرزل ) 
فوضع اسمه على لائحة المطلوب مراقبة بريدهم ٠‏ ولي احد الايام وقعت رسالة 
بيد المراقب كتب عليها اسم المرسل اليه /هيرزل/ المقصود وامرسل : جيرسون 
يبرد » وبعد طليها بمادة خاصة ظهرت رسالة آخرى كتبت بالحير السري تتضمن 
أهم المعلومات عن اتتاج الولايات المتحدة من الاسلحة ٠‏ واتنظرت المراقية رساله 
ثانية ظهر منها آن جيرسون قد دب فيه الخوف ( وهذا شعور الجاسوس ) » 
وبطلب عدم مراساته ٠‏ ورمالة ثانية يقول فيها انه لم يبق لديه حبر سري للكتابة 
ورسالة ثالثة يقول انه سيوقع باسم بيل عوضا عن جيرسون وضمن هذه الرسالة 
معلومات عسكرية جديدة فاضطرت المخابرات عند هذا الحد الى توقيفه» وأخضع 
للتحقيق فتبين أنه ألماني الاصل يدعى الكونت فون روتر ء وآنه اتخذ الجنسيه 
الاميركية"ستارا للعمل لصائح المخابرات الالمانية ٠٠‏ وساعدت المراقبة على توقيف 
ثلائة أشخاص في يوم واحد أولهم سيدة يابانية تتنكر بزي هندية ء والثاني 
جاسوس حاول تركيب جهماز ارسال في غابات واشنطن » والثالك يطلب من 
رؤساله تقله الى لندن ٠‏ 

وآكبر نجاح حتتقته مصلحة المراقبة في المخابرات الاميركية هو عملية منسم 
الياباننين من معرفق[تتيجة أحد أسلحتهم الجديدة وهو كنلية عن بالون من الورق 
المقوى مملوء بالقنابل المحرقة » تدفعه الرياح فوق الغابات في شمال الولايات 
المتحدة ٠‏ والغابة منه زرع الرعب ف قلوب السكان المدئين فقد وجد اطفال 
ف الاوريغون امد البالونات فاتفجر وقتل امرأة وخمسة منهم ٠‏ أما عمال الغابات 
والياه فقد وجدوا 514 من هذه البالونات جمعت وأبطل مفعولها بتعليمات من 

يفف 


خبراء الجيش » ولكن الخبر بقي طي الكتمان بابعاز من المخابرات حتى اعتقد 
اليابانيون أنبالوناتهم لاتصل فوق الاراضي الاميركية » وبعد أنأطلقوا/٠٠٠6/‏ 
بالون منها ألغوا المشروع يكامله ٠‏ 


ان أقسام المراقبة في أي مخابرات في هذا العصر ذات فائدة كبيرة لان 
الولايات المتحدة التي تعتبر نفسها رائدة الحرية » فيها من آفواع المراقبة على 
الشعب الاميركي ما ذكر بعضه وما لم يعرف حتى الآن ٠‏ 


المخابرات الامركية تعتقل جاسوسا من بين 4 ملايين نسمة : 


المخابرات الاميركية لديها الوسائ ل الحديثة منذ انشائها لكشف الجواسيس 
الذين يقدرون بالمئات » ويعيشون داخل أميركا بمختلف الاشكال ٠‏ وهذه حادثة 
أدت الى اعتقال جاسوس في مدينة نيوبورك التي كان تعداد سكانها في حينه م 
بدون مغامرات سيف وقتاع أو وضع امرأة حسناء أو اشتباإك مع رجال المخابرات 
البحث عن جاسوس ضائع بين الثمانية ملايين نسمة ٠‏ 


رقابة البريد : 


ف مساء 1445/5/6٠‏ عثر موظف المراقبة في مركز بريد نيوبورك على 
رسالة موجهة الى ( البرتغال ) » وصادر الرسالة لان اسم المرسل اايه في البرتعال 
على اللائحة السوداء(١2‏ لدى موظف المراقبة وكانت المخابرات الاميركية تعلم أن 
عنوانه كان كصندوق بريد للعديد من الجواسيس ٠‏ 

) ننصم رسام المغابرات ودوائر الامن العام باتباع طريقة ( اللائحة السوداء‎ )١ 
سام الصملاء والشيرهين في كتيب صقير وبموجب حروف الابجدية ( تستعمل‎ 0 
حاليا .بالاضافة الى انيركا في يوغسلافيا وايطاليا ) لكي يسهل على موظفي الامن العام‎ 


فى الحدود والمغابرات في عملهم بالمراقية البريدية استمماله لكشفهم » ولدينا الغيرة , 
الكاملة لذلك نضمها بتسرفهم حين الضرورة * 


مف 


فى فتح الطرف وجد رسالة مكتوبة على الآلة الكاتبة ومضمونماري) 
كتلك الرسائل التي يتبادلها الاصدقاء القدامى » وفيها السوءال عن الصحه 
والاحوال والاصدقاء ,.٠‏ الخ ٠,‏ 

حوات الرسالة فورا الى واشنطن ادارة ‏ المخابرات الاميركية # و يمد عدة 
ساعات كان أحد الخبراء يمر باسفنجة مغموسة بمادة كيماوية على وجه الرسالة 
ديا فنيئا أخذت تظهر كتاية على الوجه الابيض بالخط الالماني ٠‏ وما ترجمت 
تبين أنها تعلق بسعلومات عن انتقال قوات على ظهر سفن راسية في ميناء نيوبورك. 
والتي تستعد للابحار ف قافلة ٠‏ ومثل هذه المعلومات لو وصلت الى بد الألمان 
فمي تشسكل خطرا قاتلا على الجنود المنقولين والبحارة والسفن الحربية إذ لا بد 
من اعتقال هذا الجاسوس للتخلص من خطره ٠‏ 

كن للختبر لم يستخلص سوى ادلة ضئيلة ه والرسالة كانت مطبوعة على 
آلة كاتبة من نوع ( آدروود ) النقال ذي الصفوف الثلاثة من الحروف فانطاق 
العشرات من رجال المخابرات ,يحون عن وكلاء بيع آلة الطباعة ومؤجريها في 
المدينة الهائلة ( نيويورك ) بدون فائدة . 

وخلال أسبوع آرسل الجاسوس رسالتين ثانيتين » وهذا يدل على آنه 
يعمل بهمة ونشاط ٠‏ وجميع الرسائل مرسلة من نيويورك مما يدل على انه يقطن 
في الدينة » وبينما كان اححد الضباط يراجع الرسائل المصادرة لفت نظره على أن 
بعض اللقاطع تنطوي على لهجة صادقة ٠‏ آما بقية الرسائل فتحوي على اختلاق 
ظاعر كما يلي : 

بعد المقدمة .. الطويلة ٠٠‏ 

عيومغري تزوج ٠‏ البيت الذي يسكنه هو ملكه لديه كلب اصيب بمرض 
وعنده وظيفة مستقرة » يغادر منزله كل صباح بين السابعة والثامنة ( بدكل ) 
مؤخرا زجاج نظارتيه هو منتم الى الدفاع السلبي الذي يضم جيه عضوا في 
مدرنة نيوبورك ٠‏ 


اذآ كتب الجاسوس معلومات. لرؤاسائه .يانه منتسب للندقاع: السلبي » وهكذا 
' اتضليق اللحلقة من ثمانية علانين الى وجمهة نسة هم .أعضاء الدفاع السلبي 2 


لشف 


وباصرار تام بدات المخايرات بغربلة جميع أعضاء الدفاع السلبي من منهم يملكه 
بيتا ٠‏ كم منهم متزوج ء كم منهم يملك كلبا ٠‏ ( مريضا) » كم منهم يضع نظارات 
( بدل زجاجها منؤوخرا ) ٠‏ واستمر البحث والتدقيق واستمر عدد الرسائل بازدياد 
فاتضحت الصورة بعض الشيء عن الجاسوس فهو يملك بيتا له حديقة لم يستطم 
دفم بعض الاقساط فوضعت اشارة حجز على منزله.ء وهو يريد الحصول على 
( مزرعة طيور ) واذا كانت صورته لا تزال غامضة » لان هذه الصفات تنطبق على 
مئات الاشخاص وبعد أيام وليال مرهقة ضيقت المخابرات البحث : وآخذ عدد 
المسبوهين لديهم يتناقص من٠٠٠والى ٠.٠‏ هم ثم٠٠٠مءوحتى‏ الرقم الاخير كان 
شكل شيئا ضخما ٠٠‏ حتى مساء 1١4‏ نيسان ١914+‏ وقعت بأيديهم الرسالة الثانية 
عشرء واخذ منها المحققون المقاطع التالية : الحرارة هنا مرتفعة » والاشجار بدات 
تزهر ء هذا الربيع يذكرني بذلكالاسبوع الرائم الذي قضيناه على شاطى» البحر 
في استوريل +٠٠‏ والمخابرات تعرف بان آستوريل هو شاطىء حديث على بعد 
عدة كيلو مترات من لشسبونة » وهو مكان هام للقاء الجواسيس الالمان ٠‏ 
عقد اجتماع على مستوى رؤساء فروع المخابرات وجرت مناقشة الموضوع 
من جميع نواحيه بحيث عرف الآن أن الجاسوس دخل مديئنة نيويورك قادما من 
لشبونة ٠‏ وكيف للمخابرات أن تعرفه من بين آلاف القادمين من الاميركيين » 
والاجاب » لا يوجد صورة ولا بصمات ؟ عند ذلك اقترح أحد المحققين قائلا : 
بأن كل شخص يدخل الولايات المتحدة عليه أن يملا تصريحا للجمارك يخطه'"' 
والجاسوس ( طبعا ) ملا مثل هذا التصريح لدى قدومه » ولدى المخابرات 
نماذج عديدة من خطه ( توقيعه على الرسائل باسم/فريد لويس ) » وما عليهم 
سوى مراجعة مصلحة الجمارك في نيوبورك للاطلاع على التصاريح » ومقارنه 
خطوطها بخط/ فريد لويس/ء وحالا انطلق رجال المخايرات من خبراء الخطوط 
وبداوا نفحص ألوف التصاريح الجمركية » وكانت نسبة القادمين من البرتغال الى 


)١(‏ تتصيح أيضا رؤسام المغايرات العربيسة بالاستنادة من بطاقات الدخول 
والخروج للبلاد التي يملؤها الاجانب للمقارنة عند مصادرة أي رسالة مشيوهة 
وعند الضرورة ٠‏ 


ل 


نيويورك أكبر نسبة ء وكانت تصاريحهم مكتوية باللفات : الروسية ‏ الالمانية 
البولونية ‏ الفونسية ‏ الهولندية ‏ اليثوانية2"7 وكانت جميع التصاريح 
تدرس بعناية » وخلال أيام كان الخبراء يشقون طريقهم بين جبال من التصاريح 
الجمركية بدون تعب أو ملل ٠.‏ 

النتيجسسة : 


مساء و//ه/س14 في الساعة التاسعة : وبينما كان أحد الخبراء يفحص 
لتصريح رقم /1م4/ء وبعد تركيز عدسته على التوقيع شعر بارتياح شديد » 
وان تعبه وتعب زملاله قد أثمر ٠‏ فانطلقت صيحة اتنتصار قفز لها زملاؤؤه حيث 
تجمعوا حوله وشاهدوا الصيد الثمين بيده ء شاهدوا التصربح الذي سير شدهم 
الى ضالتهم الى ( الجاسوس ) الذي أمضوا الليالي الطويلة في البحث عنه » وقد 
سجل بالتصريح ما يلي : 


الولايات المتحدة الاميركية 
وزارة المالية 
ادارة الجمارك في مدينة نيوبورك 


تصربح رقم / اهم / 

الاسم 3 أرنست ف ليمسيس 

الجنسية : ألماني 

الزوجة : ميريل دايك 

الاولاد : لا ووجد 

أشياء تجارية مطلوب التصريج عنها : لا يوجد 
ببس يبييسييبيص ‏ سس بحبيييييييييي يبب ب يبب 

)0غ( قحمن الخط علم صحيح تعتمده المحاكم استنادا لتقارير خبرام الخطو.ك 

وشكل حرف واحد يمكن أن يكون الدليل على كاتبه ٠‏ وقد اعتقلت المخابرات العربية 
أحد المشبرهين لارساله رسالة بتوقيع مخبس. صادق يتهم فيها بعض الناس بالممالة بعد أن 
استكتبته مع مجموعة من زملائه وكشفت خطه بمد ذلك 


لهم 


نوع الممل : متقاعد 

قادما من : لشسبونة ٠‏ 

المنوان 1 
١‏ الضدق يويورك فندق كونتيننتال ب الشسارع ذه ب هاتف / ٠/7446‏ 
؟ ب الاقارب : لا. يبوجد ٠‏ 

٠‏ التويع 

بعد هذه النتيجة المرضية توجه فريقان من المخايرات ء فريق الى مقر 
الدفاع السلبي للتأكد من وجود الجاسوس ضمن آعضاته ؛ والفريق الآخر توجه 
الى الفندق الدئ نزل فيه الجاسوس لدى حضوره : فتبين آنه غادر الفندق » ولم 
يعزف له عنوان . بينما كان يتردد لاستلام بعض الرسائل » آما الفريق الاول 
فقد عثر على العنوان الكامل للجاسوس ف سجلات الدفاع السلبي » وكان يقطن 
في 1١+‏ اكسفورد بالاس تويكنسفيل ه ستاشين ايلاد # نيويورك وبعد نصف 
ساعة كان رجال المخبرات يتوجهون الى العنوان لمشاهدة ( الهدف ) » وهو 
بلغة المخابرات الجاسوس ٠‏ وأمضوا ليلتهم يراقيون المنزل » وفي الساعة السابعه 
من صباح اليوم-التالي خرج من الباب رجسل طويل نحيل يضع نظارتين سار 
مسرعا عبر الشارع ودخل الى مطعم غير بعيد عن منزله ٠‏ 

لحق به رجال المخابرات دخلوا المطعم الذي كان مزدحما بالبحارة والجنود 
رغم هذا الوقت المبكر فوجدوا ( الهدف ) وقد وضع على وسطه ( مريلة قذرة ) 
وراح يسح الارض بالماء والصابون بشكل لا يلفت النظر » متنقلا في عمله هدا 
بين الطاولات التي جلى اليها الجنود ؛ يتحدئون عن مهماتهم ومواعيد سفرهم 
( بعفوبة ) ظاهرة دون أن يعرفوا أن هناك من يسترق السمع اليهم 66٠٠١‏ 

ترك ارنست تخت المراقبة الدقيقة ء بينما كانت الادلة تجمع من حوله دون 
أن يشعر سألت المخابرات الجيران عنه » وكان يلقب ينهم ب ( ابرني ) » وكانت 
ل ا ا ا 
: نماذج من أجوبة الجران :. 

جواب سيدة : ايرني إن أعرفه جيدا اله رئيس جزيزتنا » يجب أن تمبنعه اثناء 


يلا 


التدريب على اعمال ( الدفاع المدني ) وهو يصرخ باعلى صوته على أولئك الذين 
١‏ يخفون أتوارهم 0 ش 
جواب جار له : ايرني رجل شهم مات كلبه في الصيف الماضي ٠‏ فحزن عليه وكانه 
فقد صديقا عزيزا ٠‏ 
جواب ثالث : ايرني ليهميس طبعا أعرفه عنده أجمل حديقة في المنطقة .؟ 
جواب رابع : أعرفه ومن سوء الحظ أن البنك العقاري حجز له منزله ؟ 
جواب خامس : أعرفه طبعا لان من عادته أن يتوقف عندي ليشرب كاسا من 
الييرة قبل عودته للمئزل ٠‏ 
جواب سادس : ايرني جاري انه شخص ف غاية الهدوء ٠‏ هوايته تربية الطيور » 
ونوي شراء مزرعة لتربيتها ٠‏ 
جمعتهذءالمعلومات التي تتمطابق ةما جاء فيرسائله»ووضعتف ملف يحوي 
الرسائل التي صودرت تباعا منه » وعلى وجه جميع هذه الاوراق ( موافقة النائب 
العام ) باعتقاله : وهذا بك لهدوء وبعد سنة وأربعة أشهر وسبعة يام بعد ضيط 
المراقبة البريدية للرسالة الاولى توجهت مغرزة من المخابرات الى منزله صياح 
14/5/57 ف الساعة الثامنة ( حسب الاصول القانونية )»وطلبوا منهمر اففتهم 
الى المركز . وهناك وضعوا رسائله أمامه مع الادلة الدامغة » فاعترف اعترافا 
صربحا وقعه بيده » بأنه حضر لاول مرة الى الولايات المتحدة عام ١916‏ بصفة 
موظف في القنصلية الالمانية في نيويورك ‏ ثم سافر عدة مرات الى المانيا » وآخيرا 
استقر في المانيا فترة طويلة حتى عام م948١‏ وخلال اقامته ( جندته ) المخابرات 
الالمانية ( الجستابو ) للعمل لصالحهم » وجرى تدريبه على استعمال الكتابة بين 
السطور وبالحبر السري » وسائر وسائل التجسس وامروه بالعودة للمبل في 
نيوبورك » لانها ستكون مقر عمله الجديد ؛ وفعلا سافر الها ف ربيع 194١‏ < 
ومن جملة ما درب عليه أن يسعى لايجاد وظيفة آلو صفة رسمية له (فوجد الدفاع 
السلبي ) » وأن يكون مواطنا طيبا (فاحبه جميع الجيران) حسب الخطة الرسمية» 
وفي اعترافاته:اتهم. جاسوسا آخر يدعى أورين هاري دي سبر تير وحوكم 
الاثنان أمام محكمة عسكرية » حمكمت على كل منهما بالسجن لمدة ثلاثين سنة » 
ٍ ياف 


وانضح بعد القاء القبض عليه أنه لعب دوره باتقان لان معظم الجيران تقدموا الى 
زوجنه بعد اعتقاله » مواسين مو آزرين ١‏ وقدموا لها الهدايا ٠‏ 

وآخيرها أحد الجيران قائلا أن ايرني لا يمكن أن يلحق الاذى بذبابه 
لذلك فانه بوجد خطا ء وآن الامر ليس خطيرا ٠‏ 

ومع ذلك فقد كان اعتقال هذا الجاسوس عملا من آعظم اعمال مكافحة 
التجسس حققته المخابرات الاميركية ايتداء من موظف مراقية البريد الى خيراء 
الخطوط وجميع من عمل بهذه القضية ء لان اعتقال جاسوس يعيش في ترف أمر 
عادي » ولكن اعتقال أرنست أمر غير عادي لانه كان يعمل كقطاء لتجميسيه 
( خادما ) في مطعم ؛ ويلبس أحذية كاوتشوكية من الجنس الرخيص ٠‏ ويركب 
المترو أو يسير على قدميه ٠٠‏ 


واذا تابعنا تقصي عن كل مايقال أو يسجل عن المخابراتالمركزية الاميركية لوجدنا 
عشرات القصص عن منجزاتها » التي تتسم دائما بطابع معرفة كل شيء عن الدول 
المحنيطة باميركا خاصة الدول الشيوعية » وقد حصلنا من مصدر موثوق على أن 
المخابرات الاميركية كانت تخطط منذ قبل ثورة م يوليو 58.ةاعلى عدم السماح 
لمصر بالتطور والتقدم ٠‏ وهي تثبت استطلاعها على حالة كل دولة من دول 
العالم على حدة سلفا » حتى قررت هذه المخابرات حرمان مصر من أي عالم 
تتخصص في الذرةء.وبدات تتنفيذ مخططها هذا بطلب معلومات من عملائها في 
القاهرة عن اسماء المهندسين الذين يرسلون في بعئات دراسية للخارج »ويختصون 


من مهام المخابرات الاميركية توصية الاميركبين بالحذر . وكان يحدث 
أثناء الحرب العالمية الثانية أن يبوح ضباط موثوقون باسرار عسكرية ( هامة ) 
لنساء يلتقون بهن في النوادي-الليلية والمراقص بداعي حب الظهور أمامهن . لذا 
فقد عمدت المخابرات الاميركية الى استخدام بعض نساء الليل من الارتيستات 
الحسناوات لهذا الغفرض » وكن يخرجن مع الضياط ومن تجد صديقها (ثرثارا) 
يتكلم عن مهماته تبلغ عنه حالا فيتقل من مركزه استناد! الى الاخبار الموثوقة عنه 
بانه غير أهل ليكون في مركز ذي أهمية ( خاصة ) ٠‏ 


نلك 


بالذرة وغيرها من العلوم الحيوية : حتى طالعتنا الصحف الصادرة في شهر 
أغسطس عام ١9.08‏ بخبرا مفاده أن الدكتورة المصرية(سميرة موسى) لقيت» حتفها 
في حادث سيارة عل طريق. كاليفورتا 4 وان. البوليس الاميركي حقق بالحادرث 
واتضح أنه حادث غامض ٠١‏ . واذا تحرينا حقيقة ماحدث وجدنا آن الدكتورة 
سميرة اتجهت في طريق كاليفورنيا صباح /1١‏ ؟/ +140 . وفي منتصف الطريق 
وقع الحاد.شفدحيث قفز الصديق الذي كان يرافق سسيرة من السيارة. وبقي سليما 
معافى ٠‏ بينما هوت السيارة الى واد سحيق ٠‏ ولدى وصول البوليس كانت 
مسيرة حثة هامدة ٠٠‏ وبعد الحادث اصدرت السقارة المصرية في واشنطن بيانا 
صحفيا جاء فيه : أن الانسة سميرة موسى التظالبه في جامعة ا ودردج قتلت في 
حادث سيارة على طريق كاليفونيا » بعد آن أتمت دراستها . وكانت تقود سيارتها 
الخاصة عند وفوع الحادث ٠‏ الى هنا فينتهي الحادث عنى الصعيد الرسمي آم 
بالنسيه لنا فالحادث حسيما عودثا المخابرات الامريكية وعميلتها المخابرات 
الاسرائيليةهوامتداد لتآمرهماعلى النبوغ العربي خصوصا وآن 'الدكتورة سسيرة 


الدكتوره سميرة موسى 


ضحية من ضحايا المغابرات الاميركية 


)١(‏ مثل حوادث قتل العلماء والطيارين البارزين العرب في الولايات المتحدة والتي 
بفيد فيها البوليس الاميركي أنها حوادث غامضة ٠٠٠‏ الخ دائما 0 


نلينا 


موسى سيق أن أعلمت ذويها :قبل الحادث بمدة أنها تستعد للقيام بدراسات في 
غاية الاهمية بعد عودتها الى مصر وتخصصها في الذرة ء» وكانت اخ و بن : 
مراحل دراستها هي زيارة معامل الابحاث الذرية في أميركا ٠‏ 5 
وهكذا حرمت مصر من-هذه ألدكتورة الاختصاضية في الذرة كما ا 
بعض اليلاد العربية من خبرة علمائها وطياريها بنفس الطريقة المؤسفة :٠‏ ش 


المغابرات الاميركية تستعمل أحدث كاميرات التصوير : 


بدات أجهزة المخابرات ف العالم وآولها المخابرات الاميزكية: تستعمل. آلة ٠‏ 
تصوير جديدة تعمل بواسطة الاشعة نحت الخمراء ٠‏ ومن ميزات هذه الالنتة 
الدقيقة التقاط الصور ف آشد الامكنة ظلمة دون اللخؤء الي الخاطف :الضوئي. ل 
الفلاشب الذي يسلا المكان نورا ء ويفضح المضور هذه الآلقاشمها - رطا مقط) " 
ملم + وال جاب العدية يوج اماق ولي + وان عنوئه 
غين مرئي بسبب انغطيته بمرشح ( فلتر ) اشعته: تحت التخمراء . 
الذي يمنع مرور آشعة الضوء المرئية من خلاله ء وهي إلتي “مسكننا مى رقية . 
الاشياء بالعين المجردة ولايسمح هذا القلتر سوى للاشعة متحت الحفراء باخبرلقه ' 
والى جانب العدسة فلاش مغطى آيضآ بمرشح أشيعة اليد لمر بود سير 
الضوء على اتجاه فاتنا لانرى أني ثر “للضنوء المنبعث منه ء ؤلكننا اذا. نظرنا من 
خلال عدسة الكاميرا شاهدنا الشي» المراد تصويره أو المؤجمة. لاني 9 
وكانا نزاء في وضح النهار ٠‏ 
اانا حت مرت من افده لا لور قن حو لاطو االشتو. 
م 
وكلنا نذكر الطائرة .بي © - التي رو امن + وقد عينا نا 
تصوير من هذا النوع وباستطاعتها التقاط الضبور من علق لاهق 
بن هذه الآلة يبلغم 4+٠‏ جنيه استرليتي ووزتها + كيلى' غرامات :وبامكاتها . 
التصورر من مسافة 6؟ مثرا وعند استسسالها يجب نركيزها على ثلاث قوائم نع 
الاهتزاز الناتج عن طول البعد البوري لعدسة ءء ب ملم » أما الفيلم المستعمل 
لهذه الاله فهو من نوع ( همع - وقصآ - لمعمك - طولاة ) 


كه 


0 بحا . باد بغولد ووتر عضو مجاس الثتيوخ' 


الامريكي يفحص مسدسا حديئا 

وزعته المخابرات الامريكية 

٠ ..‏ . بعك جرب حزيران. وضرب باخرة التجسس.الاأميركية ( لبيرتي ) من :قبل 
اسرائيل » واعتذار اسرائيل رسسيا وقبولها دف قيسة التعويض عن مقتل بعض 
. بحارتها واصلاحها ٠‏ أشيع كما هو معروف أن اسرائثيل ضربت ليبرتي لتغطية 

نقلها الاثنازات والمكالمات الهاتفية البرية لها ٠‏ ولكن بالحقيقة التي اطلعنا عليهامن 
مصادر موثوقة آن.اقتراب لبيرتي في حينه من الشواطىء العربية لم يكن بنيه 
الاستطلاع: لصالح اسراثيل بل كان لغاية رصد البواخر السوفييتيةوحركاتها. لان 
ذلك من أولى مهمات لييرتي وعشرات البواخر مثلها والموزعة ف بحار العالم»حتى 
جاءتنا الاخبار بآسر باخرة ممائلة لليبرتي تدعى ( بوبيلو ) من قبل البحزية 
الكورية الثسمالية قي المياه الاقلينيةلكوريا الثساليةءوهي تقوم بالتتجسس باعتراف 

: قبطانها الذي أظهر مع بحارته آسفه للسطات الكورية التي أحسنت معاملتهم ٠‏ 
'ولم تفرج عنهم حتى انقدمت آميركا باعتذار رسمي ٠‏ ثم سحبته بعد أن أطلقت 
السلظاث الكؤرية الشمالية سراح البحارة ٠‏ 

أولم نوقف .اميركا تجسبسها يطبيغة الحال على كوريا الثسالية بحرا وجوا 

حتى جاتنا الاخباز مجددا بخبر اسقاط طائرةٍ تجسس أميركية نوع أي سي ١١‏ 
بعد آن اخترقت: المخال الجوي الكوري 'وهي على ارتفاع شافق ٠‏ وقد سقطت 
هذه الطاثرة في بحر اليابان فسارعت قطع الاسطول الامير كية الموجودة في اليابان 
للتفتيش عنها ٠‏ وقد شاركتها بصفة انسانية بعض قطع الاسطول السوفياتي هذا 


بذكا 


كدو 1ق ١‏ اسو سسداف ‏ ا مه كود من المختصين 
يشؤون الرادار ٠‏ تبلغ سرعتها .+ ميل في الساعة ولها قدرة على التحليق الى علو 
٠؟ ‏ ألف قدم ومهستها الاساسية معرفة قدرة الرادار عند العدو ومدى ديدبته 
ومن مهماتها الثانية الانصات الى الاتصالات اللاسلكية ومن مسافات بعيدة ٠‏ 
وكذلك معرفة أمكنة محطات الرادار ٠.٠‏ 
واذا تابعنا هذه الطائرة يوم اسقاطها لوجدن أقلمت من قاعدة اتسوغي 

البحرية في اليابان(١2‏ وكانت خلال طيرانها ( من ابتداء الاقلاع الى بدء عمليه 
التجسس في المرور فوق الاراضي الكورية النسالية ) على اتصال لاسلكي 
بالقاعدة.و بالرغم من أنها مزودة بأجهزة الكترونية تخولهامعرفة اقتراب الطائر رات 
المدوة منها واعلام القاعدة بذلك الا أنها لم تبعث بأي اشارات مما يدل على دقة 
عملية اسقاطها من قبل الكوريين التسالبين ٠‏ 

وقد علمنا أن المخابرات المركزية الاميركية دأبت على ارسال مثل هذه الطائرات 
للتجسس هلد عام ٠مهةل ٠.‏ 


كما برعت المختبرات التابعة للمخايرات المركزية في تقديم كل جديد ومفيه 
فيعلم التجسس كما تقدم وكالة الفضاءالاميركية الاقمارالصناعية التي تدورحول 
الكرة الارضية بسرعة 164 ألف كيلو متر في الساعة » وآخرها كان ( سوموز ) » 
الذي بصور كل شيء يمر فوقه خصوصا في الاتحاد السوفياتي والصين » وأن 
الكاميرا المثبتة فيه تصوير السيارات الواقفة في الساحة الحمراء في موسكو ٠‏ 
وهذا القمر يستمر تحليقه مدة أسبوع في الجو » وعندما يصل الى منطقة معينة 
فوق المحيط فانه يلقي أتوماتيكا الفيلم الجاهز به لتلتقطه باخرة من بواخر 


)١(‏ يوجد عدة قواعد أميركية في اليابان والشعب الياياني غير راض عنها وقد 
قامت عدة مظاهرات ضد هذه القواهد كان آخرها المظاهرة التي قام بها عشرة آلاف 
ياباني أمام قاعدة ( اوكيناوا ( التي تحوي وتنطلق منها اسراب القاذفات الابيركية 
(ب ون ( ٠‏ وق حاول المتظاهرون اقتحام القاعدة ٠»‏ ولكن الشرطة اليابانية صدتهم © 
وجرحت عشرة منهم واعتقئلت عشرين ٠٠٠‏ 


١4م4‎ 


التجسس الاميركية » وف حالة حدوث أي خطافيالقاء الفيلم في المكان المخصص 
أو عدم وجود الباخرة فان الفيلم يذوب بفمل انطلاق مواد كيماوية جهز بها خثية 
وقوعه في بد السوفييث أو غيرهم ٠‏ وهذا القمر باستطاعته التقاط مكلمة هاتفية 
تجري بين رئيس وزراء الاتحاذ السوفيبتي ف موسكو ور ئيس وزراء المجر في 
بودايست ٠‏ ومع أن هذا القول مبالغ فيه لكن ليس من المستعيد أن تصل دقة 
أقمار التجمنس الى هذا المستوى ان عاجلا أو جلا 6..,/ 


عودة الى رجل المغابرات الاميركني : 


امات من المثقفين الامير كيين جرى وبجري أدخالهم: الى المخابرات المر كزية 
الاسدكية عن طريق اعلاناتِ عن وظائف مدنية في وزارة الدفاع الاميركية ٠‏ ومن 
ثم يجد المتقدم الذي نحوز رضى المسؤواين: نفسه في كادر المخايرات ٠.٠‏ ومن 
جهة ثانية فان بعض رؤساء الاقسنام المختلفة في المخابر ات يقومؤن بادخال. أشيخاص 
- اختيارهم وعلى مسؤوليتهم: الخاصة ء دلا فرق في ان يكون الشخص المختار 
أبيض أو أسود لأمجال التجس سمفتو للجميع وينم اختيار هؤؤلاء الرجال بدقة 
تامة» ومن الصفاتالمطلو بةفيهؤلاءأنيكونالشخص الذي بقع عليه الاختيار ذا.وجه 
(عالمي) مثل الايطالي أو المكنيكي أو اللبناني ٠‏ وآن يكون رياضيا ويستخسن ٠‏ 
أن يكون قد خدم في القوات امسلحة ٠‏ وأن ريكون غير عاطفي وحتى غير مثالي 
ويفضل من يكون متزوجا وصاحب عائلة لكي لايؤثر عمله على أعصابه فيرهتها ٠‏ 
واذا أحب القاريء الكريم معرفة رجل المخابرات الاميركية عن كثب فيجده 
شخصا يشبه الى .حد ما أبطال الافلام الذذين نشاهدهم مع بعض الاختلاف بوجود 
قسم منهم يضع الغليون في فمه ويرتدي الملابس الوسيمة ( ذات الفتحة مسن 
الخلف وبعضهم فتحتين ) يحملون مسدساتهم تحت ابطهم ( طبق. الاصل كما 
شاهد أبطال السينما ) ٠‏ وهم حريصون على حركاتهم وتنقلاتهم بسيب. ازدياد 
النشاط المضاد لهم من قبل المخايرات السوفياتية في عقر ذارهي ؛ حتى قيل آن 
أحدهم عندما يتحدث يصدر عنه بعض الحركات الصبيانية مثل وضع يده على فمه 
( لاعتقاده بآ شخصا بصوره ) كما يوجد لديهم عقدة الخوف من التقاا صورهم 
1 حيث يعتقد كل منهم بأن شخصا يضورهم من عمارة قريبة أو من سيارة عابرة ٠‏ 
1 


كما أن المخابرات المركزية الاميركية تسارع الى استئجار الشقق المقابلة للسكاتب 
والشوكات ومنازل من تشك يعمالتهم ٠ ٠‏ فاذا شاهد المواطن الاميركي نافذة مغلقة 
فانه يهز رأسه ء وهو يعرف أن أصحاب المنزل لميهجروه بل أن هناك وراء النافذة 
من يسترق النظر بأحدث ما وصل اليه فن العدسات المكبرة ٠‏ 

أما اذا شاهد المواطن الاميركي بام علكة يقف بجانب السفارة السوفياتية 
بواشنطن فانه لايتعجب لان أحد سي العلكة استطاع أن يلتقط من الهواء ورقة 
رماها ضابط أميركي من سيارته لتقع في حديقة الشفارة ٠‏ ولدى فحص ذه 
الورقة ف مقر المخابرات وجد أن. هنذا الضابط يعرض بسع أسرار للسفارة 
السوفياتية .. ورقي بائع الملكة في حينه من جاويش ( رقيب ) الى رتبة لفتنات 
( ملازم ) نظير هذه الخدمة ( ويقي في مكانه بائع جلكة) ٠‏ .. 

ومنذ مدة سمعنا احتجاجا قدم في الكونئرس الاميركي الى المسؤولين عن 
المخابرات » لان آلة ارسال بحجم حية الزنتون وضعت في كاس زبون بار بالخطا 
مما أدى الى كسرضرسهء كما تستعمل المخابرات نوعا من علب السجائر فيها آلة 
لاقطة لنقل حديثك الى مسافة ٠.؟مترء‏ ونستعمل أيضا نوعا من أقلام الحبر ينقل 
. الصو تويغلقتلقائياعندما لايكونهناك صوت وقداستممله أحدموظفيالمخابرات 
آثناء مراقبته آحد العملاء » فلم » »سنجل خلال نومين وى صوت عصغور هذا 
العميل ٠‏ ولسندى سماع ذلك الى المسئولين استغزقوا في الضحك امزافق لخيية . 
الامل ودرجت المخابرات الافيركية على ارسال راديو مع تخيات تركة وعيةاب 
دعاية الى التتخض أو الهيئة المراذ التجسس.عليها » ويكون هذ! الراذيو عبارة عن 
جهاز لاقط10) للاستماع الى مايدور في الفرقة أوالمكتب الذي يوضم فيه اء ونظرا 
احا الوسال م حديوا التسامت مروف بن كل للو اشير ني نتيا 


2:0 .غمئمت- أؤزارة. الخارجية السوفياتية: وبعض 'الدؤل العرقية” على بعثاتهها 
التجارية والديلوماسية عدم قبول مثلهذه الهدايا ) يمد أن كشقتالمغابرات السو فييتية 
الب ينما او ارسالها الى مقى الغابرات السوفياتية فورا للاطلاع عليها ٠٠‏ ) 


1 


لمر في أفلام جميس بوند الجاسوسية لذلك نعتقد جازمين آن المخابرات الاميركية 
ماضية في تطوير أجهزة جديدة تضينها الى دنيا التجسس الواسعه وسياتي يوم 
ليس ببعيد تنسكن من الاطلاع على هذه الاجهزة وكشنهاء كما كشت الاجهزة 
السابقة والتي صرف العلماء جهدا عشرات السنين لاختراعها ٠.٠‏ 

ومن الاجهزة التي علمنا باجراء التجارب عليها الان جهاز يطلق اشعة الى منزلك 
( انها عجائب المخايزات ٠. ) ٠١‏ ْ 


ومن تتبع حاجة المخابرات المركزية الاميركية الخ مراكز لها في اننحاء العالم 
لتغنطية ضخامة أعمالها وانشاءآتها التي تحوي الاجهزة الاكتر و نية الحدثة «وأهم 
مراكز المخابرات الاميركية في مدينة ( أسمرة ) عاصمة أرتيريا حيث شيدت قاعدة 
كاملة تحوي أحدث وسائل تتبع الاقمار الصناعية والتقاط الاتصالات الاكترونية 
والصور حيث يوجد في هذم القاعدة ( قبة ) » تثسبه القباب المشيدة في المراصد 
العلمية ٠‏ وتحت :هذه إلقبة تقع أحدث غرفة عمليات وتجسس في العالم 4 منها 
تصدر الاوامر الى الطائرات والسفن وتؤجة. الصواريخ. عند اللزوم ٠‏ كنا علمنا . 
أنه يوجد في هذه القبة (زر أحمر)» ووبمجرد الضغط على هذا الزر بأمر من رئيس 
الولابات المتحدة تنطلق عشرات الصواريخ والطائثرات المحملة بالقنابل الذرية الى 
أهداف معينة لها في اراضي: الاتحاد السوفياتي وألدول.الاشتراكية.ومن الطبيعي 
أن مثل هذه القاعدة الهامة ‏ تكون لها حراسة قوية » حيث أختير المكان الذي 
أنثسنت عليه في موقع استراتيجي يرتفع > الاف مثر عن سنطح البحر 6 وني أعلى 
جبل شاهق قد احيط بشبكة من الالغام والاسبلاك المكهربة هذه الأسلاك تطلق 
سغارات انذار لدى ملامسبتها عدا عن خطر الكهرباء متها ٠‏ . 


دبلاحظ من يقترب من. القاعدة عشبزات: اللافتات المكتويسة بالاتكليزية 
تاعرنية # والازترسة ند بانة نوع .الاترأيا والتصويدير .ومن "يخال 
التعليمات بيرمى بالنار ندوق_ايداز غ * 5 الددة 


تلكا 


احمية القاعدة 

هذه القاعدة واحدة من القواعد الاميركية المنتشرة في أنحاء العالم 000 
الظمران ‏ في ليبيا سايقا ‏ في انحبانيا » وغيرها من البلاد التي ” نقبع تحت 
السيطرة الاميركية نأي شكل ».و يتحصر عملها في جمع المعلومات قتا 
الشيفرات والمخابرات السرية لاي دولة نقع شبكة اتصالاتها اللاسلكية على :مقر بة 
من القاعدة أو في مجال (التقاط أجهزتها) البالهق بسض الاحيان فئات الاميال ٠‏ 
ويوجد ف هذه القاعدة عشرات الاختصاصيين الاميركيين مستعذين ف أي لحظة . 
لفك رموز أي رسالة * ٠‏ كما ترصد تحركات القطم البحزية: المعاذية ( السوفياتية ) 
والطائرات » كما أن لهذه القاعدة اتصالات مع جميع القواعد في العالم ٠‏ وبحكم 
موقمها الجغرافٍ د يمكنها التحكم في مضيق باب المنذب على اليجر الاحبر ١ ٠‏ 
والسيطرة على آي تحركات في البحر الابيض المتوسط وعلى جزء كبير من أراضي 
آسيا وافريقيا ٠‏ ؤهذه القاعدة هي همزة الوصل بين وزارة الدفاع الاميركية 
( البنتاغون ) في واشنطون ويين طائرات:ب ؟0 التي سباك السوفيتي . 
بحزام وهي تحمل القنايل الذرية والهيدروجينية ٠0٠‏ 0 
> وبين البنتاغون وبين قطم الاسطول الامي دكي اشر ين ريه 
وغواضات ل( بولاريس ). حاملة الرؤؤّوس النووية وين جميع قواعد الصواريع :. 
الاميركية الموزعة. في أنغاء العالم: * 1 ١ ١‏ 


ور قاعدة ( اسمرة ) فى خرب حزيران المدوانية ضد العرب ؛ 


أما النسبة الى حوب حزيوان المدوائية التي شنتها اسرائين بنا عرف عن 
من غدر وخسة ونواطؤ مع المخابرات المزكزية الاميركية كان أهنها دور هذه 
اسن عن الاري الاسرائيلية صور المطارات في جمهورية مصر العريية - 
وباقي البلاد العريبة هذه الصور التي التقطت بوإبطة الاقمار الصناعية الاميركية . 
وطائرات التخنسس التي أسقط الروس احداهًا ل وكانتهمذه: القاعدة في ..١‏ 
حالة تاهب لدى الهجوم الاسرائيلي الغادر عل البلاد العربية » وكانت على اتصال ش 
مباشر مع الطائرات الاسرائيلية المتوجهة الى مطارات جمع والعائدة بعد القصفء 


يلكا 


أحَد أجههزة الارتسال اللاسلصى الضامّةميه . انُمن. ود استعمل 
نا ربت حرّيران 1417 لصَالح اسرائيل. 


ولا بممالين اذا قلنا بأن المسؤولين في هذه القاعدة هم الذين حددوا لاسرائيل 
الوقت. المناسب للعدوان» وجددو! لاسراب الاسرائيلية الطريق المناسب العادي 
: شبكات إداداي فصر ٠.‏ .وآيغنا فان" :هذه القاغدة اول من غلم ينم بتعرض سفينة:* 
.التجمسس '( ليبرتي ) .للضرب من قبل .الطائرات والسفن الاسرائيلية حيث تلقى 
. : المسترولون غيها اشارة الاستغائة ةا الوحيدة من السقينة كنا أن نفس. الك وايز 
تلقوا ,أول اشارة من سفينة التتجميس (. بوييلو ) أيضأ التي أسرها الكوريون. 
الثبياليون فساههم الاقليمية » .ونقلوا” : هذا. الخبر اراس “إلى الر ئيس الاميركي' 
. ( جونسون ) في حينه ٠‏ يضاف الى كل ميزات: هذه القاعدة بأن الخط التلفوني : 
الاحبر ين البيت الابيض وقصر الكرملين يتم الأتصال به عن طريق هبذه القاعدة.. ْ 
وهذا الح عسي ا جد ريه الفصرزي أي لدى 0 
أبنشوب خرب عالمية290. ' : 

اس لالط تراك بحري لكر 2 
. يوم من 'الايام أن :تكون السبب في تدمير الغالم .لان وجود ( الزر الإحمر ) في 
: هذه القاعدة الذي يكفي الضغط عليه لتنطلق. أسلحة: الدمار المونجهة الى أراضي . 
الاتحاد :السوفياتي والدول الاشتراكية ٠‏ وبطبيعة الحال'فان الاتحاد السوفيبتي ' 
ومخابراتة تعرف كل .ذلك: وتعرف أن عشرات طائرات. ('ب:08 ) تحوم خوله 
ليلا نهارا » ولذلك نجد في الطرف.الآخر أي المعمسكر. الشرقي ( تلفونا آحمر ) في٠‏ 
الكرملين.عذا الثلفون في غرفة العمليات .٠‏ ويكفي أن يعلي آمرا ملفا من كلمتينٍ 
في .هذا التلفون .لتنطلق عشرات الصواريخ السوفياتية المحملة بالوؤوس -النووية 
متوجهة من جبيع قواعد خحلف وارسو الى أهاداف لها لا تحيد عنها » بيتما تتكفل 
صواريم ثانية طورت خضيصا لاصطياد الطائرات المغادية » وخصوصًا م ب88.» . .. 
التي بلاحتها الرادار: السوفياتي ليل نهاز ء وهكذا نجد أن من الممكن قيام خرب ١‏ :.. 
1 عالمية ثالثة في أي لحظة: ٠‏ ويكون النضر في هذه الحزب لمن يسبق من المعسكريين 0 
٠‏ المتصارعين نا الآخر ( مم اك علد الزنية الكافية لوصول. الامن ٠‏ 


)١(‏ علمنا .ان هذا الخط الذي أنشىم بعد غزو كوبا الفاشل استعمل. أثنام 
حرب حزيران ( ٠‏ ) مرة * 


كلش 


٠.‏ لا لعزب + .أن بالشفظ علا ف زر الاسرا». في زف سام افون 
الحم ) الا اذا توصل صل المنؤوولون عن مضيز العالم الآن الى اتفاق للعيش بسنلام 
... واتفاقيات للحد من الاسلحة النووية وجصرها بل واتلاف معظمها » لكي تطسن '. 

الشعوب على: مصائرهاً ٠‏ وبلتعمت : بنو.الانسبان. الى. العيشس برخاء وهناء. . ؤتحوربل 


0 1 هذهالمجهودا تا ىالوضول إلى المزرنخ0١وغيرها‏ من: الكؤاكت .» لعلنا نجدياحذئ ٠‏ 


د الكزاكب جباة نأ ترود نا اليد يوار مم ليردوا با لزيارة وى نون 

الملم: بعسير. من مجيء ال اع ا و ا 
ال ره ير على ب جمس بتر بي 
لدى احدى وكالات الطيرانٍ للسفر الى القمر في المستقبل + : 1 


السوفييت يسقطون أحدث طائرات التجسس الامركية:: 


.الكابتن 0 فرانسيس غاري بورز) قاقد طائرة التجسسن الامركية 
( ابت ) سير احدت جاسوين فى المطر التعداك لانه لم .,يضطر الى التتتكر 
أو التدرب على لغات وعادات بلاد ثانية » ولم تجر له أي .عملية تغيير معالم على 
وجهة » ولم نعط له تعليمات الالتقاء: مع جواسيس آخرين وكلمات تعارف ٠‏ 
واخخاطات آمن مطلنا ٠‏ كل أما هنألك أنه كان طيار! ممتازا كلفه رؤساؤه باداء 

بعض المهمات الخاصة»حيث ارتفم راتبه. الشهري. من /«٠‏ دولار الىي٠٠5؟‏ دولار» 
واصبح برتدي البن المدني عوضا عن الملا العسكرية .ثم أجريت له بعض " 
.التدربات الخاصة » وأرسل اللاتضمام الى سرب من الطائرات الاميركية الخاصة 
١‏ في (آضنة) في تركيا س ومنحوة الرقم ( ٠9‏ ) + وهناك أفصسه رؤساؤه بآن عليه 
. . الطيران على طول الحدود :السوفياتية. للخصول عل المعلومات والصور ابي 
. تتتقطها طائرته لمواقع الرادار ‏ والصواريخ والراديوا ٠‏ 0 


)١( :‏ اجر أما اتواقفنا فملا حين. التألييف ليف وهاهي: مركبة الفضاء [ فايكيخ ١ ) ١‏ 
لوكي قد ملت مل لع لدي ٠‏ ونقكلت مات ين ان اسار لم ب 8 

مركبة أخرى ( فايكتخ ) » وهبطت أيضا فوق: سطح المريع في الساعة الثالثة بعر فيا ش 

غرينتش صباح الجمعة واوا عند الدج الي من خط العرض الشمالي 

5 لتكمل اكتشاف مجاهل هذا الكوكب البعيد ٠‏ / 3 


ةم 


ومن ( آضنة ) بدا رحلاته التجسسية حول الاتحاد السوفياتي بطائرته 
المجهزة تجهيزا خاصا » يمكنها من الارتفاع ف الجو حتى ٠١‏ ألف قدم ٠‏ كما 
كانت تحتوي على آلات خاصة لالتقاط الاشارات اللاسلكية وخزنها ٠‏ ثم جرى 
نقله بعد ذلك الى ( شاور ) في الباكستان ليقوم بنفس عمله في قيادة طائرة 
(؟ ى - 4 ) فوق الاتحادالسوفياتيوهذه المرة منجنوبه الىشماله ثم النزول 
ف (بورو) من أعمال النرويج ء وفيها قاعدة أميركية ليقدم ما عنده من الافلام 
ومن ثم يعاود طيرانه بالمكس وهكذا ٠ ٠.‏ 
أما اذا فحصنا طائرته ال ( ؟ ا ى 4 ) وجدنا فيها من أحدث المخترعات 
التي وصل اليها العقل البشري ( لم يسمح سلاح الطيران الاميركي بنشر صورة 
لها ٠‏ وقد نشرالسوفييت حطامهافيالمعرض الذي أقاموه لاتاحة الفرصة للمواطنين 
السوفبيت للاطلاع على حطامها ) + فهذه الطائرة مجهزة بآللات تصوير تستطيع 
التقاط أدق الصور ولو كانت تبعد آلاف الاميال » كما كان باستطاعة الطيار 
الضغط على زر صغير فتتحرك الكاميرا التي تصور كل ما يبدو نختها من المناظر 
في الارض السوفميتيةوكانتهذه الكاميرا آبة في الدقة والاتقان ‏ بالاضافة الى 
كاميرا تحمل الرقم ( جب ب ) تستطيع التصوير » والطائرة تسير بسرعة الف 
كيلو متر في الساعة وبدقة تامة ٠‏ هذا من جهة أدوات التجسس فيها ٠‏ آما بالنسبة 
للاحتياطات المتخذة من أجل عدم اطلاع العدو على الدقائق الميكانيكية فيها فمي 
تحتوي على مادة ناسفة تنسفها حالما يتمكن الطيار من الهبوط منها بمظلة الامان. 
غير أن الكابتن نفسه يحمل سما قاتلا » عليه استعماله عندما شعر بالخطر يحدق 
به » ولكيلا يعترف بشيء عن مهمته تنيجة تعذيب ء أما اذا اضطر للهبوط في 
مكان بعيد ووجد باستطاعته النحاة فما عليه الا ارتداء لباس الفلاحين الذي 
يحمله مع بعض النقود السوفياتية وبعض القطم الذهبية » والساعات لاستعمالها 
(رشوة) لمن يساعده ٠‏ بالاضافة الى حمله (مسدسا حديثاكاتما للصوت)» وبعض 
الاغذية الضرورية المصغرة ( بعضها حبوب فيها غذاء كامل ) مصباحا كهربائيا ب 
وزورقا ينفخ بالفم لاستعمالهفياجتياز نهر أو بحيرة(22 أو عند السقوط فالبحره 


)2غ( منذث ابتداء عملي في المغابرات واطلاعي على أساليب وطرق التجسس وآدوات 
التجسس لم أمرف جاسوسا زود بمثل هذه المعدات سوى الكابتن ( بورز ) نظرا لاهميته * 


كوم 


منذ ابتداء طيران الكابتن (بورز) ف ١‏ ميس 147٠‏ فوق الاتحادالسوفييتي» 
وهويقوم بعملدخير قياجحيث أن رؤساءه طمانوه الىأن لا الصواريخ ولا المدفمية 
المضادة السوفبيتية تستطيع أصابة طائرته ٠‏ وهي ف هذا العلو الشاهق ٠‏ ولكن 
حدث ما لم يكن بالحسباناثناء وصوله الى منتصف الطريق في الاتحاد السوفييتي 
أصيبستطائرتهوفقد. السنيطرةعليها فهوتمنعلوء ؟ألف قدم(كما ادعىالسوفييت)» 
وعلى بعد أربعة آلاف متر من سطحالارض قفز منها (بورز) بالمظلة الواقية فوصل 
الارض سانا ٠‏ وقبض عليه الاهالي الذين هبط في منطقتهم ٠‏ ولم يقاوم بل لم 
يستعمل المسم المزود به شل هذه الحالات() , آما الطائرة فقد تحطمت لدى 
وصولها تلارض فسارع السوفبيتالىجمع حطامها واحضار طاقم الصاروخالذي 
أسقطها » واخذوا لهم الصور التذكارية ٠‏ ومن ثم نقلوا حطام الطائرة الى معرض 
خاص افتح في فوسكو لمدة شهر شاهد فيه آلاف السوفييت طائرة التجسس 
الاميركية ( ” سىس 4 ) كل قطعة على حدة حتى أدوات ومسدس الكابتن 
( بورز) عرضت في هذا المعرض ٠‏ 


36 3+ 


معاكمة الكابتن ( فرانسيس غاري باروز ) في موسكو : 
نقل الكابتن ( بورز ) بعد اعتقاله الى مستشفى حيث عولج لعدة أيام » 
ثم جرى نقله الى السجن المسكري » حيث بدأت محاكمته فوجده القضاة بي 
الكلام ٠‏ وقد اعترف بأن رؤساؤه أخبروه عندما اتتدبوه للممل معهم » بآن مهمته 
الاولى هي الطيران فوق الاتحاد السوفياتى للحصول على المعلومات » وصور 
اتليس مب سس سس سخ 
)١(‏ يوجد احتمالان لمدم استمماله السم والسلاح المزود به : 
- حالة شبه الاغماء التي أصابته نتيجة اصابة طائرته ٠‏ «بالتالي 
صدبة هبوطه ١ ٠‏ 


باس حب الحياة وعدم رغبته في الانتحار في هذه اللحظات التي حاصرءه فيها 
الاهالي السوفييت وهم عزل من السلاح ٠‏ 


يلكا 


الراديو ومواقم الصواريخ ٠‏ واعتر ]مام قضاته الشوفييت اهمد + واتمكان : 
عرفا حقيقة ممسته الث كان متكلها باه وأ وقم عقدا. مم ( أدازة المخايزات: .* 
“ا الأمدية) لسر :دا اه يس قن 1 إذا الى راسي من. الاسرار 
التى يشاهذها أو .بطلع .عليهنا أو يعلمها. يحكم تعاقدة: مع المخايزات فسبيعاقب. ” 
لين حر بنوات أو جرانة عيرة الات لولار اي مويق ا . 


ل كان وق ا لدع ل عب لد سق 
عشر عاما أنظرا لاعترافه الصربيههو ئدمه270 ومن ثم انزلت العقوبة الى عشر سنين٠‏ 
واستغل ا خروشوف » رس :وزراء الاتحاذ السوفياتي حيتئد .هده الحادثة * 
التي اعتبرها تعديا على الاتحاد السوفييثي با رسال آميركا طأئرات تيس علتا 4< 
بينما. اعترف الجنرال ايزنهاوز الذي كان رئيسا للؤلايات المتحدة ة أن الطيراذفوق 
الاتحاد السوفييتي هو. من حم العم الاسياف, 00 


.وبالطبخ فان اللكابتن ( بورذ ).جر تبادلة مع جاسوس سنوقييتي يدعي ٠...‏ 


الكولوثيل ( آيبل. الله كان معتقلا في اميرك ٠‏ وكان. التيادل في شهن شياط 
لحل 2 


وهكذا امول الستار على هذه الفضيخة التي شغلت الرآي : العام آكثر من 
سنة لتفتاف الى تاريخ التجسين العدظ ولعاجية ٠‏ . : 


(١( 1‏ عقوبة الاعدام ‏ هي العقوبة المعروفة: اللجاسوس الذي . يقبض “عليه . متليسا في . 
:.جزهمته في اغلب بلدان المالم ما عد! الاعتبارات: الثانية كؤجوذ اجاسوس محتجر لنقس . 


: - الدولة لدى دولة الجاسوس كما جرئ: مح الكابتن ( يؤرز ) ٠‏ 


0( هو العقيد ( رودولف ايفانوفيتش آبيل )'من"المغايرات السوفييتية” العاملة في 1 
ندهنة (. بروكلين: ) في الولايات المتحدة ع :وكان قد. صبر عليه حكم المدة اثلاثين: سنة 
بايماز من المخابرات الاميركية لان عقوبته في أميركا آايضا هي الإعدام 4 ٠‏ وبتي سينا 
حتى حرى تبادله في ٠‏ مع الكابتن بورز في برلين * 3-0 

فيه يمل قرانسيس باورز كماد : لطائرة هيلو كو تر تابعة لادارة المرؤر ف 
لوس انجلوس لتنظيم المرور من الجو ٠‏ : 


كفن 


العميل اللزدوع : 

فيأهذا الكتابٍ قبنا ار لاقل في بقاء. / فيلبي/ جاسوسا :مزدوجا 
عثرات السنين يعمل في المخابرات البريطانية ( الاتتلجانس سرفينس ).2 وهو 
بالاضل يعمل للاتحاذ السوفييتي: لانه مقتتعم أضلا بأن المعسكر الشرقي على حق 


5 بالنسبة لتطبيق الاشتراكية وتأمين المستقبل لشلعوبه ٠‏ ولم تستطع المخايزات 
ا الرظانة اكتثيات ازدواجيته بالرعمٍ من خطئه .في مساعدة آحد أصدقائه على 


الهرباء إحتى أقررت المخابرا تالسوفياتية انهاء أعمالهواحالتهعلى ما يشبه التقاعد 


: املف يسبب السنِين الطويلة التي آمضاها في خدمتهم ء مخلصا كل الاخلاصن* 


: .فاستدعي عن طريق يروت وهو الآن بيس معززا مكرما ف الاتحاد السوفييتي 
. وليس له عبل. سوىي استدعائه بين الغينة والفينة الى مركز الع وات السوقييتيةه 


2 لاستشارته في بعض القضايا الجاسوسية أو لسواله عن بعض الاشخاصن. الذين 


عرفهم اثناء خدمته آو مراجعته نشرات وكالة ( نوفوستي ) للانباء ‏ واستخلاص 


0 الاخباز التي تهم المخابرات السوفييتية فن الصحف ٠‏ 


:.أما العملاء'المزدوجون فموجودون فيكل زمان ومكان : يستغلون الظروف 
: ويتتقلون بخربة يين.بلدين عدوين + : موهمين كل يلد أن البلد الآخر لا يعرف نهم 
عملاء له ٠‏ وهكذا | يقومون باللعب غلى الحيلين » ولكن نهاية هؤلاء تكون عادة 
غير مضبونة بل ويحنتها الخطر أكثر من. نهاية الجاسوس العادي الذي يعمل 
لدولته فقط ٠‏ وفن آغمال الجواسيس المزدوجين القريبة في أيامنا هذه آن المدعو: 
“نأى. كاك شور يأن وعئره #١‏ سنة كان يعمل مترّْجبا للفرقة الخاصة الخامسية التي 
اا .. يوأسها . الكولونيل /إدفيت روات دنسي اذم الفرقة. ب فرقة القبعات 

الجضر تم ا 
١ 0‏ وبنتن لإا ان الكولوتي (نرولك ) يستقي الاخبار من ا ) عن 
أماكن.الفيتناميين التساليين ( الفيتتكونع ) » الذين كان يترذد الى مناطقهم ٠‏ وينقل 
لهم أيضا نما يسمع ويرى لدى الاميركيين ٠‏ واستمر: كذلنك لغاية 11 حؤيران 
لا احيث استجوب على جهاز أميركي حديث لكشف مااذا كان الشخص يكذب 
آم يقول الصدق » وكان استجوابه هذا يسبب ( شك ) الكولونيل ( روات ) 
1 


به نظرا لتغيبه كثيرا لدى ( الفيتكونغ ) : وعن أسباب زياراته لفيتنام الثشمالية ٠‏ 
فاذا قلنا ان الجهاز اكتشف أن ( تاى ) كان يكذب بخصوص تردده لفيتتام 
الشمالية وأنه كان يزود الفيتكو نغ بالمعلومات : وظهر هذا لدى عرضه على جهاز 
كشف الكذب كان ذلك مبالغة منا وذلك لان هذا الجهاز يعدل على تسجيل 
أحاسيس وذبذبات صادرة عن المخ ‏ والقلب ‏ فاذا وجه مثلا سؤؤال الى 
المستجوب عليه : هل كنت نعطي معلومات الى الفيتكونغ فان صيغة هذا السؤال 
ولهجته وما يحمل من اتهام خطير يعرف المستجوب تنيحته كل هذه الامور كافية 
لجعل المستجوب يرتعد من الخوف » وتسرع دقات قلبه حتى ولو كان بريئا . 
وأجاب بالنفي فان الجهاز يسجل العكس لذلك فان المحاكم الاميركية لم تعتمد 
على الجهاز ٠‏ 

أما العميل ( تاى ) الذي كان فعلا عميلا مزدوجا فلم يستطع الكولونيل 
ادانته فقرر التخلص منه على مسؤوليته ٠‏ فقام بالاشتراك مع سته من ضباط 
/رفرقة القبعات الخضر/ بقتله بعد استجوابه ورمي جئته قي بحر الصين الجنوبي. 


يطاقة العميل المزدوج تاي كاك 


ولكن زوجته تقدمت بشكوى للسفير الاميركي في ( سابغون ) لاى زوجها 
المترجم لم بعد للمنزل مند أيام » وانها استلست ورقة من جندي اميركى ف س, 
حزيران ١555‏ كتنب في هذه الورقة أن زوجها لن يعود الى البيت لانشغاله ى 
يعض الاعبال المنتعجلة في اللمسكر الذي يعمل به + قمسكتت على مضض وبقت 
تراجع. وتسأل عنه لغاية آب ككها حيث فوجئت باثنين من الاميركيين 
يزورانها ٠‏ ويسألانها عن زوجها وهل سمعت بعودته فآجابت بالنفى ٠‏ ونظرا 
لاختفائه بهذا الثسكل ووجود الاثبات لديها .بان زوجها كان لآخر مرة ف امرة 
الكولونيل ( روات ) لذلك جرى تحقيق معه ومع الضياط الستة الذين اشتركوا 
في قتل الجاسوس الفيتنامي ) تى ) » وطيعا حفظ التحقيق كعادة السلطات 
الاميركية في مثل هذه الحالات ٠.٠‏ 


« الكاميرا الفاضحة 


من ضعايا المغابرات الا 
الطيار: العراقي الشهيد ( قيب شاكن محمود يوسف ) : 
"الطياز اليد .هي اليب شباكر بمحنبود اورسف عراقي من مواليد محلة 
حستن أجددبك باشا في بغداد اد عاجدمة ١‏ اكبل .دراشته الابتدائية في فندرسة البارودية 
والمتوسطة في المدرسة الغزبية المتوسبطة والثانوية في. الأعذادية الم كزية ف يداد 
ويفد حصوله على الشهادة الثانوية التحق بكلية الطيران العراقبة دفعة ة عام 5-6 
وتخرج بعدها برتبة ملازم طيار ف القوى الجوية العراقية ٠‏ ' 
التحق بدورة تدريبية في لندن ٠‏ 
التحق بدورة تدريبية في الاتحاد السوفييتي حيث أحرز أحمسن الصفات 
كطيا ر ممتاز / للميغ ١؟/»‏ وكان معه بنفس دورة موسكو الطيار الشهيد املازم 
حامد ضاحي ٠‏ والطيار الخائن ( منيرروفا ) ٠‏ ش 
حاف في عام 4 التحق بدورة لتدرب القادة في مدينة ة تكسا س في الولايات : 
| المتحدة » وكان معه بنفس الدورة أيضا الطيار الشهيد الملازم حامد ضاحي 
والطيار الخائن ( منيرروفا ) ٠‏ وآثناء وجوده بهذه الدورة في تكساس تعرفت / 
: علية عمدا الجاسوسة الاميركية / كروثر هلكر / ف فترات الراحة والاستجمام ٠‏ 


التي بقضيها أثناء الدراسة ٠‏ وقضىمعها بعض الاوقات باعتبارءشابا ومن الشرق» 
وأاعجبت به الجاسوسة ٠‏ ولدى قرب اتتهاء الدورة ومعرفة الجاسوسة بذلك 
عرضت عليه متظاهرة بحبه أن يبقى في تكساس وأن يترك الجيش العراقي » 
وصرحت أن لديها أشخاصا لهم قيمتهم يستطيعون تأمين أحسن المراكز له في 
الولابات المتحدة ٠‏ ولكنه رفض ذلك وهو الشساب الوطني أولا ؛ والمتحبس 
لخدمة بلاده والمتزوج ثانيا وزوجته وأولاده باتتظار عودته اليهم يفارغ الصبر ٠‏ 

وهكذا رجم الطيار الشهيد الى بلده ليخدمها بما حصل عليه من فنون '/ 
الطيران ء فأوعزت المخابرات الاميركية الى الجاسوسة باللحاق به الى يداد .. 
لعلها يمكنها اقناعه بالمبل معهم ٠‏ والا فعلى الاقل تحصل منه على بعض الاسراره. 
وفوجىء الشهيد بحضورها الى بغداد وراءه ونزلت ف فندق يداد الدولي * 
وبعد أسبوع واحد فقط من. وصولها باعتيارها محسوية عليْة 'وحضرت لاجله 
يش 


اش حت انقروف التونية الذي: رمك أنامنا إن تاي يا من لمروعة في 
منطقة الكرادة الشرقية في بغداد في عمارة نطل على نهر دجلة » وآخذ ينرق من ٠‏ 
وقته » ويتردد عليها خفية ٠‏ وحاول مرارا اقناعها بالشفر بدون فائدة ٠‏ واتضح' 
لها أنه متصلب في موقفه منها ء ولم تستظم اقناعع بشيء مما جاءت لاجلاه 
فاستشارت بذلك روساءها الذين كانوا على اتصال دائم معها بمساعدة بعض 
العملاء المحليين من يهود العراق » وأخبرتهم بأنها حاولت المستحيل مه بل 
انها صرحت له بأنها تنبعى: للحصول على معلومات. تقد تقدمها الى ( هيئة دولية تهتم , 
بأحوال البلاد العرية ) + وهو اسم مستعار للمخابرات المركزية الاميركية . : 
فهددها .انها أذا. لم. تترلك بغداد :خلال 4؟ ناغة وتعود من حيث: جاءت فانه 
بسقظل الى. الابلاغ ‏ عنها .مهما كانت النتيجةد . * وف اليوم التالي. قاد سيارله 
الخصؤصية الى مسكلها م ولم يعي احدا بوجّه ليقف منها على قرارها بمغادره 
...بتداد أم لا ٠‏ وكان يرتدي فيهذه الاثناء(التاريخ 7/5/: 1970) بتطلو نا وقميص 
فقط ولم .يكن معه أي سلاح0) وصعد الى شقتها دون أن يراه آاحد . بعد ان 
ترك سيارته في مكان بعيد ٠‏ ولما سألها عن قرارها كان الجواب ( قتله ) في غرفه 
النوم بمساعدة باقي الشسبكة ولف جثته في شرشف ووضعهاتتحت السرير حيث 
انصرف الجناة ؛ واختفوا ٠٠٠‏ بينما قام العملاء من العراقيين بايصالها. الى المطار 
حيث ركبت أول طائرة متوجهة ة الى لندن ٠‏ 
وف اليوم التالي ولدى افتقاد الشهيد من قبل آهله » ومن قبل فيادته جرى 
8 ا او و وي 
اعتقال المسبوهين الذين أدتسارا الجاسوسة الى المطار ٠‏ بينما جاءت الاخبار من 


)١( .‏ كان المفروض رخمة الل أن.لا يبورط في علاقته معها منذ الاساس ولو كشف 
أمره معها قبل استشهاده لنعرض للعقوبات والتحقيق ممة ٠‏ ولكن يظهر أنه قرر التصرف 
على أساس أكرافها. على السفر مِنْ بقداد . لينهي بدلك هذه الغلطة التي. ارتكبيها 
بمصادقتها في تكساس أصلا ٠٠0‏ 

> جميع الطيارين يحملون مسدسات عديكة عت اثناء الجاذاتهم‎ )١( 


لندن بآن المخايرات الاميركية أوعزت" بقتل الجاسوسة نفسها لتضع حدا لهده 
القضية التي فشلت بها المخابرات المركزية الاميركية » فوجدت الجاسونة ميتة . 
في غرفتها ف المندق بلندن / وكانها منتحرة / ٠‏ وهكذا نجد أن المخايرات ل 
الاميركية عندما تعجز عن الحصول على ما تبغيه ممن تختارهم تبادر الى التخلص 
ا ل 

اسباب طلب التعامل: مع الشهيد شخصيا : 


كان الشهيد من ابرق قادة الطام ئرة الروسية الجبازة / /الميغ وكات 1 
للخايرات المركزية الاميركية تطمع ف أن تحصل على بعض أسرار هذه الطائرة أو 
عق طائرة كاملة ومن وراء المخابرات الاميركية كانت المخابرات الاسرائيلية التي 
تلح على الحصول على طائر 5 /ميغ.١؟/‏ مهما كان الثمن ٠ ٠‏ فكانتٍ خطة الايقاع 
بالطيار الشهيد تسير جنبا الى جنب مع خطة تطبيق الطيار. الشهيد الملازم حامد 
ضاحي الذي رفض التعامل مهم أيضا ء فجرى اغتياله نفس تكسائن ٠‏ 


كيق تتخلص المخابرات الاميركية من ن معارضيها : 


في ليلة من ليالي صيف مقا .وني أحد الاندبة اليلية في مدينة تكاس 
الاميركية كان الطيار العراقي الملازم حامد ضاحي يقضي سهرة عطلة ( نهاية 
الاسبوع ) مع احدى الاميركيات التي تعرف عليها بحكم تردده على هذا النادي : 
أثناء أومات الفراغ من من دراسته للطيران في حينه ء ويينما كان الجميع منشيغلين 
بالرقص على أتعام الموسيقى الصاخية وصيحات الراقصين الاميركيين (الهمستيرية) 
أطفغئت الانوار فجأة في النادي وأثناء ذلك سمع صوت ( اطلاق نار )» ثم صوت 
سقوط جسم على الارض وصرخة انسان عند ذلك حضل اضطراب وفوضى في 
النادي » حتى عاد النور الكهربائي وجد الجميع الملازم العراقي ملقى على الارض 
وقد فارق الحياة ٠‏ فساد الهرج في النادي وتدافم الجميع هاريين بما فيهم القتلة» : 

جرى التحقيق بعد ذلك من قبل الشرطة الاميركية التي افادت بان الشهيد . 
ا ا لي ل ار 
2 


ف النادي وهرب صديقة الطيار واختفاها ( هي عملية المخايرات الاسرائيلية 
والاميركية ) ٠‏ وسلمت جتة الشهيد الى القنصل العراقي الذي أعادها للوطن ء 
وقد تاكد بعد ذلك بأن الطيار الشهيد هو من الضباط الذين يقودون الطائرة 
السوفييتية ( ميغ ١؟‏ ) أيضاء وقد فشلت المخابرات الاميركية والاسرائيلية في 
جعله يوافق على التعامل معها . بغية اختطاف طائرة ميخ ىق والهروب بها إلى 
اسرائيل » فقررت التخلص مله د : وقبل عودته الى وطنه ( العراق ) لكيلا يفضح 
هذه الخطة الجهنمية لانه لو ترك يعود للوطن ويخبر المخابرات العراقية عمسا 
عرض عليه لاحبطت عملية سرقة الطائرة التي تمذها.فيما بعد الطيار الخائن 
/ منبرروفا/ » لان المخابرات العراقية كانت ستقوم بمنع آي من الطيارين الذين 
كانوا ي هذه الدورة التدريبية وني تكساس من قيادة أي طائرة ( احتياطا ) لمثل 
عملية تطبيقمنيرروفا عدا عن التحقيقات التي ستجري مع الجميع » ولكن 
المخابرات المعادية كانت قد فكرت بكل شيء » واتخذت احتياطاتها أيضا تحسبا 
لكل طارىء حتى تمكنت مع الاسف من جعل الطيار الخائن منيرووفا يمرب 
بطائرة ميغ ١؟‏ الى اسرائيل حيث وضعها لقمة سائغة بين بدي الخبراء الاسرائيليين 
والاميركيين الذين اطلموا على كل ما فيها من ميزات قتالية جرى العمل فيما بعد 
على تلافيها أثناء حرب ه حزيران 1507 ٠‏ وهو ما قصدت معرفته المخابرات 
الاميركيه والاسرائيلية وصرفت على هذه العملية عثرات آلوف الدولارات » 
وارتكيت الجرائم المديدة لانجاحها من قتل الطيار الشهيد حامد ضاحي الى قتل 
الطيار الشهيد شاكر يوسف الى قتل نفس عشيقة الطيار شاكر يوس ف(الجاسوسة 
كرورٌ هلكر ) ٠‏ 


سبب العاح المغابرات الاميركية والاسرائيلية للحصول على طائرة المبغ 9١‏ : 


بعد أن تمكنت المخابرات الاسرائيلية من الحصول على طائرة سوفيتية 
ب ميغ 5١‏ د تنيجة خيانة ب منيرروفا ‏ وهروبه بها الى اسرائيل 230 » لم بعد 


)١(‏ القصة الكاملة لوقائع الهروب بالطائرة الميغ 5١‏ الى اسرائيل في فصل 
المخابرات الاسراثيلية ( الحقف الاسود ) ٠‏ 


0 


سر أن بعزف. الخيراء والمعنيون مميزات هذه الطائرة الجبارة والاسباب التي 
من أجلها استماتت المخابرات الاميركية والاسرائيلية للحصول على الطائرة ٠‏ 
ومن هذه الاسباب أن هذه الطائرة الجبارة أعدت كطائرة قتال اعتراضية يتمكن ١‏ .. 

طيارها المتمر نم التحليق بها خلال نصغ دقيقةفقط لاعتراضطائرا تالمدو > وانها 
'تستطيم أن تكون جاهزة للاشتباك مع. طيران العدنو خال ارتفاعهسا عن أرض ” 
المطار 03 وباستطاعتها. الدوران يال 0 وفي اي أتجاه مما لا اتوفر ف غيرها امن 
الطائرات .الاخرى عدا عن امكانية ارتفاعها في الجو .بعد قطع ‏ مسافة 1٠6٠‏ مترا 

: فقط من مدرج المطار يسبب قوة اندقاعها 3 

جميع هذه المميزاتوالمقدرةالجبارة لهذهالطائرة وشرم ون ارا بي 
الاكفاء ,» هذا بالاضافة الى قدرة الطيار ومهارته واستعسداده. النفسي للقتنال 
العادل . الشريف. دفاعا عن: وطنه تجمل.هذه الطائرة دوما من الطائرات الاصلح 
للقتال. الجوي ٠‏ حتى. مع الطائرات الاميركية الفاتتوم والسكاي هوك التي 
بيقودها ( مرتزقة اسرائيل ) ٠‏ وهذا ما آثبتته المعارك المشرفة التي خاضها الطيران 
العربي السوري خلال حرب رمضان وما تبعها من حرب الانتنزاف التي شنتها 
سورنة على اسرائيل قبل توقيع اتفاقية فصل القوات ٠‏ 1 


تنظيم المغابرات الامركية : 

على أثر الوفاق الذي حصل: بين: الدولتينالعيلاقتين الاتحاد السوضبتيوالضين 
الشعبية وبين الولايات المتجدة اختلقت متطلبات التجسس :عليهما باغتبا رهسا 
الهدفان الرئيسيان ( سابقا ) لنشاطات المخابرات الاميركية » فبدلا عن البتقديرات 
التقلندية للضواريخ والمقدرات المسكرية الاخرى انصب اهتسام مسؤولي 
المخابرات وبايعاز من البيت الابيض بالحصول. على :تقدبرات جدئدة عن النوايا 
السياسية والاستراتيحنة وانتاج الحبوب والتطور في ب صم الادمغة الالكترونية٠‏ 

وبغية تنفيذ هذه التغييراتاوعز الرائيس نيكسون شخصيا. الىجيمس شليسسغر 
رئيس المخابرات الاميركيه في حينه باجراء تنظيم جديد والتخلص من العبلاء 
الذين لم يقدموا تناج مرضية عن عملهم ٠‏ ويسسى همولاء ( العملاء الهامثنيون ) 
لهك 


:فاقدم على انهاء خدفات ب 56٠‏ ل عميل 008 دفعة واجدة ووضع -..0؛ - 
عسيل: آخراين. د تحت الانذار بالفصل ء* 

ومن. الذين سرحوا في هذه العملية لية أهم مساعبدي ب هيلمز ب المدين 
:. السابق للمخابزات ف أكبر عنلية تنظيم وتطهيز تحدث ف المخابرات الاميركية منذ 
عام:.معة! كانت انسبة الشريح 5 // بغية ابقاء هذا. الجهاز: الضخم .مطلما على 


0 تطورات الاحنداث في جميْع:انحاء العالم » خصوصا التاكيد على طلب الحصول 


على .تحذير مسبق عن عنليات ( الارهاب الدولي ) ٠‏ وتشمل. هذه الفقرة عماية 
مراقية نشاط المنظمات الفدائية: الفلسطينية: خصوصا منظمة ( يلول الاسود ) . 
بن ومعرفة أماكن تدزببهم والمضادر التي تمولهم .ومن م تتقاسم المخابزات 
الاميركية هذه المعلومات التي تكلفها عشرات الوف: الدولارات مم ربيبتها 


وما هجمات. الوحدات الاسرائيلية: الخاصة على مخيمات اللاجئين ف لبنان 
بالاضافة الى الاغارة جوا على هذه المخيمات. الا ( تتيجة ما بقدمه عملاء المخابرات 
الاميركية من معلومات عن المنظمات والمخيمات الىالمخابرات الاسرائيلية ) ٠‏ ولو 
أن.حريا منظمة ضد عؤولاء المملاء المنتشرين مع الاسف وبمختلدف الصور في 
لبنان حدئت مع التشديد في عقوباتالتجسسر,القانون اللبناني لاصبحت عمليات 
اسرائيل آقل ضررا بكثير من الآن » حيث علمنا بأن الجنود الاسرائملبين. الذين 
'. ببعيرون: على المناطق اللبثاتية وهم من أصل (شرقي) ويتكلمون .اللغة العرية 
كانوا. بنادون. على: الاشخاض لدى. قرع منازلهم بأسمائهع الكامدة .( أخرج 
يا حبيب +٠‏ 15):( أخرج يا مزهج ٠٠‏ ) وما هذه إلذقة. ف المعلومات الا مما. 
يقدم لهم .من المعلومات . ومن أشخاص ياعوا ضميرهم. بالدولارات ٠‏ وسيأتي 
بوم ينالو فيه جزاء .ما اقترفوا عندما تقبض عليهم المخابرات العربية عاجلا آم 
آجلا في. أي زمان ومكان ... 


3 
(1).( منظمة اهلول: الاسود..) منظمة -فدائية .مجهونة الرتيس والمكان ابتداك 
نشاطها باغتيال ( وصفي التل ) رئيس وزراء الاردن في مدينة القاهرة 


بفها 


المغاير ات الاميركية ( مختبر متنقل ) 


يسعى فريق من جواسيس المخابر ا الاميركية وهم من الخبراء في التحاليل 
الكيماوية بالحصول عل ( عينات ) من بول زعماء دول أوربا الشرقية بغية 
تحليلها » ومعرفة أن هؤلاء الزعماء مصابون بأمراض خطيرة ٠‏ وقد فعلوا ذلك 
( سابقا ) مع ملك مصر السابق فاروق ولكنهم لم يستطيعوا حتى الان القيام 
بعمل مماثل مع ( تيتو ) الرئيس اليوغسلافٍ ٠‏ 

وف ( هونم كونغ ) تسلل أحد العملاء الى محطة السكك الحديدية » 
وقام محص عجلات عربات القطار القادم عن الصين معرنة مدى ( البلى ) الدي 
أصابها ٠‏ ومن ثم. يعرف اذا جرى عليها تنقلات عسكرية وينفس الوقت يشتري 
عميل آخر عددا من ( معاليق العجول الواردة من الصين لاجراء فحوصات 
مخبرية عليها ومعرفة كمية الاشعاعات الذرية المتساقطة عليها ٠‏ كل ذلك تقوم 
به المخابرات الاميركية بل وأكثر من ذلك من الغرائب التي ستكثفها الايام ٠.٠‏ 

المخابرات الامركية تستعمل السموم في أغراضها : 

كشيف السناتور الديمقراطي الاميركي ( فرانك تشيرش. ) الذي يرأس 
( لجنة ) من مجلس الشيوخ الاميركي تحقق في أعمال المخابرات الاميركية 
اللا أخلاقية » بأن هذه المخابرات تنتج أقسى انواع السموم فعالية في العالم » 
وأن الرئيس ( السابق ) ريتشارد نيكسون أمر المخابرات في عام حكة! ناتلات 
هذه السموم ( عملا باتفاق دولي وقعته الولايات المتحدة ) ٠‏ ومع ذلك فقد 
أبلغ هذا الامر الرئاسي الى ريتشارد هيلمز رئيس المخابرات الاميركية في حينه 
وسغير آميركا الحالى في طهران ولكن هيليز تغاضى عن هذا الامر ء لانه كان 
بشعر فٍ قرارة تفسه كرئيس للمخابرات الاميركية بأنه هو رئيس الولايات 
المتحدة وليس نيكسون ء وأمر بابقاء هذه السموم ( مخزونة ) في أحد معامل 
المخابرات في واشنطون ( لحين الطلب ) ٠‏ وقد علم أن من هذه السموم 
المخزونة كمية ( ١الاورء1‏ غرام من سم مصنوع ومستخلص من المحار 6 
وكمية (م كيلو غرام سم مصلوع ومستخرج من الثغابين ٠٠‏ ) . وكية ( "٠.٠‏ 
حقلة من سم السيانيد الفناك ) ٠‏ وان المخابرات الاميركية استخدمت 


لاي 


بعض هده السموم وآن باستطاعتها استعمالها في شن حرب بكتريولوجية 
على نطاق واسم ضد بلاد أجنبية » وان باستطاعة المسؤولين في المخابرات 
الاميركية تحديد نوعية ووقت استعمال هذه السموم فيما يطلق عليه 
( مهمات خاصة ) ٠‏ 

عملاء المغابرات الاميركية ونهايتهم : 


في مطلع عام مدة١‏ ألقت المخابرات السورية القبض على جاسوسين باعا 
تمسيهما للمخابراتالمركزية الاميركية » وهما «عبه المعين حاكمي وفرحان أتاسي» 
الذي يحمل الجنسيةالاميركية بالنظر لزوهجه منسيدةاميركية ‏ ٠وقد‏ وجهت 
لهما تهمة افشاء أسرار عسكرية تتعلق بسلاح الصواريخ الموجهة للمخابرات 
الاميركية » وقدما للمحكمة العسكرية التي حكمت عليهما بالاعدام ٠‏ وهو اقل 
حمكم يوجد للجواسيس الخائنين لاوطاتهم ٠‏ 

عند ذلك بذلت الديلوماسية الاميركية جهدها لانقاذهما : وتدخل السفير 
الاميركي شخصيا لذلك ء وطلب مقابلة وزير الخارجية السورية ٠‏ ولكن طلبه 
رفض واعلم بالطرق الديلوماسية أن على كل دولة أن تحكم على الجواسيس 
والخونة حسب قوانينها ومصلحتها وسلامة جيثشها ٠‏ 

بعد ذلك تمد فيهما حم الاعدام في دمشق بتاريخ ؛؟ /؟/ مكقلاء 
واعترفت السفارة الاميركيةفيدمشق أنها حاولت الضغط على الحكومة السورية 
نع تنفيذ حكم الاعدام بهما بحجة ( انقاد حياة ٠٠‏ فقط ) » وكان آاحد موظفي 
السفارة الاميركية ويدعى ( ستودون ) هو اكثر المتحسسين والمراجعين للسلطات 
السورية بخصوص الجاسوسين ع فعيدت الحكومة السورية الى طرده واعتباره 
شخصا غير مرغوب فيه وفعلا غادر دمشق بعد ب 74 ساعة من طلب وزارة 
الخارجية السورية يذلك .٠ه‏ 


التجسس على طريق الميني جوب : 


عودتنا المخابرات المركزبة الاميركية على كل جديد في فن التجسس وجمع 
الاخبار والصور عن الدول الشيوعية خاصة ودول العالم عامة » متبعة بذلك 


ا 


. المثل القائل ( الغاية تبرر الوسيلة ) ٠‏ وآخر مبتكرات هذه المخابرات استخفامهه' :. 
لاعذاد كبيرة من لابسات الميني جوب في اعمال التجمبس حَيث يرسلن في اغداد 1 
تحت اسم : « فرق السنلام الاميركية الى الدول الناميِة » »ء الى المناماق الي : 
تخصص. لهم للصيد فيها ٠‏ والصيد بلغتنا نحن رجال المخابرات هو التقال. الخبر 
أو القصد من ارسال أي جاسوس او عميل وتقوم هده الفتيات: المدربات 
ا .على المعلؤمات من الاشخاص المختارين » وذلك بايقاعهم في شياك 

مهم المزيف ثم تجمع. من. قبل عملاء محترفين .وترسل: الى المركز الركيني ا 
فاون »مع أن عل ملا الفتيات. القاعر 2 شر كلانه الاسمكية ٠6‏ ا 1 
من رؤسام المغابراث المركزية المركية :. 1 


جيمس شليسنفر ‏ رئيس لجنة الطاقة التووية الاميركية لا سابقا والبلغ . من 38 ١:‏ 
العمر الثالئة والاريمين. وحامل ثلاث شهادات. جامعية..من. هرفارد ورئيس قبع 1 0 
الادارة والموازنة في البيت الابيض عام كدها عينه الرئيس نيكسون في"أواخو ا . .. 
عام عا ريسا للمخابرات: المزكزية الاميركية » خلفا ارئيسها السابق رتقارد. 
هيلمز الذي: نقل الى العمل .الد بلوماسي سفيرا. للولايات المتحدة في يران« ٠:‏ 000 
.وقد آل شليستيفر .على تمينه أن يكون عند .حسن ظن. الرئيس, يكون. . : 
٠‏ يتقديم تانج أعنم .واكثر .فمالية مقابل التكاليف] الباعظة :التي تصرفها الوكالة م١‏ : 00 
أما عيلمز فقد حصل له الرئيتس الاميركي على موافقة شاه + ايران: بتعييته: 1 . 
سغيرا في طهران بسبب دوره السابق في الاطاحة بحبكم الدكتور ب مضدق ب 0 
.رئيس وزراء :ايران الراحل عأم +هه1 بل ان شاه ايران شعن باه مجلوط الاق 1 
بلاده ستحظى ( بشرف ) استقبال ضيف كبير جدا +٠‏ مثل هيلمز * : 
التق علير بركر :عله العديد اران ».صف ان قم آوراق امتداده 
الى الشاه منوها بالصداقة التي تربط الشعبد الاميركي والايراني ٠‏ آما شليسنئي 
رئيس المخابراث المركزية الاميركية فلم يطل به الحال ٠‏ حتى شغر متضب وز 
الدفاع فعينه نيكسون وزيرا للدخاع ٠‏ وعي خلنا له في رئاسة المخابوات 
المركزبة الاميركية ( وليام كولبي ) ٠‏ فمين هو هذا الرئيس الجديد؟ 


م0 


تخرج (وليام كولبي)من جامعتي برنتون وكولومبيا في القانون : وعين في 
سكتب. الخدمات الاستراتيجية للمخابرات الاميركية ( قبل تأسيسها ) » ونقل 
للعمل في فرنسا والنرويج ابان الحرب العالمية الثانية وهبط بالمظلة خلف: الخطوط 
الالمانية في فرنسا.ء وبعد اتتهاء الحرب وتاسيس المخايرات الاميركية عام بإؤيه؛ 
انضم اليها وارتقى في الوظيفة حتى اصبح خبيرا في شئؤون الشرق الاقصى ٠0‏ 
له مكتبه الفخم ذو الهواتف الاربعة ٠‏ وتقل الى :سايغون مدير لمكتب المخايزات ١‏ : 
الاميركية :من وه1 الى ك١‏ ثم تقل مديرا لقسم الششرق الاقصى ؛ وعهد اليه ': 
رئاسة تنفيذ برامج المخابرات في جنوب شرق آسْيا مبتدما في ( لاوس ) حيث”” 
جند (8000) رجل من قبيلة ( ميو ) ء وبموافقة البيت الأبيض وشن حرا '. 

.. ضارية ضد (باتيث لاو ) ممنتخدما طائرات خاضة تملكها شركةطيران(ايز أميركا)... 
0< التابعة للمخابراث وتكلف هذه العمليات سنوها الولانات المتحدة ميلع دعب 
ش مليون دولار ٠‏ 7 ارا 5 اي 
7 اولي عام تت طلب ( جونسون) من كولبي الاشراف بنفسنه على تنظيم 
:برنامج المخابرات الاميركية للارهاب المماكس ف فيتناغ »-وزائ المختصون تبديل 
.كلمة أرهاب..فاصضيح اسم ( فرق الارهاب المعاكسن ). (:وحدات الاستكساف 


0 الاقليمية ) وبدا كولبي بتنظيم فرق الاستكشاف اي الارهابن ويمولها مباشرة » "١.‏ ' 
00 وأجريث التدريبات لهده الفر ق لاستخدام تفن أساليب ( الفيتكون ) كالاغتيال” 


ش ٠‏ . والخطف والتخويف' وانشا كولبي شبكة مراكز الاستجواب الاقليمية في كل. 

0 أاقليم. من أقاليم فيتنام الاربعة والأريمين ء وعهد ألى ضباط مخايرات أميركية ...١‏ 
بعاونهم: مواطنون فيتناميون موالون بالتعذيب بمختلف السيل 207© الخد" 

الاعترافات عن أماكن تدرب ووجود الفيتكون الحقيقيون ٠‏ ولأ جوبه بصلابة 

2 كح اا اك 6 او ا ا ل 101 

)0( لا يخطن هلى بال.اي أميركي الآن أن رئيس مخابراته وليم كولبي خزيج 

جامعة برنستون ياس موظفية وبحضوره بربط أسلاك كهربائية حول العضى التناسلي 


لشخص فيتنامي معتقل ٠‏ ثم يصل التيار الكهربائي ليجبس الموقوف على البوح بما يعرقه 
هن الفيتكرنغ ( هذا هو أحد رؤٌساء المغابرات الاميركية ٠ ) ٠٠0‏ 


لدنشا 


الفيتناسين وتفضيلهم الموت ( تحت تحت التعذيب ) على البوح عن ثوار الفيتكونم 
لجا الى تنسيق هجوم على المناطق التي يشتبه بولائها للفيتتكوننم أو وجودهم 

اشترك ف هذا الهجوم الذي سمي ( عملية فوينكس ) الجيش الاميركي 
والبوليس الفيتنامي الجنوبي ورجال المخابرات الاميركية وعملائهم ( الخونة ) 
وقتل نتيجته ( ب#ههره؟ ) شخصا حسب الاحصاءات الاميركية ٠‏ أما الاحصاءات 
الفيتنامية الجنوبية ة فتقول ان (:وورء؛) شخصا قتلوا » نتيجة هذا الهجوم الذي 
باركه ( جونسون ) رئيس الولايات المتحدة في حينه ٠‏ 

وهذا الرقم من القتلى الفيتناميينالابرياء جاء ذكره بوسائ ل الاعلام الاميركية 
بالمثات حيث كان يذكر بالانباء أن الجيش الاميركي شن هجوما على الفيتتكوتغ 
قتل خلاله ١:٠‏ من الفيتكونم » وخسر الاميركيين ثلاثة قتلى » بينما كرر كولبي 
هذه العملية حسب الاحصاءات ب 59١‏ ب مرة سمعنا اغلبها من الاذاعات ٠‏ 
ولم بقتل سوى عدد ضئيل من الاميركبين » بينما كان يدفم الفيتناسين الجنوبين 
الذين اشتراهم بأموال المخابرات الاميركية ( المزيفة ) لقتل الفيتتكولم أو لقتل 
أي فيتنامي (بري» ) ٠‏ 


المخابرات الاميركية تستنفل الميول الادبية لمنتسبيها : 


في عام 17 وافق هيلمز رئيس المخابرات الاميركية في حينه على اصدار 
( مجلد ) نحت اسم ( التاريخ السري لوكالة المخابرات المركزبة الاميركية ) ٠‏ 
والسبب ف اصدار هذا المجلد هو معرفة هيلمز أن أغلب الضباط والمستشارين 
وحتى العملاء في المخابرات الاميركية لديهم يل الى كايا مذكراتي عن ماهم قي 
المخايرات » ومنما لاحراج الشكوية الأبركة كما يل لدي در بقن هدم 
المذكرات وكشف الحقائق » فقد وافق هيلمز على اعداد مجلد سري شترك في 
تآليفه جميع الذين ينهون أعمالهم مع المخايرات سواء كانوا ضباطا أو موظفين 
ديق أذ لاه > بعت اتمدد حقمة كل من نيصل انين التتاط ( ستين ) 
نفس الرتبة والراتب » ليعمل على تسطير مذكراته باشراف استاذ مختص 
يلأ 


انتدب من .احدى الجامعات : ليعمل منسقا ومستشارا في الابحاث والاسلوب 
لاخراج المجلد واستنفاذ ما لدى هؤلاء من مذكرات ومعلوماتس : 

ونحن نعتقد » وهذا هو الصحيح ء بان هذا المجلد الذي مطلى على العمل 
به حتى الآن أكثر من ثماني سنوات لن يرى النور لانه مشروغ دائم ومتواصل. 
طالما هناك من يحال على التقاعد © وتخشى المخابرات الاميردكيةمن كتاية مذكراته.و 
وبعض هؤلاء المحالين :ل التقاعد كان لديهم بالفعل مخططات لنشر مذكراتهم » 
لكن مشروع المجلد استنفذ منهم هذه المذكرات ٠‏ و بالتالي _فانهم تقاضوا أجرا 
كييرا على جهودهم » ربما كان أجرا أكبر من أي مبلغ بقبضونه من دور النشر 
فيما لو نشروا مذكراتهم بالعان ( وهذه حي المخابرات الاميركية]إلتي تفكر 
بكل شيء ).0 5 


سلطات ( هئري كيسنجر ) : 


ان ( هنري كيسنجر ) وزير خارجية أميركا .سابقا ظاهريا هو ( رئيس 
مجلس الامن القومي ) فيها » ويتمتع بأعلى السلطات بعد رئيس الجمهوريه 
مياشرة ٠‏ ومن هذه السلطات كونه مسؤرولا عن لجنة المخابرات الاميركيةالتابعة 
( لمجلس الامن القومي ) في الولايات المتحدة وتضم هذه اللجنة في عضورتها : 

٠ رئيس المخابرات الاميركية‎ - ١ 

؟ ب وزير العدل ٠‏ 

وكيل وزارة الخارجية ٠‏ 

4 ل النائب الاول لوزير الدفاع ٠‏ 

6 رئيس الهيئة المستركة للاركان ٠‏ 

ومهمة هذه اللجنة ( اعداد التوجيهات والعمليات ‏ المؤامرات للمخابرات 
الاميركية في انحاء العالم ) وتوفير استمرار تقويم النتائج ٠‏ 

وقد اننا الرئيس السابق ل نيكسون ‏ هيئة جديدة أخرى عهد برئاستها 
الى (كيسنجر) أطلق عليها أسم ( هيئة التقديرات ) ٠‏ ومهمتها تحليل القدرات 
العسكرية الاميركية ومقارتتها مع القدرات المسكرية السوفياتية والصينية ٠‏ 
ويشغل كيسنجر ايضا رئاسة هيئة التدقيق ) التي تجمع كل ما يتعلق بمفاوضات 


ول 


تحديد الاسلحة الاستراتيجية » وفوق رئاسة ( هئري كيسنجر ) لجميع هذه 
الهيئات فهو الرئيس الفخري ليم المركزية الاميركية ٠‏ وبذلك يك.ون 
( أقوى رجل مخابرات في العالم ) ٠‏ 


المخايرات المركزية الاميركية وراء الانقلاب الاخْرٍ في قبرص : 


ففِ الدقائق الاولى لاعلان الاتقلاب صبيحة يوم ١6‏ تموز 19074 في جزيرة 
قبرص على حمكم مكاريوس ء واضطراره للفرار منالجزيرة بعد أن تولىالارهابي 
( نيتكولاس سامبسون ) السلطات بالقوة » ولكنه لم يستطع السيطرة ة على الحكم 
في الجزيرة بسبب ( تمكن الرئيس الاسقف مكاريوس من مغادرة الجزنرة ) 
مما اضطره 'أيضا' الى الاختياء » وتنازله.عن. الرئاسة (.الوهنمية ) التي لم يفرح 
بها الا لايام معدودة تبين أن أصبايسع المخايرات المركزية الاميركية ) وراء 
: الاتقلاب ) ٠‏ ذلك لان الدكتور عنرِي كيسنجر ب وز الخارجية الاميركية ‏ 6 
قد دعم ) نينكولاس. سامبسون:) :بالساعات” الآول: اللانقلان » وهو اأمبل. 0 
ينفذ هذا الانقلاب كبا اعد في مكاتب.( فرع المخابرات المركزبة الاميركية ) في 
قبرص "١‏ يأف يقثى ( الأسقفة مكاربوض ) وأذ هده الخارات قد سر فت عدة 
ملايين من الدولارات لتنفيذ هذا الاتقلاي29.. وهكذا نجد المخابرات الاميركية. 
وراء اغانٍ احداث العالم » مع أن تائج انقلاب قبزض كانت الحاقق القزر في 0 
السياسة الاميركية في اليونان » واتسحابها. من حلف الاطلني ثم عودة السكم: ١‏ 


الديمقراطي الى اليونان تبعة عودة الملك قسطنطين الي عرشه وسقوط الحكومة 3 3 


المسكرية ومحاكبة أعضائها بتهمة الخيانة العظمئ م أعودة الاسقفت مكاربوس' 
بالذات الى رئاسة الجمهورين في فبرص ب رغم دخول القواتٍ الثركية اليها عقب 70 
ا ا كح ل نويلم ين ارين 
عدربن عاما بتاريخ. و /ْ/ كبوا + 0 


(١)المصدر‏ المملق الابوكي ( جارك أندرسون ) من صحيفة واشنطون يوءت : 


(؟) المصدر ‏ الرئيس الاوفندي ‏ عيدي أدين بحيث قدم انهام مريع بهتا 
المعنى الى رؤسامء كل من اليونان وتركيا والرئيس مكاريوس هالذات © 


كلق 


المه 


او مسد ميةه 
ذلك 


الا 


بيده 


ي جسيس 
جههة د 


03 
1 


ين ايقو 


في عام / ١5‏ 
لقبر صن بقوة 
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المقَايرات 


المحكمة 


كيف تتخلص الدول من عملاء المخايرات الاميركية : 
في أواسط الستينات حدثت اضطرابات في المناطقالشرقية النائية في البيرو » 
. ولماعجزتالمكومةعن اخمادهذهالاضطرابااتطلبت مساعدةحكومةالولاياتالمتحدة 
التي حولت الطلب الى المخابرات الاميركيةوللبى” فوراء فوضعت حكومة (سِو) 
تحت تصرف القوات الخاصة ( المختلطة ) حصنا كبيرا بالقرب من منطقة' 
الاضطراب ٠‏ واحتوى الحصن على قاعات للطعام وغرف للتدريس وثكنات 
ومبان ادارية » وأبراج للقفز بالمظلات » وجميع المتطليات الاخرى اللازمة ‏ 
للعمليات شيه العسكرية ٠‏ وقدمت طائرات هيلوكبتر تحت ستار برامج 
المساعدا تالاقتصادية ٠‏ فلقلت بواسطتها المخابرات أسلحة وأعتدة. قتالية ٠‏ 
وباشر بالتدريب في حينه ( رجال القبعات الخضر ) على سبيل الاعارة » وبدات 
المخابرات يضم الرجال المحليينلاشراكهم في عمليات مكافحةالإضطراب » ودفعت 
لهم أجورا خيالية » ولم تمض مدة حتى تمكنت هذه القوة من.ابادة الثوان وقمع 
الاضطرابات نهائيا ٠‏ ومع ذلك بقي هؤلاء في الحصن يعيشون حياة ترفيومجون 
روتينية ختى موعد احتفال ( بيرو ) بالعيد القومي للاستقلال » حيث يقام عرض 
عسكري سنوما احتفالا بهذه المناسبة 3 

عند .ذلك طلبت قوة المخابرات الاميركية والرجال الذين دربتهم الاشتر تداك 
ف العرض العسكري ودخول العاصمة » فرفض طلبهم مما اضطرهم للاحتفال في 
أماكن اقامتهم » وهم متأثرون من حرمانهم دخول العاصمة ٠‏ ولما كان زعساء 
بيرو يعرفون انأ نظمةحكم أميركية لاتينيةاخرى قد اسقطتعلى! يدي كتييةواحدة 
قوبة مثل هبؤلاء » فانهم كانوا غير مستعدين للسماح لقوة المخايرات الاميركية 
هذه بالدخول الى ليما ٠‏ ولما علم المسئوولون بأن رؤساء وعناصر هذه القوة 
مستائون من منعهم دخول العاصمة قدم مشروع الى الحكومة بحل هذه القوة » 
وجرى تجرددها من أسلحتها فور توقيع المشروع والخلاص من شرها ٠٠٠‏ ؟ 


المخابرات الاميركية تستعين بجميع المغامرين : 
عندما تكون المخابرات الاميركية بحاجة الى رجال اضاضين لتنفيذ احدى 


لطدض 


العمليات الضخمة » فانها تستأجرهم بموجب عقاد ( خاصة ) بحيث يستدعي 
العسكريون السابقون ٠ ٠‏ 

والمغامرون المعروفون من قبل رؤساء الفروع والمرتزقة المسجلين ( تحت 
الطاب ) ٠‏ وحين الحاجة الى المزيد من الرجال يستدعي عدد منهم من القوات 3 
الخاصة في الجيش الاميركي ( القبعات الخضر ) » ومن وحدات مكافحة رجال 
العصابات في سلاح البحربة وسلاح الحو ٠‏ وبعضهم ستقيلوامن 5 
الاميركي لكي يحصلوا على الستار اللازم لتشاطهم » لأن أغلبهم كانوا يتمتعو 
أيرع الهاراتالمسكري القالية «وحال انتهاء العملية يقيض المديون تمريضائهم 
( السخية ) » بينما يعود المسكريون منهم الى وحداتهم بعد قبض المخصضات 
( المضاعفة ) تشجيعا لهم ولغيرهم ٠‏ بالاضافة الى اعتبار سنة الخدمة مع 
المخايرات الاميركية ( سنة ونصف ) بالنسبة ( للتقاعد ) و ( الترقية ) ٠‏ 


انسحاب صاحب ضمم حي من المغابرات الاميركية 


عين أحد الضباط الامي ركيين لتدرب عملاء المخابرات الاميركية في جزيرة 
( سالبان ) في المحيط الهادي وابتدات المممة بتدريب بعض الاهالي المحليين على 
مكافحة رجال العصابات ( حسب زعم المخايرات الاميركية ) » وسار التدريب 
روتينيا وبأسلحة غير مشروعة طبعا » لان المخابرات الاميركية لم تسمع شيئا عن 
معاهدات جنيف » ولذلك تستعمل وتقدم لعملاثها : 

هدافم رشاشة مزودة بكاتم للصوت ٠‏ 

طلقات تنفجر لدى ارتطامها بالهدف أو بالأرض وتحدث أذى مضاعنفا 
( وقد استمملت في احداث يروت 19978 ) ٠‏ 

قنابل نابالم : 


وجرى التدرب على جميع هذه الاسلحة والتدرب على صنع القنايل 
محليا حتى وصل البر نامج الى مادة ( النسف ) » وفوجىء المدرب بالابعاز اليه 
بتدرب المنتسيين لهذه الدورةعلى جميع أعمالالنسف : طرقات ‏ سكك حديدية 
ل جسور سب أطية ٠٠٠‏ الخ ووضعت تحت تصرفه المتفجرات اللازمة والعمشرات 


يفا 


من السيارات من نوع حديث وعربات البكك الحديد رار خرن الشار 
لاجراء التجارب عليها وتشجيرها تفخيرا حقيقيا من قبل التتسيين بعد تدريبهم +0 
كما وجد في برنامج التبريت على استعبال مواد ناسفة .مخلوطة بدقيق أو , 
سماد ٠.‏ وآخيرا التدريب على استعفال مدقم ضغي منضتح المخانزات الامينكية 
يتألف من قطعة معدنية مقنرة فوق صفيحة مملوء ة ستفجرات بلاستيكية ٠‏ 
وعندما نفحر الجهاز كانت الحرارة 'الناجمة عن الاحتكاك يسبب دؤران 'قطعة 
الصلب المتعرة فتحولها الى قدايفة متوهجة ‏ ؤيستعمل هذا الماقع: لعدة: أغراض 
وقد استعمل أثناء التدزب على سْيارة باعى- عكر بة بحيث: ربط عدا المدفتغ 
الى خزان البنزين بطريقة 'مزقت القذيفة: معها الخزان » وقذفت: بالبنزين الملتهب 
الى داخل الباص ليخرق. كل من قيه حسب التجزية ٠‏ وهنا ضحا ضير المدرب 
وهو إشاهد السلنة النار تنصاعد من الناص ( التجرية ) . وتلتهمه مع من فيه 
وفٍ هذه اللحظة قارن المدرب نين خرق باص بركابه. بهذه الطريقة وبين" الخرية <: 
التي تنادي بها آميركا فما هو الحق الذي يجيز للسخابرات الاميركية تنفيذاحكام 
الموت بالطرق البشغة وباسم"الحرية على المغارضين. لسياستها ٠‏ 

وبعد نلك قدم هنذا المدرب استقالته فورا : وعاد إلى ات المتحدة 
ليعمل عملا شربفا برضي ضميره ٠0‏ 

نظرا لان مؤسس المخابرات الاميركية قد تعهد منذ تاسيسها نان تكون 
حربا على أعداء .الولايات المتحدة : وآن تيتعد عن كل ما يسن حرية الموابلن 
الاميركي ٠‏ وبما أن عشرات الالوف من الاميركيين شعروا بانها أخذت تتندخل 
في حياتهم الشخضية خصوصا أثناء حرب فيتنام ٠‏ ونظرا للحرية التي يتمتع بها 
الفرد الاميركي » فقد انهمرت الدعاوي على المحاكم الاميركية: ضد المخايرات 
بشخص ركيسها تطلب الحكم بابطال بض الاجراءان التي شغروا بها تقيد 
حريتهم مثل التصنت على هواتفهم ( يغرف الشخص حين الاتصال به بان خله 
مراقب من صوت التكتكة في الهاتف بالاضافة الى احساسه: الشخصي ) »ثم 
مراقبة رسائلهم .( أغلب الامي ر كيين كانت تصلهم ‏ الرسائل مفتوحة ومغلقة بسعنى 
أخذ المخابرات فوتوكوبي عنها ):». ونعض الوسائل غير المشنروعة.ء ونظرا لقوه 
واستقسلال القضاء الاميركي (. قضية ووترغيث واضزار القناضسي 
مم 


على استدعاء الرئيس ( ريتشازد ميلهاوس :نييكسون:) الى الممحكمة » ومن ثم 
اضطرازه للاستقالة ٠‏ كل.ذلك ينين لنا. نؤعية القضاء الامي كي لذلك فقد كنب 
أغلبٍ هئؤلاء. المواطنينالدعاوي ضد المخابرات الاميركية (رغم قوتها وجبروتها )» 
واستحضلوا على أحمكام (مبرمة) بابطال جميع اجراءاتها بل وحتى الحمكم. باتلاف 
ماسحل وصور وحفظ عنهم ٠‏ وتراكمت هذه الدعاوى تطلب التنفينذ من 
المخايرات » وبطبيعة الحال أخذت المخابراتالاميركية تماطل في التنفيذ من مصدر 
القوة. م فالتجا المواطنوق.الى. نوابهم: في مجلس النواب والشيوخ » فانتدعي 
رئيس الاغلبية في مجلس التنيؤخالاميركي نتاريخ 50 /1/ 19078 جورج بوش 
رئيس المخابرات .الاميزكية :الى مجلس -الشيوخ .بالطرق القانوئية » وحصل منه 
على وعد ذكر.فيه أن المخابرات الاميركية سوف (.تحرق ) + جميع المعلومات غير 
الشرعية التي صدرت بها أخكام وغيرها_ 00 

وهكذا لمرت الى: الوجود: احرب جديدة من نوع التحدي يبن أعضاء 
مجلسي النوا والشيوخ » دين رئيسن. المخابرات الاميركية من أجل التأكد من 
تنفيذ أحكام ( خرق واتلاف ما“نجسست عليه هذه المخايرات ) ٠‏ وبطبيعة الحال 
سوف تماطل المخايرات: الاميركية في حرق بعض هذه المستندات .بحجة ( دواعي 
الامن ) » أو تقدم ( للحرق والاتلاف ).نماذج ( مسحوبة ) عن الاشرطة والصور 
الاصلية بحيث تبقى المخابرات الاميركية ( دائما ): عصا تلوح بها تهديدا لمن 
لا بتعاون 5 كنا ثبت من عشرات الحوادث السابقة ٠.٠‏ 


صفينة التجسنس الامركية ”7 بوبيكو )2 


قاع 


الجستابو : وهو الاسم الذي أطلق على المخابرات الالمانية ودائرة التجسس 
الالمانية أيام الرايخ الثالث في تلك الحقبة من الزمن . وفي المانيا كانت" كلمه 
الجستابو تعني البطثن والارهاب والمغتقلات للمعارضين للحزب النازي » ومن 
ثم ( الخرق ) ف أفران خاصة بلا رحمة ولا شفقة ٠‏ وكانت رئاسة المخابرات 
الالمانية ( الحستابو ) تشغل عمارة من ثمانية طوابق في برلين ‏ شارع برنز ‏ 
البرت:ستراش رقم م ٠‏ وف مركز الحستابو كان عشرات الضباط النازيين 
المخلصين للحزب ولهتار .يقومون بالتخطيط لاعمالتخريبيهوتجبسية » ويجندون 
العملاء ويدربونهم ويبعثو بهم الى مختلف البلاد التي يهمهم معرفة ما يجري فيهاء 

ولم تتآخر المخابرات الالمانية عن استخدام النساء في اطلاقهن كجاسوسات 
في دول أخرى. ٠‏ وبعد سقوط برلين بيد الخلفاء بعد مئات الغارات عليها عرض 
مقر الجستابو الى القصف ومن ثم الحريق والتدمير » وهكذا ضاعت الملفات 
التي كان من الممسكن الكشف بموجبها عن أعمال وحشية ارتكبتها المخابرات 
الالمانية ٠‏ وكل ما نسمعه هو جزء قليل من المعلومات التي توفرت من عملاء 
ري 


سا بقين اعترفوا بجرائمهم » وسجل” الجستابو الذي أمكن الحصول عليه 
سلم” الى الحلفاء واستخدم كدليل في محاكمات نورمبرغ ضد الزعماء الالمان ء 
وبعد ذلك كان مصيره الحفظ مع التحقيقات هذا عدا عما صرحت به السلطات 
الحليفة للصحافة للاطلاع عليه فاصبح بعد ذلك آفلاما سينمائية تعرض علينا 
بين الفينة والفينة حيث يرى المشاهد فيها كيف كانت تعامل المخابرات الالمانية 
المعارضين ولو أن في هذه المساهد بعض المبالغة السيلمائية الا انها تحكي جزءا 
من العهد الاسود عهد الجستابو ٠‏ 

من اعمال المغايرات الالمانية : 


ومن أعمال المخابرات الالمانية إبان الحرب العالمية الثانية العديد من 
الانجازات والاعمال المهمة التي ساعدت في باديء الامر على اجتياح القوات 
الالانية أوربا قبل الهزيمة » ومن هذه المنجزات أنه في شهر كانون الآول عام 
144 تمكنت المخابرات الالمائية من اعتقال شبكة دقيقة للتجسس تقوم بعملها 
في هولندا المحتلة ومؤلفة من ١6.١‏ شخص اغلبهم من المتطوعين لخدمة الحلفاء 
فيما وراء خطوط الالمان » وتسكنت المخابرات الالمانية من اخفاء أمر اعتقال 
هذه الشبكة مدة سنتين » وذلك بسيطرتها على محطات الاذاعة السرية التي 
كانت تستخدمها الشبكة » وحبك وبث القصص الخيالية عن نشاط الشبكة 
حتى حصلت على كثير من المثون والعتاد من لندن التي كان لها. نصيب الاسد 
من الخدعة الالمانية ٠‏ 

الغدمة بالتفصيل : 

فى شتاء عام كلفت المخابرات الالمانية ) الجستابو ) ( اريك فاتر ) 
بالاشراف على النشاط الذي يقوم به الخواسيس التابعون لدول الحلفاء في 
هولندا المحتلة من القوات الالمانية » وكانت مهمته الاولى هو كشف مقر القيادة 
السرية لجماعات المقاومة » وأن يجول بينها وبين الاتصال بلندن » وكانت نقطة 
البداية بالنسبة لهذه المهسة ء عندما استطاع الكابتن ( فائتر ) أن يدخل آحد 
عملائه ضمن. خلية تايعة لرجال المقاونة » حيث استطاع هذا العميل آن يزود 
رئيسه بكثير من الاسرار التي حمصل عليها » وأكد في أحد تقاريره الخطيرة أن 0 
أحد ضبال اللاسلكي كشف اذاعة سرية كانت تبث ميتدأة بالاحرف زر ال . 

الال 


س ) وف ساعة معينة من مساء كل يوم » فتقرر الاستيلاء على هذه المحطة 
وف خلال ثلاثة أشهر نمكن الالمان من الاستيلاء على المحطة المذكورة » واعتقال 
مديرها الانكليزي ويدعى ( الكابتن ه ‏ م بويدز ) » وبمد ساعتين تم 
اعتقال باقي الاعضاء والمعاونين ٠٠‏ ومعرفة جميع الرموز والشسيفرة ٠‏ وجاءت 
الاوامر الى الكابتن ( أ فائتر ) بمتابعة الاتصال مع لندن وتضليلها فاوعز الى 
الكايتن بويدز بمتابعة الاتصال بلندن ء ولكنه رفض باصرار أن يواصلالاتصال 
وادارة المحطة باشراف المخابراتالالمانية » كما رفض مساعدة ضابط اللاسلكي 
( تيمبس ) أيضا » »وفشات عدة محاولات لاقناعهما بالعمل باللطف واللين » 
مما اضطر الالمان الى استعمال التهديد والعنف » وطلبوا منهما الاستعداد 
لتقديمهما الى المحكمة العسكرية التي ولا شك سوف تحكم باعدامهما » وكان 
لهذا التهديد أثره لدى الكابتن بويدز : فوافق على معاودة الاتصال » وقام 
بارسال الرسائل الثلاث التي تعود ارسالها يوميا » وتلقى الجواب عليها سن 
لندن » مع رسالة جديدة عن وصول مندوب جديد » وطلب.اعداد منطقة لهبوطه 
ومعه كمية من العتاد ٠‏ ( كانت عناصر المخابرات الالمانية على استعداد في كل 
لحظة لقطم الاتصال مع لندن عند أول بادرة من بويدز ) ٠‏ 

وبعد هذا الاتصال » لم يستطع المدير الاتكليزي أن يكتم أسفه وحز نه 
على ما قام به » وصرح انان يقوم بعد ذلك بالاتصال ء وانه يفضل الموت على 
أن يرتكب مثلهذه الجريمة بحق مواطنيه ٠‏ 

ولكن المخابرات الالمانية عادت الى. التهديد » وأفهمته أن رفضه التعاون 
سوف٠‏ يؤدي بالمندوب الجديد الى الاعدام » أما اذا استمر في معاو تتهم فانه 
ينقذه وينقذمن سوف بحضر غيره بعد ذلك: فاضطر الىالرضوخومتابعةالاتصال 
تحت المراقبة الشديدة ء وكانت المخابرات الالمانية تتعحب من اخلاص بويدز 
وعدم محاولته الاشارة الى اعتقاله مع شبكته من قبل الالمان ٠00‏ 

وف تاريخ 57 آذار وصلت اشارة من لندن تطلب منهم اتتظار وصول 
الطائرة القادمة من لندن وهي تحمل المندوب الجديد والمعدات ٠‏ 


في الساعة الحادية عشر ليلا » فاتنظرت عدة سيارات صغيرة في غابة بالقرب 


وكيا 


من الموقع المحدد لهبوط الطائرة التي تآخرت في الوصول مدة ساعتين » وهبطت 
لمسافة بسيطة عن سطح الارض في المكان المحدد وألقت خمس مظلات » أربعة 
تحمل صناديق العتاد والخامسة تحمل المندوب الجديد وهو ضابط لاسلكي » 
ثم عادت الطائرة ؛ وبعد دقائق كان الضابط والعتاد في حوزة المخابرات الالمانية. 
وكلف بويدز بالاتصال بلندن للاعلام عن وصول المندوب والعتاد وهمك.ذا 
استمرار الخدحة وظهور اذاعات سرية جديدة : 

مضت عدة أساييع بعد وصول المندوب الجديد ضابط اللاسلكي 8 
والحالة هادئة » ولكن المخابرات الالمانية كانت تخشى أن يكون البريطانيون 
كسفوا الخدعة ء ثم علمت المخابرات الالمانية أن قيادة المخابرات الهولندية 
البريطانية ومركز لندن لا تزال تتصل ببعض الفدائيين وفرق المقاومة » واستمعم 
الاخصائيون إلى اذاعات سرية جديدة نيث من منطقة ( أوترخت ) ء» كما عثر 
على جثة فدائي بريظاني ف منطقة « هولتن » » كان قد قتل على الصخور عند 
هبوطه بالمظلة وعثر في جيوبه على ورقة سرية سجل بها مراكز خمس محطات 
اذاعة سرية وشيفرة جديدة لكي يذيع بها ... عند ذلك رسم ( أريك فاتر ) 
خطة لكف باقي العملاء والاستيلاء على هذه المحطات ٠٠٠‏ فتركت الجثة على 
حالها » وشددت المراقبة حولها حتى حضرا اثنان من الفدائيينلدفنها » والاستيلاء 
على ما في الجيوب من الاوراق فاعتقلا وعثر معهما على شيغرة ثانية وجديدة 
ومن ثم اعتقلت باقي المجموعات وآخذت المخايرات الالمانية تيع الى لندن من 
الشيفرة الخاصة بالمحطة الجديدة » وانطلت الخدعة على لندن ٠‏ وف نفس 
اليوم اطمانت لندن » وأخبرت الالمان عن وصول فوج جديد من الفدائيين مع 
كمية كبيرة من العتاد والمون الى موقع معين ٠٠‏ واعتقل الجميع » وأبلغت لندن 
بوصو لهم سالمين ٠٠‏ واستمر الاتصال » ثم أخبرت لندن أن ضابط الارسال 
لقي حتفه » .وأنه يجري تدريب غيره لكي بحل محله ء فوافقت حالا » وهكذا 
أصبح لدى المخابرات الالمانية ثلاث شيفرات للاتصال بللدن ٠‏ ثم اخذت 
المخابرات الالمائية بالتخلص من الاتكليز واحدا واحداء بعد أن تزعم للندن بأن 
السكوك أخذت تحوم حواهم » فتوافق لندن على تغبيرهم في الحال » حتى 
اصبح أغلب مذيعي المحطات السرية المستولى عليها من الالمان واصبحوا يديرون 
ايفن 


أجهزة الارسال والاستقيال كاحمسن ما يكون ضساط اللاسلكي » وكانت 
المخابرات الالمانية تخشى في هذه الحالة أن يكون البريطانيون قد قاموا بتسجيل 
أصوات عملائهم قبل ارسالهم » وبذلك بيكتشفون الخدعة الالمانية » ولكن مع 
الاسف لم بجر شيء من هذا اما لاهتمام المسئؤولين في الانتلجانس سرفيس لهذه 
الناحية » أو لعجزهم عن تميبز الاصواتواستمر الالمان في خداعهم حتى أصبح 
لديهم بعد شهور اربعة عشر شيف اتصال يقوم بالاتصال بموجيها الضباط 
الالمان وتوالى ارسال المندويين وكميات كبيرة من العتاد من أسلحة وذخائر 
وأجهرة لاسلكية جديدة ٠‏ 

والقيادة في لندن لم تنتبه الى هذه الخدعة ولا الى مصير عشرات المندويين 
الذين يقعون تباعا بين يدي الالمان .٠‏ ومما زاد في خداع الالمان هذه المدة التي 
وصلت فيما بعد الى سنتين » ان المخابرات البريطانية لم تكن في حينه بمستوى 
ارسال مندويين سريين في أوقات متفاوتة للتاكد من حسنن عمل المندويين السابقين 
والا كان من الممكن كشصف خدعة الالمان هذه ٠‏ 
نجاح المخابرات الالمانية وحصولها على وسام بريطاني : 

ومع سير العمل وتكرار المهماتومتايعة خداع المخابراتالالمانية للمخابرات 
البريطانية » عهدت لندن في أحد الايام الى المسؤولين في محطة (راء ل ٠‏ س ) 
القيام بمهمة خطيرة هي القيام بنسف المحطة اللاسلكية في ( كوتوجك ) ٠‏ وهذه 
المحطة كانت تستخدمها البحرية الالمانية للانصال مع غواصاتها المنتشرة في المحيط 
الاطلنمطي » فأجابت المحطة ( المخابرات الالمانية ) بأن هذه المهمة سوق تكون 
سهلة وأنهم في طريق التنفيدُ ٠‏ ولكي يكون الامر طبيعيا أبلمت لندن في اليوم: 
التالي بان مهمة نسف محطة ( كؤتوجك ) باءت بالفشل مع الاسف » وأن عناصر 
المهمة فقد منهم خمسة وجرح اثنان عاونهم رفاقهم بسبب وجود حقل الغام حول 
منطقة المحطة ٠‏ ومتابعة في جمل الامور طبيعية أخبرت لندن في الصباح بان 
اثنان منالمفقودين تسكنا من العودة سالمين بعد جهود عظيمة » وايلغوا عن وفاة ١‏ . 
زملائهم الثلائة ٠‏ وأن الالمان قد شددوا الحراسة ( بعد هذه المحاولة ) ٠‏ وردت .| 
لندن بأنها تأسف للخسائر التي لحقت بالفرقة وطلبت عرض ما.تراه مناسبا لتذليل ٠ ٠‏ * 
ننك العقبات يسيب اصرارها على نسف المحطة ٠‏ 70 . 1 


وفوا 
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واذا تعمقنا في مضمون مثل هذه الامور » نحد أن المخا, برات: وأعمالها هي 
المخابرات في :كل زماان ومكان »لا تتآخر عن القيام بأي عمل من شأنه استفادة 
الدولة منه وبالتالي القوات المسلحة » خصوصا ف أوقات الحرب وهذهالواقعة 
عن الخدعة الالمانية خير دليل على عمل المخابرات ٠‏ فقد أوعزت المخابرات 
الالمانية بعد أيام من مخاولة. نسف محطة (كوتؤجك) البحرية الى احدى الصحف 
بنشر خبر يقول بالحرف الواحد : 

« احبطت محاولة غادرة لنسف احدى المحطاتب اللاسلكية الكبرى قامت 
بها. عناصر اجرامية قتل منها ثلائة ولاذ الباقون. بالقرار » وبمد فحص المواد 
المتفجرة تبين أن لاعداء البلاد يدا في هذه المحاولة الغادرة » ١١‏ وضح ما توقعته 
المخابرات الالمانية من نشر.هذا الخبر » حيث وصلت الصحيفة التي نشرت الخبر 
: الى لنذن عن طريق احدى 'الدول المحايدة التي تصلها الصحف الهولندية بطبيعة 
الحال » وبعد اسبوعين اتصلت لندن بالمحطة ( ر ٠‏ ل ٠‏ س ) وهناهم على 
محاولتهم لتحطيم المحطة » وزادت لندن بآنها قررت منح المدير ( الكابتن بويدز 
وسافا رفنعا تقديرا لجهوده 9) ٠‏ 


)١(‏ يجب أن تفكر المخابرات بكل شيء ( مثل هذه النشرة الصحفية التي تؤكد 
الخدعة ٠٠‏ ( 


(1) هذا الوسام يعتبر بلغة المخابرات من حق المخابرات الالمانية ٠‏ 


واستمرت الاتصالات والاعمال الوهمية » حتى بلغت لندن آنها بصدد 
ارسال مندوب جديد .يدعى « جامبروز » الى هولندا ومعه فرقة من المواطنين 
الذين رغبوا في الاشتراك لتحرير وطنهم د هولندا » » وكانت تعليمات لندن 
تقول ان هئؤلاء المتطوعين سوف يقومون بتأليف فرقة للمقاومة يتألف كل منها 
من مائة رجل ٠‏ 

قامت المخابرات الالمانية باعتقال الجميع لدى هبوطهم مع معداتهم ٠‏ وكان 
عليها أن تخبر لندن بأنباء وصولهم ونشاطهم » فاتصلت بلندن زاعمة أن بعض 
المخبرين كانوا مدسوسين بين ( جامبروز ) وفرقته فأوجدوا التفرقة بينهم ولكن 
« جامبروز » تابع مهمته بتدريب الفرق بعد أن تخلص من المدسوسين » 
ولمتابعة الخدعة طلبت المخايرات الالمانية من لندن ارسال مدربين فين للقتال 
واللاسلكي » فأرسلت لندن في شهر نوفمبر سبعة عشر فليا يينهم خمسة ضباط 
لاسلكي مع أجهزتهم الجديدة » ولكل منها ذبذية خاصة ‏ اعتقلوا جميعا وزاد 
الالمان من خدعتهم » فأخبروالندن بانضمام  ١5٠١‏ ( متطوع هولندي ) الى 
فرق المقاومة ويجري تدريبهم حسب التعليمات » وطلبوا ارسال ملابس وأخذية 
جبلية وكميات من المون علب لحم محفوظ ‏ شاي تبغ ب وكعادة لندن سارعت 
بتلبية الطلب وارسال ما زنته عشرة أطنان من هذه الطلبات بواسطة الطائرات ٠‏ 


مندوب جديد ومحاولة كشف الخدعة : 


نظرا لاستمرار هذه الخدعة لفترة السنتين كان على المخابرات الالمانية 
أن تواني لندن ودوريا بأنباء وهمية عن تدرب ونشاط الفرق ونظرا لتعدد 
محطات الارسال والشيفرة وخشية كشف الخدعة فقد أعلمت المحطة الرئيسية 
(ر ٠‏ ل ٠‏ س) ,لندن بأن بعض المحطاتسوف تتوقف عن الاتصال لضرورةالامن» 
وصدقت لندن وأمرت فعلا بوقف معظم هذه المحطاتمماتسنى للالمان الاستمرار 
في خدعتهم » وهم مطمئنون ٠‏ حتى وصل مندوب اتكليزي جديد يدعى 
(آري) » وقد اعتقل فور هبوطه كالعادة ٠‏ فطلب من الالمان أن يسمحوا له 
بأن يتصل بلندن ليقول لهم جملة اتفق عليها مع المسؤولين هناك وهي « لقد 


لاق 


سافر الاكسبريمن في الوقت المحدد » وأكد أن عدم اذاعته هذه الجملة بنفسه 
يكون دليلا على أنه وق في أبدي الالمان ٠‏ 

وخخشيت المخابرات الالمانية ان يكون المكس هو الصحيح أي أن معنى 
هذه الجملة بالذات أنه وق بالاسر » فوضعته بالسجن واذاعت في الوقت المحدد 
رسالة الى لندن جاء فيها : لقد وقعت حادثة مؤسفة لآري وهو فاقد الوعي 3 
وقرر الطبيب الفاحص انهمصاب بالارتجاجفي المخ «و بعد بومينارسلت الىلندن: 
لقد تحسنت حالة آرى وهناك أمل في انقاذه « وتتمة للعبة ارسل بعد يومين 
آخرين : أن آري قد نوفي فجآة ٠.٠‏ ومم الايام طلبت لندن أن يرسل اثنان 
من المندويين للتشاور معهم + واسقط في بد المخابرات الالمانية هذه المرة ٠.٠‏ 
ولكنها استمرت بجرأة في الخداع » فاخبرت لندن أن بالامكان ارسال ما تطليه 
ولكن طريق العودة غير مامون بسبب انتشار الحراس في كافة المناطق » فعادت 
لندن وطلبت تحديد أنسب الاماكن لهبوط طائرة تخطف مندوبا واحدا فقط 
للتشاور » وأجابت المخابرات الالما نية باستحالة ذلك لان آنسب مندوب لديهم 
قتل في غارة المانية على « روتردام » فالغت لندن طلبها وأرسلت فريقسا 
جديدا من المندويين باشراف « جولف جروب » فاعتقل الفريق » واتضح آن 
مهمته الاولى هو البحث عن طريق آمنة لمساعدة الراغيين في العودة الىاتكلتراء. 
وتشاء الصدف أن إبقم طياران اتكليزيان بين بدي المخابرات الالمانية ويرضيان 
بالتعاون معهما فابلغت لندن بانها هيات طريقا آمنا حتى باريس » وهي سوف 
ترسل رسولين للتشاورحسب طلب لندزمن قبل وكانالرسولان هما الطياران» 
أرسلا حسب الاتفاق ٠‏ وبعد اسبوعين ارسلت لندن تهتىء بوصول الرسولين 
سالمين » وتشكر جميع الفرق على شاطها في سبيل تحطيم المدو 66 وبصكد 
ذلك أخذت المخابرات الالمانية تخدم الحلفاء خدمات حقيقية غير ضارة استرسالا 
في خداعهم ٠‏ فكانوا يتعهدون بعض الطيارين الذين تسقط طائراتهم في سهول 
وهضاب هواندا وبلجيكا ويوصلونهم عبر طرق وعرة الى الحدود الاسبانية 
باعتبار من أوصلهم أنهم من رجال المقاومة وكانوا يذيعون هذه الخدمات عبر 
0 الارسال ذاكرين أسماء ورتب الذين ساعدوهم وانقذوهم من الموت 
المحقن ٠‏ 


يفا 


ومع الايام خشيت المخابرات الالمانية من افتضاح أمرهنا لدى.الحلفاه 
يسبب عدم توافق المعلومات التي تحصل عليها من الدول المخابدة عن أعمال 
التغررب المزعومة التي ترسلها لهم ء فعمدت لى. اقتعالحوادث تخ رنب «مصغرة»» ١‏ 
فكانت تضع أكوام الؤرق والاقمشة والمتفجرات الفاسدة قرب تحطات: السكك 
الحديدية. » وتضرم فيها النيران فيرتفع. اللهب. عشرات الامتار وتنشار هذه 
الحؤادث في اليوم التالي في الصجف ٠.٠‏ ومن ثم في لتدن كنا قانت المخابرات 1 
الالانية لنفس الغرض 'بنسف -سفينة :المانية في وضح النصار ( وكات هذم” 
: السفينة ناقلة قديمة محظمة لا تصلخ لشيء< وقد وصل خبر نسفها الى لندن 
فهنات ذ المخابرات الالائية »ِ باعتبارها من اعمال فرق المقاومة ٠٠6‏ 


نهاية. العناق والخدعة : 


استمرت عملية' الخداع هذه سنتين قامت بها وتهذتها لمخابرات الاللاية 
باتقان تام وبدونأخطاء حتى تاريخ ١‏ آب 144 حياث تمكن: اثنان مسن 
المندويين المعتقلين من الفرار ليلا » وعرف الالمان أنهما في طريقهما الى لندن » 
وسوف يكشفان كل شيء ؛ فأسرعوا للابراق الى لندن » بأن هذين المندوين 
وقد اعطوا اسماءهم الصريحة الى لندن قد انضما الى المخابرات الالمانية وسوف 
يحاولان الوصول الى لندن لتضليل المسؤولين لصالح الالمان ٠‏ 

ومع ذلك » فان المخابرات الالمانية علمت أن هذه الخدعة لن تستمر طويلا 
فاقترح ( 1 فاتر ) المسؤول الاول عن هذه ل د 
العملية ٠‏ فاجيب على طليه وسميت هذه العملية من أولها لآخرها ( القطب 
الشمالي ) وأوعز الى العشر المحطات التي تعمل بنفس الوقت وبشيفرات مختلفه 
ومعتمدة من لندن باذاعة هذه البرقية : الى المخابرات البريطانية شعر الآن 
أتكم تحاولون أن تديروا المعركة السرية في هولندا يدون معاوتتنا ٠٠٠‏ ونحن 
أسف لذلك فقد بذلنا كل ما بوسعنا لخدمتكم ٠+‏ ؟ وكنا وكلاؤكم ‏ الامناء 
طيلة هذه المدة في هذا البلد وتؤوكد لكم أنه اذا فكرتم فٍ ارسال منتديين جدد 
لزيارة هذا البلد أو العمل به فاتنا سوف نستقبلهم ونرعاهم ونرحب بهم أجمل 
ترحيب « المخايرات الالمانية » ٠.٠‏ وقد اصيبت المخايرات اليريطانية بالذهول 
لمذه الصدمة ٠.٠...‏ 
لياق 


ان المخابرات الحربية قامتبنفس الدور في خدعة المخايرات الاسرائيلية 
والحصول منها على معدات ومبالغ من المال » ثم ختمت الخدعة برسالة وداعية 
الى المخابرات الاسرائيلية ٠‏ كما نعلم أنه كان للمخابراتالالمانية عيون وجواصيس 
تقذف بهم في مختلف المناطق التي لها فيها مصالح حيوية » وتود معرفةٍ ما مجري 
فيها مثلها في ذلك مثل مختلف مخابرات العالم ٠‏ ولدينا عيكّنة من أعمال هذه 
المخابرات في مصر ابان الحرب العالمية الثانية » حيث كانت ترزخ تحت فير الجكم 
الاستعماري البريطاني » وتعج القاهرة بالدبلوماسيين والسفراء وعشرات 
الجنرالات قواد القوا تالبريطانية المرابطة فيمصر » والمكلفةبصد القوات الالمانية 
ؤكان بنفس الوقت في القاهرة بعض الجواسيس الالمان الذين دخلوها بمختلف 
الصفات وأندسوا بين فئات الشعب » وأخذوا نتسقطون الاخبار ويرسلوها الى 
برلين بالوسائل التجسسية المعروفة في ذلك الوقت وهي اللاسلكي بعيد المدى ١‏ 
والوسائل العادية فقط وكان من هؤلاء جاسوسا يدعى ( ايلرهاتمن ) جاء الى 
مصر مدعيا لنفسه اسم ( حسين جعفر ) ونظرا لاجادته اللغة العربية ©١(‏ تمكن 
حسين من العيش فيالقاهرة بما تغدقه عليه المخابرات الالمانية حياة صاخبة » حيث 
كان بحضر الحفلات الراقية » ونتردد على الاندية الليلية التي كان يرتادها 
الجنرالات الاتكليز » حتى تعرف على راقصة مصر الاولى في حينه (حكمة فهمي) 
بعد خطة وضعها. للتعرف بها نظرا لمصاحتتها مختلف هؤؤلاء الجترالات ء وكان 
مخدعها مرتعا للعديد من الاسرار الحربية الخطيرة عن الحلفاء بصورة عامة 
والاتكليز بصورة خاصه » ونجح الجاسوس الالماني في خطته » واصبح بقضي 
)١(‏ من المعروف آن جميع الجواسيس يدربون ويتعلمون لغة البلد التي يرسلون 

اليها وهذا الاجراء متبع منذ نشوء المخابرات * 
لخياها 


ممظم _ؤقته في عوامة ( حمكمة فهمي ) يسيتنزف منها الاخبار » ويرسلها الى قيادته 
فيما بعد بواسطة عامل لا سلكي كان 'قد استحضره ايضا يدعى ( مو تكاسز ) 
عن طريق الواحات »وهو يحمل“جهازه اللاسلكي ومع الايام » كف لها عن 
#حقيقة عدله » بعه أن ناكد له أنها أصبحت طوع أمره تْجة صرفه لعشرات 
ألوف الجنيهات التي أتفقها عليها » فاصبحبقيم بصفة دائمة في عوامتها ‏ الراسية 
في نهر النيّل مقابل مستشفى العجوزة بعد نقل جهاز اللاسلكي للعوامة حيسث 
يتوى ارهال الاخبار أولا بأول الى ,مركز المخابرات الالمانية المتقدم مع قوات 
ب رومل + ٠‏ وكانت بعض هذه الاخبار السبب المباشر فياكتساح رومل للقوات 
البريطانية في اكثر المناطق"قبل هزيمته المعروفة فيما بعد * ونحن نسجل بي هذا 
الكتاب عن اعمال المخابرات في ماضي عهدها وحاضره »» ويجب أن نعترف أن 
نجاح أي جاسوس مهما أوتي من ذكاء ومعرفة وحظ يتوقف على بقائه طبيعيا 
بدون أن يشير من نمط حياته التي أوصلته الى مكاتته التي تعود الناس من حوله 
أن بروه بها » لأن أي تغيير مفاجيء في حياته.يجمل الفضولبين يتحدئون عن هذا 
التغيير مهما كان ٠‏ وبطبيغة الحال هناك دائيا مخابرات مضادة لهما من العيون 
والجواسيس ما لنقس الجاسوس اذا لم يكن أكثر » تحلل هذا التغيير بوضعه 
تحت مجهر المخابرات الحساس » ومن ثم تقوم هذه المخابرات بعمل اللازم 
كنيف ما خفي وراء التغيير ؛ كما حصل مع ايل س اذ بلغ من الاهمية في 
نجاحه بعمله التجسسي أن حصل بمساعدة ب حكمة فهمي ‏ على حقيبة أحد 
القواد الكبار بما تحويه من أسرار عسكرية هامة » مما دعا القيادة الالمانية الى 
زيادة المخصصات المقررة له ]لان مضاعفة » فاخذ يبعثرها مع معاونه بدون 
حساب » حتى قيل انه أشمل ذات مرة ورقة تقدية من فئة ( المائة جنيه ) ليشعل 
بها سيكارة راقصته المفضلة » مما لفت بعد ذلك نظر المخابرات البريطانية التي 


كانت قد وضعته نحت المجهر تتيجة التضير المفاجىء في حياته بازدياد مصروفه 
وسخائه . وقد دفعت المخابرات البريطائية بفتاة يهودية الاصل اسسها ( ايفيت ) 
كانت تعمل ظاهرا موظفة ف قسم الاستقبال في فندق ( كوتتنتال ) » وعملهما 


م 


الحقيقي ( جاسوسة مزدوجة ) فهي أولا عميلة للوكالة اليهودية في مصر : وثانيا 
عملية للمخابرات البريطانية بنفس الوقت » فدخلت حياة ( ايلر ) كمشيقة 7» 
حيث استطاعت كشف ومعرفة ما يجري في عوامة التجسس التي اصطحيها - 
اليها ٠‏ وبعد ذلك اقتحم البوليس الحربيالبريطاني العوامة » واعتقلوا ‏ اير 
ومعاونه وحمكمة فهمي حيث جرى نقل الجاسوس ومعاونه بمد ذلك الى لندن ولم 
يكشف النقاب عن مصيرهما » أما حكمة فهمي فقد قضت في السجن منتين 
ونصف خرجت بمدها لتعود الى عملها ( كراقصة مصر الاولى ) ٠‏ 

وحكمت فهمي ليست المرأة الاونى التي عملت مع المخابرات الالمانية حيث 
نجد بعد تقليب الصفحات عن الحرب العالمية الثانية ومارافقتها منأعمال تجسسية 
لصالح المخابرات الالمانية » نجد أن هناك ايضا امرأة المانية من أصل سورسري 
تدعى ( كارمن ماري مورى ) تخرجت كارمن من معهد الجاسوسية الالماني 
بدرجة تفوق حيث عهد اليها بمهمة الكشف عن اسرار ( خط ماجينو ) هذا 
الخط الذي وصف في حينه بأنه قلعة منيعة لا يمكن اختراقها ) ٠‏ 

توجهت كارمن رأسا الى العاصمة الافرنسية ( باريس ) لانها اكثر المدن 
أهمية » كما آنها تعج بعشرات الضباط الفرنسيين حيث أصبحت مقصد اغليهم 
بالاضافة الى صداقتها لعدد من الشخصيات الهامة » وكانت تذهب من وقت 
لآخر للقيام بزبارة قصيرة للمدن والقرىالواقعةعلى مقربة منخط ماجينو ولكنها 
كانت من الحذر حيث كانت تردد على مكان تحصيناءتالخط والذي كان يتضمن 
كنات تحت الارض تنصل فيما بينها بدهاليز وممرات تخترقهما الخطوط 
الكهر بائية والحديدية » كما تعرفت أيضا على أماكن حقول الالغام » وسدود 
الحواجز المضادة للديابات وما تحويه من مداقع تم تمولهها باتقان تام لتحمي 
الخط » كما تسكنت من معرفة النقاط الاستراتيجية التي كان يضعها الفرنسيون 


)١(‏ من المعروف أن اليهوديات وبأواس من سلطاتهم حتى قيل احتلال فلسملين 
يقدمن أنفسهم بكل سهولة بل باندفاع لان تماليمهم تقضي بتقديم الفتيات لقاء الحصول 
على أي شيم يفيد الحركة الصهيونية كما نوهنة عن ذلك في فصل المغابرات الاسر اثيلية * 


لفرس 


لاعاقة أي هجوم عليه » ثم قامت بارسال جميع هذه المعلومات الى خطيْبها ضابط 
| الاستخباواتٍ الالمانية ( هنز ) الذي كان قد ذكاها لهذه المهمة» ومن ثم وعدها' 
باتمام زواجه منها فور انتهائها من أداء هذه المهمة الشاقة ٠‏ 
الخط'اللميت 
في احد امسيات شتاء عام +14 وبينما كان الشعب الفر نسي يتساءل بقلق 

هل ستدخل حمكومته الحرب أم لاء وف هذه الاثناء اتخذت كارمن فندق 

( جورج الخامس ) مقرا لها » وأصبحتمن نزلائه المرموقين حيث كان الجميع. 
يعاملونها باحترام كبير ٠‏ في هنما المساء بالذات تناولت الكثير من المشروب ممم 
صديقين فرنسبين » كانا من ضباط المخابرات الفرنسية حيث استدرجاها الى 2 
حديث تجاوز مداه ما يطلبه الحذر منها 2١7‏ وقد أجابت على :بعض الاسئلة التي : 
طرحت عليها بترتيب بعد أن نم اعدادها للايقاع بها ٠ ٠‏ : 

في اليوم التالي تم اعتقالها ووضعت في سجن ( بوتيت روكيت ) الذي ' 

بقع ف احدى ضواحي باريس » ومن المعروف عن هذا السجن أنه سجن موحش 
يوضع به المجرمون الخطرون ومنهم المتهمون بالتجسس » وبا أنها امرأة فلم 
تكن المعاملة التي لقيتها هناك عسنة بالنسبة لما تعودث عليه من حياة الترف 
والبزخ ٠‏ وبقيت هناك حتى شهر يسان من عام 144٠‏ خيث اتنهى التحقيق معها  ١‏ 
من قبل المجلس العسكري الذي كم عليها بالاعدام ولكن هذا الحكم لم يتفة + > 
بعد أن عرض على الرئيس ( لوبرون ) الذي الزله الى السجن المؤبد مدى الحياة '". 
حيث أعيدت الى سجنها الموحش »2 وبقيت فيه حتى سقطت فرنسا » ووصات 
القوات الالمانية المنتصرة الى باريس -حيث تم تحريرها من السسجن » ونقلت بطائرة 
الى برلين حيث قدمت الى زعيم الجستابو ( المخابرات الالمائية ) الذي رحب بهاء» 
وأخذ يتمعن بها بعينيه الزرقاوين فيادرته بقولها : انها لا تستحق الحياة والعنل ' 


)١(‏ كانت كارمن موضع شبهة مسبقة من قبل المخابرات الافرنسية بأن تكون. 
احدى عميلات النازين ولكن لم يكن لدى المغابرات أي دليلضدها ٠حتى‏ أخطات بتناولها 
المشروب زيادة عن حد الامان المسموح لها به وهذ!ا الخطأ أول ما يدرس في مدارس 
المخغابرات الأن ٠‏ 


بياراكا 


لهم بعد هذه الخطيئة » فاجايها لنترك الحديث عن الماضي لاني وجدت لك عملا 
جديدا ينتظرك ٠‏ سوف أبعث بك الى بلجيكا وهولندا لتكون مهمتك الممل 
والتظاهر كانك عضو في منظمات المقاومة السزية ٠‏ وعملك ببيكون اكتساب 
ثقة رؤساء هذه المنظمات وكشفهم وكشف أماكن عملهم وأسلوبهم وبالنتيجة : 
دجب أن تعرفي كل شيء عنهم وعن عائلاتهم وتمنى لها التوفيق ويمد ذلك نمضت 
كارمن وقد سرت لهذه المهمة الجديدة ووعدت زعيم الجستابو انها ستكون 
عند حسن ظلنه هذه المرة ٠‏ 

جهزت لها المخابرات الالمانية جميع الاوراق اللازمة التي ستحتاجها في 
مهمتها الجديدة » وقذفن بها على الحدود على أنها فرنسية هارية من باريس 
( هذه المهمة سيكون من السهل عليها تنفيذها نظرا لاجادتها اللغة الفرنسية ) 

كانت الضحية الاولى لها فتاة تعمل كضاربة على الآلة الكاتبة » وعبرها 
سبعة عشبر عاما وكان أخاها قد قتل أثناء الغزو الالماني لبروكسل + قامت كارمن 
بوشابة هذه الفتاة الى الجستابو بانها تعمل مراسلة بين منظمات المقاومة لتقل 
الشيفرة لهم ٠»‏ وبعد وشاية كارمن بها لم يعثر لهذه الفتاة على أي أثر ... 

بعد الكشف عنا قامت به هذه الجاسوسة من أعمال وحشية » لم يشسكن 
أحد من تنظيم لائحة رسمية بعدد الذين برشت بهم كارمن الى الجستابو مسن 
رجال ونمناء وأغلبهم من الذين: كانت لمم أهميتهم في قيادة الكفاح ضد 
النازية ٠‏ ومن الثابت أن نتيجة أعمالها كانت رعيبة جدا لان الاسلوب الذي 
كانت تتبعه للإيقاع بضحاباها هو تقس الاسلوب الذي كانت اتتتعسسه. 
قبلا عند استيلائها على أسرار خط ماجينو » وكان لنجاحهما في تتفيذ 
مهماتها اكتساب ثقة رؤسائها ٠‏ ومع ذلك » وجد من ضباط الجستابو من شك 
في ولالها » ومنهم ضابط مخابررات الجستابو في امستردام ويدعى ( هايك ) 
الذي تؤرطت معه في نقاش حاد.ذات يوم فاتهمها صراحة بانها تتغاضى عن بعض 
الاشخاص "الذين طلب منها مراقبتهم وأنها تعمل على الايقاع بالمناصر العاديه 
والذين لا قيمة لهم تاركة رؤساءهم يسرحون .ويمرحون ٠‏ 

ولكنها وهي الوائقة من نمسها » تجاهلت هذا الضابط » فما كان منه الا ان 
ارسل تقريرا مفصلا بشسكوكه الى رئيس الجستابو ( هايدريك ) الذي درس 
هذا التقرير امع غيره من التقارير السابقة بحقها حتى قضية خطلها في باريس 
يدف 


قبل احتلالها من قبل الالمان ٠‏ وكانت تنيجة الدراسة قرار رئيس الجستابو 
أنه لا يوجد أي مبرر للشك فٍ سلوكها تنيجة الخدمات الحليلة التي قدمتها 
الى الرايخ الثالث ٠‏ وأن اقدامها على الخيانة هو احتمال ضئيل وأمر يستيمد 
أصدوره منها ء لذلك وتتيجة لقناعته باخلاصها قرر أن يسند اليها مهمة جديدة 
تتناشب مع طبيعتها المتهورة ١ ٠‏ 


مهمة جديدة وضعايا جدد : 


لوت 

نقلت ( كارمن ) الى معسكر ( رافنسبروك ) الذي بقع على بعد ٠٠م‏ كيلو 
متر من برلين » حيث أدخلت الى المعسكر في صورة ( معتقلة سياسية ) » وتحت 
التهديد والوعيد والاهانات » عدا عن مظهرها المتقن ومعاملتها أمام الممتقلات 
معاملة قاسية ٠‏ وكان من بين المعتقلات ( ابنة اخ الجنرال ديغول ) وكانت هذه 
لمعاملة القاسية سببا في كسبها ثقة من في المعتقل ٠‏ 

تعرفت على ( فريد زسوهيرن ) وهو من آعوان هتلر الموثوقين » والذي 
كان يدير المعتقلات في المانيا » ومنها هذا المعتقل » وكان معروفا بطبعه الشرس » 
وحبه للسيطرة » والظهور ء وتملق السلطة : وتذكر التقارير التى ظهرت بعد 
انهيار النازية أن حوالي ثمانين آلف امرأة اعتقلوا من جميع أنحاء آوريا واتهموا 
بمقاومة النازية لقوا أجلهن ف هذا المعسكر الجهنمي وأن ( ايخمان ) الذي 
عرضنا قصة اختطافه من قبل المخابرات الاسرائيلية في هذا الكتاب كان يقرر 
الموت لهؤلاء ٠٠6٠‏ 

ولا كشفت كازمن من قبل المعتقلات . جرى تعيينها كرئيسة لاحد عناير 
هذا المعتقل : وكان مركزها الجديد كافيا لاشباع رغباتها . وحبها للسيطزة » 
وارهاب' النساء الاخريات . والتلذذ بمشاهدتهن يرتعدن أمامها ٠‏ بل وكانت 
تجبرهن على الانحناء لها حتى سميت ( الملاك الاسود ) ٠‏ وكان من ضمن عملها 
مساعدة رجال التحقيق التابعين للجستابو على انتزاع الاعترافات من المعتقلات 
بعدة طرق وحشسية - نذكر منها استعمالها السوط اجلد ظهور النساء المرهقات » 
ثم طريقة انتزاع الاقوال بالماء : وهي وضع المعتقلة على طاولة وتقييدها » م غير 
رأسها في سطل ماء مثلج عدة مرات حتى تعترف ٠‏ ولا تنسى قسوتها يوما . 
تفن 


عندما تلقت أمرا بالتخلص من سبعين امرأة.. حيثعملت علىجرهن من شمووهن 
عند الاثقاء بمن في أفران الغاز .2 * ٠‏ 
بقيت كارمن حوالي اربع سنوات في هذا المعتقل » وفي عملها هذا حتى 


دخلته القوات السوفييتية 3 وحررت الااسرى فتتسكنت من الفرار والاختفاء حوالى 


شهرين حيث دخلت المنطقة التي تسيطر عليقا القواتٍ البريطانية لان البربطانيين 
في نظرها اكثر تهذيبا ومرحا من السوفييت م 7000 

وضع خبرتها السابقة تحت تصرق البريطانيين : : 

قدمت كارمن الى السلطات البريطانية جواز سفر افرنسي ( مزور ) كانت 
تخيئه مثل هذه الاوقات ٠‏ وادعت أامامهم بأنها احذى المعتقلات "السياسيات 
( سابقا) في معتقل ( رافنسبروك  )‏ وانها على استعذاد لوضم خدماتها في معرفه 
ما علمته وشاهدته في هذا المعتقل تحت تصرفهم ٠‏ رغبة منها في العشور على 
جلادي هذا المعتقل وعلى رأسهم ( فريد زسوهرن ) حسب ادعائها ... ؛ 

ف بادىء الامر : حامت حولها اكوك : مثلما يحدث في مثل حالتها مع 
كل من يتجاوز الحدود ٠‏ ولكن في النهاية انتهى الامر بتصديقها ٠‏ وقد أعيب 
البربطانيون بذكائها وتذكرها كل صغيرة وكبيرة غن السجانين والمسجونين على 
السواء ؛ واستمرت في عملها الجديد مدة خمسة اشهر حتى وصنها أحنٌ ضباط 
( الانتنجاتسن سرفيس ) بانها ذات ذاكرة من ( الصنف الدقيق ) يسبب تذكرها 
جيدا أسماء وصفات وحتى العاملات الفارقة لضباط الجستا بو السابقين: مما دعا 
الى اعتقال عدد كبير منهم : تنيجة ارشاداتها ومعلوماتها ٠‏ وكان لها الفضل في 
اعتقال ( فيشر ) وهو أشهر اطباء النازيين ف مجال التعذيب والتشويه والقتل ٠‏ 
حيث كان يقوم بتجاريه الجهنمية على السجناء الذين تضعهم المخابرات الالمانية 
تحت تصرفه ء وكان يقيم في قرية تدعى ( ميندن ) وظهر السرور عليها عدما 
اعتقله رجال المخابرات البريطانية » وكان من جملة أعمالها الاتتقامية من الالمان < 
مرافقتها لضباط المخابرات البريطانية الى ممسكر ( لوف توف ) المشهور ء وذلك 
للتعرف على الضباط والمسؤولين عن الجرائم الوحسية : وذات مرة وهي تقوم 
بمثل هذه الجولات لمحت فتاة تعطى فتاة اخرى بجانبها في المعتقل ورقة مطوية . 
وبحركة نريعة تناولت كارمن الورقة وفتحتها وقرأتفيها أن هذه الفتاة تخبر 


ذاوفوا 


رفيقتها أن كارمن ( يهودنة ) ففضبت جدا وصرخت في الفتاة ( اذآ أنا يهودية ) 
وماعتها صفعة قوية فوقعت المسكينة على الارض مغميا عليها 9 ٠‏ 
النهاءة : 
ممادت كازمن فيايذائها للالمان » ولم تتمكن من ببح جماح تمسها وعاطفتها 
السادية وف ذات نوم » وبنما كانت ترافق احدى دوريات المخابرات البريطانية 
“شاهدتن في الطريق امرأة المانية من اللواتي كن يعملن في الجستابو فصرخت 
كازمن بالسائق أن يقف وهجمت على هذه المرأة أمام المارة الذين أصابهم 
الذهول وصرخت فيها : ( تعالي با نزدوروني ) أما المرأة فقد جمدت ف مكانها 
من المفاجاة » ولم تتمكن سوى من نطق كامة ( موري ) وقد اعتقلت هده 
المرأة فورا وخضعت لاستجواب دقيق سبب نهاية كارمن ٠‏ ولو أنها حي بنفسها 
سبيت نهابتها ياعتراضها لهذه المرأة ٠‏ وأثناء التحقيق معها بدأت الحقائق تظهر 
يوضوح أولا يأول عن الاعمال التي زاولتها' كارمن في المعتقل » كما توصلت 
المخابرات البريطانية الى أن كارمن :هي التي توجهت الى باريس في يوم من أيام 
ومو١‏ لتكشف على أسرار ( خط ماجيلو ) .. وهكذا: اعتقلت كارمن في نفس 
الوقت الذي كانت أغلب قوات الحلفاء تبحث عنها ووضعت في سحن ( التونا ) 


في هامبورغ ٠‏ حيث انضمت الى زملائها مجرمي الحرب الذين بدات محاكمتهم 
المشهورة بتاريخ © /؟1/ 1946 وكانت التهم المونجهة اليهم ( ارتكاب الجرائم 
ضد أسرى الحرب والمعتقلين وتعريضهم للتعذيب الوحثشي حتى الموت ) وفي 
بداية المحاكمة كانت تبدو وكأنها واتقة من نمسها » ولكن هذه الثقة بدات 
تنلاشى خصوصا عندما شهدت ضدها فتاة فرنسية تدعى ( فيوليت لوكوك ) 
بأنها كانت تعطي الحقن القاتلة ألى المعتقلات » فوقفت كارمن منفعلة » وصاحت 
في وجهها أنها كاذبة في شهادتها عند ذلك .:هددها 'رئيش. المحكمة باخراجها من 
القاعة اذا لم تحافظ على الهدوء ٠‏ وف أول شهر نيسان 40( صدر عليها الحكم 
بالاعدام » واعيدت الى سجن ( التونا 1» ووضعت في زنزانة الموت » وفع ذلك 

)١( 0‏ من تصرفات كارمن وتحولها من خدمة النازيين ألى خدمة البريطانيين بهذا 
الشكل وعدم التزامها بمبدا استغلصنا أنها من اصل يهودي حتى أكدت فتاة الممتقل 
آن كارمن يهودية * 1 


لكين 


لم تفقد الامل ,» فلعبت في آخر ورقةكان لها أمل فيها وهي جنسيتها السويسرية 
فقد وجهت بواسطة القنصلية السوسرية في هامبورغ نداء مستعجلا للحكومة 
السوسرية تطلب التدخل لوقف تنفيذ حكيم الاعدام الصادر بحقها » ولكنها 
أبلغت في +١‏ /4/ 15407 بان طلبها قد رفض » وهذا يعني تنفيذ حكم الاعدام 
فيها واستقيلت هذا الرفض ببرود وهدوء حتى قيلانها مرحت لاحدى المعتقلات 
معها ( بأنهم لن يستطيعوا شنقها ؟) ٠‏ 

رسمت كارمن في هذه الليلة اشارة الصليب على صدرها » وجلست على 
فراشها الةاسي » وطلبت أن يحضروا لها حذاء غرفة النوم 2١0‏ فاحضروه لها 
من قبيل الشفقة والعاطفة الطيبة ٠‏ وفي صباح اليوم التالي نظرت رئيسة الحرس 
من كوة باب الزنزانة فوجدتها ممدة على الفراش ووجها آصفر فاسرعت بالدخول 
اليها » فوجدتها قد فارقتالحياة اتتحارا بواسطة شفرة كانت قدخباتها ينطبقات 
نعل حذائها » وهكذا تمكنت كارمنمن تطهير نفسها بدمها الذي أهرقته بنفسهاء 
وكانت هذه النهاية المفجعة متوقعة نظرا لشراستها آولا » وثانيا بسبب عدم تنفيذ 
اجراءات الأمن المفروضة في مثل حالتها » خصوصا وهي من الخطورة بحيث 
لا يستبعد ممن تكون مثلها أن تقدم على الاتتحار ٠‏ 
واذا تابعنا سبر غور أعمال المخابرات الالمانية ( الجستابو ) ابان حكم الرايخ 
الثالك نحدها مشحونة بالقصص والاعمال المتسمة بالقسوة والوحشية » 
بالاضافة الى بعض القصص التي فيها من الاعمال الخارقة والبطولات الفردية » 


التي قدمها مواطنون ألمان » وكان لها الفضل ف بعض الاتتصارات المسكرية 
التي ساعدت هتلر على تهديد العالم بأسره تتيجة تهوره المعروف واذا راجمنا 
سجل المخابرات الالمانية نجدها حافلة بالقصص التي تستحق أن تسجل ؛ وأن 
يطلع عليها القارىء في هذه الظروف بالذات » لكي يتعرف على ما قامت به المانيا 
من جرائم وحشية ضد شعوب آمنة من تتيجة هجوم الجيوش الالمانية » أو من 


4 من دواعي الامن المتبعة مع المحكوبين بالإعدام عدم ترك أي ملابس او 
أدوات مهما كانت بسيهطة ومنها ( الحذام ) تحت [يديهم وذلك خشية محاولتهم الانتحار 
نظل! لانهيار إعصابهم من الخوف الناتج عن تصور تنفيذ حكم الاعدام بهم فيستهينوا 
بالانتعار ٠‏ يفنا 


نتيجة أعمال تخرنبية أو تجسسية قام بها عملاء المخابرات الالمانية المنتعرون في 
دول مختلفة وفيآأوقاتسابقة » ومن قصصهؤلاء قصة : العميل الفريد ويهرينغ ء 

بداية العمل في اصلاح الساعات : 

من المعروف أن كل مخابرات في العالم تدرس وضع كل عميل في مكان 
مناسب وقبل مدة معقولة ليظهر بين اهل المنطقة المحدد له العمل بها » ومن ثم 
يزاول تجسسه بدون أن بلفت اليه الانظار » كما حدث مع العميل الالماني 
( الفريد ويهرنيغ ) وهذه الطريقة تدعى ( ب الزرع ) حسب تعبير المخابرات ٠‏ 

كان ويهرنغ ضابطا قديما من ضباط البحرية الالمانية في زمن القياصرة وبقي 
الى نهاية الحرب العالمية الاولىسنة 6 حيث سرحمن البحرية : و بقي عاطلا عن 
العمل مدة أريع سنوات حتى عام ١95+‏ حيث عهد الى الاميرال ( كاناري ) 
باعادة تنظيم ادارة الجاسوسية الالمانية فتذكر صديقه القديم آلضايط ويهرينغ 
الذي كان يكن" له كل تقدير : فاستدعاه وعهد اليه بمهمة جديدة عليه : ولكنه 
كان سعيدا! بها لاستعادة نشاطه وحيويته » وأصبح بموجب أوامر كانارىالوكيل 
المعتمد لاحدى الشركاتالالمانية التي تستورد الساعات بكثرة من سويسرا ء مما 
سهل عليه السفر الى عدة بلدان في أوربا كان عمله ظاهرا يسبب تجارة الساعات» 
وكان يقوم بجمع المعلومات عن المنشآت البحرية التي يمر عليها والتي قيد 
الانشاء » كما كان يقوم بالتقاط الصور لها بحجة ( الذكرى ) » وبعد ثلائة آعوام 
من عمله الجديد . اكتسب خيرة الجاسوس المتمرن ٠‏ فقرر كاناري ارساله الى 
سويسرا لتعلم مهنة الساعات:فقضىويهرينغ مدة سنة فيسويسرا ٠‏ ليعود كأمهر . 
مصلح ساعاتيمكن أن يفتنح واجهة ممتازة لتصليح الساعات في أي بلد » 
ويختتهي ورائها لمزاولة نشاطه الاصلي ‏ التجسس + 

بالاضافة الى حصوله على جواز سفر سويسري بنساعدة السفارة الالمانية 

قطف ثمار صناعة الساعات وتصليعها : 

عام ١.0‏ وف يوم من أشهر الصيف ( أي قبل أن يفكر هتلر في محاولته 
للسيطرة على العالم بائنى عشر عاما ) » تقدم رجل قصير القامة » يضع على عينيه 


لوكراقا 


نظارات طبية الى رجال الجمارك والجوازات في بريطاننا على أنه قادم من سويسر؛ 
واسمه ( البرت أورتل ) وصرح لهم بأن عمله هو صناعة وتصليح الساعات 
بانواعها » وأنه قدم الى بريطانيا لمزاولة عمله » وأضاف بلطف وابتسامة بريئة 
أنه يشرفه أن يجد عملا في الجزيرة البريطانية الساحرة التي تشبه على حد زعمه 
موطلة سويسرا ٠‏ 

سمح له بالطبع بالعمل في بريطانيا » فاختار مدينة ( كيركويل ) واستاجر 
فيها مسكنا متواضعا اقام فيه » ومن المعروف أن هذه المدينة لا تبعد عن ( ميناء 
سكابافلو ) كثيرا ( أي أن موقعها استراتيجي ) ٠‏ 

تمكن أورتيل من الحصول على محل صغير في المدينة وأخذ يزاول في 
بيع المجوهرات والتحف بالاضافة الى تصليح الساعات بمختلف أنواعها ٠‏ وكان 
عمله متقنا ( بسبب اكتسابه الصنعة ورغبة للنجاح ف مهمته ) لذلك اكتسب 
شهرة واسعة » ولقي التسجيع والاستحسان لما كان يتمتع به من التهذيب والدقه 
والنبل الواضح في تعامله مع زبائنه » ولم ينس في غمرة هذا النجاح أن يتقدم 
بطلب الحصول على الجنسية البريطانية (وبقي هذا الطلب حتى عام +م؟١‏ حيث 
اتتهت الاجراءات اللازمة لحصوله على الجنسية البريطانية عوضا 
عن الجنسية السويسرية المزورة ٠‏ وهذا لم يكن واردا في التعليسات 
الني تلقاها قبل البدء في مهمته بل كان من تتاجه الخاص وذكائه » لان بعض 
العواييش ومنمم اسن دكزنا أعمالهم في هذا الكتاب كانت تعطى لهم الجوازات 
والجنسيات المزورة والمعدة في مكاتب المخابرات بينما نجد أن جاسوسنا هذا 
حصل وبالطرق القانونية على الجنسية البريطانية ٠‏ تنيجة وضعه في هذه الهمة 
التي نجح بها أبعد حدود النجاح وكان لعامل الزمن أهميته لاكتساب ثقة 
مواطليه حتى أصبحوا يدعونه الى منازلهم أيضا ويتباسطون معه في الحديث » 
ولو عرفوا أن هذا الساعاتي لم يكن سوى ضابط من ضباط الجستابو » 
لكانوا أكثر تحفظا ف اظهار عواطفهم نحوه » ولم يعلموا أن كل المعلومات التي 


)0 يكون مضى على اقامته التجسسية في بريطانيا خمس سنوات وهي المدة 
القانونية لحصول أي شخص يقيم ويتقيد بالقوانين البريطانية على الجنسية البريطانية ٠‏ 
خرن 


بتكلمون بها آمامه » والتي كانت تهم الجستابو » تاخذ مكانها في دفتره حالا بعد 
عودته من السهرة » ومن حسن حظه أصبح له زبائن من ضباط البحرية الملكية 
الب بطانية » وبعض ضباط القيادة كانوا يترددون اليه لشبراء الهدايا أو لاصلاح 
ساعاتهم » وعندما يحصل على خبر مهم يستبق الزمن الى مسكنه ويغلقة على تفسه 
وبهمرع الى جهاز اللاسلكي ؛ ويضبطه على تردد معين هو رمز التعارف مع محطة 
القيادة » وسلمهم ما حصل عليه من المعلومات ٠‏ أما المعلومات العادية » وصور 
القطع البحرية التي يحصل عليها ببراءة » فقد كان يرسلها بالبريد العادي وعليها 
اهداء الى صديقه فون بيلو ولم يكن هذا الصديق سوى الملحق البحري الالماني 


ف هولندا ببنما كان يتلقى رسائل عادية لاتثير الريبة كانت تحمل في طياتها 
أوامر رئيسه ( كاناري ) وتوجيهاته ٠‏ 

وقد حرص ( اورتيل ) على أن لايثير حوله آي شك مهما كان بسيطا » حتى 
أصبح أهالي ( كيركوبل ) يعتبرونه واحدا منهم » ولم يجرؤ أحد على التساؤل عن 
نزهاته اليومية في الميناء أو نظره الى الافق البعيد بالمنظار المكبر » وهكذا سارت 
حياته رتيبة هادئة حيث تنقل من نجاح الى نجاح » حتى تلقى رسالة واردة مسن 
سويسرا فيو اعلان بريطانيا الحربعلى المانيا وقد ظهر الحزنعليه حال استلامه 
الرسالة واعتذر من جميع الذين دعوه لتناول الغذاء قائلا : إن الرسالة تخبره آن 
والدته البالغة من العمر ثمانين عاما مريضة جدا وتطلب رؤيته حالا ٠‏ 

بعد يومين تمكن من ابجاد باخرة متجهة الى ( روبردام ) فاستقلها حاملا معه 
كافة الرسوم والمخططات التي رسمها نفسه ء. وحصل عليها سختلف الطرق + 
ولدى وصوله الى ( روتردام ) اتجه رآسا الى فندق البحارة » وطلب مقابلة الهر 
( فوتيزييرلو ) رئيس فرع الجستابو الالماني ف هولندا فاستقيله الاخير باحترام 
زائد » وعندما قدم له ( اورتيل ) ماحمله معه دهش (بيرلو) وقام فورا ياصطحابه 
الى مقر اقامة الملحق البحري الالماني ( فون بيلو ) » الذي دهش أكثر مما شاهده 
من المستندات القبمة » بالاضافة الى أعماله السابقة فهنأه بحرارة مشيدا يخدماته 
منوها أن الاميرال كاناري لم يخطىء عندما اختاره لهذه المهمة» وختم كلمته بتحية 
عتار المعهودة ( عاش هتار ) » فرد أورغيل التحية بمثلها لانه بذلك الوقت لم يكن 
ذلك الساعاتي المسالم الهاديء المتحفظ » وفعلا أرسلت كافة المستندات الى القيادة 


لكان 


مع رسول خاص » يبنما بقي أورتيل في ضيافة الملحق البحري ورئيس فرع 
المخابرات الالمانية في هولندا ...٠‏ 

حتى النهاية : 

بحق للقارىء الكريم أن يتخيل أن مهمة ( أورتيل ) اتتهت عند هذا الحداء 
ولكن المخابرات تحرص على السيرفي اعمالها للنهاية لكيلاتوجد ثمرات في أعمالها 
يكون لهاني بعض الاحيان خطر جسيم لذلك نجد أن اورتيل تلقى آمرا بالعودة 
الى مقر عمله ٠‏ 

شاركه جيرانه الحززعندما ظهر بالملابسالسوداء بعد عودته » والذينعلموا 
مله آنه وصل الى روتردام بعد ساعتين فقط من وفاة والدته ٠٠٠‏ كما قام بعد 
عدة أيام برفع علم بريطاني على محله قائلا لمن سأله : انتي بريطاني مثلكم وعلي 
أن أظهر ابتهاجى تجاه الحلفاء ٠٠‏ بينما عكف فور وصوله الى اكتشاف آخر 
الاسرار المتعلقة بالدفاع عن ( سكابافلو ) » لان السلطات البريطانية عمدت على 
اصلاح وسائل الدفاع عن هذه القاعدة أن الصدآ تراكم على الافخاخ والشياك 
المعدنية المضادة للغواصات وقد ظهر له مدخل أحد المحاور الشرقية لا يزال 
مفتوحا لم يتم اغلاقه بواسطة حبال الفواصات ومن الممكن لغواصة اجتيازه 
كما شاهد بأم عينه أن البارجة ( البلوطة الملكية ) واثنتين من القانصات البحرية 
قاربوا على الانتهاء من التصلييح ٠.٠‏ 

اسرع ( أورتيل ) الى منزله وكان ذلك في احدى أمسيات شهر تشرين الاول 
وفتحدولابه الذي كان دخفي فيه جهاز الارسال فهيأه وأعطى نداء التعارف على 
الموجة القصيرة ؛ وأتاه الجواب بعد لحظات » فابرق لهم ما تمكن من معرفته 
وما دعاه الى الاسراع بالاتصال بهم » وتقلت البرقية فورا الى الجترال ( دوينتز) 
الذي عزم على توجيه الضربة واستغلال الوقت الذي نبهه اليه ( اورتيل ) ٠‏ 


تك 


الفواصة ( ى ‏ 27 ) * 

آوعز الكابتن ( براين ) الى رجاله طاقم الغواصة ( ى “178 ) بادارة 
المحركات والخروج من ميناء ( كييل ) باتجاه مجهول كان وحده يعرفه ٠‏ سارت 
الغواصة ليلا في جو صاف, حتى قاربت المحور الشرقي ليناء ( سكابافلو ) 
عند ذلك فقط أصدر الكابتن-أمره الصارم « وضعية الغوص » وف هذه الحالة 
ينهذ بقية طاقم الفواصة الاوامر تباعا ٠‏ وكادت الحبالالتي تر بط الناقلات ببعضها 
أنتوذي الغواصة عندما لامسستفجأة أسفلهاءوعلقمؤخرها في قبضة خطرة لاحد 
الحبال ء عند ذلك وضع ( براين ) كافة خبرته ومعلوماته .في الملاحة للخروج 
من هذا! المأزق ولم يفقد أعصايه وأصدر أوامره الى غرفة المحركات كما بلي : 

وقف محركات اليسار + 

عمل المحركات اليمنى ببطء والى الامام 

الدفة الخلفية الى أقصى اليسار ٠‏ 

وهكذا وف لحظات بدأت الغواصة في العوم البسيط » فتخلى الحبل عن 
قبضته وتخلص ( براين ) من هذه اللحظة الحرجة وأصدر أمره : الى السطح٠٠٠‏ 

اهتزت الغواصة بدلال وهي تصعد الى السطح فرقم ( براين ) المنظار » 
وشاهد ( سكابافلو ) وشاهد ( البلوطة الملكية ) تقف شامخة وقد عرفها مسن 
العلامات التي زودهم بها( أورتين ) الذي يقيم على بعد عشرات الامتار منسه 
وعندما أصبحت ( البلوطة ) «هدفا واضحا أعطى أمره : نار +٠٠٠‏ 

انطلق الطورييد الاول وبعد ربع دقيقة أصاب مقدمة البلوطة » والطوربيد 
الثاني ليصيب منتصفها » والثالث مؤخرتها » فاختفت تحت ستار عال من الماء تننج 
عن الاتفجارات التي حدثت بعد ذلك في البلوطة ٠‏ فانطلقت الشهب الزرقاء 
والبرتقالية والحمراء القاتمة والمندفعة من الحطام تخترق سواد الليل في كل 
اتجاه وكان أهمها صوت اتهجار مستودع الذخيرة واصبح منظر ( البلوطة ) 
هكذا كان جهنم فتحت أبوايها في ( سكابافلى ) ٠‏ 

أما في القاعدة فقد أضيئت” الانوار الكاشفة حتى أصبح البحر شعلة 
أخرى » بينما انطلقت قاذفات الطورييد البريظانية وقانصات الغواصات لتمشيط 
المنطقة بحثا عن الغواصة ٠‏ 
يذن 


استغل ( براين ) الفوضى وأسرع عائدا » بعد أن أمر بأن تدار المحركات 
بأقصى سرعة تار كا وراله ( البلوظة الملكية ) تغرق رويدا رويدا حتى وصل الى 
ميناء ( كيبل ) متمما هذا النصر البحري الذي هز البحرية البريطانية » وطعنها 
في الصميم » وحرمها بارجة من اعظم البوارج الحربية ٠‏ ان هذا النصر كان تنيجة 
جهود ( أورتيل ) مصلح الساعات السويسري الذي اكتسب الجنسية البريطانية 
فيما بعد أو : الضابط ( ألبرت ويمزينغ ) جاسوس الجستابو الذي قضى هذه 
السنوات في مدينة بريطانية ٠‏ بالرغم مما نعرف عن قوة المخابرات البريطانينة 
ويذلك يثبت لنا أن المخابرات مهما كانت من القوة ولديها الاجهزة الالكترونية 
والملايين لا تتمكن من كشف العملاء المضادين ال بالصدفة ( أو من اخطائهم 
الشخصية)وليس من المستبعد وجود عملاء للمخابرات العربية في قلب واشنطون 

٠.٠ ولندن‎ 

كما يلاحظ من عملية اغراق البلوطة الملكية فقط من دلالة وتجسس 
( أودتيل ) وما كلف من بقائه سنوات في بريطانيا ومن ثم عودة ( غواصة 
خصيصا ) ) التقطته من مكان محدد بعد أن قام بتنفيذ مهمته على !كمل وجه 
ولم بعد يهم ( الجستابو ) أن يكتصف البريطانيون غيابه ٠...‏ 

كل ذلك يوضح بعض أسباب سرية ميزانية المخابرات في أغلب دول العالم 
أن لم يكن جميعها ٠٠‏ وتستمر الحياة في هذا العالم الذي تحركه المخابرات لنجد 
أورتيل بعد قضائه وقتا ممتعا مع أعله قد اختفى ..٠.‏ ليظهر في مكان جديد .. 
ومهمة جديدة ..٠‏ انها المخابرات ...٠‏ 1 

العرب العالمية الثانية ٠٠‏ أشعلها رجل مغابرات الماني : 

عندما اجتاحت مئات الديابات الالمانية ومن وراتها («لعرءءكرا) جندي 
لماني ٠‏ وفوقهم ( ٠500؟)‏ طائرة رسم على أجنحتها ( الصليب المعقوف ) الحدود 
البولونية من جميع الاتجاهات بتاريخ الاول من ايلول .م١‏ » أصيب الجيش 
البولوني بالذهول وتمزق اربا اربا » بعد أن تحولت المطارات ومستودمات 
الذخيرة والمحروقات البولونية الى قطع من اللهب والشظايا ٠٠٠‏ بهذا الهجوم 
عرف العالم في حينه ( الحرب الصاعقة ) » تلك الحرب الشاملة التي تنقض فيها 

إوذكها 


القوى الضارية ( جميع الاسلحة ) على قوات العدو من الجو والارض فتدمرها 
تدميرا كاملا ٠٠٠‏ 

أما بالنسبة للجيش البولوني فقد فوجىء أية مفاجئة » وهو لم يستكمل 
تعيكته بعد بحيث لم يستطع القيام بأية أعمال دفاعية سوى بعض الاعمال الفردية 
التي منيت بالفشل حين أطبقت جحافل ‏ البانزوز ‏ فرق الدبايات الالمانية على 
العاصبة ( فرصوفيا ) ثم اندفعت باتحاه الحدود الشرقية المتاخمة للاتحاد 
السوفياتي » وكانت اوامر عتلر تقضي باحتلال - بولونيا ‏ خلال خمسة عثر 
يوما » ولكنالاحتلال تم خلال عشرة آيام واصبح نشيد ( المانيا فوق الجميع ) 
يعزف في شوارع جميع المدن البولونية على وقع خطوات القوات الالما نيةق٠٠*‏ 
المنتصرة ٠‏ 

وف المانيا اذيع البلاغ الحربي الاول على الشعب الالماني في نفس اللحظات 
التي دخلت القوات الالمانية ( بولونيا ) على الشكل التالي : , 

( بلاغ من القيادة المسكرية هايل هتلر ٠6٠‏ ) * 

في هذه الليلة ٠٠‏ وللمرة الاولى فٍ أرضنا الالمانية فتحت القوات البولونية 
النظامية النار علينا ونحن نجيب على انار بالمثل منذ الساعة الخامسة من هذا 
الصباح ٠‏ 

ثم كرر هتلر بلذات هذه الكذبة بعد عدة ساعات آمام ( الرايغشتاغ ) آي 
المجلس النيابى الالمانى ‏ الذي انعقد بسرعة في قاعة ( أوبرا كرول ) ف برلين » 
وهو يرتدي بذته العسكرية » ثم تبع ذلك بخطاب ناري بلهجة ( هستيرية ) حيث 
كان يقاطع بعد كل جملة بالتصفيق المحموم الذي يرتج له المبنى الضخم ولا سيما 
حيين تحدى فرنسا وأنكلترا وايضا الرئيس الاميركي ‏ روزفلت ٠٠+‏ 

عاد هتلر بعد ذلك رأسا الى مقر رئاسة الوزراء » حيث كان بانتظاره 
مساعده الاول مارشال ‏ هرمان غورتم ب مصحوبا بشخصية سويدية كبرى 
هو 2 بيرجد داهاروس » الذي كان هتلر قد كلفه سرا بسهمة ( تسوية الجو ) 
في لندن » فأعلمه داهاروس برفض لندن لكل تسوية وباخفاق مهمته بالتالي ٠‏ 
فاستيد الغضب بالفوهرر ء واخذ يذرع أرض القاعة جيئة وذهابا وهو منفعل » 
ثم وقف وصاح بالرجلين : اذا كانت أتكلترا تريد الحرب فلها مأ تريد ٠.٠٠‏ 


كان 


سوف آحاريها سنة كاملة اذا ارادب حربا تدوم اسنة ٠٠‏ واذا أرادت الحرب 
اسنتين فسوف أحاربها لسنتين *.. ثم أردف هتار وبصوت راعد « واذا استلرم 
الامر فسوف أحاربها لمدة عثر سنين »> ٠‏ 

أما الشعب الالماني فنراه على عكس زعيمه فحين توجه موكب هتلر الى قاعة 
(أوبرا كرول) ذلك الصباح كان الالمان يشعرون بالوجوم الشديد وبآن المستقيل 
يبحمل لهم في ثتاياه شر مستطيرا ٠‏ لذلك كانت الشوارع خاوية » بهيمن عليها 
صمت مستغرب في مثلهذه المناسبة  »‏ مرور موكب هتلر ‏ الذي كانت تحيط 
به الجماهير هاتفة هازحجة ٠...‏ أما في ذلك اليوم فان البرلينيين القلائل الذين 
مر بهم الموكب ف طريقه ظلوا جامدين أشبه بالنافرين أو المذهولين وكانيا 
استيقظ الشعب فجأة منالنشوة التي كان (ثملا بها منذ سستسنئوات)آو بصوره 
آدق منذ وصول هتلر الى الحكم آي بالتالي منذ شرع ( غوبلز ) وزير الدعاية 
يصب عليهم الانباء المهيجة المحمومة والمضخمة ٠٠٠١‏ على أن جميع هده الدعاية 
والجهود لم تقنع الشعب الالماني بضرورة الحرب بدليل ما كتبه المورخ الالماني 
( وليام شيرز ) يوم ©١‏ أغسطس بالذات أي في اليوم السابق للغزو الالماني 
لبولونيا : ( ان الناس جميعا ‏ في المانيا ضد الحرب وهم يعللون ذلك بصورة 
مكشوفة فكيف يمكن والحالة هذه اجبار شعب على خوض حرب لم يتقبل 
فكرتها ٠٠‏ ) بيد أن هتلر يعلم أن موافقة الجماهير ليست الشيء الاساسي 
بالنسبة لمخططاته » فهو يحتفظ بالكثير من السهام في جعبته وأولها ( آلة الدعاية 
العملاقة ) الكفيلة بحمل الجماهير على اعتقاد ما يشاء لها » وقد صارح جنرالاته 
قائلا : ( سوف تخلق لي الدعابة السبب اللازم للحرب ) ولن بجرو احد في 
المستقبل على ستوال المنتصر عما اذا كان قد قال الحقيقة : وما يجب مراعاته في 
الحساب هو أن منيعلنون الحرب لا يهدفون الى الحق بل الى ( النصر ) آأما 
الحق فهو ملك ( المنتصر ) ٠٠٠‏ 

تمثل هذه الكلمات استراتيجية هتلر في هذه المعركة الاولى » فقد كان 
واثقا من قدرته على احراز نصر ساحق على بولونيا ء فلم يعد أمامه والحالة 
كذلك سوى العثور على ( سبب ) يبرر اعلان الحرب ٠‏ 


لاا 


دوراتهابات مث إشعال كارا ترب العاميّة الشتانّة 

فوجىء الجميع صباح ١‏ سبتمبر و١‏ ب « الاهانة البولونية 6 وفي المانيا 
كانت اهانة لا تغتفر : فقد هاجمت قوة بولونية نظامية محطة الاذاعة في 
غليوتيز ( 015155 ) قرب الحدود اليولونية ‏ مخترقة الاراضي 
الالمانية ٠‏ اذا بولونيا هي التي بدأت العدوان وعليها أن تتحمل العواقب ٠‏ 

الرصاصات الاولى التي أطلقت في الحرب العامية الثانية اطلقها رجل مخابرات : 

لم تكن الرصاصات التي أطلقها رشاش الدباية الاولى التي اقتحمت الحدود 
البولونية هي ال رصاصات الاولى التي اطلقت ِ الحرب العالمية الثانية ٠بل‏ سبقتها 
في الليلة المنصرمة ( رصاصات أخرى اطلقها رجل مخابرات ) وفيما كانت فرق 
البانزرز وطائرات اللوفتواف تندقم على بولونيا في ذلك الصباح الباكر » كان 
الرجل الذي أطلق الرصاصات الاولى يدلف الىمنزله ليغط ينوم عميق يستعيض 
يه عن الجهد الذي بذله في مهمته الليلية الناجحة » دون أن يدور في خلده أن 
ما قام به سيكون له تتائج جسيمة : الحرب العالمية الثانية 3 ودون أن يدرك 
أحدا أنه هو الذي أطلق الرصاصات الاولى فق هذه الحرب ٠‏ 

كان هذا الرجل هو ضابط المخابرات الالماني الملازم « الفريد هلمسنت 
نوجوكس »© أحد الاعوان المقربين من (رينهارتهايدريش) رئيس جهاز الامن 


السري في فرق الاب 58 . آي الفرق النازيةالخاصةوقدبدأت مهمته في ه آب 
هسيه! حين استدعي الى المقر الرئيسي للسخابرات الالمائية في ب برلين ‏ شارع 
( برئز ب البرت ستراش ) حيث وجد رئيسه بانتظاره منتصبا بقامته المديدة 
وشعره الاشقر مرتديا بزته الرسمية الخاصة شرق 585 اسه الذي بادره 
بقوله : أنت الرجل الذي يلزمئا في هذه المهمة وأخذ يشرح له المهمة التي سميت 
( الاطعمة المحفوظة ) بالشيغرة ٠‏ ولم ينسى أن يوكد له أن هتلر تفسه قرر هذه 
العنلية ٠‏ 

كانت العملية تقضي بأن يقوم نوجوكس بجوم مفتعل على محطة 
( اذاعة غليوتيز ) الالمانية الغربية من الحدودالبولونية بصورة يكفلمعها حصول 


5 


القيادة الالمانية على البرهان الكافي على أن هذا الهجوم حدث بفعل من القوات 
البولونية +»٠‏ واختتم هايدريش حديثة الى نوجوكس بالتعليمات التالية : 

ستذحب لمقابلة (هايزيخ موار) رئيس الجستابو (المخابرات الالمانية) الذي 
سيسلمكسجينا وثيابا عسكرية بولونية وسيكون هذا السجينضحية«الاعتداء» 
الذي ستتركه القوة المهاجمة صريعا خلفها لدى انسحابها وأضاف هابدريشس 
حديثه قائلا بلهجة صارمة : من البديمي أن احتمال الاخفاق في هذه المهمه بعتبر 
خارج نطاق البحث بصورة مطلقة ..٠‏ ؟ 

لم يدش توجوكس لطبيعة المهمة » فقد تفذ هو شخصيا ما يفوقها غراية 
حين ارمل الى سلوفاكيا ‏ وآخذ يلقي المتفجرات وافتعال الاعتداءات وذلك 
قبيل غزو المانيا لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

بالمكس فقد وجد أن مهمته هذه أسهل من ذهابه الى سلوفاكيا وتعريض . 
نفسه للخطر هناك ٠‏ كل ما يطلب منه هو مهاجمة محطة اذاعة المانية وضمن 
الاراضي الالمانية واحتلالها لفترة وجيزة ومن ثم اذاعة بيان يهين فيه ألمانيا » 
ويتوعدها » وستكون جميع الاذاعات الالمانية مفتوحة لتلقي هذا البيان ويثه 
في المانيا لتهبيج الرأي العام الالماني ٠‏ ولكن نوجوكس دهش في اليوم التالي 
للعمليةحين علم باندلاع الحرب ٠‏ 

أما هنار فقد حدد أول شهر أيلول و١‏ موعدا للهجوم على بولونيا 
وأسر” بذ لك للجنرال ( كاتيل ) ؛ وكلف الاميرال كاناريس رئيس ادارة مخابرات 
الجيش الالماني بالاستعلام عن احتمال دخول فرنسا وبريطانيا الحرب الى جاب 
يولونيا » وعندما أبلغه الاميرال كاناريس أن لندن مصممة على حماية بولونيا» 
لم يصدق ذلك » وظل معتزما الاقدام على مغامرته بيد أنه كان ينقصه اللمسة 
الاخيرة والاساسية في مخططه هذا » وهي الحصول على ( السبب اللازم ) 
الذي يستحيل فيه عليه الرجوع الى الوراء » وأنه بالتالي سيقامر بمصيره ومصير 
وهكذا قرر رأيه أخيرا على عملية ( الاطعمة المحفوظة ) ٠‏ وصدرت أوامره الى 
مساعديه الذين شرعوا في البحث عن الرجل القادر عن تنفيذ هذه العملية فكان 
( نوجوكس ) الرجل المنشود ٠٠‏ 

كان هتار مدركا كل الادراك خطورة ما هو مقدم عليه عندما اتخذ قراره 

فقن 


شخصيا بشأن عملية ( الاطعمة المحفوظة ) ٠‏ فهو بعلم أنه يختار بذلك الطريق 
الذي يستحيل فيه عليه الرجوع الى الوراء ؛ وأنه بالتالي سيقامر سصيرهومصير 
اليا ونير الماله أجمع . فلم حددك ض عه رار التي ( لله ) 
حتى النهاية ٠‏ لذلك لم تصدق شعوب العالم اذنيها وهي تستمع طيلة شهر 
أغسطس وبو! الى تصريحات عتار تنادي بالسلام والوئام ورغية شعب المانيا 
في تحنب. الخلافات مع جيررانه طالبا منهم حسن الجوار والصداقة والعلاقات 
الودية ء وكان هتلر في أبرج خداعه لتعالم عندما رقم غصن الزيتون فجاة » ولم 
يعلم أحد آنه بعد بالخفاء أضريته اتكبرى ٠‏ 
عندما قال هايدرشى ال نوجوكس : أن احتمال الاخفاق في عده المهمة 
- خارج نطاق البحت بصورة مطلقة ٠٠‏ كان يعتى بذلك الاعدام الفوري 
جوكس ورفاقه في حالة الاخماق لذلك انصرف اوح وكش إلى دراسة مهمته 
0 دقيقة مستينا بالخرائط الجر .4 انطتة الحدود كسا ملم ه الامرال 
كاناريس الملابس المستكبة والاسلعة اللولونية ء بو خصنى له صالة نسبحة في 
أحد المعسكرات التدءريب زلياله أأساة الدين اتلفوا ابدقة أهذه المهمة ٠‏ 


يدم التنقيذ : 


بعد اتمام الدراسات والتدرب تادر نوجوكس برلين مم رجاله كمسافرين 
عاديين واتجهوا الى بلدة ( غليوتيز ) حيبث حلو! في احد تتأدقها » وسجلوا 
أسماءهم ( مهندسين ) مما بيرر انصرائهم الى دراسة الاراضي المجاورة للبلدة » 
ومنها الاراضي المحيطة بمحطة الاذاعة طيلة عدة أيام ٠‏ ثم استدعى نوجوكس 
الى مدينة ( أوبلن ) في الايام الاخيرة من شهر 1ب لمقابدة ( هابتريغ مولر ) 
من كبار ضباط المخابرات الذي أعلمه أن الخطة قد توسعستمحددا وأنها أصبحت 
تقضي بتدبير عدد من حوادث الحدود » وآنه أحضر بالتالي عشرة من السجناء 
العاديين المحكوم عليهم بجرائم مختلفة » وسيقوم أحد الاطباء التابعيزةنسخايرات 
بحقنهم بمادة مخدرة » ثم تستبدل ثيابهم بثياب عسكرية بولونية » وتوضع في 
أيديهم أسلحة بولونية تمهيدا لاطلاقالنار عليهم ف منطقة الحدود » حيث ستترك 


لال 


( جلثهم ) كشواهد على العدوان البولوني ( المزعوم ) » حين ينهال الصحفيون 
على المنطقة الحدودية في الايام التالية لنغطية هذه الاحداث . 

وعاذ نوجوكس الى ( غليوتيز ) ونفذ القسم الاول من مهمة الحدوم 
وأطلقت النار على السجناء ( الجنود البولونيون ) وحفر الصحافيون » وتوترت 
الاحوال على الحدود حتى ظهر 7١‏ آب استلم نوجوكس البرقية الآتية : ( اتصل 
سوار لاجل الاطعمة المحفوظة ) ٠‏ وقد اتصل بسوار فعلا وأعليه أنه مستعد 
للتتفذ ثم توجه الى غابة « رايتبؤر » الملاصنة للحدود حيث ارتدى الالبسسة 
العسكربة البولونية هو ورجاله وف الساعة السابعة والتمسف مساء اقتحم 
نوجوكس محطة الاذاعة التي لم يكن قيها سوى فنبين يشرفون على الاجهزة 
الفنية وأطلق الرصاصات الاولى فاستسلم الفنيون فورا ثم توجه الى ميكروفون 
الاذاعة وأمر أحمد الفنبين ببدء الارسال : ثم ألقى خطابا جامحا هاجم فيه المانيا 
وكال لها الشتائم والتهديدات والاهانات الجارجة0١2‏ واطلق بعد ذلك مع رجاله 
عدة طلقات على اليناء ثم اختفوا وقد دام هذا الهجوم مم اؤاعة الخطاب دقائق 
معدودة ٠‏ وآمام درجات المدخل وضعت جشة السحين وهو رتدي الملرس 
المسكرية البولونية امعانا في التضليل ٠‏ 

قدر لتلك الرصاصات التي أطلقت ف هذه المهمة من قبل ضابط المخابرات 
الالمانية نوجوكس أن تكون ابتداء الحرب العالمية الثانية » التي امتدت كالنار 
في الهشيم ٠‏ حتى أغرقت العالم كله بالدمار والوبلات وملابين القتلى وبحر من 
الدماء لم تشهد له الانسانية مثيلا لاسيما وقد تممت هذه الحرب الضروس 
الولايات المتحدة الامركية بالقائها قنبلتين ذريتينعلىمدينتي هيروشيما ونفازاكي 
في اليابان » حيث قتل عشرات الالوف خلال أقل من ساعة ٠‏ واستمرت هذه 
الحرب حتى تضافر الحلفاء ودخلوا المانيا منتصرين وانتهى هتلر منتحرا أو مقتولة 
وطوت الايام والسئون ذكريات هذه الحرب المدمرة ليبقى منها ما خلاصته أن 
المخابرات هي التي أشعلت هذه الحرب ء. 


٠ كان الخطاب معد سلنا في ادارة المخابرات الالمانية‎ )١( 
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طمع جاسوس اماني : 


كان موي زيش من الصحفين البارزين في برلين » وقد انضم الى الحرب 
النازي الالماني فارسل مكافاة له كملحق تجاري في ( أنقرة ) العاصمة التركية » 
وباعتياره مخلصا للحزب فقد كلف ضمن مهامه باداق قسم المخابرات في السفارة 
الالمانية » وقد عثر على اسمه فيما بعد اتنهاء الحرب العالمية الثانية في كتاب 
شكر وثناء مرسل من سفير المانيا في تركيا ( في حينه ) قون بابن الى رئيس 
المخابرات الالمانية ( الجستابو ) هملرءفأوقف من قبل البريطانيين » واتهم بجرائم 
حرب ء واخضم الى استجواب » ثم اطلق سراحه » ففضل الاختفاء فِ المنطقة 
الفرنسية من النمسا (وطنه الاساسي) ٠ولكن‏ ظهوره في عملية تجسس على السفارة 
البريطانية في أنقرة جعلت المخابرات البريطانية تنطلق وراء موي زيش مجددا 
وتعتقله وتحقق معه فيما نسب اليه ٠‏ 

مساء 5 تشرين الاول من عام ١44+‏ أفاق موي زيش على صوت جرس 
الهاتف في منزله الذي بقع ضمن السفارة الالمانية فٍ أنقرة » وكانت المتكلمة 
(فروجنك ) زوحة السفير وأعلمته أن زوجها يريد مقابلته حالا * 

فتح معاون السفير بنفسه الباب » واستقبل موي زيش قائلا : 

يوجد ف الصالون شخص لديه معلومات تهمك باعتبارك مسؤولا عن قسم 
المخابرات وعندما تنتهي المقابلة أخرجه من السفارة وأغلق الياب » وانسحب 
معاون السفير ببنما وجد موى زيش أمامه شخصا قصير القامة ذو ملاميح تاشفة 
ومتجهمة قدم نمسه قائلا : 

اسمي دديلو ألباني الاصل بامكا ني تزويدكم بمعلومات قيمة هي صور 
لاهم الوثائق الموجودة لدى السفارة البريطانيةفٍ أنقرة ولكن مقايل ب ٠٠٠ه‏ ب 
خمسة آلاف جنيه استرليني لكل صورة ٠‏ 

تعجب موى زيش من طلبه وصراحته؛ وخطرت له فكرة طرده ولكن الجراة 
التي أظهرها هذا الزائر بفرضه هذا السعر الجنوني قد شوشت تفكيره فقال له : 
من يضمن لي أنك لست عميلا بريطانيا 1 

أجاب ديبلو مشيرا الى السفارة السوفييتة : اذا كان عرضي لا صيك 
أنه بغر غيرك » فينبغي أن تصدقني بدون اثبات وصدق أن الوثاكق التي أعرضها 
6" 


عليك تساوي ضعف السعر الذي طلبته ( كان واثقا من أهميتهما ) ٠‏ وانا أعلم 
ايضا أنه لا يمكنك اتخاذ أي قرار بدون مراجعة السغير » لذا أعطيتك مهلة 
لغاية الساعة الخامسة من مساء م؟ تشرين الاول ( المهلة لا تتعدى اليومين ) ٠‏ 

اعترض موي زيش مطاليا بمهلة أطول ؛ فأجاب ( ديلو انه سوف يتصل 
به في يوم م؟ هاتفيا » فان كان استحصل على الموافقة فانه على استعداد لمقابلته 
في الساعة العاشرة من مساء تمس اليوم ف الحديقة العامة ليسلمه صورا لاريع 
وثالق هامة مقايل سب ٠٠٠ره؟‏ ل جنيه استرليني واستاذن بالخروج ٠.‏ 

في صباح اليوم التالي » عرض موى زيثس الموضوع على السفير مضيفا 
أن ٠٠٠ره”‏ جنيه استرليني أي ما يعادل هرم مليون فرنك في ذلك الحين لهو 
ثمن ضخم لوثائق نجهل ما تنضمن ٠‏ أما اذا كانت تلك الوثائق لها من الاهمية 
كما صرح دبيلو فاته أيضا يجدر بنا أن لا تتركها تفلت منا ٠‏ 

قام السفير الالماني بدوره بمخابرة مستعجلة الى رينتروب في وزارة 
الخارجية الالمانية يعرض عليه القضية »وأعلمه في حال موافقتهم ارسال الميلم 
لعدم وجود مال احتياطي في السفارة لمثل هذه الامور ب وقد وصل المبلغ 
بعد ظهر اليوم نفسه بطائرة خاصة الى انقرة ا ء 

في الساعة الخامسة من مساء يوم م؟ تشرين الاول اتصل ديلو حسب 
الاتفاق » وني الساعة العاشرة كان لتقي مع موي زيش وبدون أي تعليق سلم 
موي زيش المبلغ ضمن مغلف مدني واستلم مغلف الصور » 
وسار كل منهما في طريقه ٠‏ وما أن وصل موي زيش الى مكتبه حتى 
طلب من السفير فون بابن والمماون جك الحضور » ثم استدعى المصور 
الخاص الذي عينته ( الجستابو ) لمساعدته في أعمال التجسس » وبعمد 
بضع دقائق كانت الصور مكبرة بقياس 8٠‏ )ا 4٠‏ سم وقد وافق الرجال 
الثلائة بأن الوثائق تساوي فعلا ضعف الثمن المدفوع ٠‏ فاللائحة الاول تحوي 
أسماء العملاء البريطانيين في تركيا » والثانية هي ملحق لتقرير امي ركي للائحة دقيقة 
لكمية ونوعية السلاح الذيأرسلته أميركا للاتحاد السوفياتي» والثالثة هي نسخة 
لمذكرة مرسلة الى لندن منقبل السفير السابق في انقرة تتضمن مجمل محادثاته مع 

لليف 


وزير الخارجية التركية لاقناعه » ومن ثم حمكومته باعلان الحرب على ألمانيا » 
والوثيقة الرابعة والاخيرة تتضمن تقريرا أوليا عن آخر المقررات المتخذة من قبل 
هول -. ايدن # مولوتوف في مثوتمر وزراء الخارجية المنعقد في موسكو ٠.٠‏ 

على أثر اطلاع السفير على هذه الوثائق ابتسم وقال : لا شك ياتا وفقنا 
برجل ذكي لا يمكننا تسميته باسمه الحقيقي ( دبيلو ) فلنطلق عليه اسم 

٠ ) شيشرون‎ 

أرسلت الصور الى برلين مم رسول خاص » وفور وصولها عرضها رينتروب 
على ( هتلر ) شخصيا الذي آمر باطلاعه بعدذلك على كل ما يستطيع (شيشرون) 
أن يوفق بالحصول عليه من صور الوثائق ٠‏ فابلغ رينتروب السفير فون بابن 
بوجوب استخدام ( شيشرون ) بصورة دائمة والسعي لاقناعه بجمل اسعاره 
( مناسية) ٠‏ 

استدعي ( شيشرون ) للمقابلة بعد مخابرة أجراها مع موي زيش »ء واقتنع 
بوجوب تسليم عشرين صورة نقية لقاء ١66٠٠‏ جنيه استرليني » ويمدها أنزله 
هذا السعر الى 1٠٠٠١‏ ء وخلال خمسة أشهر قبض ( شيشرون ) ميلا قدره 
16١ (‏ ) جنيه استرليني أي ما يعادل ( © ) مليون فرنك في حينه ٠‏ 

وكان موي زيش لا ينفك فيكل مرة يسالهعن الطريق التي يستعملها لتصوير 

هذا القدر من الوثائق السرية ٠‏ وكان الجواب في آخر مرة وبعد الحاح : ان 
السفير البريطاني هاو موسيقى شغوف بها » وقد سر جدا عندما علم أن رئيس 
خدمة ( ديبلو أو شيشرون ) يحفظ عن ظهر قلب عددا من الاوبريتات 
الايطالية وقد طلب منه عدة مرات أن يسممه بعض الالحان منها ومع 
الزمن وبهمذه الطريقة اكتسب ( شيشرون ) ثقة السفير وأصبح 'مير 
سره الخاص ٠‏ وبينما كان ينظف احدى بدلات السفير » وجد ف أحد 
الجيوب ( مفتاحا صغيرا ) وقدر أنه مفتاح خزنة السفارة » وأنه من الممكن أن 
يحصل على ثروة تنيجة أهمال ( السفير ) » فاستحصل على نسخة من المفتاح 
صنعها له حداد تركي مقابل خمس ليرات تركية » واستحصل على ( آلة تصوير ) 
اشتراها صدفة من أححد السياح » وأخذ يصور الوثائق الموجودة في الخزنة وكان 
يقومعادة بالتصورر عندما يكون السفير ( مسافرا ) أو يكون ( ناما ) ٠‏ 


إيانكا 


ان شخصية ( شيشرون ) سحرت موي زشخصوصا وقد علم أن والده 
قتل بيد الاتكليز أما شيشرون فكان همه الحصول على اكبر قدر من المال » وهو 
مقتنع بأن الالمان يدفعو أكثر من غيرهم ثمنا لهذه الوثائق » مع أنهم أنقصوا له 
القيمة الى الثلث ٠‏ 

نتيجة استغدام المانيا لوثائق ( شيشرون ) : 

لا شك أن المستندات التي حصل الالمان على صورها لها أهمية بالغة » 
فصورة التقرير البريطاني عن ( مؤؤتمر طهران ) تنضمن المناقشاتالتي جرت حول 
فتح ( جبهة ثانية )»ع مذكرة السفير البريطاني عن مؤتمر القاهرة » تقيد هتلر 
لمعرفة مايجري بين بريطانيا والاتحاد السوفيبتي لجر تركيا لتعبئة جيوشها ودخول 
الحرب ضد المانيا » وقد تلقى السفير فون بابن تعليمات صريحة باستعمال الرشوة 
نم التهديد لابقاء تركيا على الحياد ٠‏ ولكن اتكاله على مضمون وثائق شيشرون 
في القيام بمهمته » جعل وزير الخارجية التركية ( في حينه ) نعمان مينوغلو 
تعجب من معلومات السفير الالماني الدقيقة لدرجة أنه أبلم السفير البريطاني 
بانه لا بد أن يكون هناك ( جاسوس ) في سفارته ٠‏ فقام السفير باعلام حمكومته 
عن مخاوف الوزير التركي في برقية استحصل ( شيشرون ) على صورة نها » 
وسلمها للسفارة الالمانية ايضا مقابل ثمن وعلى اثر تلك البرقية أرسلت الحكومة 
البريطانية جهازا تحذيريا معقدا جدا مع بعض خبراء الانتلجانس سرفيس الذين 
ساعدهم شيشرون بتركيبه » مما جعله على علم بطريقة تعطيل جرس الانذاراء 
وبهذه الطريقة تمكن من اكمال تصوير جميع ما تحويه خزنة السفارة من وثائق 
حتى أنه قام بتصوير بعض الايصالات المالية التي يقوم السفير بالتصرف بها 

بتاريح ” نيسان عام 144 اتفجرن قنيلتموقوته في السفارة الالمانية فيأنقرة » 
واختفت على أثر هذا الاتفجار المدعوة ( نيلي كاب ) ابسة التنصل الالماني 
السابق في بومباي وقد عرف بعد أنها كانت تعمل لحساب المخابرات البريطانية » 
دهي التي ( أعلمت السفير البريطاني عن تردد شيشرون الى السفارة الالمانية ) 
وفضحته ٠‏ 


لفيا 


لم يستطم السفير البريطاني اتخاذ أي اجراء ضده سوى طرده من خدمته » 
لان تركيا كانت قد دخلت الحرب الى جانب الحلفاء ٠‏ 

قرر شيشرون أن يسافي الى اميركا اللاتينية للعمل فيها بما لديه من مال 
في المشاريع العمرانية وباسم ( مستعار ) » وعندما بدأ يخرج المبالغ التي جمعها 
من التجسسس ليصرفها نبين له بأن ما بعادل خمسة عشرة مليون فرنك كانت 
مزورة » وأن ما تصرف به وكان.عملة صحيحة هو ه / فقط مما دفمته له 
المخايرات الالمائية ٠.٠٠‏ ومم سذا خسرت ألانيا الحرب ٠‏ 
حاكمت الزعماء والضباط الالمان بجراكم الحرب » فلم نجد المحكمة انه ماب 
سوى باشتراكه في قضية شيشرون وتجسسه على السفارة البريطانية . فبرات 
ماحته وعاد الى بلدته ‏ فاين ‏ في منطقة جبال الالب * 

الريفو هرر هؤيخ هملر رئيس المغابرات الالمانية مريض * 

سنى رئاسة ( الجستابو ) المخابرات الالمانية القائم في شارع البريشت رقم 
م ب برلين كان له من الرهبة لوجود العديد من الحراس العسكريين والمدنين 
وعشرات الاعلام ذات الصليب المعقوف » وحراسة الذين بتفحصون الجميع 
المبنى » يسرعون الخطى ويخفضون رؤوسهم أو يميلون بانظارهم عن المبنى 
في هذا البناء كان مركز ( الجنرالهنريخ هملر ) رئيس المخابرات الالمانية » الذي 
كانت له المنزلة الرفيعة في الارهاب حتى أن الالمان كانوا يخشونه أكثر من 
خشيتهم لهتار ثقفسيه ٠‏ 


أقامت المخابرات الالمانية ب الحستايو بت مدرسة للحاسوسية ضمن معهد 
كلويستوك ف مدينة هامبورغ كانت هذه المددرسة تخرج الجواسيس الالمان 


وغيرهم من العملاء ليوفدوا الى جميع أنحاء العالم » 


نان 


يتاريخ ٠١‏ ا ةا توقغت سيارة ذات طابع بورجوازي » يقودما 
سائق مهذب امام هذا البناء وهبط منها رجل مدني في الاربمين من عمره » 
وتوجه الىرئيس حرس المبنى بهدوء بالغ (وكانه لا يعرف الصفة الرهيبة للمبنى)» 
وطلب منه أن يقابل ( الريخفو هرر همار ) وهذا اللقب أوجده عتار خصيصا 
لهمار » فسأله الضابط : هملر شخصيا ؟ آجابه الزائر : شخصياءء سجل الضابط 
اسمه ثم دخل مسرعا وبعدقليل ظهر ضابط يرتدي قميصا أسود وشارة الجستابو 
برفقته ه وأشار له على الزائر » فمد يده بالتحية الحزبية التقليدية ‏ هايل هتار ‏ 
ورفع الزائر قبعته وقال له : صباح الخير أيها الملازم فقال الضابط : هل تنفضل 
بمرافقتي : 

وكانت لهجته وموقفه ذات مدلول خاص » وعندما دخل الرجلان تبادل 
الحرس مع رئيسهم نظرات الدهشة » ذلك لان زوار هذا المبنى هم من ضباط 
الجستابوا والعملاء المشبوهين الذين يطلبون للتحقيق ومنهم من يخرج ومنهم 
من لا يخرج مطلقا ٠+‏ 

سار الضابط في ممرات الجستابو » حتى وصل الى قاغة خرج من احدى 
غرفها جنرال قصير ضيق الكتفين » وعلى عينيه الرماديتين نظارات لهما اطار 
معدني شمعي اللون ٠‏ هو همار نفسه استقبل الزائر بقوله : أهلا يك يادكتور 
سمت عنك كثيرا ربما يمكنك معالجة آلام المعدة القاسية التي أعاني منها ... 
ثم تابع قائلا : لم ينجح أي طبيب في المانيا بشفائي » ولكن بعضهم اكد لي أنك 
قادر على ذلك فهل تعتقد أنك تستطيع مساعدتي ٠‏ 

ودون أي جواب بدأ الدكتور : فلكس كيرشين ‏ يفحص هملر بعد أن 
طلب منه التمدد على مقعد » وهو يقول في ضميره هذا هو الانسان الذي يخطط 
جميع عمليات الارهاب التي تجتاحالمانيا وتروعجميع الناس المتمدنين : اعتقالات 
جماعية معسكرات الاعتقال والتعذيب ومع هذا احس الدكتور بنداء الح 
المريض » فبدأ بلمسات خفيفة مدروسة وسريعة للعنق والصدر والمعدة ٠‏ ويفتة 
صدر عن همار ( صرحخّة ) لان أصايم الدكتور كيرشين شدت على مكان الالم 
فقال لهملر : حسنا طالما عرفنا الالم بحسن بك أن لا تنحرك ء ثم بدا بتدليك 
مكانالالم وكان همار ينتقض بين الفينة والفينة والعرقيتصبب منه حتى توقفء 


ينانا 


وقال له : مكفي هذه المرة كيفتشعر الآن : أجاب هملر : انه أمر مدهش أن 


أن تبقى بجانبي » سوف أعينك برتبة كولونيل في ( الجستابو ) لدينا 

استطاع كيرثنين منع تفسه من الضحكوأجابه:لشدما تاثرت بالشرف الذي 
أضفيته علي" » ولكن يستجيل علي” لسوء الحظ قبوله » وذلك لان لي منزلا 
ل عوته وغائلة وغادة وترضى لتطروتي © وكلما عست بالا نا اعلياك 

قال هملر : اذن ارجوك اعتبرني واحد من هتولاء المرضى ء واحشر ككل 
يوم لمعالجتي مثل اليوم # ودق جرس فدخل سكرتير هملر وأدى التحية الحزبية 
فقال له : الدكتور كيرشين يحضر لمقابلتي في أي وقت يشاء » لياخذ الجميع علما 
يذلك وضعوا اسمه في مكتب الدخول ٠.٠‏ 

كل صباحطوال الاسبوعين التالبين كان كيرشين يزور هملر ليعثني به » 

ولم تكن هذه المهمة عن طيب خاطره وما كان كيرشين يفعل ذلك لولا أن واحدا 

من أعز اصدقائه وهو الصناعي الالماني. المعروف ) أوغست دهن ) أتاه في 
/١1١/ ٠٠‏ حهس؟١‏ ليقول له : هل تريد فحص همار ٠٠٠‏ : 

أجابه كيرشين برفض قاطع وهو يقول : لقد تجدبت لت تجنيت نحت الآ اأقانة أن 
علاقة مع هؤؤلاء الناس ولا أريد أن أبدا بأسوكهم ٠.٠‏ 

تابع ديهن باصرار : انني حتى الآن ورغم العشرة الطوبلة التي تجمعنا لم 
أطلب منلك أية خدمة با دكتور ٠‏ أما اليوم فاني اسمخ لنفسي بالاصرار من أجلي 
وأجل الآخرين ٠‏ هملر ينوي أن ييومم صناعة البوتاس وهذا ما يصيبني بالدرجة 
الاولى بضرر كبيرء وأنا أعرف التآثير العميق الذي تستطيع ممارسته على مرضاك 
بعد أن تشفيهم من آلامهم وسيكون هملر منهم ولاذ بالصمت  .‏ ' 

قبل كيرشين على مضض وكان قراره بعيد المدلول انه يعني انقاذ عشرات 
الالوف من البطالة وصدديقه من الافلاس ٠٠٠‏ 

لم يكن كيرشين ( طبيبا حقا ) » بل كان اسمه في اللغة الدارجة ( مدلكا ) 
ولكن القدر أعطى ليديه مقدرة استثنائية فهو من مواليد ههه1 في أستونيا » 
لفان 


ولكنة بعد الحرب العالمية الاولى 'صبح مواطنا ( فنلديا ) » وبدا دراسته في 
علم التدليك في هلسنكي ٠‏ والتدليك هناك علم قديم وفن محترم جدا حتى عام 
1و حيث نال كيرشين شهادة عليا في التدليل العلمي ثم اتتقل الى ( برلين ) * 
لتابعة دراسته ٠‏ وهناك التقى في مادبة خاصة بالدكتور ( كو ) وهو من الصين 
وقد عاش في دير تيجتي حتى اصبح ‏ لاما ثم انفمس في علم التدليك 
وخاصة الفن الالفي الذي بعالج الاسقام بالتدليك . وبعد عشرين عاما اتتنقل 
الى لندن حيث حصل على ( دكتوراة ) فيالطب واستقام فيها ٠‏ ورغم الدكتوراة 
التي نالها عن جدارة لم يكن يعالج مرضاه سوى بالتدليك ( كماتعلم في التيبت)» 
وخلال المأدبة أبدى الدكتور ( كو ) اهتماما بالطالب الاب ( كيرشين ) » 
وطلب منه أن يطلعه على فنه الفتلندي الخاص بالتدليك ء وبعد أن قام الاب 
بالتجربة أمام الطبيب الكبير ركز عليه نظرة محبة ورعاية وقال له : يا صديقي 
انك تعتبر مبتدئا وسوف آخذك تلميذا لي ٠.٠‏ 

وخلال ثلاث سنوات قضى كيرشن جميم أوقاته بالقرب من استاذه يساعده 
في أعماله » ويتعلم منه التدليك العجيب المدهش » تعلم منه كيف أنالطبيب يجب 
أن يعرف مكان الالم وطبيعته ومنبعه بدون أدوات سوى رؤوس أصابعه » 
وهذه الاصابعم يجب أن تكون قادرة على اكتشاف الالم الخبيث الذي يكمن 
تحت الجلد وتحديد المجموعة العصبية المتعلقة به ٠‏ . 


حتى عام ه؟4! عاد الدكتور ( دو ) الى التيبت ء بعد أن زود كيرشين 
بكل ما يلزمه وسلمه عيادته ومرضاه ٠‏ تبدلت حياته بين ليلة وضحاها ء فالطااب 
الفقيز الذي عمل في مختلف أعمال الخدمة أثناء دراسته ليؤمن حاجته من المال » 
أصبح الآن غنيا فالزيائن وكلهم من الطبقة الارستقراطية والمتنفذين يتدفقون 
على عيادته حتى تجاوزت شهرته حدود المانيا ٠‏ 

في عام موا استدعته ملكة هولندا ولهلمينا الى لاهاي ليفحص زوجها 
الامير هئري وقد أعجب بهولندا » وقرر أن يجملها مقره الرسمي » ولكنه احتفظ 
بعيادة برلين واشترى منزلا بالقرب منها » ثم تزوج من الشابة ايرمفارد التي 
أحبته وكان سعيدا معها ورزق بطفل تمم سعادته » وكان لا يزاول عمله متنقلا 


يفنا 


من نجاح الى آخر تارة في برلين وتارة في هولندا وتارة في روما » وفي تس 
السنة التي ولد فيها ابنه قام هتلر بضم النمسا الى المانيا ومن ثم التطاع شطر من 
تشيكوسلوفاكيا ولكن كيرشين تجاهل عن عمد الامونر السياسية واتفمس في 
عمله وعلى الرغم من تعوده على مفاجآت مرضناه » فقد ادهشه موقف ( هملر ) 
منه الذي يقبض على أخطر / إسرار الدولة » ولا يعيش الا بصحية الجواسيس 
والجلادين في الاقبية تجده في ١‏ الحالات العادية يشككفي كل شيء وفي كل الناس 
دلكن ما ان زاح من الامه لين بيذي كين حت يدج مترج الاارر جالا 
ويأخد في الكلام ٠‏ 

تكلم هزر أمام كيرشن عن نه بزهؤء ثم عن أله ٠‏ التي ابورا 
طويلا حول الدم الجرماني » والامجاد المنتظرة للمخابرات اللاي التي كقضم 
نخبة ممتازة من الت ل ا 0 
زرق العيون حتى وصل : :اث إلى ( هتلر ) وعندها لم يتوقف عن الحديث 
حتى ولو أدرك شهرزاد الصباح : هتار عبقري فذ لم تعرف ألوف الستين مثله ٠‏ 
رجل ملهم ٠‏ يعرف كل شيء ٠‏ يستطيع كل شيء ( شبهه بالآلة ) وليس على 
الشعب الالماني الا أن يطيعه طاعة عمياء لكي يصل الى أوج رفعته وعظمته في 
التاريخ ٠.٠٠‏ 


وكان كيرشين يصغي الى هذا التمجيد بهتلر دون أن يجاوب بكلمة ٠‏ 
ويحاول أن يغير الحدرث السياسي مع هملر : لأنه ينظر اليه كنظرته الى أي 
مريض آخر ء وف احدى جلسات التدليك وبيتما كان هملر عاريا ومنددا على 
اسن #ال.عدد» #اسحت العرب قريا يا دكور ؛ 

صاح كيرشين : دعنا الآن نهتم يعلاجك 5 أردف قائلا : بلا مبالاه ٠٠‏ 
وما هو السبب ؛ ارتفع هملر بمرفقيه وأجاب بحدة ستقم الحرب 0 

يريدها أن نقم ٠‏ ان الحرب تكشف الرجال رتظر 0 الى 

الاستلقاء » على السرير من جديد وهو يضيف يهادوء : ستكون حربا قصيرة ٠‏ 
صغيرة ٠‏ سهلة ٠‏ وظافرة لان الدول الديموقراطية متفسخة وممزقة وستركم 
نأا سرعة.٠‏ 


ليا 


بعد أن مضت الايام الاولى بخير وسلام » أصبح كيرشين في وضم يسمح 
له بطلب أية خدمة من مريضه ( رئيس المخابرات ) عند ذلك قرر أن ينتهز أية 
فرصة للتحدث عن موضوع تاميم ( البوتاس ) حتى مساء احد أيام كانون 
الثافي الباردة » وبعد أن قام كيرشين بمملية ( تدليسك مريضه ) ساله بعفوية 
قائلا: 


م معن تأميم الملكيات الخاصة والصناعات المزدهرة ف هذه الظروف 
لانها بعد التأميم لاتعطي أبة فائدة للقطاع العام ء لان تبديل الادارة والمختصين 
والورديات يؤدي الى ( نقص فادح ) ف الانتاج عدا عن تقلص ( إلتصدير ) 
واتكماش السوق الخارجية * والى هذا الحد من الحديث التجاري كان هملر 
صاغرا فاغر الفا نظرا لمفاجئته من كيرشين بهذا الحديث فقاطمه بقوله : 
ام أدر أفك يا دكتور خبير فيالشؤون التجارية مئل خبرتك في انتدليت وشفائى, 
على كل حال لندخل في الموضوع رأسا *. ما الذي تقصد بحديئك عن 
الصناعات بالتحديد . 

أجابه كيرشين: صناعة اليوتاس بالذات انها تبقى مزدهرة » لو بقيت في ايدي 
أصحابها الاصليين ٠.١‏ ( وكان هملر قد اتتهى من ارتداء البسته ) فقال له : إن 
تعودت بحكم عملي كضابط جستابو ومن ثم رئيس الجستابو أن اكون صريحا 
وأن يكون عملي وتدخلي يوديان الى تنيجة ٠.٠‏ لذلك آمل منك با دكتور أن 
تصارحني لدرجة الدقة في الصراحة حتى أتمكن من خدمتك التي اصبحت 
أعتبرها واجبا علي ( عند ذلك أطمئن كيرشين واستعاد هدوئه ) وصارح عملر : 
يانه مشغول الفكر على مصير عائلات ألوف العمال الذين يعمئون في صناعات 
( البوتاس ) ولم يصارح عمار ( بحقيقة ) سبب تدخله هذا لكي يحفظ خط 
الرجوع والامان لصديقه ( صاحب معامل اليوتاس ) - 

عند ذلك جلس هملر وراء مكتبه وسحب من نحت يده ملفا أخض. وأخرج 
منه ورقة مطبوعة باتقان ٠**‏ وكيرشين إراقبه بمصول وحذر راعطاه الورقة 
قائلا : تفضل يادكتور هذا قرار تأميم البوتاس الذي كان سيوقع رايبا من هتلر 
أعطيه لك هدية شفامي وتحسن صحتي على يديك وآمل ل 207 
نظرا لاهميته كما ترى ٠‏ 


سر كيرشين بذه النتيجة وودع مريضه وهو يردد له عبارات الشكر 
والمجاملة ».٠٠‏ 

مضت فترة اقامة كيرشين في برلين » وشفي هملر من آلامه » فودع طبيبه 
وداعا كله اعتراف بالجميل وهو متأثر وعاد كيرشين الى هوائدا لمتابعة معالجة 
مرضاه هناك بالتدليك ٠‏ وبعد ثلاثة أشهر عاد الانم الشديد الى هملر فاتصل 
بكيرشين ليحضر لمعالجته وعادت الجلسات العلاجية من جديد » وعاد الحديث 
عن الحسرب التي ينوي هتلر شنها وكان قد اغتصب البقية الباقية مسن 
تشيكوسلوفاكيا » ومن الاقوال المأثورة التي رددها همار أمام طبيبه كيرشين :. 

ب لا يستطيع العالم أن يعرف سلما حقيقيا قبل آن تطهره الحرب ٠٠٠‏ 

ب أننا بعد أن جندنا غالبية الشعب الالماني ( كمخبرين ) لدينا حققنا 
السيطرة على ألمانيا أما الجيش الالماني فنترك له أمر السيطرة على العالم ٠‏ 

وبالتدريج أصبح كيرشين يرد عليه لكي لايعتقد هملر أنه يوافقه في كل ما 
يقول لانه كان يبدأ بجملة هتار ‏ قال قرر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

أخبره همار أن هتلر سيهاجم بولونيا ٠٠‏ وأن لديه معلومات بأن فرتسا 
واتكلترا سوف تدخلان الحرب ضد المانيا ٠.٠‏ عند ذلك قرر كيرشين استشارة 
السفير النتلندي في برلين لاته لايزال مواطنا فنلنديا وعتدمارح. به السغير روى 
له جميع ماسمع من همار قائلا:ان همار عندما يأخذه الالم يروي لطبيبه معلومات 
صمكرية وسياسية يصعب تصديقها ٠.٠‏ فهل ينبغي له متابعة معالجته ٠‏ 4 

أجابه السفير :طيما وهذا من واجبك وليس لك أن تتردد لحظة واحدة عليك 
متابعة معالجته وتقل ما تسمعه منه الينا لان هذه المعلومات_تساعدنا كثيرا لان 
الامر بالغ الخطورة ٠‏ وودعه السغير بعد أن وعده كيرشين يبذل كل جهده ٠‏ 

في شهر آيار من عام +144 أصبح موقف كيرشين في منتهى التعقيد فبلاده 
الاصلية ‏ أستونيا ‏ قد الحقتبالاتحاد السوفبيتي التي حملت السلاح فيوجهها 
عام 141 وهو بذلك أصبح معرضا للخطر ووطنه الثاني هولندا اجتاحته القوات 
الالماتية الهتلرية وكان النازيونالهولنديون يريدون له الموت اتنقاما لانه كان على 
علاقة بالقصر الملكي ء ووطنه الثالث فنلندا منعت دخوله يسيب كونه الطبيب 
الخاص لرئيس ( المخابرات الالمانية هملر ) ٠‏ 
اله 


أما في الماليا فاخذت حريته في التتقل تتناقص أكثر فاكثر وني أثثاء نمزو 
هواندا وضع ف ( الاقامة الجبرية بضواحي برلين ) وف ١١‏ أيار قلقى ( أمرا ) 
وليس دعوة بمرافقة هملر الى الجبهة فيقطاره الخاص : وكانتت القوات الالمانية 
تتدفق على الاراضي الفرنسية ببرعة مذهلة وكان قطار هملر قرا حقيقيا متحركا 
للعمليات ٠‏ مخابرات ‏ جاسوسية ب مقاومة الجاسوسية ‏ مراقية المنالق المحتلة 
ولكي يعرب كيرشين من هذا الجو اجا الى مكتبة عملر فوجد فيها كنبا دينية قيمة 
مثل م الفيدا ‏ التوارة ‏ القرآن وابحاث لاهوتية مع تفسيرات وترجمة عن كل 
منها الى اللغة الالمانية فسال هملر : لقد أعلمتني بنفسك أن اشتراكية وطنية 
حقيقية لا يمكنها أن تكون تابعةلذهبمن المذاهب ‏ أجابه همار : بالتاكيد .قال 
كيرشين : اذن ماهذا # مشيرا الى الكتب الدينية ضحك همار وقال : بصراحة 
أنا لست مؤؤمنا ٠‏ هذه الكنب ليست ( سوى أدوات عمل ) لقد كلفني هتلو بان 
أضع توثراة الدين الوطني الاشتراكي ٠‏ فقال كيرشين : لم أفهم ٠‏ تابع همار :يعد 
اتتصار الرايخ الثالك سوف يلغي الفوهور ( المسيحية ) 200 ويقيم على أنقاضها 
( العتقد الجرماني ) وسيحافظ على مفهوم ( الله ) ولكن يشكل غامض جداء» 
وهكذا يتحول الوف الناس يصلواتهم الى منشسيء الدين الجر ماني الجديد هتلر 
وبعد مائة سنة لايظل أحد يذكر سوى الدين الجديد ٠.٠٠‏ 

كان كيرشين صني وهو خافض الرأس لكيلا يبدو التعجب على وجهه من 
هذا المسروع ء وأكمل همار قائلا : لذلك آنا بحاجة الى كل هذه الكتب الدينية 
من أجل وضع مسودة التوراة الجديدة ( للدين اأجديد ) لإلهنا الجديد ... ؟ 

في كل مناسبة كان كيرشين يشرب الانخاب التي تشرب احتفالا بمزيمة 
فرنسا والضباط العاملون تحت أمرة عملر في المخابرات كانوا يتهامسون كيف 
يدخل هذا الطبيب المدني على هملر ساعة يشاء ونحن ضباطه فالبروتوكول ينفذ 
معنا بكل صرامة ولكسن ضايطا واحدا كان يخالفهم الرأي والغيرة انه الملازم 
رودلف برانديت الذي كان مثل كيرشين ضائعا بين القتلة الذين يملؤون 
القطار ٠+‏ باليزات الرسمية ٠‏ 


)١(‏ قرار الفوهرر هتلى بالغاء ( المسيحية ) يناع لاول مرة ولو تمت له السيطرة 
على معظم بلدان العالم مثلما خطط لكام بتنفين اطلات ( دينه الجديد ) ٠‏ 


انه يحمل اجازة في الحقوق وكان قبل الحرب يشغل منصب الكابب الاول في 
لرايحُشستاغ وعندما طلب هملر من أجهزته أن يجدوا له شينوغرافا ممتاز ذكر له 
رودولف برانديت وكان لايحمل أي ود للنازيين ولكنه لم يجرؤٌ على الرفض 
وبسرعة وجد نفسه من موظفي المخابرات الالمانية وبعد مدة وتتيجة ذكائه وثقافته 
وجاذبيته الهادئة اكتسب ثقة هملر شخصيا وأصبح سك ر تبره الخاص 
به أيضآ وهكذا تم اللقاء بين كيرشين وبرانديت ففي أول الامر أبدى كل منهما 
حذرا شديدا تجاه الآخر فكيرشين ظن أن همالر يريد أن يختبره يجمله بداوي 
سكرتيره » ويستمع منه رأيه به ٠‏ أما برانديت فكانت خشيته أن هملر طلب من 
طبيبه 'لخاص أن يعرف ما يجول بخاطر سكرتيره»ولكن بعد عدة جلسات اكتشفا 
بعضهما : رجلان معزولان لم يفقدا العاطفة الانسانية ٠‏ 

بعد سقوط فرنسا عاد هملر الى برلين ء وعادت حياة كيرشين إلى طبيعتها 
عمله ‏ عيادته ‏ هدوئه وعاد ليتمتع بكل عطلة أسبوع في الحقول وين الأشجار 
والطبيعة حتى قطعت نوبة ألم حادة تعرض لها همار هدوءه فاستدعى على عجل 
إلى الجستابو واستطاع كالعادة تهدئة آلام (المريض)همار ٠.‏ ولكن النوية كانت 
من الحدة بحيث بقي هملر مستلقيا على السرير ومن 'أعماق تفسه المريضة 
نغر الى كيرشين نظرة المعترف بالجميل وقال له : عزيزي الدكتور كيرشين » ماذا 
أفمل بدونك أبدا لن اعرف كيف أعبر عن شدة امتناني لك مع أني مقصر جدا 
تجاهك » فانا لم أسدد لك حتى الان شيئا من أنعابك » وفهم كيرشين بأنه لو قبض 
من هملر أي مبلغ فسيتحول الى مأجور عادي في خدمة الريخفوهرير » وسيشعر 
أنه لم يعد مدينا له بشيء » وكان يعرف أن هملر لا يسكن له أن يهب دفمات كبيرة 
لانه رغم كونه رئيس المخابرات الالمانية كانت المبالغ التي تصرف على العملاء 
والجواسيس بموافقة هتار الذي ,لم يبقي بين بدي رئيس للخايرات أيا من الموارد 
الشرعية وأبنه وكذلك على ( عشيقة ) ضعيفة البنية رزق منها بولدين فيما بعد ٠.‏ 


ينض 


0 


ظهر التعجب على وجه كيرشين وقال لهسلر : ايها الريخفوهرر لا أريد منك 
شيئا » أنا أكثر منك غنى بسواردي المتعددة قال هملر : هذا لايهم فمن واجبي أن 
أسدد لك أنعابيك فأجابه كيرشين : عندما تزداد غنى ثق تماما أنى سأقبض منك٠‏ 
وفجأة تذكر أته يبحمل بطاقة من بصديقه أوغست روسترج لتذكيره باستخدام 
تفؤذه لدى هملر لاطلاق أحد عماله الذي اعتقلته المخايرات بتهمة اتتماله للحزيم , 
الاشتراكي الديموقراطي ؛ فتقدمها الى هُملر وقال له : هك قسم من أتعابي.( اطلاق 
هذا الرجل(واتتفض همار وقرأ البطاقة وقال:مادمت أنت الذي يطلب هذا الطاب 
فلابدمن تلبيته وطلب سكر تيره برانديت وأمره أن بعمل على اطلاق سراح الرجل 
لان طبيبنا بريد ذلك أسرع برانديت بسعادة الى تنفيذ الامر مما اكد لكيرشين أنه 
صدىق وحليف ضد الجستابو ومعسكرات الموت ٠٠٠‏ 


علذ هملر الى صحته وقوته وعاد الى تبصبه وقسوته في المعاملة حتى مع 
كيرشين طبيبه الساحر الذي كان ولا يزال ينقذه من الامه ٠.‏ 


فبعد ثلاثة أيام من اطلاق سراج العام ل سال كيرشين بنشافة : على صحيح ما 
أبلغني إبامعملائي فيهولندا من أنك تحتفظ الى الان ببيتك فيلاهاي وقد انذرتك 
آكثر من مرة بأن الحزب النازي في هوك دا سينظر اليك نظرة خطورة يسبب 
العلاقات التي كانت لك مع القصر الملكي والتي لم تزل محافظا عليها » لذلك أطلب 
منك نصفية هذا البيت خلال عشرة أيام من الان ٠‏ كما طلب منه أن يزور فرع 
المخابراتٍ النازي في لاهاي كل يوم ف الساعة الثامنة مساء ( لاثبات وجوده ) ٠.‏ 
وفي خلال عشرة أيام التي قضاها كان كل يوم يختفي واحدا من أصادقائه حتى 
اعتقل صديق عزيز عليه يدعى / بينفيل/ فتوجه فورا الى فرع المخابرات ودخل على 
رئيسه / رونير / قائلا : أردت أن أقوم هذا الصباح بزيارة لصديقي بنيفيل 
فمنعوني من دخول منزله لان رجالك كانوا دحرون تفنيشا وقد اعتقلوه » لذلك 
أطلب منك العمل على أطلاق سراحه لانه برىء » ولم يقم بأي شيء ضد المصلحة * 
العامة ء٠‏ 


مسجب روتير منهذه الجرأة غريب ومشبوه موضوع تحتمراقبته اليومية. 


بنض 


يعطيه أمرا ٠٠؟‏ ضرب الطاولة بقيضته بغضب : نطلق سراح هذا القذر ٠‏ مطلقا 
وخاصة بعد تدخلك وطلبك.؟ سيطر كيرشين على أعصايه وقال أروتير ببرود : 
هل بسكن أن تتلفن من هنا اطلب لي همار من فضلك ٠‏ أجابه روتير بعد أن قهز 
من مقعده : هذا مستحيل حتى بالنسبة لي عندما يوجد ضرورة وآريد الاتصال 
به يجب أن يكون هذا الاتصال عن طريق هيدريشن نائبه ولكن كيرشين أصر 
على الاتصال يهلمر وتجاه الحاحه طلب روتير الرقم بتردد ثم تظاهر بأنه غارق في 
اضباراته لم تمض لحظات حتى كان هلمر على الخط » فظهر الرعب على وجه روتير 
وهب واقفا مؤديا التحية الحزبية /هايل عتلر/ وكآن هلمر يراه ثم تابع : سيدي 
الريخفوهرر الدكتور كيرشين بريد التحدث معكي(؟ وسلم سماعة التلفون 
للدكتور الذي حيا هلمر بأدبه المعروف ثم فاجآه بقوله : 


لقد أوقف رويتر واحدا من أحسن أصدقائي » وأنا أضمن براءته هل تتكرم 
بالايعاز باطلاق سراحه ( رويتر لا يزال واقفا بالاستعداد ) تظاهر هلمر بعدم فهم 
أقوال الدكتور وقال له : متى تعود الى برلين ٠٠‏ اتي أشعر بألم شديد ٠‏ 

شعر كيرشين بارتباح عميق ٠‏ هلمر متألم هلمر يطلب مساعدته » وهو الذي 
شفيه وحده انه أشبه بيدمن المخدرات الذي يطلب المخدر ٠.٠‏ 


أجاب كيرشين : فترة اقامتي هنا لم تنته بعد واذا ظل صديقي معتقلا 
فساعود بانسا محطما فطلب منه أن يعطيه رويتر الا : أعاد سماعة التلفون الى 
رواتر وشاهده وهو يضم كعبيه في وقفة استعداد عسكرية وهو يقول : أمرك 
سيدي الريخفوهرر ‏ تحت أمرك سيدي حالا حالا ثم أعاد السماعة الى كيرشين 
فقال هلمر : اني أثق بك ٠‏ صديقك سيطلق سراحه ولكن عد الي” بأسرع 
ما يمك ٠‏ 

وأغلق الخط ٠‏ 

ات ا ا ا 0111 

)١(‏ من المعروف عن همل آنه كان يتمسك تمسكا أعمى بتفطية رؤسام فروم 
اللخابرات مهما ارتكبو من أخطاء وكان يطلب منهم فى كل اجتماع أن يخبروه بأهة 
مشكلة مهما كانت ليتمكن من تنطيتهم في حال وصولها للفوهرر عن غير طريقه ٠٠٠‏ 
نف 


خيم على الاثنين روتير و ئيزشين صمت عميق كان كل منهما ينظر الى الآخر 
وكانه لا يراه أما كيرشين فكانت سعادته لا توصف 2 وهو يخرج من فرع 
المخابرات » ومعه صديقه بشيفيل ( استطاع أن ينقذ ضحية جديدة من بين مخالب 
المخابرات الالمانية ) ٠‏ 


قي أول شهر آذار عام ١944١‏ وصل كيرشين الى مقر هلمر ٠‏ ولكنهم أخبروه 
آنه في اجتماع مهم وكالعادة قرر أن ينتظره في ( نادي الجستابو ) فأسرع مدير 
النادي وقدم له ( قهوة قوية ) مم أحسن ما لديه من الحلويات ( كاتو ) فهو 
يعرف ذوق الدكتور » ويهمه أن يرضيه نظرا لمكاتته لدى ( الرئيس ) ٠‏ وبعد 
فترة لمح روتير وهيدريششن يدخلان وقد حياهنا الجميع وجلا في زاوية قرببة 
منه دون أن شاهداه » لشدة انصرافهما للحديث وانكمش كيرشين على نفسه 
وأدار وجهه كيلا يرياه » ولكنه كان يسمع حديثهما من هذه المسافة ٠‏ قال 
.روتير : أي صداقة لهؤلاء الهولنديين الخنازير القذرين هنم الاسبوع اغتالا 
اثنين من رجالي ٠‏ أجابه هيدريشن : لقد تلقيت تعليمات العملية وسوف تنفذها 
بعد فترة قصيرة وعندها لا يبقى لك يوم تضيعه سدى ٠‏ 

لم يستطم كيرشين.أن يسمع غير ذلك لأنهما خفضا صوتيهما ( ولكن 
ما سمعه كان كافيا ) وبعد أن سيطر على نفسه خرج من النادي وهو مترئح مما 
سمع وأبلغ برانديت أنه سيعود لمقابلة هلمر ف الساعة الثالثة وطلب منه أن ,بوافيه 
مساء الى عيادته » وعناك أعاد كيرشين على برانديت ما سمعه من الاثنين فاتغمل 
برانديت وأغلق باب العيادة قائلا : اذا جاء أحد فساقول أنك تعالجني ٠‏ أما 
موضوع العملية التي تكلم عنها روتير وهيدريشن فسوف أخبرك به » ولا تنسى 


آني لم أقل لك شيئا بحق السماء » وتوجه الى النافذة وهو نتابع : أمر هتلر 
الربخفوهرر هنريخهمار رئيس المخابرات بأيمدعميلة ترحيل الهولنديين جماعات 
جماعات الى بولونيا ( مقاطعة لوبان ) لأنهم ( حسب رأي الفوهرر ) مسؤولون 
عن المقاومة والاعمال السلبية » وبالتالي هم ) خونة ) وسيرحل ثلاثه ملايين رجل 
صيرا على أقدامهم»أما أسرهم فتلحقل هم بالمراكب والسكك الجديدية (التوفرة)٠‏ 


يلض 


رنادر برانديت العيادة مسرعا عندها تصور كيرشين وهو برتعش عملية التهجير 
تانسقاء البشري الهائل والغربة والجوع والبرد وما سيتعرض له الهولنديون 
من ذل : فوجدها لوحة جهلمية ومربعة ( شعب كامل في العبودية وتحت سيطرة 
الخابرات تمل اه ما انناء ) فقرر أن يتحدث الى هلمر بموضوع الترحيل رغم 
معرفته بالط الكبير المثرتب على دلك - هف الوم وبينما كان هلمر ممددا 
ألامه على أأسربر قوم ندليك عضلات معدته وق فَخضَف العلاج قال له 
يصوت هادىء رصين : في أي موعد ستقومون بترحيل الهولنديين ٠‏ وكان هلمر 
في حالة ١‏ رتخاء وتحت كابوس المعالجة فأجابه ببساطة في ٠١‏ نيسان لناسية عيد 
مياد هتار + وخيم على اقاعة ستكون وصمت مهما عمار (متفضا) : - وكيف 
علمت بدلك 


د سمعت روتير وهيدريسن يتحدثان عن العملية في النادي 0 7 


' الدرجة وهذا ا 

م ل 
كان صدفة وعن حسن نية ولكن كيرشين وهو يتابع العلاج قال : 

# ان هذا الترحيل هو أكبر حماقة يمكن أن ترتكب ٠‏ 

فأجابه هملر محتدا : 

أنت لابتههم شيا في السياسة ٠‏ خطة الفوهرر عبقرية لقد احتللنا بولونيا 
ولكن البولاثيين يخونونا ٠‏ بلزمنا هناك دم جرماني والهولنديون أصلهم جرماني 
سوف نعطي أرضهم للهولدديين ونرسل فلاحين ألمان شبايا لاستلام 0 راضي 
اله ولندريين ٠‏ أليست خطة عبقرية ٠‏ 

أجاب كيرشين ببرود : 
من متاعب أعلمتني أن الفوهرر طلب منك أن تزيد عناصر المخابرات الى المليون 
هينما عندك الآن منهم /1٠٠٠٠٠/‏ فقط ٠‏ وهذا يعني أنه الى حين موعد الترحيل 
خض 


في "٠‏ نيسان ( ثلاثة أشهر ) ينبي لك أن تدرب /٠٠٠رءءة/‏ جندي ليتحولوا 
إلى عناصر مخابرات» وبعد هذا العمل الضخم يأتي الترحيل أليس في ذلك من 
الاجهاد المظيم لك ولديك هذه الآلام فقاطعه هملر : 

لا بد من ذلك فهو أمر شخصي من الفوهرر ٠٠١‏ 

اذن أجبني بصراحة من مريض الى طبيبه من بين أمرين أيهنا أهم لك 

شخصيا زيادة المخابرات التي هي قوتك الى المليون أم عملية الترحيل ٠‏ 

أجابه : زهادة المخابرات بدون ريب ٠‏ 

اذن يجب ارجاء عملية الترحيل الى حين النصر لاني لست قادرا على 
اعطائك القوة الكافية للقيام بالمهمتين معا » وأنا أعرف أنك بما أوتيت من ثقة 
الفوهرر نستطيع التاجيل ٠‏ فاقتنع هملر برأي كيرشين » وما زال كيرشين بعد 
ذلك يستغل لحظات ضعف هملر وتامله ؛ فيوحي له بافكاره وآرائه بتخويفه 
نارة من مرضه واقناعه بعدم جدوى العملية » وهمار يستغل صفته ويؤجل العملية 
حتى نحولت الى عملية ترحيل افرادية ببنما كانت الحرب التي شنها الحلفاء على 
آلمانيا النازية تغير مجرى الامور فانشغل هملر نهائيا عن الخطة الجهنمية وذلك 


بفضل الجرأة الادبية التي تحلى ها الدكتور كيرشين في هذه الفترة من حكم 
المخابرات الالمانية ريام النازية ووه 


المغابرات الالمانية ( حاليا ) المغابرات الاتحادية 


بعد اطلاع القارىء على نوعية المخابرات الالمانية ( سابقا ) أيام الحكم 
النازي بق له التساؤل ( والآن كيف تعمل المخابرات الالمانية ) : 

في عام ١.49‏ ب أانت دولة ( المانيا الغربية ) وأنشئت الوزارات المختصة 
والاجمزة الادارية ومن ضمنها ( المخابرات ) ولكن هذه المرة ( للاستعلام فقط ) 
وتنرك التعقبات القضائية فيا بعد للشرطة المدنية والمحاكم العادية ذلك لأن 
المواطن الالماني سواء كان نازيا سابقا أو لم يكن فلديه عقدة من المخابرات 
( لا يوجد عائلة المانية الا أصيبت في أحد أفرادها منهم ) : وقد أسس هذه 


ينض 


المخابرات الجنرال الالماني ( رابنهارت غلين ) وهدنها الاول التجسس على الاتحاد 
السوفياتي 4 ودول أوريا الشرقة 4 وكانت المخايرات الاميركية ) وراء تأسيس 
المخابرات الاتحادية ) وتمويلها : 

في أواخر عهد هتلر » والحلفاء يحيطون ببرلين ‏ كان الجنرال ( راينهارت 
غلين ) برأس مؤسسة ( جيوش الشرق ) الاستخبارية / في المخابرات الالمانية 
واختصاصه الجبهة السوفيتية والمشاكل مع السوفيبت » وكان بسبب وظيفتهأوسم 
الاتصالات مع أوربا الشرقية » ولديه اأضخم /أرشيف/ عن الاتحاد السوفياتي 
والدول الدائرة في فلكه وقد أحس بالخطر المحدق بألمانيا » وآن الاحتلال لا مفر 
منه فقرر أشاذ م؟ ته ٠‏ حفظها لما بعد الهزدية ٠٠‏ 

جمع رجاله » وطلب منهم تحضير ميكروفيلم عن الارشيف وصور كو بي / 
عن جميع المستندات الضرورية 09 وقسم رجاله الى ثلاية أقسام رأس هو أحد 
هذه الاقسام » وكل قسم حصل على ( نسخة ) من موجودات المؤنسة (المصغرة) 
على الاقل قسم يحتفظ بالتراثالاخباري ب وحدث ماتوقعه (غلين) فقد عبرت 
الجيوش السوفياتبة . الحدود الالمانية ب فاعطى أمره الى مؤسسته: بالاتجاه 
نحو بافاريا بالجنوب ٠‏ ولدى وصولهم الى بلدة ميسباح ب أصدر أمره بالتفرق 
واتجاه كل قسم الى المكان المعد له ؛ على أن يبقى ببنهم .اتصال ( دائم ) ٠‏ 

انتظار أسره من قبل الاميركيين » © 

رك ( غلين ) ورفافه سياراهم على «بطريق قرب ( ميسباخ ) » وتوجهوا الى 
كوخ كبير بقع على جبل بطل على الطريق الرئيسي ؛ وحفروا حفرة وضعوا فيها 
ما يحملوته من الاسرار ( وأصبحوا جاهزين باتتظار الاميركيين ليأسروهم ) ٠‏ 

مضى يومان «ثم بحضر الاميركيون وف اليوم الثالك شاهدهم ( غلين ) . 
بالمنظار 34 وهم تحيروان الطرق باتجاة التسا » وحالا أرسل أحد رجاله الذى 
ادعى أنه من أعل المنطقة وأنه ( علم بوجود ضباط ألمان مختبئين في الكوخ ) 
أرسلت قوة احتلت الكوخ بعد أن أعلنت عن تفسها ٠‏ أعطى ( غلين ) وضباطه 


هكم 


أسماءهم ورتبهم ولقلوا الى معسكر للتحقيق معهم لغاية شهر حزيران ١645‏ 
ونظرا لتعاون ( غلين ) مع الحلفاء ؛ كان موضع احترام هو ورجاله ٠‏ عندما صرح 
للجنرال الاميركي ( وليم دونوفان ) « رئيس مكتب العمليات الاستراتيجية » بأنه 
يملك معلومات عن الاتحاد السوفياتي ودول أوربا الشرقية لا تقدر بثمن ولا يعلى 
. عليها وأن وثائقه السرية المحفوظة أكبر دليل على خطر التغلفل السوفياتي اتصل 
دونومان بواشنطن حالا ومن ثم سافر وبصحبته الجنرال ( غلين ) وف البنتاغون 
(رائاسة الاركان الاميركية) جرت اجتساعات عديدة بحضور كبار ضباط المخابرات 
الاميركية «كان غلين يتحدث اليهم باسهاب بأن خطط السوفييت هي متابمة 
مسيطرتهم على أوربا : ولديه الخطة اللازمة لوقف هذه الخطط » وما عليهم الا 
التعاون معه لاحياء مؤسسته وعندما وافق الاميركيون وضع غلين شروطه : 

٠ تبقى مرسسته (المانية ) الهوية‎ ١ 

؟- كل رجال مؤسسته يبقون تحت أمرته وله حق التعاقد مع من يشساء ٠‏ 

م سول الاميركيون الموسسة ماديا * 

+ لا بحق لأي عضو في مؤوسسته أن يجبر على القيام بأي نشاط يخالف 
المصلحة الالمانية ٠‏ 

٠‏ ل تبقى هذه الشروط على حالها الى حيث تشكيل حكومة المانية تؤول 
هذه المؤسسة اليها ( وهذا ما حدث بعد ذلك ) ٠‏ 

ومن الواضح أنه وضع الاميركيين تحت الامر الواقع فوافقوا على مضضشس 
يسبب ما يلي : 

٠ ) ل الجنرال غلين كان ذا قيمة استخبارية هائلة ( ضابط قديم له خبرة‎ ١ 

؟ - مئتوسسته ( المحفوظة ) كاملة العدد والعدة وتعطي النتائج حالا ٠٠‏ 

؟ لو لم يقبلوا لكان عليهم إنشساء مثل هذه المؤسسة التي كانت ستكلفهم 
ضعافا مضاعفة ٠‏ 

+ ب فلهور بعض الاحداث جعلت الاميركيين يؤكدون معلوماته عن الخطط 
التوسعية السوفياتية ٠‏ 


حكم 


يدأ غلين عمله في بناء مابع لمكتب العمليات الاستراتيجية في فراتكفورت 
بالاتصال مع عملائه السابقين في أوربا الشرقية » ولكن هذه المرة كانت ميزائيته 
مضاعفة ( أموال أميركية ) بينما كان زملاؤه من ضباط ( الجستابو ) السابقون 
يساقون الى المحاكم +٠٠‏ 

كان ( غلين ) عند حسن ظن الاميركيين » فزال مع الايام الشنك نهائيا من 
أذهان بعيض القادة الاميركيين الذين عارضوا اعطاء ( جنر ال ا ماني ) مجالتاسيس 
مؤسسة مخابرات قائمة بذاتها وتحت امرته الشخصية ٠‏ 

في عام 1.5 انتقل غلين ومؤسسته من فراتكفورت الى بلدة بولاخ » قرب 
ميونيخ خاصمة ولابة بافاريا في ثكنة عسكرية ضخمة محاطة بجدار وأسلاك 
شائكة » ووضعت تحت تصرفه فرقة المانية خاصة للحراسة واستخدمت الآلات 
الالكترونية لنعم الانصات من الخارج » وضعت آلات صداسة تنبىء باقتراب أي 
شيء من المقر + 

زرع غلين العديد من العسلاء الجدد في الدول الشيوعية ليعرف كل صغيرة 


وكبيرة وتمسك يمبدا عدم تعريف المملاء على بعضهم ( العميل لا يعرف سوى 


افتتاح مكاتب تجارية رسمية لصالح المغابرات الاتعادية : 


أوعز غلين بافتتاح فروع وشركات تحارية (من ميزانية المخابرات الاتحادية)» 
وتخرج من مؤسسته أشهر رجال الاعمال لاستلام هذه الفروع وادارتهاءولضيان 
امنتمرار هذه الشركات وسريتها وانتاجها المغطى فقد نفذت تعليمات غلين الآتية : 

١ل‏ سجلت هذه الشركات رسميا لدى الدوائر التجارية » ودفع عنها 
الرسوم القانونية الى غرف التجارة والصناعة المحلية ٠‏ 

؟ ب تقديم سجلات تجارية عنها الى مصلحة الضرائب » وبالتالي ما يترتب 
عليها من ضرائب ٠‏ 1 

تسجيل موظفيها في الضمان الاجتماعي والصحي ٠‏ 
كحض 


؛ ب الحصول على لوحات سيارات من مصلحة الميكانيك كاية شركات 
تجارية أخرى ٠‏ 

أما من جهة شروطه مع الاميركبين » فقد استخدم في مؤسسته الاشخاص 
الذين كانوا في خدمته ( أيام مؤسسة جيوش الشرق) خلال الحرب وذوي الخيرة 
الفائقة ٠‏ هؤلاء كانوا أكثر من سعداء لعودتهم لممارسة خبراتهم السابقة بالاضافة 
الى حصو لهم على الصفح والرضى ف فتح صفحة جديدة 00 


مخابرات المانيا الشرقية تقلد : 


أظهرت اتصالات غلين وعبلائه في المانيا الشرقية أن المخابرات هناك 
قامت بنفس الشيء من التعاون مع رجال المخابرات النازيين . واطلاق العملاء” 
السابقين باتجاه ( ألمانيا الغربية ) وحصلت بعض الحوادث التي ثبت منها أن 
المخابرات الشرقية اعتمدت قدامى رجال الجستابو لكشف زملائهم من الطرف. 
الثاني من برلين ٠‏ 
مؤسسة غلين تصبح : المغابرات الاتحادية لالمانيا الفربية رسميا : 


ف عام 1505 جرى نقاش بين مسؤولي الدول الحليفة حول حل مؤسسة 
غلين ( نظرا لتاسيس المانيا الغربية رسميا ) ومن ثم تكليفه يتأسيس جهاز جديد 
مع من يود ٠‏ عارض غلين ( الحل ) قائلا : إن موظفيه سيضعون أمام الاغراء 
للعمل ف أجهزة مخابرات أجنبية » بالاضافة الى تفكيك الخيرات المجمعة خلال 
( سنين ) 3 وهكذا سلمت مؤسسة غلي'. كما هي كاملة الى الدولة وأصبح اسنها 
على الدولة من أسرار في هذا الفراغ الزمني ٠‏ 

ضخامة المغابرات الاتعادية وتوسيعهما : 


أنشات المخابرات الاتحادية شبكات ضخية للاتصال بالاجواء العليا » 
والتقاط ما تبئه الاقمار الصناعية من صور تلتقطها من مختلف مناطق العالم » 
فض 


وباستطاعة هذه الاجهزة التقاط مخابرة تجري بين الماليا الشرقية وموسكو ‏ عبر 
أحد الاقمار الصناعية بالاضافة الى مقدرتها على معرفة كل قطعة عسكرية ‏ جوية 
أو بربة أو بحرية ‏ من حلف وارسو ٠‏ 

أدخلت الامغة الالكترونية الى المخابرات الاتحادية لاستعمالها في حل وفك 
الرموز التي نلتقطها الاجهزة المختلفة ٠‏ 

ووبعت .من شبكة الميلاء فادخلت منهم ف شركات لها علاقات مع الشرق 
الاوسط ( وخاصة الدول العربية ) وافريتيا وأميركا الحنوبية ٠‏ 

من منجزات المغابرات الاتعادية : 

بعد هذا الشرح عن توسيع المخايرا تالانحادية الالمانية » والفرق الشاسم 
بن عملها وعمل الجستابو ( سايقا ) خصوصا باتتقال الجنرال ( راينهارت غلين ) 
تفه الى جاب الحلفاء ومتابعة عله نفس اختصامه ( المخابرات المضادة 
للشيوعية ) ٠‏ نورد هنا بعض منجزاتها التي كانت حتى الآن خافية عن القارى» : 

١‏ المخابرات الاتحادية تبرعت عام 1451 الى خصوم ( رئيس حكومة 
الكو نغو باتريس لومومبا الذي أغتيل فيسا بعد بمساعدتها ) سطبعة وطائرات 
مدنية لاستعمالها ضد لومومبا ٠‏ 

؟ ‏ دعمت المخابرات الاندنوسية بالاموال ة وأجهزة اللاسلكى والاسلحة 
مقاومة التغلشل اليساري عام <؟ ( بايعاز من المخابرات الاميركية ) ومعها ٠‏ 

م« قدمت الى مستشار ألمانيا الغربية ‏ أديناور خير وفاة ستالين قبل أن 
يعرف بذلك أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في موسكو ؟؟ من أوصل 
لهم خبر الوفاة؟٠٠‏ أهو عميل سوفياتي.؟ أم الماني ..؟ هذا هو سر المخابرات٠‏ 

غم حددت المخابرات الاتحادية موعد الهجوم الاسرائيلي في ه حزيران 
اكوا عل الدول العربية بأدق تفاصيله ميا أذهل المخابرات الاميركية بالذات 
ووزارة الخارجية الاميركية .. من أعلمها بذلك ؟ عبلائها داخل المخابرات 
والجيش الاسرائيلي ٠٠٠‏ 


وفيض 


ه ل عرفت موعد زحف القوات السوفياتية وقوات حلف وارسو على 
تشبيكوسلوفاكيا قبل الزحف بشهر واحد ( خلافا لتقديرات المخابرات الاميركية 
ومخابرات حلف الاطلسي ) ٠‏ 

أما أعمالها اليومية فتبدا بما يلي : 
أحداث العالم وخلاصة اعمال المخابرات الاتحادية : وما تفذ وما يقترح تنفيذه 
الى مستشار المانيا الغر بية ( طبق الاصل عن المخابرات الاميركية ) التي تقدم مثل 
هذا التقرير يوميا للرئيس الاميركي في البيت الابيض ٠‏ 

؟س يوجد اتصال دائم بالتلكس مع المخابرات المركزية الاميركية في لانغلي 
( واشنطن ) ٠‏ 

تتبادل المعلومات مم ( جميع دول حلف شمال الاطلسي ) * 

4 ل تقدم الى مخابرات دول حلف الاطلسي ( منهم تركيا ) جميع ما يهم 

٠ .‏ تصلها تقارير ( تقدم عوضا عنها ) من كل من مخابرات م ايران ب 
اسرائيل ب اليابان ‏ فورموزا # بعض دول افريقيا وأميركا الجنوبية ٠‏ 

١س‏ تقوم شركات تجارية بتمثيلها في الدول التي لا تتعاون مع مخابراتها 

ا ترمن الخدمة والمناوبة في مركز مخابرات ( ثان ) أنشيء عنى ساحل 
الاطلسي احتياطا في حال نشوب حرب للائتقال السريم اليه وفيه مطار ضخم 
ومرفا # وصورة طبق الاصل عن أجهزة المركز الرئيسي في ( بولاخ ) ٠‏ 

استراحة الجنرال رانيهارت خلين : 

بعد خدمة مخلصة مدة ( ؟5 ) عاما رئيسا مطلقا للمخابرات ٠‏ وهذء خلاصة 
سريمة تقدمها للقارىء عن أهم منجزات المخابرات في عهده : 


قفن 


١‏ جعلها غير تابعة لا لوزارة الدفاع ولا لوزارة الداخلية بل تتم 
المستشار ( رئيس الدولة مباثرة ) ٠‏ 

؟ # أوصل عدد موظفيها الى ثلاثة عشر ألف موظف موزعين في القيادة 
ببولاخ وبقية المدن الالمانية وأنحاء العالم ( العملاء والمخيرين ) * 

مس ميزانية المخابرات الالمانية من ميزانية مجلس الوزراء وهي (سر الدولة) 
لا يعرفه سوى المستشار وأمين مره ٠‏ ورئيس المخابرات ١ ٠‏ 

4 كان لا يسمح لاحد ( حتى ف قصر الرئاسة ) بمطالبته يكشيف أسماء 
عملائه وأين ( زرعهم ) ( في الكرملين 5.١‏ ) ( في البيت الابيض ٠٠‏ ؟ ) ( في 
الكنيست الاسرائيلي 5٠١‏ ) ( في المغرب ٠٠؟‏ ) ٠‏ 

ه # بقي طيلة خدمته صاحب اختصاص في عمله مخلصا لواجبه ولو آنه 
خدم العهد النازي القاسي كذلكخدم النظام الديمقراطي المتجدد في المانياالغربية» 

في أواخر عام 19507 بدأ البحث عن خليفة له يسبب رغبته في التقاعد 
والخلود الى الهدوء بعد هذه السئين الطويلة من العمل المؤول ٠‏ 

قال غلين ( خليفتي ف رئاسة المخابرات الاتحادية يجب أن يكون رجل 
اختصاص من الطراز الاول وأن يقع الاختيار عليه وأنا لا آزال في مركزي ) *٠‏ 

وتوجه بعد ذلك الى منزله الجديد ( فيلا في قرية بيرغ على ضفة بحيرة 
شتاربزغ ) المهدى اليه من المخابرات المركزية الاميركية » للدلالة على تقديرهم 
لاخلاصه لهم بالدرجة الاولى ثم المخابرات الاتحادية لينعم بالهدوء والمناضر 
الطبيعية مع زوجته وأولاده الاربعة ٠‏ 

خليفة ( غلين ) في رئاسة المغابرات الاتعادية : 

أخذت السلطات المؤولة نصيحة (غلين ) أبي :ل رامن الاتحأدية. وعيلك 
مكاته الجنرال ( جيرهارد فيسيل ) الذي كان منكبار مساعدي ( علين ) في 
( مؤسسة جيوش الشرق ) وماحب خبرة واسعة في مجال المخابرات اذ يعتبر 
شؤون الحيش الاحير والبلدان الشيوعية من صسيم اختصاصه ٠‏ عدا عن كونه 


تلض 


عضوا في ( مكتب بلانك ) الذي تولى اعادة تسليح ألمانيا وكونه ضابطا لمانا 
غريبا وف المخابرات العسكرية وعضوا في لجنة حلف شمال الاطلسي ٠‏ 

استلم الجنرال فيسيل رئاسة المخابرات من صديقه ومعلبه ( غلين ) » بعد 
إجراءات بسيطة ف الاول من شهر أبار ١95+‏ وكان لاهتلامه أسوأ الاثر لدى 
الجيران ( مخابرات المانيا الشرقية ) ٠‏ 

من المعروف في اليلدان الديمقراطية أن أجهزة الامن فيها ( بما في ذلك 
المخابرات ( لا تبدل بتبديل الاحزاب الحاكمة أو الحكومات » وذلك لكيلا 
.يضيع على الدولة أسرار ومئرامرات تحاك في الفترة الزمنية التي يخلو الجو فيها» 
حتى يكتسب الموظفون الجدد ( بعض خبرة القدماء ) ٠‏ وهذا ما جرى في المانيا 
ف فترتين من الزمن لكن حين اتتقل الحكم الى الديمقراطيين الاشتراكبين في 
كشربن الاول 94 جعلهم يتطلعون بفضول الى ما يجري في داخل مكاتب 
المخابرات » حتى يطمئنوا الى أن أعمالها لا تتعارض مع السياسة التي يتبعونها 
لذلك عينو ( نائبا ) للجنرال فيسيل ذي صبغة ديمقراطية اشتراكية ٠‏ 


تشابيك مصالح مغابرات الحلفاء مع المخايرات الاتحادية : 


يتعرض عمل المخابرات الاتحادية الى عراقيل تتعلق بتنفيذ مهمتها ء فالمانيا 
الغربية عضو في حلف شمال الاطلسي » وفوق أراضيها ترابط جيوش أميركية 
وبريطانية وفرنسية وبموجب القوانين الموضوعة ( أيام الاحتلال ) ؛ بحق لكل 
جيش من هذه الجيوش انششاء (ففرع مخابرات) خاص به لحداية أسرارهوأسلحته. 

مقابل ذلك ( المانيا الشرقية ) عضو في حلف ( وارسو ) ويوجد أيضا لهذا 
الحلف عدة فروع مخابرات ف ( برلين الشرقية ) ٠‏ 

وسيب تعدد أجهزة المخابرات في أراضي الدولتين الالمانيتين هو ضخامة 
التجسس والعمالة لكلا المعسكرين واللفة الالمانية اللفة الرسمية لك ( +4/ ) من 
العملاء في الدولتين ٠‏ 


نضا 


نموذج عن اعمال مراقبة المشبوهين : 


حين وجود حاجة ماسة الى مراقبة تلفون أو بريد شخص مشبوه ( لاني ' 
أو أجنبي ) فان الدستور الالماني المثرقت يقر في المادة العاشرة منه على ما يلي : 

لأجل السلامة العامة تسبح ضمن القاتون والصلاحيات الى موظنين بالاطلاع 
والانصات على وسائل البريد والبرق والهاتف2)9 ٠,‏ 

وهذه المراقبة تنم من قبل السلطات ( المحتلة ) سابقا ( والحليفة حاليا وهذا 
أمر غريب بالنسبة لدولة مستقلة لكنه الواقع ) ٠‏ 

يتوجه موظف مزود باذن مكتوب الى دائرة البريد والبرق والهائف» وهناك 
قوم الفنيون بتركيب أجهزة الاستماع على التلفون بعد اطلاعهم على الامرالمتعلق 
يذلك ٠‏ أما اذا كانت المراقبة للرسائل فيحول الموظف الى قسم الرسائل ‏ حتى 
اذا انتهت مهسته عاد الى فرعه وكان شيئا لم .يكن حيث لا بوجهد مراقبة هاتفية 
وبريدية مستمرة ٠‏ 

كيفية القاء القبض على الجواسيس في امانيا الاتعادية : 


هناك مشكلة في كيفية القاء القبيض على الجواسيس في المانيا الغربية » 
لافتقار موظفي المخابرات الى الصفة ( القانونية ) ليتم لهم ذلك. وعملهم هو جيع 
للعلومات ( كما شرحنا ) ومراقبة المشسبوهين الوافدين ؛ وحصر تشاطهم وتسجيله 
أولا بأول . لتقديمه كدليلا لاداتتهم أمام المحاكم المدنية فيما بعد » ويستحيل 
على المخابرات الاتحادية اعتقال أي جاسوس بالجرم بسبب ما يلي : 

٠ ) عدم حملهم أي سلاح للدفاع عن النفس ( عكس الجواسيس‎ ١ 

* اعتقال الاشخاص ( حتى ولو كانوا جواسيس ) هو من حق الشرطة 
العادية ال, نحق, لها وحدها توقيف الاشخاص وبأمر من المدعي العام ووه 

لذلك سمعنا عن فشل كثير من حالات مطارده الجواسيس والعبلاء ٠‏ 
وتسكنهم من المرب »ء لان التنسيق لم يكن على أنمه بين المخابرات ااشمرطة التي 
لا نصل الى مكان المطاردة في الوقت المناسب ء كما لا يمكن لشرطي أن_بقو 
(1) هذا الدستور المؤؤقت فرضه الحلفاء على الماتها القربية عام 1444 ٠‏ 


فض 


بمراقبة أو ملاحقة ( مشبوه ) : وهو باللباس المسكري والسبب في عدم السماح 
لرجال المخابرات الالمان باعتقال الجواسيس هو الروتين أولا . وثانيا لان تفسيه 
الشعب الاماني معقدة من ايام حكم ( الجستابو ) : أيام هتار عندما كان يسجن 
الابرياء » ويحرق » ويصفي الكثيرين بأسم مكافحة التحجسس ٠‏ لذلك رغب 
المشرعون في مداراأة الشعب الالماني وعدم ) نبش ) ذكرياته الؤلمة ٠٠‏ 

اخطاء المغابرات الاتعادية : 


هاجمت مجلة ( دير شبيغل ) عام الوا المخابرات الاتحادية بشدة وقدمت 
تحقيقات وفضائح استغرقت في اعدادها سلتين بعضها سبق للقغاء أن أصدر 
حتكما بها » وكانت النتيجة احالة بعض موظفي ( غلين ) على التقاعد المبكر ء 
واجراء نبديلات هامة في الجهاز وقد علم أن حسلة المجلة كانت بموافقة الجنرال 
( فيسيل ) ومباركة ( فيلي برائت ) رئيس الدولة بننفسه . ومع كل ذلك راعى 
الجميع مبدأ الجنرال المتقاعد ( راينهارت غلين ) في عدم افشاء اسم أي عميل٠٠؟‏ 


سقوط جاسوس : 


ف الساعة الثالثة من تاريخ ١974/4/0‏ أذاعت محطة لندن ‏ ال 
العربي ‏ بان المخابرات الالمانية اعتقلت المستر /غوتتر غيلوم/ أحد مساعدي 


من هو فوثتر فهوم : 

اللتجا غونتز هيوم من المانيا الشرقية الى المانيا الغربية في عام 1965 : وكان 
قبل لجوله قد اتبع دورة تدريبية في المانيا الشرقية ( كبياع فتي ) والتعق بمدها 
بالكلية التكنولوجية ثم عمل في دار النشر الحكومية المعروفة باسم ( الشمب 
والمعرفة ) ما بين عام مور ١00‏ حتى التجا الى ( بون ) : أما زوجته كريستل 
غيوم س التي ألقي القبض عليها معه فقد تروجها منذ ++ سنة أي في ٠5+‏ اثناء 
عمله في دار النشر الحكومية في الماليا الشرقية » وقد لحقت به فيما بعد الى بون » 


فض 


وهي من العاملات في الحزب الاشتراكي الديمةراطي » ثم موظفة في الحكومة 
كسكرتيرة لرئيس مستشارية مقاطعة هيس » ولها ولد عمره ( 15 ) سنة ويقيم 
الجميع في ضاحية ( بادغودسبرغ ) على مسافة خمسة كيلو مترات من مكتب 
المستشار ( برانت ) » وقد عمل غونتز بعد أن أستقر له الامر في المانيا الغربية في 
تجارة الورق ثم مصورا أخذ يتعامل مع العديد من الصحف حتى ورد اسمه في 
عام 1435 في سجل المصورين الصحفيين المتخصصين . وفي السنة التالية للجوء 
انتسب الى الحزب الاشتراكي الديمقراءطي ( حزب المستشار برانت ) وأظهر في 
الحزب انضباطا وأخلاقية واعتبر من أنصار ؛لجناح اليميني لانه كان يجبذ (طرد) 
الشبان الاشتراكبين المتطرفين من الحزب ٠‏ 

الجاسوسية ذات المستوى الرقيع : 

حين قررت المخابرات الالمانية الشرقية ( زرع ) عميل لها فيمكاتب الحكومة 
الالمانية الغربية لم تتصور أن عميلها غوتتر سيصل الى هذه الدرجة ( مساء 
شخصي للمستشار برانت ) ٠‏ 

استدعي غوتتر في +١‏ نيسان عام 1405 الى مكتب رئيس المخابر ا تالالمانيه 
الشرقية لامر هام » وهناك أفهم بضرورة اتباعه دورة تجسس مثرقتة لمدة شهرين» 
درب فيها على بعض أمور التجسس ٠‏ وكيفية الاتصال بالعملاء» وارسالالمعلومات 
وبعد اننهاء فترة التدريب قطع علاقته مع دار النشر الحكومية » ثم قام بتمثيلية 
هروبه الى المانيا الغربية ( 1565 ) ٠‏ 

نجاحه في بون : 

بعد أن استقر له المقام في ألمانيا الغريبة » لحقت به زوجته وولده » وأخذ 
ينتقل في مختلف المناصب الحزبية الرفيعة حتى عين ماعدا موثوقا للمستشار 
برانت ( بمهمة ضابط اتصال بين مكتب رئيس الوزراء وحزبه الاشتراكي 
الديمقر اطي ) ٠‏ وكان يظهر من دماثة الاخلاق وأسلوب عمل رائع ومنظم يوحي 
بأنه شخص أمين يسكن الاعتماد عليه شهد بذلك وزير الدفاع الالماني الغربي ٠)‏ 


ايض 


وكان يتصل بالمخابرات الالمانية الشرقية بشتى الطرق » ويزودها يجميع 
ما بقم تحت بده من المعلومات الهامة ( من ذلك أن بعض المفاوضات جرت بين 
المسؤولين فيالبلدين فوجد الغربيون أن جيرانهم قدهياوا جوابات مقنعة وجاهزة 
لبعض الامور التي كانوا يطرحونها على بساط البحث لاول مرة ) ولم يستطم 
آحد من المسؤولين أن يعرف أن المخابرات الالمانية الشرقية قد اخترقت مكتب 
مستشار آلمانيا الغربية بالذات وزرعت له جاسوسا من أقرب المخلصين له ٠‏ 

مكافاة غونتر : 

غلى أثر النجاح الباهر الذي حققه غونتر في وصوله الى مكتب المستشار 
ورتبة / مساعد / له تعادل مرتبة أمين عام وزارة + فقد جرى منحه رتبة ( مقدم ) 
في الجيش الشسعبى الالمانى : كما صدر أمرا وزاريا بتعيينه (وهو في ألمانيا الغربية) 
موظفا في وزارة الامن في ألمانيا الشرقية وصدر له راتب ضخم بجمع لحين 
الضرورة ٠‏ 

أخطاء غغونتر : 

كان المركز الممتاز الذي وصل اليه غوتتر يسمح له بالتنقل بحرية قامة بين 
دول أوربا لاسباب تتعلق بعمله أو حينما برغب في تمضية بعض العطل بمناسية 
الاعياد ل 

توجه ف عيد ميلاد عام +*ة١‏ الى باريس لقضاء فترة راحة » وحضور 
احتفالات المملاد هناك ٠‏ وكانت المخابرات الافرنسية له بالمرصاد حيث و ضع نحت 
المراقبة الدقيقة منذ نزوله من الطائرة الى حين عودنه وقد دهششس المراقيون عندما 
وجدوء يخرج من آحد ملام الشانزليريه ؛ ويركب تكسيا أوصله الى مقر البعثة 
الم ل ال 24020 22 الام العساارنى السوفييتي ) ومركز المخابرات 
م 0000 000 لالد نلك ك1 ثم رجع الى 


0007 [0) يرفيجرنيف ميروكين ‏ من البمثة المسكرية السرفياتية في باريس وطرد منها 
في الشهر السادس من عام ١4177‏ بعد أن حاول الحصول على 505 دقيقة من معرض 
الطائرات في مطار لوبورجيه ( موضوع تجسس ) ٠‏ 


لهف 


فندقه وشوهد في مطار أورلي بعد ذلك ( صالون الاتتظار ) ثم استقبل سيدة 
جميلة صحبها الى فندقه » بين فيما بعد للمخابرات الافرنسية أنها : ماري لويرم 
ه؟ سنة ‏ سكرتيرة انفون باهر وزير المستشارية » والمكلف بالمفاوضات مع 
لمانا الشرقية وغيرها - دول حلف وارسو ٠‏ وانضح من المزاقبة أنها عشيقته » 
ولحقت به الى باريس استنادا الى موعد سابق بينهما » ولا يستبعد اختيارها 
بالذات /عشيقة/ له نظرا لمركزها الدقيق وما تطلم عليه من المعلومات التي 
لاتبخل لها على العشيق غوتز ( وهكذا الجاسوسية ) ٠‏ 

ترك غوتر يعود من باريس بدون اتخاذ أي اجراء بحقه نظرا لصفت»ه 
' (الدبلوماسية ) ثم أعلمت السلطات الالمانية الغربية تتيجة المراقبة الروتينية التي 
أجرتها ف باريس المخابرات الافر نسية لأخذ العلم واتخاذ الاجراءات اللازمة 
حسب ما جاء في كتاب الاعلام الذي لم يصل قط الى أي مسوول في المخابرات 
الالمانية ( ألقي القبض عل أربعة أشخاص يتعاونون مع غوتتر في التجسس ومنهم 
سارق تقرير المغابرات الافرنسية ) ٠‏ وبسبب اختفاء هذا التقرير أتيح لغوتر أن 
يستمر في مركزه وتجسسه منذ كالون الاول الوا الى 1914/4/54 * 


نهاية 'فونتر كنهاية جميع الجواسيس : 

في أوائل عام غبية! قامت وحدة مكافحة التجسس في المكتب الاتنحادي 
للمباحث الجنائية ومنظمة الامن.( مكتب حماية الدستور ) وهو ته مكنب 
المخابرات الالمانية الغربية بمراجمة عامة وتحقيق رسمي مفضل عن جميع العاماين 
في جهاز الحكوفة ومنهم غوتر غليوم # بسبب استفحال الاعمال الجاسوسية 
1 في المانيا الغربية!() وقد ضيق التحقيق على غوتر ووضع نحت مراقبة شديدة » 
وهولا يشعر بل استمر في لقائه مع مندوبي المخابرات الالمانية الشرقية كمادته » 
وتزويدهم بما يجد لديه عن التقارو » فوضعت تحت متناول يده معلومات 

(1) المانها الغربية ساحة طيبة ينعم فيها الجوا 

ويقدر عدد الجراسيس فيها ب ١6‏ الف جاسوس ادع كر ا 


جاسرس لا يباتىي السجن عو ٠/وا‏ 
عاسوس 9 يض تنه ل السجن سول حولي /٠١١/‏ والبأني بجني الهم بسع 


لان 


جديدة ( مزيفة بمعرفة المخابرات الالمانية الغرية ) ٠‏ سرعان ما ظهرت تتائجها بعل 
اباء في المانيا الشرقية وهكذا أعلم النائب العام في مدينة كارلسروه . ووضعت. 
بين يديه جميعالادلة الدامغة.فامر باعتقال غو تترو زوجتهوجميع من ثب تالتحقيق 
اشتراكهمعه بالتجسس (تبين أنهم أربعة أشخاص)فاعتقل من منزلهفي بادغودسبرغ 
صع زوحته ٠‏ ووضعا في سحن الاتتراد وحضر النائب العام شخصيا بعد 
ساعة من اعتقاله ؛ وأجرى معه تحقيقا اعترف' فيه تجسسه ء وأنه ضابط ف 
الجيش الشعبي الاهلي في ألمانيا الشرقية ء وأنه موظف أيضا في وزارة الامن 
مناك : فطبعت هذه الاعترافات حالا وقدمت الى مستشار ألمانيا الغربية فيلى 
برانت شخصيا الذي أصيب بالذهول لهذه المفاجأة الغير متوقعة ٠‏ 0 


بعض نتائج تجسس غولتر : 

أدت قضية القاء القبض على الجاسوس غوتتر غيوم الى هزة سياسية في 
ألمانيا الغربية بأسرها » حيث استغلت المعارضة هذه الحادثة » وطلبت تبيان نوع 
المعلومات التي سربها غوتتر الى الشيوعيين تنيجة اطلاعه عليها بحكم مركز عملهه 
أجابت الحكومة بآنها معلومات ليست بذات قيمة ( كما يذاع دائبا في مثل هذه 
الحالات ) ٠‏ ولكن المعارضة أكدت أنها معلومات على غاية من الاهمية والسريةة 
وان جواب الحكومة لا يقنع أحدا ٠‏ عند ذلك اضطر فيلي برانت الى تقديم 
استقالته الى رئيس الدولة الالمانية مؤكدا أن هذه الاستقالة لا رجوع عنها ء 
وتوجه الى منزله لاراحة » بعد أن تحمل مسؤولية الاهمال السياسي فيما يتملق 
بفوتتر مع العرض بأن فيلي برانت هو صانع سياسة التقرب من المانيا الشرقية » 
وأنه أحس أنه طمن ف نواياه الطيبة ( لانه حائز على جائزة نوبل للسلام تيجة 


سياسته هذه ) ٠٠‏ 
بريجنيف يعتذر عن اتجسس غونتر غيوم : 


خلال استقبال بريجينيف ف الكرملين للمستر فيلي برانت مستشار المايا 
الئربية السابق بتاريخ الثالث من تموز 0و١‏ » أبلمه أسفه الشديد بخصوء# . 


لل# . 


الجاسوس غوتتر غيوم ( مساعد فيلي برانت السابق ) » وأكد بريجينيف » بأنه 
لااعلم له في موضوع التجسسن مطلقا لآن غوتر كان يتجسس لآلانيا الشرقية 
كما هو معلوم وليس للكرملين ٠‏ 


وهذه أول مرة يتعرض شخص سؤول مثل بريجينيف لموضوع تجسسي» 
ويعتذر علنا بسبب فداحة الاذى الذي ألحقه الجاسوس بشخصية فيلي برانت » 
مما اضطره الى الاستقالة كما هو معروف ٠‏ رغم أن المحكمة العليا في دوسلدرف 
أصدرت في حثيثيات حكمها نصا صريحا ( يبرىء ) فيلي برانت من أي تدخل 
أو علم في موضوع تجسس غيوم في حينه ٠‏ 


نينا 


المغابرات الفر نسية منذ تأسيسها 


لعل المخابرات الفرنسية هي المخابرات الوحيدة التي تكاد تكون من نوعية 
خاصة بين مخابرات العالم » لانها منذ تأسيسها تقوم على عمل ( اللامعقول ) من 
أجل بقائها ضمن اطار اختصاصها ومهمتها الاساسية ٠‏ رغم أن غيرها من مخابرات 
العالم جرات بعض الحكام الى فضائح وفوضى نتنيجة تجاوزاتها » حتى كادت 
بعض هذه التجاوزات أن تؤدي الى صدام دولي ٠‏ ولكن المخابرات الفرنسية 
بقيت محافظة على مكاتتها بالنسبة للدولة ٠‏ ولكن بعد الحرب العالمية الثانية بدات 
تظهر ف الافق علامات استفهام حولها : هل المخابرات الافرنسية مع الحكومة 
القائمة في فرنسا أم ضدها ؟ هل هي مع فرنسا أم مع أعدائها ؟ وهكذا . 

وهكذا وصلتالحال بالمخابرا تالفرنسيةفيفترة مابعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية الا أنها كانت شكلا من أشكال ( الشرطة السرية الداخلية ) ٠‏ ولم تكن 
ف خدمة الدولة ككل بل كانت فٍ خدمة الاحزاب السياسية المتنافسة » وحتى 


الذرانا 


في خدمة ( المرشحين للنيابة ) » وفي خدمة.أوكار القمار والعصابات » ولكن 
الفر نسيين ( كششعب ) ( وكرأي عام ) كانوا بالمرصاد لمخابراتهم » وأظهروا أنهم 
لا يلطيقون تجاوزات مخابراتهم للقانون والتصرف اللامعقول » فاشتكوا عن 
طريق نوايهم في المجلس الوطني ( النيابي ) ٠‏ ولكن رجال المخابرات دافموا عن 
| أتمسهم ( بان أي انجاوز ارتكب كان للمصاحة العامة » وأن طبيعة مهنة المخابرات 
الدعيزن بعض التجاور 060 ٠‏ ولكن معار ضي المخابرات أصروا عل أن مثل هذه 
التجاورات 0 تعد مقبولة بعد اتنهاء الحرب العالمية الثاية » ولم تعد جائرة 
لا قانونيا ولا أدبا ٠‏ فاتتصروا في النهاية وجرت بعض التنقلات الهامة ف حينه 
في المغابرات فقضي على الشسكوى ٠‏ 

مؤسس المغابرات الفرنسية : 

يعتبر جوزف فوشيه ‏ وزير الشرطة في عهد نابليون بونابرت عام 1416 
هو متسس ( المخابرات الفرنسية ) » لأنه أول رئيس للمخابرات لدى الامبراطور 
( #بليون) ٠‏ 

كان جوزف فوشيه في الاصل ( كاهنا ) » لكنه انضم الى الثورة بأقنمة 
متعددة ؛ بحيث ينسجم مع الظروف ٠‏ وف عام هوبا دخل في خدمة الحنرال 
( باراس ) » وأقنعه بآنه ( ذو تفع كبير ) لكل شيء » ولا سيما التجسس على أي 
كان » وب ْالبغضاء بين الحكومة والشعبه فاخذ يتجول في الازقة متدكرا منصتا 
الى الاحاديثءويجلس في المقاهي يستمع الى الاقاويل والاشاعات من فم اصحابهاء 
ثم يبود الى ( باراس ) حاملا ما حصل عليه من الاكاذيب والحقائق ٠‏ ومع ثقة 
ياراس وتطور العمل اتبع فوشيه نظام ( المخبرين ) » فعين منهم العشرات وأخذ 
يدربهم بفن وذكاء جتى وصل الى ما وصل اليه فيما بعد أيام تابليون » حيث آخذ 
ينقل"اليه شخصيا ما يجمعه من ( مخبريه) » لأنه يعلم أن الامبراطور كان شديد 
الحذر والخوف على تنه ء وبالتالي مستعد لمحرفة جميع ما يجري في فرنسا 

وصل فوشيه الى مرتبة كبيرة في الغنى بسبب أعمال الاستغلال والضغط 


ليان 


والتهديد التي مارسها ( مستغلا مركزه ) ٠‏ ومع جميع الاحتياطات التي اتخذها 

فان ذلك لم يمنع ( المخايرات البريطانية ) من التغلغل في دوائره من مخابرات 

وشرطة ٠‏ فقد توصل الاتكليّز الى زرع ( عميلين ) ومن الافرنسيين في أهم 

الدوائر الرسمية » وتمكنوا بذلك من الحصول أولا بأول على جميم التعليمات 

التي يصدرها نابليون بالذات ٠‏ لكن هذين العميلين لم يتوصلا الى درجةالخدمات 

التي قدمها ( فوشيه ) نفسه لأعداء نابليون » فقد أصبح بعد غناه آسير ( المادة ) 

فاغدقت عليه المخابرات العسكرية البروسية الاموال الطائلة حتى قدم الخدمة 
الجليلة للفلدمارشال ( غيبهارت بلوشر ) البروسي » بحيث مكنه من تحطيم سيده 

( نابليون) ٠‏ ولكن موضوع ( ولاء ) فوشيه أو خيانته للامبراطور ( وهو رئيس 

مخابراته ) بقي حديث رجال الدولة في أوربا سنين طويلة ٠‏ 


بعد اتتهاء الحرب العالمية الثانية واستتباب الامن في فرنسا صدر مرسوم 
جمهوري في 8 كانون الاول 145٠‏ بتعيين ( ببار بورسيكو ) وهو مدير للامن 
العام سابقا وذو ميول اشتراكية رئيسا للمخابرات الفرنسية وأنهيت خدماته في 
عام لاهو1 » وعين مكانه الجئرال غروسان ٠‏ وقد حافظ على بقاء مديريته خارج 
الصراعات السياسية ولكن السياسبين زجوا برجاله في الحرب الجزائرية ٠‏ فكانت 
المخابرات الفرنسية تقوم ( بمراقبة ومباغتة ) أعضاء جبهة التحرير الوطنية 
إلجزائرية ٠‏ 

في عام 1551 عين الجنرال ( جاكبيه ) لرئاسة المخابرات بدلا من غروسان » 
فاتبع ولأول مرة .نظاما قاسيا جدا في المخابراث ٠‏ وف عهده ( ه تموز كك5و15) 
حضات الجزائر على استقلالها » رغم أن منظمة الجيش السري وضعت بين 
أهدافها تصفية بعض الفرنسيين » وعلى رأسهم جاكييه لان المنظمة تعارض منج 
الجزائر استقلالها ٠‏ 


ومم الهدوء النسبي الذي ساد المخابرات الفرنسية عقب استقلال الجزائر 
وعدم. وجود مهمات ارجال المخابرات الفرفسين فقد انضرفوا الى حماية ييوت 
الدعارة والحانات مستفلين مراكزهم » ويقبضون مقابل ذلك الاموال الظائلة » 
بزارا 


بحيث اذا أوقف ( شخص ما ) بسيب حيازته سلاحا بدون رخصة كان بحرى 
اخلاء سبيله لمجرد وصول مكلمة هاتفية من ( أحدهم ) أي المخابرات يقول : ان 
الموقوف كان يقوم بمهمة وطنية ٠‏ 


كانت هذه التصرفات :تصل تباعا الى مجلس الوزراء فقرر في شهر حزيران 
من عام 1950 وضم المخابرات الفرنسية تحت اشراف وزارة الدفاع ٠‏ وهكذا 
أطت المخابرات الفرنسية تنجز أعمالها بشكل جيد » واخذت وزارة الدفاع 
تقوم بعملية تجديد بين موظفي المخابرات الذين ,بلغ عددهم/ 0٠٠؟/‏ موطف 
منهم حوالي /٠٠م/‏ عسكري ٠‏ وأخذت هذه المخابرات تزود وزارات الدولة 
بالمعلومات السياسية ذات العلاقة بتطور الانظمة الحاكمة في الدول الشيوعية 
( والعربية ) والافريقية ٠‏ ثم تركت هذه المعلومات ( للبعثات الديلوماسيه ) * 
اهتم الجترال الراحل ديغول شخصيا بالمخابرات وأوعز بوضم المخابرات 
مجددا تحت اشراف وزارة الداخلية بتاريخ +٠.‏ أبار ولية! ٠‏ أما الملحقون 
العسكريون في السفارات الفرنسية في الخارج فوضعوا تحت تصرف رئيس 
الحكومة بالذات ٠‏ لأن عمل الملحق العسكري هو ( صوريا ) تحت اشراف 
السفير » ولكن هتالك حالات خاصة لا تمر فيها تقارير هذا الملحق على السفير » 
بل تذهب رأسا الى مكتب خاص في مجلس الوزراء ٠‏ 
المغابرات الفرنسية الآن : 
المخابرات الفرنسية الآن تدعى ( مديرية الوثائق الخارجية ومكافحة 
الجاسوسية ) ٠‏ تضم ( رسميا ) 86 موظف و ( تقديريا )56.0 ما بين عملاء 
في مختلف الاقطار التي لفرنسا مصالح فيها ومخبرين محليين ٠‏ ويرأسها 
( الكولونيل ) الكسندر دوماراتش وهو من مواليد ١9.١‏ والده ( جنرال 
سابق في الجيش الافرنسي ) » والدته ( أميركية.) » متزوج من ( مطلقة 
اسكوتلندية ) وله منها ولدان ء* 
عمل الكولونيل دومارائش أثناء الحرب العالمية الثانية الى جانب الماريشال 


كلم 


( الفونس جوان ) معاونا له ثم عمل ( مترجما ) بين القادة الفرنسيين والبريطانيين 
والاميركبين بسبب اجادته اللغة الاتكليزية من والدته الاميركيةء وفيما بعد اتتهاء 
الحرب العالمية الثانية عمل في المصالح العمسكرية الادارية ٠‏ وكان بعيش في قصر 
صغير ف الريف الافرنسي متنقلا بين أملاكه وممارسة الحياة الاجتماعية على 
المستوى الرفيع وف النوادي الباهظة التكاليف ء حتى استدعى الى قصر الاليزبه 
في تشرين الاول عام ١7٠‏ » وبلغ تعيبنه ( رئيسا للمخابرات ) وهو أصغر 
ضابط يبحمل رتبة ( كولونيل )٠ومنذ‏ أن استلم مهام منصبه الجديد أخذ الهس 
في دوائر المخابرات يردد سؤالين : 

؟- كيف يسممح له وقد أصبح رئيسا للمخابرات ( بالزواج من أجنبية )» 
بينما تفس ( المخابرات ) تمنم زواج حتى الافراد من ( أجنبية ) ٠٠؟‏ 


والظاهر أن الاجابة عن هذين الستوالين لم ( تشر ) المسؤولين لا سيا 
ولا ايجابا لان الاقتناع ( الرسمي ) لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
هو أن ( دومارائش ) كان ولا يزال فوق الشبهات بالنسية لنظرته ف الولاء 
الوطنى للدولة الفرنسية ٠‏ 

وهكذا تخطى هذا الكولونيل أول عراقيل التشكيك ؛ وسار بالمخابرات 
الافرنسية قدما الى الامام » وهو الذي جعل المخابرات تقلع عن مبدا حفظ 
الملفات عن الموسسات والاشخاص ( الارشيف ) ء فاستعان بالدماغ الالكتروني 
ماركة ( يونيفاك رقم 4٠٠‏ ) ء وقسم ميزانية مديريته الى 0؟ مليون فرنك للعمل 
الاداري و 17 مليون فرنك للتجهيز وشراء أحدث معدات التجسس وكشف 
التجسس المعادي وأبقى لمديريته ميزانية محترمة » تقطع من ميزانية مجلس 
الوزراء وتبلغ / /4٠‏ مليون فرنك(22 ٠‏ واتجه بالمخابرات الى التخفيف من العمل 


)١(‏ حوالي 4١‏ مليون ليرة لبنانية هي الميزانية السنوية للمغابرات الفرنسية 
وهو مبلغ متواضع جدا بالنسية لدولة كبرى لفرنسا ٠‏ 


بذكن 


الروتيني » وزاد الاختصاصيين فيها بالقانون والادارة والتخرب ومكافحة 
التخرب ومكافحة التجسس والارسال والالتقاط اللاسلكي والتحقيق مم 
المعتقلين ( الاستنطاق ) ٠‏ وف كل ما تتطلبه ظروف المهنة20 . كذلك لجا 3 
التخفيف 0 بالعسكر دين » وقوى الاعتماد على المدنيين أصحاب 
الاختصاص ا الاهتمام على الحصول على المعلومات العسكربة والاقتصادية 
والعلمية والاجتماعية بدرجات متساوية » لأنها تؤلف مجتمعة العناصر الضرورية 
للمعلومات التى تريدها الدولة ٠‏ 

أما الفضائح » المشاكل » التدخلات في السياسة » التشابك في الصلاحيات» 
فإن كل هذه الامور اختفت ف عهده ٠‏ وقد يكون مرده أن الرجل الجديد لم 
ينقض زمن طويل على ممارسته ادارة المخابرات ومع ذلك من الواضح أن اجتناب 
المضائح في عهدء هو ( نجاح ) ختى نعود لفرنبا ذلك الدور العالمي الذي 
تستطيع مخابراتها أن تمارس نشاطها في ضوئه ٠‏ وقد شعر الافرنسيون تلقائيا بنا 
قدمه لهم دومارانس بتنظيمه للمخابرات » فأخذوا يقدمون له الاحترام أنما ظهرء 


المغابرات الفرنسية تشترك في اغتيال الشهيد المناضل اللمهدي بن بركة : 


يذكر القارىء من سماع الاخبار وقراءة الصحف عام ١450‏ نبا اختطاف 
وتصفية المناضل المثربي الشهيد المهدي بن بركة في باريس وما جرى بعد ذلك 
من محاكمات صورية + وني هذا الكتاب الوثائقي عن المخابرات وتحريكها 
للعالم أحببنا أن نقدم مقنطفات رسمية عن جريمة الاغتيال السياسي هذه » 
بسبب اشترإك بعض عناصر المخابرات الفرنسية ورجال الامن في هذه الجريمة 
البشهة مقابل ملايين الفرنكات التي دفعت اهم ٠‏ 


() كان يتخرج من . مدرسة المغايرات النرنسية الزاقمة في احدى ضواحي 
باريس دفمات مجتلية من ) الاختصاصيين ٠‏ 


غم 


الشهيد الناضل المهدي بن بركة في سطور : 


ولد بالرياط سسنة ٠5ولاء‏ 

التحق وهو طفل بالكتاتيب القرآنية » ومن , ثم ألحق في مدرسة العلومحيث 
حصل على الشهادة الابتدائية » وأتم دراسته ا بليسي كورو بالرياط 
أيضا ٠‏ وكان طوال فترته الدراسية هذه من أنغ الطلاب فيجميم يم المواد الدراسية 
وخاصة مادة الرياضيات ٠‏ 

ب التحق يجامعة الجزائر حيث أتم دراسته الجامعية وكانت الجاممة 
الجزائرية فرعا لجامعة باريس ٠‏ 

ب وي سنة ١8.4‏ أصبح أستاذا لمادة الرياضيات في ليسي كورو آي نفس 
الثانوية التي درس فيها المرحلة الثانوية ٠‏ 

وعلى آثر حوادث المطالبة بالاستقلال سنة 1444 اعتقل الشهيد المهدي 
ابن بركة لاول مرة من طرف السلطات الفرنسية ٠‏ 

- ديرجع نشاط المهدي بن بركة فٍ الحياة السياسية حينما انضع إلى العمال 
الوطنيين سنة 1947 ٠‏ 

س وشارك في تأسيس جمعية الرباط الوطنية الثقافية والتي منعتها السلطات 
الفرنسية سنة ٠ 1١9414‏ . 

لقد كان الممدي بن بركة على رأس من حرروا وثيقة ١١‏ يناير ١9444‏ 
والتي تطالب باستقلال المغرب ٠‏ 

ب بعد خروج الممدي من السحن تحمل مسوّولية الكتابة الادارية للجنة 
التنفيذية لحزب الاستقلال» ومن ثم عضوا في اللجنة التنفيذية ٠‏ وف ه؟ فبراير 
5 اعتقل الشهيد المهدي مرة أخرى » ونفي الى الجنوب المغربي حيث بقي 
منفيا الى اكتوبر 19614 ٠‏ 

س بعد اطلاق سراحه لعب المهدي دورا بارزا فٍ نشاط الطبقة العاملة 
بالمغرب ٠‏ وهذا الدور الذي أاسفر عن تاسيس المنظمة العمالية المغربية الاتحاد 
لمغربي للشغل في ٠؟‏ غشت ( آب ) 1006 - 


دنا 


# وفي غشست 11400217 ء وأثناء مفاوضات انكس ليبان التي نظمتها حكومة 
ادغار فور هذه المفاوضات التي أسفرت عن استقلال المغرب شارك المهدي بن 
بركة في الوفد الذي شكله حزب الاستقلال لهذه المفاوضات بالاضافة الى عبد 
الرحيم بوعيد » ومحمد البزيدي وعمر بن عبد الجليل ومحمد بوسته ٠‏ 

ب وني نوفمبر +140 انتخب الشهيد المهدي رئيسا للمجلس الوطني 
الاستشاري » وظل رئيسا له حتى حل المجلس سنة ومة١‏ 0 

وف سنة ١05‏ نولى الشهيد المهدي الاشراف على مجلة « الاستقلال » 
الاسبوعية » والتي تصدر باللغة الفرنسية حيث عرفت هذه المجلة أنها الصوت 
الثوري للجناح التقدمي داخل حزب الاستقلال ٠‏ 

وفي سنة 1١965‏ أشرف المهدي على بناء طريق « الوحدة » والذي يربط 
شطري المغرب ويجسد وحدته ٠‏ ولقد شارك آلاف من الشباب المغربي ف انجاز 
هذا المشروع ٠‏ 

وف سئة 4هه١‏ بعث المهدي بن بركة الى المؤتبر الافربقي اللاسيوي 
بالرغم من معارضة قيادة حزب. الاستقلال » برقية عبرت عن الاختيارات التقدمية 
التي يطمح اليها الجناح اليساري داخل الحزب ٠‏ 

وف 9 ناير استطاع الجناح اليساري بمشاركة المهدي بن بركة الفعالة 
تأسيس الجامعات البحدء اللو الاستقلال » والذي أصبح فيما بعد الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية 

بعد المؤامرة الأول ضد الاتحاد والمقاومة وجتئن تحرير واعتقال المناضل 
محمد البصري وعبد الرحمن ن اليوسفي » اضطر الشهيد المهدي للبقاء خارج 
المغرب » وأصبح الناطق الرسمي للحزب ف المحافل الدولية » وأخذ يوثقالصلات 
بين الحزب والحركات الثورية في العالم ٠‏ 

ب في خريف 0و1 حمكم عليه بالاعدام من قبل السلطات المغربية ٠‏ 

ب 14 مارس 1454 حمكم عليه مرة ثانية بالاعدام مما اضطره للبقاء خارج 
وطنه » حتى خطف واغتيل في أحد شوارع باريس بتاريخ 6؟ أكتوير 56و1 ٠‏ 


٠ ) شهر فشت في يلاد المقرب هو شهر آب (أغسطس‎ )١( 
لضن‎ 


وفيما بلي نقدم هذا الشرح الماخوذ من السجلات الرسمية الفرنسيه عن 
أدوار المتهمين المغاربة أولا ثم المتهمين من الفرنسين ٠‏ وبذلك يصبح لدى 
القارىء قناعة واطلاع على كيفية تنفيذ خطة الخطف ومن ثم التصفية ( القتل ) 
بمباركة السلطات المغربية وأولهم : 


: الجنرال محمد اوفقي‎ ١ 


ضابط سابق ف الجيش الغر نسي ومسكؤول ف أجهزة الدولة المغرية » 


: أحمد الديلمي‎  '" 
كولونيل في الجيش المغربي؛متهم رئيسي في قضية اختطاف واغتيال الشهيه‎ 
بعد أن تخرج من‎ ١400 المهدي بن بركة التحق بسلك الشرطة الغربية في آب‎ 
٠ مدرسة جنود المظلات‎ 


وقد كلف الدليمي بان يكون المسئؤول عن تنظيم التعاون مع المجبوعة 
الاميركية من أجل انشاء جهاز خاص للاجانب ٠‏ ويقوم هذا الجهاز بتدريب 
الكوادر اللازمة لعمليات التسلل الى السفارة الاميركية بالرباط » ومعرفة 
التنظيمات النقابية والسياسية والدبلوماسية في الشرق العربى ٠‏ 


وعلاقة الدليمي بالمخابرات الاميركية تبدأ بعلاقته الشخصية مع المستر 
« بدوني 6 الذي كان يعمل لصالح المخابرات الاميركية في المغرب » ويتكلم 
اللغة العربية واللهجة المغربية الدارجة » ويعرف المغرب شيرا شبرا ٠‏ وكان يتلقى 
تعليماته من المستر ( هار ) الذي يعمل بالسفارة الاميركية بالرباط » وعرف عنه 
أنه حلقة وصل بين فرع الوكالة في المغرب والمركز الرئيسي لها ١/س١«بء1!‏ في 
الولايات المتحدة ٠‏ 

وقد زود أحمد الدليمي من المخابرات الاميركية بأشهر خبير أميركي في 


"4١ 


التسجيلات السرية وآدوات الجاسوسية هو المستر ( وينس ) ٠‏ وق مجال 
تخطيطاته لسلية اختطاف الشهيد المهدي قدم الى باريس قبل ثمانية أشهر برفقة 
المدعو الستوكي لتحضير عسلية الاختطاف واجتمع الى بعض أصدقائه الفر نسيين 
حيث نزل في فندق الاليزيه غرفة رقم 0ه ؛ واتصل بالمتهم « لومارشان »بباريسء 


ووضل أحند الدليمي الى باريس يوم +٠‏ اكتوير 1١958‏ حيث استقبله في 
المطار المتهم انطوان لوبيز في مطار أورلي . واستاجر لهاسيارة يقودها ساق 
جزائري أوصلته الى فيلا يحتجز فيها المهدي بن بركة ٠‏ 

غادر باريس بعد تصفية الشهيد ٠‏ 

وهيل سدور الاحكام على المتهسين في قضية الاختطاف من طرف المحكمة 
الفرنسية عاد أحمد الدليمي الى باريس ليسلم تفسه الى القضاء الفرني لارجاء 
صدور الاحكام من جهة ٠‏ وتمييع المحاكية بعد أن رتبت مسرحية تسليم نفسه 
الى القضاء ‏ ف الخفاء ب بين الجهات العليأ المغرسة والفرنسية ٠‏ 

وأثناء المحاكمة قال الدليدى ال المبلغ الذي قال الغالى الماحى انه أعطاه له 
لتهررب السيد باليس كذب . ولكنه قال ان المبلغ عبارة عن تسديد ايجار شقة 
يملكها الغالي الماحي في المغرب ٠‏ 

وكان الدليسي قد حقد أعصابه . وبدأ يصرخ أماء رئيس المحكمة اليد 
جان ريز ل حين وجه هذا الاخير سؤالا الى المتهم انطوان لوبيز بصدد 
المكالمة الهاتفية من أحد شوارع باريس بوم 58 أكتوير ١956‏ مم مدير الشرطة 
المغريبة وقال له : لقد وصل ضيمكم ( يعني الشهيد ) ٠٠‏ 

وقد أجاب القاضي على صراخ الدليمي ( اخرس ) + وأحمد الدليمي 
مشهور بجرائمه ؛ فقد كان من العناصر النشيطة في تصفية جيش التحرير المغربي 
الذي كان يخوض الكفاح ضد الاستعمار الاسباني في الصحراء المغريبة المحتلة » 


كما قام بتخدب المناضلين الاتحاديين شخصيا : وعا, رأسهم الشهيد عبر 
دهكون سنة 167 ٠‏ 


كوم 


: الغالي الماحي‎  "' 

ينتحل صفة طالب مغربي في باريس مسجل فٍ فرع التحارة .بالجامعة 
الفرنسية » وقد اتضح دوره كاحد رجال المخابرات المغريية ف باريس وذلك لدوره 
جرية عاتن ركة وخر دور الوية اينم التي الكولوين 2ت أحمد 
الدليمي ‏ والمتهم أنطوان لوبيز ٠‏ 

وقد اعتقل بعد اختطاف المهدي بن بركة من قبل البوليس الفرنسي + وي 
أثناء المحاكمة قال : ان الكواويل أضد الذليي مول له عدر هلان ريام 
فرنسي جديد لتسليمها الى رجل العضابات : « اليس » لماعدة هذا الاخير 
على الهروب من فرنسا + 

ويقول المتهم الماحي انه تعرف على المتهم المدعو العربي الشتوكي في الرباط 
حيث كان هذا الاخير يشغل مركزا مهما في الاستخبارات المغربية ٠‏ 

امي الاذموري : 

ل 
وقد كان السيد الازموري بحضر الدراسات العلا ف مادة التاريخ ف جامعة 
السربون ٠‏ 

ويعتبر الازموري الشاهد الرئيسى في عملية الاختطاف » حيث انه كان 
بركة ع وقادوه في سيارة سوداء من نوع بخو ل 1٠4‏ وزوجة التهامي 
الازموري هي التي أبلغت أصدقاء الشهيد بن بركة من مغاربة وفرنسبين بحادئة 
الاختطاف حيث أبلغوا المسؤولين ف الامن والخارجية الفرنسية بالحادث ٠‏ 


+ عإد +إد 


يلك 


+ 8 س السيد العسيني : 
عميل الاستخبارات المغربية » ومساعد الكولونيل الدليمي مدير اللامسن 
المغربي وممرض مكلف بالتخدير في الفوق الخاصة التابعة للشرطة المغربية ٠‏ 
والحسيني متهم في ققلية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ويقولر عله 
التهم الائيسي انطوان لوبيز ان المنهم الحسيني كان حاضرا حفلة الغداء التي 
أشارك لفيها امون جد وى حولت 1 وبالد كو #٠‏ اكتوبر ١9"6‏ في 
لكان المعروف ‏ باري فياني بوسف ٠‏ وقد رافقه الدليمي منذ وصوله من 
جنيف الى فيلا فوتاي أي فيكوات سجل اسسه أي التهم ب الحسيني. دفي 
فندق هيلتون باورلي نت اسم الحسيني بوهيب المولود يوم ه؟ آب ١+8‏ 
ونه موطف رفقةالدرلي الثربي عداشي عيد ال ليل ؟ + نوقمرء :1 
كما نزل المتهم الحسبيني رفقة عشاشي عبد الحق في فندق الاليزيه ستار ليلا 5 
عب عد ه5وا شارع ليو 5 * : 


لوت يود" 

بورلا كين سنا رات المغربية » ويقال انه ( عباس ) الي لم يظهر 
دؤره إهاسيه ف التحقيقات ٠‏ 

اتهله أنطوآنٌ لوبيز بقوله أمامدالمحكمة انه هو الذي لعب دورا رئيسيا في 
اعداد خطة الخطف والاتيال مع الكولونيل أحمد الدليمى ٠‏ 

قدم الى باريس قبل ثمانية أشهر من تنفيذ خطة الاغغتيال صحبة الكولونيل 
أحمد الدليمي ؛ ولم يسجل اسمه في أي مكان » ولكن اسمه في سجل فندق 
الاليزيه ٠٠١‏ شارّع « لاجوتي » منذ تاربخ 8 الى 7 نوفمير سلة 58و1٠‏ 

سافر الى القاهرة في ١١‏ سبتمبر 1570 حيث التقى مع جورج فيغون المتهم 
في القطنية » والمتهم الصحفي برنييه الذي اعترض على وجود الشتوكي » حيننا 
رآه في القاهرة وذهب الى جنيف يوم 15 سبتمبر تحت اسم الشستوكي أيضا ٠‏ 

وف يوم ٠‏ إكتوبر في الساعة التاسعةٍ وستة وثلإثين دقيقة غادرز باريس 


لض 


متوجها الى المغرب تحت اسم الستوكي عمر » بتذكرة صادرة عن الرباط بتاريخ 
؟© أكتوبر 56و ٠‏ 

أثناء مقابلة بين المتهمين : لوروا » ولوبيز .بوم 14 مارس محةا أكد أنه 
سرق حقيبة الستوكي قبل سفره الى القاهرة » وصور ما بداخلها ول يستنكر 
لوروا هذا التصرفاء 

كما أن المتهم ‏ الشتوكي ‏ كان برفقة المتهم الغالي الماحي الذي يعرفه 
جيدا في مطار أورلي يوم "٠‏ اكتوبره”؟١‏ بعد عملية الاختطاف لاستقبال الجنرال 
أوفقير ويقول الماحى انه تعرف على الشستوكي في الرباط » حيث كان الشتوكي 


يشغل مركزا مهما في المخايرات المغريبة ٠‏ 
7 ب السوطي العربي : 


عامل اقليم وجدة نزل أسطور ١‏ شارع استورك من ١5‏ الى 56 اكتوبر 
6 ومن ©١‏ أكتوبر الى © نوفمبر » حضر اجتماعا مشبوها في بيت نبيل في 
ظرف ؛ أيام قبل اختطاف الشهيد المهدي بن بركة ٠‏ 


4 عشاشي عبد الحق : 


شرطي مغربي من مواليد مدببة وجدة بتاريخ 6؟ مارس ٠ ٠١0‏ ويسكن 
سابقا في زنقة مولاي ادريس رقم ٠1١‏ 

وصل الى مطار أورلي قادما من الدار البيضاء يوم ؟ نوفمير وعكوا + 

نزل في ليلة © نوفمير مع المتهم العميل الحسيني في غرفة 145 بفندق 
الهيلتون ٠‏ وفي ليلة #آ 4غ نزلا معا في فندق الاليزيه ستار 8# شارع ليلو ء 

4 الصقلي سعيد ويعرق كذلك بالصقلي حميد : 


من مواليد مدينة فاس سنة ه؟و١ا‏ » ويسكن في مدينة طنجة “٠‏ شارع 
باستور ٠‏ 


وقد ظهر هذا الاسم في لائحة طيران أورلي ب الدار البيضاء تحت رقم لا٠*‏ 
بتاريخ "٠‏ اكتوبر ٠‏ وظهر كذلك في لائحة احتياط بنفس الشركة نحت رقم" 
مع أؤرلي ‏ تولوز ب الدار البيضاء في١اكتوبر‏ الى جانبٍ أسم المتهم الكو لونيل 
أحمد الدليمي. والمتهم الحسيني والمهم الشتوكي . في حين أن المتهم الصقلي 
سعيد قد وجد في سجل القادمين من الدار البيضاء الى مطار أورلي بتاريخ ١م‏ 
اكتوبر 1956 ٠‏ 

تلقى السيد زولينجر قاضي التحقيق في قضية اختطاف الشهيد بن بركة 
محاضر حول المتهم الصقلي سعيد تتضمن معلومات من الاوساط المغربية على 
أساس أنه صديق للجنرال محمد أوفقير المكلف بتمويل العملاء الذين باشروا 
باختطاف المهدي بن بركة ٠‏ 

٠‏ ايلي ترجمان : مساعد الجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية للعمليات 
السرية ٠‏ وهو يهودي مغربي ويحمل الجنسيتين الاسرائيلية والمغربية 


صرح للجنرال محمد أوفقير وزير الداخلية المغربية عند بداية التخطيط 
لمملية الخطف أنه لا يمكن خطف المهدي بن بركة الا اذا استدرج الى باريس 
أو مدريد ». حيث يكون البوليس فياحدى هذه الدول متواطآ معنا ء الى أن 
ييقولايلي ترجمان : 

ومن المعلوم أن لدينا أصدقاء كثيرين في بارس سواء فٍ أجهزة البوليس 
أو المخابرات السرية أو داخل الحكومة تمها ٠‏ وايلي ترجمان هو الذي فاتح 
المتهم لومارشان وجورج فيغون:وأنطون لوبيز في موضوع الاختطاف ٠‏ 

والصهيوني ايلي ترجمان يعمل حاليا ضمن سكرتارية الحكومة ومكلف 
بالعلاقات الخارجية مع باقي المملاء للمخابرات الجاسوسية للولايات المتحدة 
الاميركية والاسرائيلية ٠‏ 

وبدعى هذا المكتب معناو امم كدمتأواعظ م0 عوبفط عمتمع5 .5.85 


المشتركون الذين يحملون جنسيات أجنبية : 


اكوم 


١‏ - انطوان لوبيز : فرنسي الجنسية مواليد 39ؤ1اء 

يعتبر انطوان لوبيز المتهم الآول ف قضية اختطاف الشهيد بن بركة وانطوان 
لوبيز عميل للمخابرات الفرنسية ملك مجموعة من البارات والكيريهات ف حي : 
« مونمارتر » في باريس ء 

وقد سبق للمتهم أن شغل منصب مدير مطار طنجة المثربي ٠‏ وهو الذي 
أعطى الاشارة للمخابرات الفرنسية بالتنسيق مع المخابرات المثربية ب بحكم 
هذا المنصب ‏ لكي تختطف طائرة الزعماء الجزائريين . رهم ف طريقهم الى 
تونس ( أثناء حرب الاستقلال الجزائرية ) ٠‏ 

وف سنة 1401 رقي الى منصب كبير في شركة اير فرانس في مطار أورلي 
بارس وبحكم منصبه في المطار أصبح انطوان لوبيز وكيلا للعديد من وزراء 
المغرب بقدم لهم التسهيلات والخدمات ٠‏ 

وأمام المحكمة التي نظرت في قضية الاختطاف قال لوبيز : إنه استقبل يوم 
السبت .* اكتوير ١950‏ الكولونيل الدليمي في مطار آورلي + وأعطاه سيارة 
مستاجرة يقودها سائق جزائري ذهبت به الى بيت ف فوتتاي لي فيكونت - 

كما استقبل الجنرال محمد أوفقير في المطار في نفس اليوم في الساعة ٠7‏ 
والدقيقة ٠‏ مساء وشخص مغربي آخر يحمل حقائب الجنرال ٠‏ وقاد هو بنفه 
السيارة التي أقلته هو والجنرال أوفقير ومعاونه الى بيت المتهم « شوشون ٠»‏ 

كما أكد أمام قاضي التحقيق أنه يمتبر نفسه مرؤوسا في هذه القضية لجمات 
عليا ‏ علما أن البوليس الفرني استطاع تحديد مكان التلفون الذي استعمله 
يوم 54 اكتوبر للاتصال بالجنرال أوفقير في المغرب يمعلمه بنجاح عملية اختطاف 
ابن بركة ٠‏ وقد كان انطوان لوبيز قد أخبر شعبة مكافحة الجاسوسية بالامراء 
وجاء في التقرير المورخ في +٠‏ ابريل 1450 ٠‏ « أن الجنرال أوفقير قد 
كلف من قبل الملك بأن يتصل بالمهدي بن بركة لمحاولة اقناعه بالعودة الى المغرب 
مع رفاقه». 

هذا وكانت الضحافة الفرنسية "قد اطلقت على أنطوان لوبيز لقب المتهم 
المراوغ ٠‏ ٍ 


فض 


ب صدر عفو عن المتهم أنطوان لوبيز في الاسابيع الاخيرة من سنة 98/1 
وقد أعلن ذلك للصحافة محامي لوييز * | 

؟س جورج بوشيس : فرنسي الجنسية من مواليد ١‏ مارس 19414 معروف 
في الوسط الصحفي » ولص فعروف ذكر اسمه لاول مرة بعد تحرير فرنسا من 
النازية » حيث كان الجيشس الفر نسي ببحث عن أعضاء عصابة كانت تتعاون مع 
الجستابو # وقت الاحتلال الالماني حيث كان من بين المتهمين ٠‏ 

صرح المتهم جورج فيفون قبل اغتياله أنه رأى بوشيس في فيلا « فوتتاي 
متزوج من مدام انديو التى تملك فندقا بالمغرب وعاو تنه أيام محنته 3 
فيكونت » كما يعتبر من أصدقاء الجنرال أوفقير عندما كان بوشيس شغل 
منصب مدير مواخير في المغرب أيام الاحتلال الفرنسي ٠‏ 

وقد اجتمع المتهم بوشيس بعد شان وأربعين ساعة من اختطاف المهدي 
بالجنرال أوفقير في بيته في « فوتاي لي فيكونت > ٠‏ 

في ١‏ نوفمبر استقل بوشيس طائرة كارافيل قاصدا المغرب في حالة فرار ٠‏ 
الذي ينظر في قضية اختطاف المهدي ابن بركة ٠‏ وقد صرح المتهم جورج فيغون 
قبل اغتياله أنه رأى بوشيس في « فيلا فوتناي لي فيكونت » ٠‏ وكذلك مجموعة 
من .أصدقائه يعذبون المهدي بن بركة بعنف حتى مقدم الجنرال أوفقير الى الفيلام, 

وقد كلف جورج بوشيس بعملية الاختطاف من قبل قبل رجل الامن المغربي 
المدعو الشتوكي ٠‏ 

بعد أن تاكدت السلطات الفر نسية من وجود بوشيس في المغرب قدم سفير 
الجمهورية الفرنسية في الرباط مذكرة الى السلطات المثربية يطلب تسليم بوشيس 

“اب جورج فيغون ‏ فرنسي من مواليد 1415 : المتهم جورج فيغون ابن 


"44 


أحد كبار موظفي الحكومة » وشقيق طبيب فشل في دراسته + انخرط مع 
عصابات اللصوص :وأثناء حادثة سطو قام بها سنة ١08‏ أطلق بائنار على أحد ' 
رجال الشرطة ؛ وحكم عليه بالسجن ١١‏ سنة مع الاشغال الشاقة ٠‏ بعد الافراج 
عنه بدأ يشتغل في البارات » وأقام علاقات مشبوهة مع رجال الامن والإستخبارات 
( مرشدا لهم ) ء بالاضافة الى علاقتة بالمخابرات الاميركية ٠‏ ” 

وآخيرا استقر به المقام كصاحب دار للنشر ‏ وهوصديق الصحفي الفر نيمي 
« برنيبه » امتهم كذلك في عملية اختطاف المهدي بن بركة . 

وعند التقائه يوم ٠١‏ اكتوبر بالمتهم انطوان لويهز اعترف اله بأن الهدف 
من استدراج المهدي بن بركة الى باريس قد بيكون لغرض«التصفية اء 

ول السادس من نوفمبر كلف البوليس بالبحث عن المتهم جورج فيفون 
المتهم في قضية الاختطاف ٠‏ 

وقد قتل جورج فيغون في السابع عكر من شهر ديسمير 6ة1 ٠‏ وأشيع 
أنه اتتحر ٠‏ ولكن الذي عرف أن قاتل جورج فيمون هو صحفي الماني غربي له 
علاقة بالاستخبارات الاميركية ء ش ١‏ 


وحين اقتحم البوليس الفرنسي شقته في باريس وجدت لديه وثيقة تحتوي 
على ٠0‏ ستؤالا»كانت من المفروض أذتطرح على الشهيد بن بركة عقب الالمكطاف» 

4 ب الكولونيل ‏ فاتفيل ويدعى مرلاسيللوروا ‏ ويدعى أحياناددونالة» 
رئيس لمفرزة مكافحة الجاسوسية ورئيس انطوان لوبيز مباشرة المتهم في قضية 
الاختطاف * 03 

أعفي من منصبه هذا في الثامن عشر من شهر يناير بعد أفتضاح دور أجهزة 
الامن في تدبير عملية الاختطاف حُيث إنه كان قد تلقى معلومات تقول إذا الفرض 
من جر المهدي بن بركة الى باريس هو التصفية الجسدية ه , 

الجنرال جاكبيه ‏ صديق الجنرال ديفول رئيس الجمهورية الفونية 
ورئيس ادارة مكافحة الجاسوسية ( سيدكو ) . 

أقاله الجنرال ديغول من منصبه بتهمة الاهمال في قضية اختطاف المهدي 
ابن بركة في التاسم عشر من شهر ( يناير ) ٠‏ 


لض 


والحق هذا الجهاز بصلاحية وزير الدفاع بعد أن كان تابما لرئيس الوزراء 
الفر نسي بعد الحادثة ٠٠٠‏ 

فيليب برينييه ‏ صحفي فر نسي ٠‏ 

كان فيليب المنهم في قضية اختطاف المهدي بن بركة رئيس تحرير مجلة 
اتتر ‏ . التي يملكها الجناح اليساري في الحزب الديغولي ٠‏ استخدم كطعم 
لاحضار بن بركة الى باريس + وكان قد اتصل هاتفيا بالمهدي بن بركة في 5١‏ ب 
١9560 ٠‏ عندما كان المهدي في جنيف ؟؟ شارع دوفيفي ٠‏ والسيد برنبيه 
صديق للمتهم جورج فيغون كما يعتبر فيليب برنييه صحفي مختص في شاوون 
المغرب حيث كان يتردد على المهدي منذ عدة سنوات ٠»‏ وله علاقات مع رئيس 
الاستخبارات المغربية ٠‏ 

وعن طريق الصداقة اتصل المدعو الشستوكي رجل الامن المغربي المفاوض س 
بالسيد فيليبٍ برنييه عارضا عليه مبلما هاما من المال لكي يساعد شخصيات مغربية 

وقد تقدم للسغارة المصرية في باريس يوم ٠١‏ سبتمبر 1970 لطلب (الفيزا) 
للذهاب الى القاهرة حيث كان يوجد المهدي آنذاكء اعتقل في السادس والعشرين 
من شهر نوفمير 1956 * 

فيليب لومارشان ‏ نائب في البرلمان الفرنسي عن دائرة ليون منالحزب 
الديغولي ٠‏ وقد لب وزير الداخلية الفرنسي دورا رئيسيا في سبيل إنجاحه ٠‏ 
وهو محام لامع متزوج من السيدة فرانسواز ميران ابنة ‏ لوييرك وزير المالية 
في حكومة الجنرال ديفول » التي تشكلت في المنفى ٠ ٠‏ 

كما تولى لومارشان الاشراف على تاسيس منظمة مضادة أنظية 0.8.5 
التي عارضت استقلال اليجزائر ٠والمعروف‏ أنالمنظمة التى شكلها اليدلومارشان 

اتصل ايلي ترجمان بلؤما رشان وعرض عليه مشروع الاختطاف واستدراج 
المهدي بن بركة ٠‏ فواقق لومارشان مقابل عشرة ملايين فرتك جديد » كمبلغ. 
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للاشخاص الذين سوف نقومون بعماية الخطف » وعشرة ملادين أخرى. لعملية 
الاستدراج والمصاريف الطارئة التي يجب رصدها لهذه العملية:( كل هذه المبالغ 
من ميزانية المخابرات المغرية ٠')‏ 

. وأثناء عملية الاختطاف في شارع سان جرمان يوم 4+ اكتوير 1956 كان 

السيد لومارشان يقف عل الرصيف في.هذا الشارع عندما تعرض ن الشهيد المهدي 

لمئلية الخطف من قبل الضابط سوشون ومماؤته ريمون فواتو والعميل اللثربي 
الغالي الماحي ٠‏ 0 | 
ا روجيه .فراي لل وزير الداغلية. الغرنسي في حكومة السيد دعر 
بومبيدو' ورئيس الشرظة غ وهو صديق للمتهم فيلي الومارشان 6 1 

8 3 اح من شين انان ا ابي روس عا رجا بطل ات سول : 
رؤناء نتاف بعال اولي بخان هي اخثنات اميد الهدي بن و8 * 


قي + ماي ومن على دنب الجسمية الوطنية المي( البزكان) تكلم اليد 
روجيه فراي حول قضنة. الاختطاف + وكسحاولة: مله للتستز غلى رجاله من رنجال 
الام ال م إن موطف اليواينى تنتلئع يكل سجيع أن يتقرع: لير إلني 
عند" رفضه الاجابة أمام قاضي اتحقيق. ' : 
وكان السيد الوزيز قذ صرح أنه.لا: يعي رمه ناا الاتخاد الوطني 
اللقوات الشعبية +( الاتحاد.الاشنتراكي حاليا ) '. 

وفي يوم ”7 نو فمير عندما كان الحنرال أوفقير للمرة الاخيرة في بارس ٠‏ 
وقد تبين دور أوفقير في الاختطاف عندما استقبله السيد الوزير الفر نسي في حفلة 
تمك أبساحة بوفو حيث أصدر ف وقت ما بمد نوفمير 1454 قرارا بطرد محبد 
اليازنمي المسؤول عن :تنظيمات الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بفرنسا ٠‏ إلا أن 
تدخل تقابة المحامين وعميد كلية الحقوق لدى الجنرال ديول أدى الى الغاء قرار 
الوزير ٠‏ 

ب جوليان لناي ‏ أنحد زعماء المصابات السابقين متهم قي قضية إختطاف 
السهيد المهدي بن بركة ٠‏ 


لق 


لوني ‏ أحد المجرمين اللرععرض وجيب لمع ديد نيدي 

بن بركة.. 0" 
صحب المتهم الرئيسي انطوان لوي العو بر ع تقرر أن يتناول 

الشهيد المهدي بن بزكة يوم ٠‏ اكتوبره<»اطمام الغذاء عند وصوله منجنيف. 

السيدة انطوانيت ديماسانس: صاحبة اوييرج رد ستيكو فيضاحية فوتتي 
لي فيتكؤنت ٠.‏ سمْعت انطوان لوبيز يخاطب شخصا على الهاتف يوم ٠‏ اكتوبر 
ةا يقول بحدة ( لا بد بأي وسيلة من إبجاد مكان لهذا الراكب ) ٠‏ 

ب جورج فرانجو ب ممول ومخرج الفيلم السينمائي المزعوم « باستا » 
الذي ,يصور نضال شعوب العالم الثالث بسناسبة انعقاد مؤؤتمر القارات الثلاث 
بهافانا في ناير 555( ٠‏ 


يقول عنه المتهم انطوان لوبيز أنه من بين الاشخاص الذين حضروا في حفلة 
الغداء يوم .> اكتوبر مك5١1‏ ف بارني فياي يوسيف ضمن المجموغة التيشاركت 


في الاختطاف .. 
5-57 جان باليس أححهد 7 العصابات السابين عد ف قضية اختلات 
. اليهيد المهدي بن بركة ٠‏ ' 


ال 00 
إن باليس حضر حفلة الغداء يوم "٠‏ اكتوبر ١450‏ في المكان المعروف باراي فياي 
بوسيف ضمن المجموعة التي قامت باختطاف الشهيد المهدي بن بركة ٠‏ 

ويقول المتهم المغربي الغالي الماحي ٠‏ إن الكولو نيل أحمد الدليمي قد حو ل : 
له ملغ عشرة آلااف فرك فرنسي جديد ليسلمها الى التهم المجرم باليس للساعدته 
على الهروب من فرنسا ٠‏ 1 

وكان من المفروض أن يلتقي جورح فر 'نجو بالشهيد المهديين بركة بوصفه 
السكرتير العام لهذا المؤتر ٠‏ 

يقول ديهيم ناشر صحيفة ( ليتر كوتفيد انسييل  )‏ في تصريح له عقب 
الاختطاف إنه حصل على نبا اختطاف واغتيال المهدي بن بركة من مخبر مجهول. 
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الان بير يفت ب وزير 0 الفرنسي ف ححكومة اليد جورج 

بومبيدو ‏ أبلم المحفين ف مق تمر له أن الحكومة الفرنسية أطلعت المغرب 
على جميع الخطوات التي اتخذتها منذ حادث اح وك 6 
. . عل حادثة اختطاق الشهيد المهدي بن بركة ١ ٠‏ 
1 205 ل الجوز يف يود ل بزشكؤرا رئيس الانعاد الدولي لحقوق الابان قال . 
إنه يمتقد أن السلطات المثربية التي قامت باختطاف المهدي بن بركة قامت' بنقله 
الى المغرب بعد الاختطاف ٠‏ 
اليه تهمة المشاركة في قضية اختطاف المناضل الشهيد المهدي بن بركة من طرف 
اليسار الغرنسي والصحافة الغرفسية عموما ٠‏ وذلك لانه كان على علم بقضية 
اختطاف الشهيد المهدي قبل وبعد تنفيذ هذه الجريمة ٠‏ 

ب جان فينو اصديق جورج فيغون المتهم في هذه القضية ٠‏ 

كان البوليس الغرنسى قدأضدر أمرا بتوقيفه وظل متخفيا عقب الاختطاف» 
وقد تطوع السيد فينو للآدلاء بأفادنه أمام القاضي جان بريز وقد أكد ضصدق 
تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة له مع مجلة « مرابو » » والتي تضمنت أن ا متهم 
جورج فيغون قد أخبره أنه ف يوم ٠م‏ اكتوير 1556 رأى الجنرال أوفقير يدخل 
الى الفرفة التي احتجز فبها الشهيد بن بركة ٠‏ وفٍ بده خنجرا ٠‏ علما أنه رأى 
المهدي بن بركة في غرفة المستودع ف حالة يرثى لها قبل دخول الجنرال أوفقير ' 
( مما يدل على ثبوت تعذيبه من قبل السلاء الفونسبين ) ٠‏ 

لويس سوشون ‏ رئيس مفرزة مكافحة المخدرات ٠‏ متهم في قضية 
اختطاف الشهيد بن بركة اعتقل بوم ©5 نوفمبر ٠‏ وقد اعترف أن المتهم الجنرال 
أوفقير وزير الداخلة المغربى قد كلفه بادارة فتدق للدعارة في « موتبار ناس » 
لاستثماره وليعمل وينطلق منه عملاء الجنزال أوفقير » فٍ تمس الوقت يكون 
فخا للبوليس بالنسبة لمهربى المخدرات ٠‏ 


كما اعترف أنه انضم الى عملية اختطاف الشهيد المهدي بن بركة بناء على 
طلب امهم انطوان لوبيز * 
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١‏ .اس .ويموذا فواتو ‏ متهم في إقضية الاختطاف مماون امتهم نوشون في 
مفرزة .مكافحة المخد رات. اعتقل في: الثالك. والغشرين 'من شهر نوفمبر. اعترف 
باتضمامه ل جماعة مختطفي الشهيد مهدي بن بركة. بطب . من المتهم' انطوان 


7ن المولوه 5-0 سوا طرطوناق” بريطانيا في 


يي ا 0 
ب الدار البيضاء ست + .. 
.أت جيمس ا صديق. امتهم الشنتوكي رنجل.الاستخيارات” المزية ... 
' وقد نزل المتهم "جيسن برفقة اللستوكي عن 8" الى نم اكتويز مها في 
تين بغندق اليا 1 شارع بيو شاروث ( والسغازة الرية ارين هي التي ' 
حجرت الترفتين ). ٠‏ 7 5 
1 وي .ب ا" او حت مسن وأششوكي إل رت في فق 
٠:‏ الهيلتون باورلي عل تفقة السفارة المترنية أبنبا.) + : 
1 لجان كاي . كسبنه وض ) في بيس الي واد لاطي ٠‏ 
المباشرين اللسيد. رؤجيه فراي وزيز" الداخلية الفرني + : 
أسجالا لايد متهرا في قفية لحلاف للدي بن برك اميت به يلقي . 
معلومات تتلخض فين أن عدذا من الذين شاركوا فياعملية الانتطاق اجتمموا تعد 
ظهر :نوم .© اكتوين. : .وحاولوا. اخفاء جثة المنهيد.بن بركة. في إحدى الثابات. ٠‏ 7 
ا الي أدية تفدم ضر يوسا ربا 
م الشهيد 'المهدي بزبركة ).. 
وقد: وجهت مذكزة"بطلب من" المحامين ع ن. الشهيد بن, بركة يطلبون فيها من . 
الكوميسيز كا بالكف عن إخفاء مخبزيه ٠‏ وقد كان الْسيد كاي يلود بالصمت 
: حمتى 5٠‏ ينابر حين مثل أمام قاض الت قيق السيد زو لينجير ٠‏ 
جان جارك سير فار شرايير ‏ مد.. صحيفة ‏ الاكسبريس التي تشردة 
تفاصيل اختطاف واغتيال الشهيد المهدي بن بركة ٠‏ 
استجوب السيد شرايبر من قبل قاضي. لتحقيق فيقضية الاختطاف بمقردهء 
وقد أعلن بعد التحقيق أن القضية تطورت نحو شيء آخر غير الموظفين ء 
ك1 


ل السيدة اندربو بوشيس زوجة المتهم جورج بوشيس ٠‏ 
أعلنت بتاريخ 96 فيحديث أدلت به بباريس أن بمض المؤولين 1 
المغاربة. أبلغوها يوم مصرع الحنر ال أوفقير أن زوجها. فتل في أحد السحون 
المغربية بأمر من الكولونيل أحمد الدليمي ٠‏ وكان زوجها انهم في قضية اختطاف 
الشهيد بن بركة والذي: فر فر الى. المغرب من وجه العدالة الفزنسية + وقد ألمي 
عليه القبض في.مارس ١9971‏ بامر من المتهم أحند الدليمي علما أن أخند الدليمي . 
قسد أمر.بوشيس سنة 1987 أن يقيم في فندق كران اتيسل بالدار البيضاء ٠‏ 
وهذا الفندق هو ملك بوشيس وكان قد اشتراء قبل اختطاف بن بركة 
نؤقت قصير : كما صادقت السيدة 5 اندرو بوشيس أن أحسد الدليسي قد طلب 
.: منها البقاء في فرنا ٠‏ ولكنها كانت تتردد على زوجها بوشيس في أحد الفيلات 
من مجسوع الفيلات التي يمتلكها يوشيس في المغرب ٠‏ 
النتيسصة : : 
على أثر اعلان.هذه التحقيقات للزاي العام الفرنسي » ومن ثم الحكم على ' 
. “العناصر الفرنسية التي اشتركت في هذه العملية 00 2 
عن اتتمائهم. للمخابزات.أو لأي جهاز أمن وكان لذلك أسواآ الآثر 
الفرنسي الذي .جدد النقمة على مخابراته ٠‏ 
مقتطفات مناقوال المهدي بن بركة عن فلسطين : 
« إن تلك القواعد المادية للثورة العربية في المشرق والمغرب هي التي 
مشمكتنا وتمكن قضية فلسطين من أن تخرج من إطارها العاطفي الى اطارها 
العملي حتى يتحقق التحرير الفملي لفلسطين ٠‏ 
إن قضية فلسطين اليوم دخلت في اطار قضية عرب ويهود » بل حركة عربية ١‏ 
ثورية ضد قوى الاستعمار بلا تعصب عنصري © ٠‏ 
« من واجب المناضل إما أن يكون واقفا على قمة جبل » وإما ممتدا على تبن 
زنزانة مظلمة »© ٠.٠‏ 
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تأسست المخابرات الاسرائيلية عام بسمه١‏ من لقاء جمع .بين قادة جيش 
( الهاغاناه ) السري ف حينه وقادة الحركة العمالية الاشتراكية ٠‏ وسميت بال 
( الموساد ) وباللغة العبرية ( العلياه بت ) أي منظمة الهجرة الثانية والآمن » بحيث 
كان من أول مهامها ( تنظيم برنامج الهجرة السرية الى فلسطين ) بالرغم من مراقبه 
السلطات البريطانيةوالمهمة الثانية للموساد:هي الحصول على السلاح'١'وتوزيعه‏ 
على اليهود + والمية الثالثة : جمع المعلومات عن الاتكليز والفلسطينيين على حد 
سواء » بل ومراقبة المنظمات اليهودية المتطرقة مثل ( الايرغون والليهي ) * وكانت 
وسائل الموساد ضعيفة لذلك ماعدا ( الاموال) التي كانت متوقرة + بحيث انين 


)١(‏ خلال زيارتي شخصيا لفلسطين في آواخر عام ١981‏ شاهدت يمض المائلات 
اليهودية التي وصلت الى القدس تقطن في مخيمات اعدت لها لحين انتقالها الى 
المستممرات وكانت هذه المائلات تملك مع الالبسة الضرورية السلاح الذي عمسم 
لها من قبل لجان الموساد ٠‏ 


1-5 


مركز قيادة في عام و١‏ في جنيف ( المدينة التي شهدت أهم المؤتمرات 
الصهيونية ) ٠‏ ثم أسست شبكات,. في قلب المانيا النازية فيما بعد » مهمتها 
( تسهيل فرار اليهود وارسالهم الى فلسطين ) » فيما بعد اكتشاف معسكرات 
الموت الرهيبة بقيادة ( أيخمن ) ٠‏ 

عمل المثات من رجال الموساد ليهيئوا للناجين من معسكرات الاعتقال 
( الهجرة ) الى ( أرض الميعاد ) ٠‏ وكان لا بد لهم من شراء بواخر للنقل ٠‏ وهذا 
ليس بالامرالهين في أوربا التي اكتسحتها الحرب طوال أربعة أعوام » مما 
اضطرهم الى شراء السفن المستعملة من أميركا بأئمان باهظة » ثم إقامة معسكرات 
على الشواطىء الايطالية والفرنسية لإيواء الناجين » وتقديم الطعام والمئوونة لهم 
في بلاد ( قنن ) فيها الخبر وأغلب المواد التموينية ٠‏ 

بالاضافة الى كل هذه المهمات أخذت الموساد على عاتقها القيام بشتى 
العمليات فانكات بالقرب من مرسيليا ( قرب محطة سان شارل ) مركزا برآسة 
الدكتور ( زف ديفيشتين )20 لاعداد كميات من الهويات المزورة ٠‏ 

وقامت الموساد أيضا بالارتياط مع بعض قناصل أميركا الجنوبية لمساعدتهاء 
ولكن ( الثمن غال جدا ) بغية تامين (سمات الهجرة)ء وسرقت عشرات السيارات 
الشاحنة من الجيشين البريطاني والاميركي لنقل آلاف المهاجرين اليهود عبر 
أوربا ٠‏ وقد انضم للعمل في فروع الموساد في باريس وجنيف بعض الناجحين 
ديحوت ار وده باد وار كا ري ضرعا 0 باالر0) 
الذين سيصبح لهم فيما بعد شأن في دولة اسرائيل ٠‏ 

وخلال تلك الفترة اكتشف قادة الموساد هن الاصدقاء ذوي النيات 
: الحسنة في الخارج » » خصوصآ في فرنسا التي كان لهم فيها محطة ارسال كاملة ٠‏ 
وني تقس باريس بمساعدة/ مدير مكتب وزير الداخلية المسيو أدريان تكسييه/ 
واكتسبت الموساد صداقة بعض من هزتهم مشاهد الابادة الجماعية » ومن هنؤلاء 


٠٠ اصبح فيما بمد وزير! للمالية في اسرائيل‎ )١( 


.( ميلفيل مارك ) يهودي .اتكليزي أصله من .مانتسيستر أنضم الى الموساد عند 
اتنهاء الحرب ؛ وقدم لها خدمات (. ثمينة ) بالاضافة الى عدد غير قليل من الضياط 
الاتكليز والاميركان الذين عملوا لاجل الموساد ٠‏ 

سارت مهمة شراء وجمع الاسلحة جنبآ الى جنب مم الهجرة السرية الجماعية» 
وكان ( يهودا ازاري ) المكلف بالاشراف على قسم ( ربكيش )» أي قسم الاسلحة 
اهو الذي وفر للجيش الاسرائيلي ( نواة أسلحته ) * حيث بدأ في ميلانو بايطاليا 
عند اتتهاء الحرب بتشسكيل فرقة من الموساد والمتعاونين » سماها ( فرقة النقليات 
1١ :‏ ) جمع لها بالسرقة والوسائل الاخرى. خسين شاحنة عسكرية أميركية نقلت 
ْ من. قاعدتها » وهو مرآب عدة مرات حمولات من مهاجرين ومن أسلحة وذخائر 
الى مرافىء ( خفية ) » تحت أنف السلطات لتنقل فيما بمد الى فلسطين ٠‏ كان 
السائقون برتدون بذات عسسكرية تناسب الشاحنات ٠٠‏ 

وكانت أول الاسلحة .التي اشتراها . أزارئ. وأرسلها للهود. ف فلسطين 
بهذه الطريقة عبارة عن مسدسات » بنادق خفيفة » رشاشات مستعملة » قذائف ٠‏ 
ومنها ما سرق من معسكرات الجيش الاميركي ( الذي لم يكن مقتصدا في هدر 
الاسلحة ( ٠‏ وزبادة في الحيطة اتفق ازاري مع مدير (فابريكا مدتتي) وهو معمل | . 
لاتتاج الاشغال العام والكماليات فاخذ يشحن البضائع الى فلسطين شكل 2 
قانوني ومعاملات جمركية ٠‏ الا أنها كانت محشوة بالاسلحة والمتفجرات ٠‏ ومع 
هذا كانت ( الهاجانا ) ف فلسطين تطلب المزيد من الاسلحة ء وبالحاح لان 
معلوماتها تفيد : أن الجيوش. العربية المجهزة بالطيران والمصفحات والمدفعية 
ستهجم. بالتاكيد ( لمجرد اعلان الاستقلال ) » والجالية اليهودية في فلسطين مم 
كل وسائل الهجرة لا تعد (:5.0 ) آلف نسمة ووسائل دفاعها عبارة عن (ميلشيا) 
من الهاجانا والايرغون ٠‏ 

نشطت الموماد ف أوريا بحئآ عن الاسلحة ٠‏ فالاموال متوفرة مما تجمعه 
من كبار رجال الاعمال اليهود » وحتى اليهود الذين اكتسبوا جنسية البلاد التي 
يقيمون بها كانوا يتبرعون أكثر من الذين احتفظوا بجنسياتهم ٠‏ 


4 


الحو بن السك الال رد ٠‏ واجتمم ., 


بوكر سكرتيرة الحزب الشيوعي ( المرأة القوبة بمركزها ) » وأجرى معها .” 
امات اتهت تتهت بالفشل » لان رومانيا آكدت أنه ليس لديها سلاح كاف حتى 


؟ ‏ توجه بعا. ذلك الى يوغسلافيا وبولونيا وعاد ينس الفشل وتمس 

+ برز الامل في شراء الاسلحة من تشميكوسلوفاكيا * , 

غ ‏ أغدق عملاء الموساد الرشاوي على بعض من يمثلون مصالح ( الحيشة 
وذلك لشراء الاسلحة بواسطتهم ( للتفطية ) ٠‏ 

ه ‏ لم يتمكن من الوصول الى تتيجة في براغ وحصل اتقلاب » واسش,. 
الشيوعيون النكم بمساعدة السونيت حيث عاد اأمل في الحصول عل الاسلحة 
( تشيكية) . 


بعد فترة قصيرة من استلام الشيوعيين الحكم وصل ( أيهود أفريل ) 
رئيس الموساد ف أوربا الى براغ ودخل في مفاوضات مع شركة ( سكودا ٠)‏ 
. وبنفس الوقت كانت هناك مفاوضات يجريها مندبون آخرون مع المجر بخصوص 
بعض أمور الترانزيت ٠‏ تنكللت مهمة أيهود بالنجاح 3 فاسرع لاستئجار طائرة 
أميركية من طراز 20648 نقلت أول شحنة من براغ » مؤلفة من الرشاشات 
والبنادق والمدمات والنخيرة التابعة لهذه الاصناف ٠‏ 

اشترى (آفرام بليني)27 في ايطاليا مركبآ متوسط بمبلغ ١ملايين‏ لين ايطالي» .. 
وسمي هذا المركب ( نورا ) » وشخن لاول مرة ( بطاطا ) من ميناء الينداقية': 
متجها الى فلسطين ٠‏ وف عرض البحر ألقيت البطاطا واتجه المركب نحو 'مرفا 
يوغسلافٍ ليحمل. شحنة من السلاح المعبا ضمن صناديق أدوات منزلية لم يلبث 
أن كسر أحد هذه الصناديق فظهرت منه المسدسات عند ذلك ( زال ) تعجب 
البحارة الانطالبين من القاء اكياس البطاطا بالبحر ٠‏ وصلت ( نورا ) الى يافا في 


)١(‏ أفرام بلهني ‏ الان يملك اكب معمل لتجميع وصناغة السيارات في اسراتيل 
وذلك مكافاة على خدماته مع الموء ساد ٠‏ 


لحيل 


منتصففب نيسان4407١وأفرغت‏ حمولتها التجارية ٠؟‏ دون أنتثير شكوك الا تكليزء 
كافت الموساد في سباق مع الزمن لتأمين اكبر كمية من السلاح بينما كان 
( دافيد بن غوريون ) يراجم مسودة ( وئيقة اعلان الاستقلال ) التي قرأها فيما 
بعد في متحف تل أبيب ٠‏ 
بالرغم من تقديم بريطانيا فلسطين ( لقمة سائغة ) لليهود تنيجة وعد (بلفور) 
كانت هناك حوب سرية بنالموساد والسلطات البريطانية حتى إنالاتكليز صادرو! 
عثسية ‏ رحيلهم عن فلسطين سفينة محملة بالاسلحة لليهود قادمة من ايطاليا ٠‏ 
فاجتمع لبحث هذا الائر كل من ( أزرائيل غاليلي ) رئيس الهاجانا في حينه 
( وزير الانباء حاليا في المرائيل ) ليغي اشكول الذي أصبح فيما بعد ( رئيس 
وزراء )”وبنحاس سافير ( وزير مالية فيما بعد ) وأيمود أفريل رئيس الموساد في 
أوريا ٠‏ وتنجة الاجتماع عاد أيهود الى اوربا لمضاعفة شحن الاسلحة ٠‏ وآشرف 
بنفسه على تحميل السقيتة ( اليوريا ) التي تحمل العلم البااامي والتي استوعبت 
الاسلحة الآتية  :‏ * 
اناه هدافم عيار 0٠‏ مم جديدة ٠‏ 
؟أسداءءة١ا‏ قذيفة عيار 70 مم ٠.‏ 
٠‏ #اساءء؟ رشاش ماركة ( شاكو ) جديد ٠‏ 
4س م00 مخزن اضافٍ لرشاش ( شاكو ) بمعذل + مخازن للرشاش ٠‏ 
3ه مليون خرطوشة ( طلقة ) عياره مم ( أسلحتها سبقت هذه الشحنة). 
كل هذه الاسلحة وضعت تحت / /40٠‏ .طن من أكياس البصل على أمل أن 
تمنع رائحة'البصل رجال الجمارك البريطانين من. التمتيش ٠‏ ومم ذلك تلقت 
( البوزيا ) أمرا لدى وصولها إلى المياه الاقليمية الفلسطينية بالتوجه الى حيفا 
(مركز القاعدة: الملكية البحرية) ٠‏ وهناك وبقدرة قادر اكتف موتظظفو (الجمارزك) 
أن ما خبىء تحت أكياس البصل ( هو غلب عضير البندورة ) » فجرى الحكم 
على القبطان الايطالي برامة لتمربه علب عصير البندورة ٠‏ 
| بمثل هذه الطرق امتلات بوت وأماكن تجمم اليهود في فلسطين بالاسلحة 
التي كانت توزع فور وصواها على كل قادر على حمل السلاح ٠‏ عند ذلك طلبت 


بالل 


الهاجانا وزعماء الموساد الموجودين قي فلسطين من رئيس الموساد يو اوريا البد» 
في شراء الطائرات » ولا , بهم الثمن طالما المال متوفر فاشتريت طائرات مختلفةحالا: 


٠ ل طائرات ( كو نستليثين ) مستعملة من مخلفات الجيششى الاميركي:‎ ١ 


٠ طائرات ( كوريتس ) مستعملة من مخلفات الجيش الاميركي أيضا‎  ” 

قلاع طائرة محولة الى طائرات مدنية ‏ أعيدت طائرات عسكرية فور 
وصولها الى فلسطين عبر أميركا الوسطى ‏ ابطاليا ٠‏ 

طائرات ( مستر شميت ) آنية من تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

ه ‏ طائرات ( بوفييترز ) بريطانية وقد أقلعت من اتكلترا الى فلسطين 
( عبر كورسيكا ) ٠‏ واتخذت تمويها لها ( تصوير فيلم تمجيدا لذكرى الطيارين 
النيوزيلانديين ( طبعا كان منتج الفيلم رئيس الموساد في أوريا ) ٠‏ 

طائرات ( سبتفاير) و ( دوغلاس ).و ( سكايماستر ) اشتريت من مزاد 
علني حقيقي ( بيع مخلفات الحرب ) ٠ ..١‏ ' 

وهكذا نجد أن المؤساد ( المخابرات الاسرائيلية ) قد ساهمت بقسط كيير 
في انشاء اسرائيل بعد ١64‏ أيار ١44‏ يا قديت ون الجاع وخطط في الخارج 
وف فلسطين بالذات ٠‏ 

اهل رئيس للموساد بعد اغتصاب فلسطين : 

( ايسير هاريل ) ولد أصلا في روسيا عام ؟141. من أب صناعي ( صهيوني 
متحمس ) » درس ايسيل حتى عام ١#ه!‏ حيث هاجر مع عائلته الى فلسطين(كانت 
عملية الهجرة في حينه تسمى الصعود الى أرض الميعاد ) » وأقاموا في مستوطنة 
( شغايم ) ٠‏ عمل في الزراعة وتعرف على الفتاة اليهودية (ريفكا) وتزوجها » بعد 
مدة تعلم اللمة العربية بحكم تنقله في القرى المجاورة عند ذلك تطوع (سرا) 
في. الهاجانا ( مخبراً ) ٠‏ وأخذ بنقل ما يحصل عليه من 5 سرار عن المفتي 

المختار #. الاعيان # والخلافات بين العائلات العربية العريقة ‏ الانية التي 

تقام ‏ تنظيم الاراضي ومعرفة من يرغب في بيع أرضه من الفلسطينيين لان كل 
هذه المعلومات لها قيمتها بهدف ثراء الارض بأي 'ثمن ٠‏ 


دلق 


في عام ١#‏ نطوع في الشرطة البريطانية (بناء: على أوامر الموساد) لسببين: 

لماعب ببح ان رد على ااا الجا ليم 
خبرة ( للمستقبل ) * 

اذ اطلاع الموساد على أوامر التفتيشس الذي كانت تمارسه السلطات 
البريطانية على المستوطنات اليهودية ٠‏ 

ولكن لم يستمر ايسير في الشرطة كيرا لانه سجن بعد صفعه لضابط 
بر مطاني تكلم أمامه بألفاظ جارحة عن رجل دين يهودي ٠‏ ثم طرد فكافاته الهاغانا 
وعينته رسميا ف مخابراتها عام بو لادارة شيكات مخابرات منطقة ( هزليا ) ». 
وبرع في مهنته فسرعان ما عين رئيس قسم مخابرات تل ابيب ء أكثر المناطق > 
ازدحاماً بالسبكان واكثرها أهمية للمخابرات ف تلك الاثناء تعرف على دافيد بن . 
.غوريون ‏ ودامت ضداقتهما فترة طويلة ٠‏ ْ 


اهنم خب يفغر به ايسي هاريل * 

إن بقاء أرسير فٍ مخابرات الهاغاناه مدة كافية من/9١‏ الى ١940‏ صقلت 
مواهيه » حيث برهن عن جديته ف استقصاء الاخبار عن الداخل كما نوهنا » 
ومن بعض المخبرين في الخارج ٠‏ وكانت أهم مآثره في عام ١94‏ هي حصوله 
على وثيقة عسكرية من مصر ( أيام حمكم الملك السابق فاروق ) » تكد الهجوم 
على فلسطين من قبل قبل الجيوش العربية في ١١‏ أيار ٠ 1١94+‏ وقد أفادت همذء 
الوثيقة التي لم ينشر عنها أي شيء حتى الآن العصابات الصهيونية والمخابرات 
في تلافي كثير من عنصر المفاجاة التي كانت الجيوش العربية .نظن أنها خباتهما 
لليهود ٠‏ كما استفاد اليهود استراتيجياآ وسياسيا ومعنولا ٠‏ إذ تغلب رأي بن 
غوريون بالحرب حالا” والمقاومة وفرض الامر الواقع على رأي ( موشى شاريت ) 
الذي كان يدعو الى التفاهم مع العرب وكانت مكافانه الثانية ترقيته الى 
رئبة ( عقيد ) الرتبة الثانية في الجيش الاسرائيلي حينئذ ٠‏ 


تنظيم المغابرات الاسر انيفية 
تتخطى ما جرى في .حرب +144 يبنالجيوش العزبية والمنظمات الاسرائيلية 


داعا الهنة بعد محاثات ( رودوس ) + ومن ثم اعلا دولة اسرائيل رسي 
لنتايم رحلة المخابرات مع أيسير : 
0 .عقب ااه اشرائيل جمعت الموساد. مع مخابرات الاغاناه وبقية امنظمات 
الارهابية ومضالح الامن في هيئة سميت ( مصلحة الامن ) » وكان رئيسها بطبيعة 
لحل ( أنسهه.) » الذي احتفظ نظرا لخبت باليد الطول على مجموع تلك 
. النظبات خصوصا عندما كان يتلقى أوامره من صديقه ( بن غوريون ) : ني 
: لاه راكد جه اانا والتارجة بلي اانا به انيس الكنيست ( برلمان 
: اسرائيل ) ١ ٠‏ 

١ش‏ جك تيم ارات الاسائبية تيه ال فروع مخفة را د 
اعقاما: 1 0 

اس فوع السشلات مره بي يد » ذهذ رع تع بيع 
أشيكات التجمنين والعملاء في جميع أنحاء العالعا * 1 
5 ؟ تافرع استعلانات :ؤامن الجيئن ( مديره ونبة تيد ) + واتصامه 
التي عل جيؤشن الدول العريية فقط ٠ 1 . < ٠‏ 
5-7 فرع المن الداخلي (مدره بن عقيد أو مقدم) واغتماه مكافعة. 
5 التجسس (:داخل اضرائيل ١ ٠)‏ 0 
0 .اب فرع ائرةالابحاث (مدبرء عقي أو صاحب وتبة غلدي) ويقع الاذي: 3 
القدس + ويتبع:وزارة الخارجية ويشغل البناية رقم 54 منها » واختضاصه جمع 
الوثائق ق.والضحف والمعلومات الخاصة عن الدول العربية ٠‏ : 

َ كيقية مل روح المغابرات. لي اسرائيل : : 1 

ارح عن مل فروع المخابرات: في اسرائيل. تبين أن أعمال يق 
ف البلا اعرية وزرع السعلاء مثل كوحين .- ولو وقية البهرة ويل 
القرج عي من اختضاض فرع الاستعلامات رقم ٠ )١(‏ أما فرع مخابرات الجيشس 
رقم (؟) فمن أعماله التجسين .على على الجيوش العريية:' ونوعية أسلحتها. ( الطائر 
٠.‏ الغ 1؟) وغيدها رع الأ الداغلي دقم () من ااه اكت عنيل سودي 


( زرغته المخايرات السورية ) كضاب' 3 يحبل جواز .سفر تي تسكن عن 


: 5 0 


0 


العيش في اسرائيل مدة من الزمن ٠‏ وكانت مهمته اغتيال شخصيات اسرائيلية ء 
ومن أعمال هذا الفرع أيضا سوق عشرات من ( الاسرائيلين العرب ) الى السجون 
غداة حرب حزيران » بعد أن حصل الاسرائيليون على لوائح المتعاونين مع 
المخابرات السورية والاردنية بعد حرب حزيران » واعتقال المصور. الارمني, 
(كوبول ياكدفيان ) الذي زرعته المخابرات المصرية في تل أبيب ( الذي دخل.: 
اسرائيل باعتباره بهودياً مصرا فار من ملاحقة'المخابرات' المصرية ) ,7005 

فرع دائرة الابعاث رقم (6) ومن اعماله : 

حين سين وزبر أو مدير للامن العام ف أي عاصمة عربية فان فرع دائرة 
الابحاث يخلق شخصيته وآرائه وجميع ما لديه من معلومات عنه منذ نشأته » 
وتلخص هذاه ا معلومات في تقرير مسهب يوضع تحت تصرف من يعنيهم الآمر 
مدنيون وعسكريون ٠‏ 

ويوجد فروع مخابراث في كل من حيفا ‏ يافا.: عكا ‏ الناطرة ‏ تنبع 
رئاسة المخابرات رأسآ بمحطات لاسلكية وخطوط هاتفية مباشرة ٠‏ ولا تبخل 
رئاسة المخايرات على هذه الفروع بشيء* مما تطلبه ٠‏ كما أن رئيس المخابرات 
بنفسهورؤساء فروع المخابرات كل حسب اختصاصه » يتوجهون فور أي طلب 
من هذه الفروع ( بواسطة طائرة هيلكوبتر ) للاضطلاع بمسؤولياتهم عندما 
لا تكون هذه المسؤولية على ( مستوى ) الفرع في تلك المدينة » 

وبعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية.والمرتفعات السورية ف حزيران ١537‏ 
قامت المخابرات بانشاء فروع جذيدة في كل من القدس ‏ ويرأسه المقدم شالومو 
عميرا ب يماوته الملإزم أول ( داوود حني ) هودي عراقي معروف بتشدده على 
الفلسطيتيين الذين يزؤرون أهليهم ٠‏ ويحاول أن يجعل كلا منهم يبوح له يما 
بعرقه وشاهده من الامور العسكرية في البلد الذي يعيش فيه + ولا يتوانى عن 
طلب التعامل مع بعضهم للمستقبل حيث يعدهم بتسهيلات ف تمديد الزيارة 
وبعض المعاملات الادارية ( مع أنها بلدهم ) ٠‏ 

فروع في نابلس _ ينين طولكرم ‏ الخليل ‏ ويراس هذه الفروع 
ضابط برتبة ملازم أول أو تقيب وأعطيت هذه الفروع تمس صلاحية فروع 


46 


حيها ويافا # من الاتصال المباشر والاهتمام مع فارق بسيط هو اتصالها مع 
الحاكم العسكري ( المحتل ) للضفة في مختلف مسائل التجسس وما بتعاق 
بالفدائيين ٠.٠١‏ 

وهكذا وجدت المخابرات الاسرائيلية وانطلقت للعمل بالتناسق 
المخابرات المركزية الاميركية وصدرت لها ميزانية ضخمة عل مبدأ (اطلب تعط )ء 

الحقد الاسود 1 

من المنجزات التي تفاخر يها المخابرات الاسرائيلية في عمد ( ايسير هاريل ) 
( اختطاف أدولف أيخمن ) من الارجنتين ونقله الى اسرائيل ومحاكمته واعدامه ٠‏ 
ونحن كخبراء ف فن المخابرات إذا نظرنا الى قصة اختطاف ايخمن وجدناها قصة 
لصوصية وقرصنة واعتداء على سيادة دولة الارجنتين » وأن. ظروت الارجنتين 
ومو ضوع السماح للطائرات والاجاب آثناء الاحتفالات في أعاد الاستقلال 
الوطني الارجنتيني بالدخول والخروج ( بدون سمابت ) هي التي ساعدت 
المخابرات الاسرائيلية.ولولا هذا العامل لما كان باستطاعة اسرائيل اعادة ايخمانء» 
لل كانت تنكتفي بقتله + وبصورة عامة نجد أن قصة اختطاف ايخمن التي أقامت 
اسرائيل الدنيا وأقعدتها قصة عادية استطاعت مخابرات دولة. نامية لها من 
الامكانيات التجسسية ربع ما لاسرائيل تنفيذ عملية اختطاف أبرع منها ٠‏ ولكن 
حقد الصهيونية الاسود على رجال هتلر الذين. عملوا على الفتك باليهود هو 
السبب الرئيسي في متابمة ايخمن هذه السنين » لان ايخمن كان خلال الحرب 
العالمية الثانية يعمل في ادارة الامن٠‏ وقد عهد اليه الفوهرر (هتلر) برئاسة الادارة 
التي كلفت بالوصول الى الحل النهائي للمشكلة اليهودية بأي طريقة » لان شر 
اليهود في المانيا قد استشرى وعداؤهم للنازية أخذ يظهر في حنلاتهم المنيفة 
ضنها ٠‏ وعندما استقر الرأي النهائي على تصفية اليهود كان ( أدولف ايخمن.) 
رئيس ادارة هذه العملية والمسؤول عن معسكرات الموت وغرف الغاز . وآفران 
حرق الحث وأوامر النفي والاعدام بالجملة ٠‏ وتتيجة ادارته لهذه العملية بأوامر 
صريحة من الرايخ لقي ستة ملايين يهودي حتغهم ٠‏ وقد تعهد أيخمن أركيسه 


ىلق 


المباشر (هشريخ هماز ) عام ؟4وا باله. سبوف لن سِقى أي بهودي في أوربا ٠‏ 
وبالقمل ولا اتتصار' الحلفاء على المانيا لكان: باستطاعة أبخمن تنفيذ وعده ولكن 
احتلال الحلفاء 'برلين كما .نعرف. بعد مات الغازات عليها جمل. أيخمن يمرب من 
قيادته وصادف فقي طر بقه “بين قتلى' الغارات الجوية رقيبا اقتيلا فاتتزع رداءه 
المسكري الملوث. بالدماء والقاذؤرات ولبسه ع وحمل أوراقة بعدما ما أتلف الوثائق 
التي يحملها والتي تدل على انه ( أدولف انخمن ٠)‏ وآخِذ يختفي هنا وعناك في , 
الخرائب حتى ألقت القوات الاميزكية القبض عليه وسيق :الي مغسكرات الاعتقال. ‏ 
بين مثات الاسرى ٠٠١‏ ولم يلبث أن فرامن الاسر واختفى عن الانظار 8 3 
: وبعد الاتتصار شكلت محكمة ( مجرمي الحرب ) وأضبح انم ابخمن عل 
رأس قائمة المطلويين ٠‏ وبدأت أميركا وفرنسا وبزيطانيا حملة. إضلخمة اللبحث. 
عنه: ٠‏ وعل مرا الزمن فقدت هذه :الدول الآمل: في العثور . عليه د. ومع الوقت 
ومرور السنين نسي العالم ( أدولف أيخمن ) ما عدا اليهود الذين طلوا يذكرؤله 
خصوصا منهم من ذعب الى فلسطين حيث ,تلفت لجنة ضهيوية فيا يولي 1140 , 
مهمتها البحث عن'ابخمن ٠‏ وبدأت العمل حيث انتشر عشيزات من العملاء اللرين : 


الذين كلفوا بالبحث عنه في جميع أقطار العالم ». ولي عام هقة؟ .وبمد اغتصاب 7 


فلسطين واتشاء الكيان إلضهيو ني فيها » وتأسيس المخايرات الاسرائيلية(الموساد) : . 
كان من أول مهامها ( استمزار .) البحث عن مجرمي الحرب الالمان. :. وأولهم 
(ايخمن ) يسبب ما الحقوا . باليهود من" أذى في المانيا. وغيزها ++: 1 
َ ". والكن هذه لمر عن طزيق مكب مركري بخامن هذه الهبة مقر تل بيب 
وبدا المختصون فيه بمراجعة حياة أدولف ايخمن من صنره .نينث كب في مدينة ١‏ ّْ 
( لينز ) بالنمساء وكانت زوجته واطفاله بعيشون هناك ء وأرسل أحد الستلاه 
الى. ليئز.واث شترى حانوتا صغيرا بقع مقابل منزل أسرة ايخمن ليواصل مراقبته 
' ليل نهار * وحتى عندما رحل آخر فرد من عائلة أيخمن عن المنزل بقي العميل في 
الحانوت على آمل بأن ابخمن قد يعود يوما بدافم الحنين الى مسقط رأسهاء 
ومن هذه النقطة نرى عظم حقد اليهود على أنخمن ٠‏ وكان المكتب الم كزي. 
في تل أبيب يتلقى مختلف الاخبازيات عن ظهور أيخمن خيثترددت أخبار ظهوزه 


كلع 


في سورية # ومصر . وآلمانيا الغربية ‏ وتركيا ‏ واسبانيا ‏ وفيكل مرة يرسل 
الاسرائيليون الى عملائم باقتفاء الاثر حالا ٠‏ ولكنهم لا يصلون الى تتيجة ٠‏ 
حتى شوهد أيخمن عام 1١00‏ في مدينة ( ييونس ايرس ) ٠ ٠‏ ولكن العميل الذي 
شاهده لم ينجح يمطاردته ٠‏ فاتصل يتل أبيب التي + بعثت له ”٠‏ عميلا من 
المخابرات حالا » ولكنهم فشلوا جميعا في العثور عليه ٠‏ 
في عاممه؟١‏ أنشأت حكومة ألمانيا الغربية مكتبافي مدينة (لودفيكجسبرج) 
سمته « المكتب المركزي للادعاء. الخاص بجر انم النازي » برئاسة الدكتور 
( أورين ) من كبار رجال القانون ومعه ثمانية من القضاة الالمان ٠‏ 
والغرض من انشاء هذا المكتب هو جمعالادلة واعداد القضايا ضد النازين 
السابقين المتهمين بجرائم الحرب ولم تجر محاكيتهم بعد ٠.وأبلغت‏ حكومة بون 
السلطات الاسرائيلية بأن هذا المكتب سيتيادل معها المعلوما تالخاصة عن مجرمي 
الجرب النازيين ٠‏ ومن هذه النقطة نرى تحول امنيا الغربية لمساعدة اسرائيل » 
هذا التحول الذي جمل ححكومة بون تدفم لاسرائيل ملايين الدولارات مقايل 
ما أسمته ( تعويضات لليهود ) ٠‏ 
وف عام وهة١‏ أرسلت. مفرزة من المخابرات الاسرائيلية الى المانيا الغربية 
للمساهمة في نساط المكتب المركزي وجمم الادلة عن مجرمي الحرب النازيين 
الذين حصلوا على نسخة من أسمائهم وأولهم أبخمن ٠‏ وكان من بين أعضاء هذه 
المفرزة يهودي متعصب تتتتحل اسم ) ساندرزفيكيت يت ) سبق لايخبان أن. قتل 
آبويه واخوته جميعا » فاقسم أن ينتقم الهم وهكذا بقي مع المفرزة الخاصة 
بتعقب المجرمين النازيين لكي ينال من أيخمن ٠‏ أما قية أعفاء الموزة فكانوا 
من اليهود المجرمين .٠‏ 0 : . 
توضل زتبال ذه اللقززة وض في اللانا الغرية الى معلومات تيد أن ينين 
لا يزال في ( ببونس ابرس ) ء حيث شوهد عام 1»007 فقزروا معاودة البحث عنه 
على “نطاق واسم » حيث أرسل ( سلندرز ) مع يهودي آخر أصله من الجر ينتتحل 
اسم ( لاجوس موأنار ) الى الارجنتينء ثم الحقوا بأربمة رجال آخرين وفتاة 
ذهبوا جميعا الى. الارجنتين كسواح ٠‏ ا ت المخابرات الاسرائيلية فولثار 


يدل 


لانه قابل آبخمن عدة مرات ف بودايست عام ١444‏ وف الارجنتين لم يظهر 
على ( لاجوس مونار ) ولا ( ساندرز فيكيت ) الطابع اليهودي وصدرت اليهما 
أوامر المخابرات بالظهور بمظهر النازيين السابقين الهاريين ٠‏ وأن يستدلا على 
الممسكرات الكبيرة التي تضم النازيين الذين فضلوا البقاء فيها » ومنهى المشرات 
الذين لجأوا الى الارجنتين في عهد الجنرال ( جوان بيرون ) ء وأقاموا في مذه 
الممسكرات ٠‏ 

ونجح الرجلان في التسلل الى هذه الممسكرات وأصبحا معروفين لدى 
النازيين ٠‏ وكان هؤلاء ,تحدثون أمامهم عن مغامراتهم خلال الحرب ٠‏ ولكن 
أحدا منهم لم يتكلم عن أيخمن ٠‏ ومع ذلك لم يقطع الرجال الامل » وواصلوا 
الانصات والاستطلاع حتى عام 155٠‏ حيث حضر موأنار حفلة شراب مع النازيين 
وسمع أحد النازيين يقول « مسكين أيخمن بعد أن كان أقوى الرجال في الرايخ 
أصبم الآن يصنم أجزاء السيارات » ٠‏ ولم يحاول مولنار سئرال الرجل عن مكان 
أبخمن حتى لا بفضع تفسه ومهمته ٠‏ بل أسرع الى الجماعة حيث ضيقوا البحث 
على معامل السيارات » وبدأوا ف مراقبة العمال أثناء دخولهم وانصرافهم ٠‏ وفي 
أحد الايام شاهد الشخص المكلف بمراقبة عمال مصنم تجميع سيارات مرسيدس 
بنز في ببونس أيرس رجلا طويلا ثحبلا ضامر الوجه بارز الاذنين ( تطابق أوصافه 
أوصاف ايخمن ) » فاقتفى أثره حيث ركب سيارة أوتوبيس الى تاحية آخرى من 
المدينة » ولم يجرؤٌ العميل على اقتفاء آثره » أكثر من ذلك حتى لا يثير شكوكه ٠‏ 
ولدى رجوعه للمركز كان الجميع موافقين على أن رجله هو أيخمن بنفسهعفا بلموا 
الخبر بالثسيفرة الى تل أبيب فابلمتهم أن امدادات سوف تصلهم حالا » وطلبت 
منهم التاكد من شخصية أيخين حتى لا يكون هناك أدنى موضم للشك + وفي 
اليوم التالي اقتفوا أثر الرجل الى منزله ٠‏ وهناك اتضح أنه يعيش تحت اسم 
( ريتكارد وكليمنت ) » وعرض الاسرائيليو . صورة زوجة أيخمن على الجيران 
فقالوا : إننا نعرفها فهي السنيورة ب كليمنت ‏ ولزيادة التاكد دفع الاسرائيليون 
رشوة كبيرة الى رجل كان من كبار المسؤولين ف البوليس ف عهد بيرون ووعده 
بالمزيد » فاكد لهم أن كليمنت هو تمسه ( آدولف أيخمن ) ٠‏ 


يلق 


آما في اسرائيل هقد بلغت المناقشات ذروتها عندما اجتمع ضباط المخابرات 
وعلى رأسهم ابسير هاريل رئيس الموساد وبمض قادة الجيش والحكومة لتقرير 
مصيره ٠‏ فمنهم من قال بوجوب اغتياله في الارجئتين جزاء ما اقترفه من جرائم 
بخق اليهود ٠‏ أما الاغلبية فكان رأبهم وجوب احضاره الى اسرائيل لمحاكمته ٠‏ 
ولكن المعارضين بينوا أن أسر ايخمن ونقله الى اسرائيل لا يمكن من جهة 
قانونية لانه لا يوجد بين اسرائيل والارجئنين معاهدة تبادل مجرمين ٠‏ ولكن 
طبيعة القرصنة الصهيو نيةغلبت على الاكثرية الذين قرروا احضارا يخمن لاسرائيل 
بآبة طريقة ومهما كانت النتيحة ٠‏ 

الارجنتين تساعد اسرائيل على نقل ايغمن عن حسن نية : 

تعتمد الارجنتين سنويا عادات تجعل السياح يتوافدون اليها خصوصا إبان 
الاحتغالات بأعياد الاستقلال الوطني ٠‏ وف أثناء التحضير لاعتقال أبخمن في 
الارجنتين من قبل المخابرات الاسرائيلية صادف أن أعلنت الحكومة الارجنتينية 
عام 1950 حسب عاداتها لاجتذاب السياح كل عام ( في شهر مايو ) عن التغاضي 
عن الاجراءات الجمركية والادارية بالنسبة للطائرات والاشخاص الذين يصلون 
للارجنتين خلال مهرجانات الاستقلال ٠‏ وهكذا استغلت اسرائيل هذه الفترة 
أحسن استغلال » حيث تقرر أن يلقى القبض فورا على أبخمن ويوضع في مكان 
أمين حتى وصول طائرة اسرائيلية خاصة خلال المهرجانات لنقله الى اسرائيل ٠‏ 

أسر أدولف ايغمن : 

بعد القرار الذي اتخذ ف تل أبيب بنقل أيخمن بعد اختطافه بطائرة خاصة 
الى اسرائيل ابان احتهالات الاستقلال أر سلت المخابرات الاسرائيلية المقدم 
) بسيامين ) » وتوكد للقراء أن هذا الاسم مستعار ٠‏ أرستله الى يونس 
مع بعض الضباط ليقود العملية برمتها ٠‏ 

أما أيخمن أو ( ريكارد. وكليسنت ) فكان لا يدري بما بحاك ضده » وكان 
مواظبا على العمل ف معمل تجميع سيارات مرسيدسن بنزاء وكانت حياته مرتبة 


ترتيبا يتكرر كل يوم ؛ ففي الصباح يتوجه الى موقف الاوتوبيس وينزل قرب 


أيرس 


5ع 


العمل حتى ينتهي من العمل يعود ونستقل الاؤتوييس وينزل في تمس المكن 
الذي ركب منه صباحا » ويعود الى منزله » وحين وصول المقدم ( بنيامين ) الى 
يونس أيرس واطلاعه غلى الترتيبات التي اتخذت من قبل الجماعة ومشاهدته 
أيخمن بالذات تقرر أن تنم العملية حالا ٠‏ واختار سائدرز وثلائة من الضباط 
الافين ل التكوين القوة الخئفة ء وقسم بئة الاعضاء لرابة الطريق » وقسم 
للبقاء في سيارة ثانية نية تكون جاهزة للعمل فيما'لو أصيبت السيارة الاولى بأي 
خلل ‏ - أو لتستخدم لسد الطريق على أبة. سيازة تتعاؤل اللحاق بالسيارة التي 
يختطف بها أيخمن ء وتولى البعض استئجار مزرعة على بعد ٠١‏ كيلو |مترات من 
يونس أيرس لاخفاء أيخمن » حتى وصول الطائرة الأسسرائيلية وحددا يوم الاربعاء 
1 ما بو 155٠‏ لتنفيذ الغملية ٠‏ وتشاء الصدف أن, يتكون هذا اليوم ممطرا 
وموحلا والشوارع خالية من الناس الذين لجاوا الى منازلهم خشية الامطار . 
حيث توقفت الأميلاز بعد التلهن *_وكان. كل شيء معذا .من قبل الاسزائيليين 
للعملية ٠‏ 

اتتهت تهت أنوبة العمل في المصنع وتدفق العمال من بوابة المصنع.وكان ينهم 
( رتكاردو كليمنت ).أو أنخنن. ٠‏ الذي وقف باتتظار الاتوييس حسب عاذته ٠‏ 

/ وا وضل. الاؤتوبيس ركب فيه أبخمن وركب .معه هذه المرة مرافق من‎ ٠ 
نوع. خاص + ( عميل اسرائيلي: ):ء يرتذي: تياب عامل .من عمال المصلم: ينها‎ 
ار ها الوذه ترك ل اميه ل افون عابت والعتت ري بابي‎ 
: - ) قائلة. له ::( ان. الرجل في الطريق‎ 

: وف تمن المكان المعتاد قزل ايخمن ونول ورائه مرافقه 6. أنطلق” بين في 

الطريق الموخلة كل هدوء ه. وكال مظهره ندل على :أنه مجَرْدٍ عامل منهوك القوى 
أمضى.يونا شاقا في العمل ٠‏ ما هو شخصيا فكان شديد الحذز كمادته منبذ 
خخمسية عب .عاما + ولما لم يشاهد شيا يثي اتتباهه نايع سيره: البطىء ٠:‏ وكان 
هناك متسولا بجلس القرفصاء يستجدي المازة ( غبيق اسرائيني ) *:“بينما كانت 
هناك سيدتان.من. ربات البيوت ف أحد المتعطفات تتحدثان + نينما تابم الرجل 
سيره العادئ. . + فلحقت به سيارة سوداء 'تحمل: لوجة محلية لمدينة يونس أبس 
حتى أصبحت ورائه بالضبط ء فاتحرفت بشريزته الى جهة المباني التي تقع. عمتلى 


1 


يساره فاقتربت.منه السيارة. سرعة حتى وقغت بمحاذاته تماما ٠‏ وفتحت أبوابها 
حيث قفغز. منها أربعة رجال أحاطوا بأيخمن الذي حاول العدو ولكنهم منعوه 
بالقوة وقالوا له : اصعد معنا يا رجل الفوهرر ٠٠٠‏ عندئذ أدرك أننهايته اقتربت 
فحاول. الصراخء ولكن أحدهم: ضربه علي رأسه ياداة فهوى على الازض» فحملوء 
ال السيارة واطلقوط به بسيعة + :ومن م القت بم السيارة.اثانية التي كانت 
تراقبهم للتدخل: وفيها : بشيامين سب ساروا به باتجام المزرعة ٠+٠‏ وهكذا انتهت ٠‏ 
المطإردة .الكبرى + ؛:واضبح ادولف أبخمن ٠٠:‏ الرجل الذي كان بفاخر أنه 
د قاتل اليمود الاول في العالم: © انيرا بين بدي أكثر: النامن حقدا عليه » وعلى. ١‏ 
راسهم ( ساندرز ) الذي سبق أن نوهنا أن ايخنن قتل له غائلته: بكاملها 6 
ش غندما عاد يمن الى وعيه وجد. ته في عرفة في مزرعة ومصاطا بمدمزين. ٠.‏ 
عميلا إسرائيليا ». على زاسهم '( بنيامين ) عند ذلك عرف ان مصِيره اصبح ين: ش 
يديهم فتوجه الى يهم ( بنيامين ) قائلا : لا تقتلوني ٠١‏ لا تقتلوني ٠‏ فطمانه 
بنيامين .قائلا. : بإننا. لن. نقتلك اذا وقحت لنا على تحرير بأيك مسافر معنا بارادتك 
الى ارائيل لنحاكمك ٠‏ وحناك بامكاقك أن تداهع عن تفسيك كما نشاء ٠‏ وفعلا 
كنتب أيخمن التحرر وكتب غيره و66 واعترف على بعض زملاله.؛ وحسب أن 
ذلك سيساعده » ولم يدر أن ذلك سجل على شريط آيضا ٠‏ اه 
بي أيخمن أغنيفا في المزرعة ثمانية أيام » حت وصلت بتاريخ +1 مأو طائرة 3 
اسرائيلية تابعة الشركة ( العال ) الاسرائيلية ألى مطار يبونس ايرس + وقدمت 
أوراقها عل أنها . مستاجرة لرحلة +سياحية :خاصة ٠‏ وكانت: أعياد الاستقلال قد 
بدات » وف منقصف الليى حلقث الطائرة مرة ثانية في الجو وعي تحمل |يخمن 
والاسرائيليون الذين لختطفوه :+ 0 يحاول أحد أحصاء. من في الطام رة أو 
عنم شٍِ لقال 1 ووجوة الأوامر . بالغاء. "كلفة. الاجزاءات سينا 


تددشو ان 7 بيو تي 
اع م ا 
دم وات كن وا ا الذين ارتكبوا جنايات 
م 0 الح يد م إهمة أبادة استة 


ملايين يهودي في المانيا ٠‏ وبدا يحضر دفاعه على أساس المبد! المسكري القائل 
( الاوامر هي الاوامر ) » وأنه لم يفعل شيئًا من عنده بل كان منفذ؟ للاوامر 
الصادرة اليه من ( هنريخ همار ) ومن ( هتلر ) شخصياء ويذلك لميكنسؤولا 
ولكن اليهود لم يكونوا من ريه حيث أقاموا الدنيا وأقعدوها وملاوا المسورة 
بالدعاية بنجاحهم باختطاف أيخمن » واحتجت الارجنتين على اسرائيل » وكادت 
أن تثير هذه القضية مسألة دولية حادة فجندت اسرائيل كعادتها بعض زعماء 
العالم الذين يقحرن تحت سيطرة الصهيونية للضغط على الحكومة الارجنتينية ٠‏ 
واستمرت محاكمة أيخين مدة حكم عليه بعدها بالاعدام » وتقذ فيه الحكم في 
تل أبيب ٠‏ وقد علمنا من مصدر موثوق أن ساندرز وهو الحاقد الاول على 
أيخمن اقترح على المخابرات الاسرائيلية حرق جثة أيخمن وذر رمادها وذلك 
للتشفي منه حتى بعد اعدامه ٠‏ ولا ندري هل تذت المخابرات ذلك أم لا لان 
المصادر التي أخذنا منها هذه القصة الكاملة عن كيفية الاختطاف هذه المصادر 
ميالة الى الصهاينة ٠‏ ومع ذلك فقد سجلنا الحقيقة فقط عن الاختطاف كعملية 
قرصنة كلفت اسرائيل حوالي مليون دولار ٠‏ ولعيت الصدخة في اعناء الطائرات 
في الارجنتين من التفتيش دورها في الخطف اذ لولا ذلك لا تمكن الاسرائيليون 
من المودة بايخين لاسرائيل » وكل ما كانوا يستطيعو فعله هو اغتياله في 
الارجنتين ٠.٠.٠‏ 

ومع ذلك فقد ( قبل ) بن غوربون رئيس الوزراء ايسير هاريل رئيس 
المخايرات الاسرائيلية ( على هذا النجاح ) ٠‏ 

ب استمرت الصداقة ين بن غوريون رئيس الوزراء وايسير هاريل 
رئيس المخابرات بحيث كان يتغاضى الطرغان عن أخطاء بعضهما الى أن اكتشغت 
المخابرات أن المستشار المسكري لركيس الوزراء ( اززائيل بيثير ) عميلسوفياتي 
جند للعمل لصالح المخابرات السوفياتية منذ ( ضعوده ) الى. اسرائيل ٠‏ وأته 
فعلا قد نقل وبلغ موسكو بعض المعلومات والمقررات التي اتخذت على مستوى 
مجلس الوزراء عندها بدأ الجفاف ين الاثنين ٠‏ الا أن اثارة ( ابسير ) حملة 
التخويف المعروفة ضد العلماء الالمان في مصر ( بعضهم عمل في مصر. يموافقة : 
الحكومة الالمانية ) » بينما تقدم المائيا وعلى رأسها أديناور ( بالسر والعلانية ) 
فد 


الاساحة والتعويضات الضخمة الى اسرائيل ٠‏ فغضب بن غوريون وهو يرى 
سياسته معرضة للتصدع مع المانيا فاصدر آمره الى .( الموساد ) بايقاف جميع 
عمليات مضايقة العلماء الالمان مما اضطر ( ايسير ) الى تقديم استقالته » وعين 
الجنرال ( هابر أميت ) عوضا عنه بينما انصرف الى عم مدني ( رئيس شركة 
مالية للتوظيف ) حتى 8 أيلول ١457‏ عرض عليه ( ليفي أشكول ) الذي خلف 
بن غوربون في رئاسة الوزراء منصب مستشار ( لقضايا الامن ) » فقبل المنصب 
في الحال » ولكنه ( ندم ) فيما بعد لوضع مكتبه في آخر رواق مجلس الوزراء 
بينما كان مكتبه السابق بجوار رئيس الوزراء ٠‏ ومع ذلك سكت على مضض 
وخلال عشرة أشهر كان يعد تقريرا ( مفصلا ضافيا عن أوضاع العرب في اسرائيل 
حسب خبرته الى ليفي أشتكول رئيس الوزراء ٠‏ ثم قدم استقالته من جديد » 
وهو ساخط على ليفي أشكول اكثر من سخطه على بن غوربون وتفرغ لتأليف كتانب 
استقئ مادته من خبرته » وضمنه فضائح عن شخصيات اسرائيلية ٠‏ ميا دعا 
مرؤوسيه الى منم نشره بحجة دواعي الامن » فاضطر الى رغم دعوى أمام المحكمة 
اثعليا في "آيار +17 ولم يكسبها قط ٠‏ وني أيلول ١574‏ رشح سه لاتتخابات 
الكنييت ضمن ( قائمة الدولة وفاز بالنيابة » ولكن لم يستطم الفوز في اجنة 
الدفاع والخارجية ٠.٠‏ وهكذا ملويت أسطورة أبسير هاريل أول رئيسلمخابرات 
اسرائيل بمد أن قدم لها من الخدمات ما لا يحصى ٠٠‏ واحتفظ باسرارها اكثر من 
خمس عشرة سلة ٠٠‏ 
من منجزات ايسر هاريل : 
في حزيران 197 وصلت اسرائيل أول دفمة من طائرات ( ميراج 7 ) 
الفرنسية ٠‏ وبنفس الوقت وصلت دفعات من طائرات (ميغ ١؟)‏ الى مصر وسورية 
والعراق ٠‏ ونظرا لاعمية الميغ ١؟‏ وفماليتها فقد توجه ( ايزر وايزمن ) قائد سلاح 
الجو الاسرائيلي الى مكتبٍ بن غوربون رئيس الوزراء وأقنعه أنه بحاجة الى 
طائرة ميغ ++ للإطلاع عليها ( ليأمن ) قنالها بمد معرفة مزاياها ( التي كانت لغزا 
من الالغاز لهم وللمخابرات الاميركية بالذات ) ٠‏ ويمد خروجه ضغظ بن غوريون 
على زر » واستدعى سكرتيره 1نذاك ( لفون ) وقال له : أرسل لي رئيس 
بيد 


المخابرات ٠٠‏ وحضر ب ايسير ٠‏ وهنا فاجآه بن نغوريون ب ريد طائرة ميغ ١‏ 
في أسرع وقت ممكن » ومهما كانت المتطلبات أنت مفوض ٠‏ 
بدأ ايسير بترتيب الخطة أوفد آحسن ضباطه الى أميركا وأوريا لدراسة » 
ومعرفة تواجد طياري الميغ ١‏ هناك بدورات تدريبية حتى سنحت الفرصة لهم » 
فوشعرا أربنة من خباط ساق البو الغرائي معت الثرائية تان وجودسم في 
أميركا والمانيا لاتباع دورات ( قائد تشكيل ) عم : 
ٌْ 20 ١س‏ الرائد الطيار : محمد رغلوب عمره في حينه جم سنة من أهالي بغداد» 
جرت مراقبته والاتصال. به في مدينة فراتكفورت ‏ المانيا ٠‏ 
؛ اب لتقب الطار اسمرولة حم الله روفاي بغداد ٠‏ 


.“ماب النقيب الطيار :شاكر إيوسف من بغداد . مواليد وا في محلة 
0 ع ياشا ٠.‏ 

+ - الملازم الطيار #عامناضاعي تن شداة لتهئة حاية 

ولما كانت المهبة ضخمة وهامة جدا فقد اتنصلت المخابرات الاسرائيلية<مع 
.المخابرات الاميركية وبدأ التنسيق ببنهما » وعين لذلك عدة ضباط ارتباط بحيث 
تولت المخايرات الامرائيلية مهمة الانضال والتعامل مع الطيارين 1١‏ ؟ 
والمخارات المركزية الاميركية 'تولت الاتصال مع الطيارين * .4 ونهايتهما 
#اكزرة في عابر المخابرات انوكي 


| انهاية الطيار محمد رخلوب 
محمد رغلوب رائد طيار في أحد مطارات الجمهوربة العراقية ٠‏ 
.. سبق له أن عمل كطيار مدني تردد على أوربا » وقضى .ليالي ممتعة في 
فرالكفورت وميونيخ ‏ كان يتذكر تلك الليالي أثناء خدمته في مطار انمدمت 
فيه وسائل الترفيه وحصل في عام ١454‏ على اذن :مرضي .يفضل مساعدة بعض 
أصدقاله ف ( بنداد) > لقضاء. خمسة أسابيع في أوربا ٠‏ ووصل في شهر شباط 
1976 الى غراتكفورت .تلك المدينة التي تطيب له الاقامة فيها ٠‏ وخلال أيام تفذ 
ما معه مما اقتصده من راتبه كطيار على الملاهي والنساء اللموبات ومنهن” احدى 


عميلات (الموساد) التي صرح لها عن ضائقته ء فعرفته على شخص يقوم بمضاريات 
وتعهدات يمكنه أن يساعده ٠‏ والذي قدم تصه باسم ( عرغرائز ) » وهو من 
خيرة عملاء ( ايسيه ) ورئيس فرع الموساد في المائيا"٠‏ ساله هل تكفي ( )٠١‏ 
عشرة آلاف دولار لمصروفك لحين عودتك للعراق » فوجىء رغلوب بهذا المبلغ 
الذي قبضه في اليوم التالي من البنك الانحادي في فر ا تكفورت وبدأ ( هرفراتز ) 


عمله خلال ثلالة أيام لم يبق ثغرة من حياة ( رغلوب ) إلا وسأله عنها ( شنهيا 
وتحريرا وتسجيلا" وصور ) ٠‏ وني النهاية صرح له بأنهم اختاروه ليساعدهم 
على الحصول على طائرة ( ميغ )١‏ أن فر بها هو بنفسه قبض /500/ آلف 
دولار وأمنت حياته مع من يحب الى الابد ٠‏ وان اتفق مع غيره وتهذ العملية 
يكون نصيبه /١١٠/‏ آلف دولار وتامينه أيضا بالاضافة الى منفذ العملية ٠‏ 

صعق رغلوب للمفاجأة ؟ كان ينتظر منهم أن يسالوه ٠٠‏ كم عدد الطيارين؟ 
كم طائرة عندكم ٠‏ أين تقم المطارات السرية الخ ومع ذلك لم يوافق ولم 
يرفض طلب دراسة الامر ٠‏ طلبوا منه التوجه الى باريس لانمام المفاوضات سلموه 
بطاقة طائرة وصل باريس ونزل في منزل مفروش قرب صاحة البراميد » زاره 
ضابطين من الموساد لاخذ رآبه النهائي ٠‏ لقد فكر وهو في الطائرة يكبر العملية 
وخطرها وافق على' الاتصال بزملاله الذين يقودون ( ميغ ١‏ ) ء لكنه طلب 
باصرار لنفسه سلفا (١‏ /6.0؟/ ألف دولار نوضم في أحد بنوك سوسرا محتجا 
أن شعبة الاستخبارات في بنداد هي ندفع أيضا ميلا محترما لمن يعلمها عما تحيكه 
لها اسرائيل ٠‏ أغضب كلامه الاسرائيليين » فانسحبوا مما اضطره للمودة الى 
المانيا بالقطار ٠‏ 1 

ول آثناء سير القطار بسرعة /١١١/‏ كيلومتر سقط رغلوب بتدير 

من باب المقطورة وعثرت عليه الشرطة الالمانية مهسا مقطع الاوصال ٠‏ وافادت 
بتقريرها الى السغارة العراقية أنه خلط .بين باب الحمام والباب الخارجي؛ كلفته ' 
خطيلته. بتخهويف الاسرائيلبين باعلام المخايرات العرأقية حياته(29 » وهذه مر يقتهم 
)١(‏ من المفروض في مثل هذه العالة التظاصر هللوافقة » ومن ثم اتغاذ ما يراء 


من أعلام الاننصلية المراقية أو المغابرات المراقية عند عودته , لاتخويف 
العدو بأعلام المغايرات المراقية ٠‏ لان المدو دائما مندما يشس يأن المميل. يستعد 
لقفضحه يتخلض منه ١ ٠‏ 


يقق 


من مراكز التجسس السايقة للعملاء 


موشيه دايان ومطدقته رون يعمل ابنته يانيل في عام ١513‏ وئان لا يزال همي هينه يحينين 


ومع ذلك ادعت اسرائيل آن هذه الأعدية 0 9 0 ثي الأفران 
وقيضت من المانيا ملايين الماركات كتعويض 9 


بالتخلص ممن يرفض التعاون معهم ٠‏ 

بقي في بد المايرات الاسرائيلية النقيب مني روفة ؟ اتصلوا به بحذر 
وكتمان » فوافق شريطة تأمين سحب عائلته من بغداد مسبقا منيين يدي السلطات 
وجد أححد أطباء المخايرات الاسرائيلية المخرج ‏ سلم منيرروفة حبة طبية أحضرت 
من تل أبيب خضيصا وعاد الى بغداد باتتهاء دورته التدريبية ٠‏ . 

ف منزل روفة في احدى ضواحي بغداد يبتلم ابنه الحبة:الطبية فيصاب في 
وال لو ل رن امشو كوا و محري 
فوري من المخايراث العراقية والقيادة الجوية لارساله الى لندن للعلاج17© يرفقة 
والدته ومعها الاين اثثائي ء لان الوالد لا يتمكن بطبيعة.الحال من العناية بالطفل* 

وصلته برقية .بوصول زوجته والاولاد الى لندن فاخي ان نتحين الغرص 
للتنفية ٠ ٠‏ لاته أرسل مع زوجته خطابا الى صديق في لندن ليساعدهم ( ضابط 
الاتصال وهو اسرائيلي ) » أعلمهم بالخطاب أن حضوره سيكون ما بين 15 لكف 
آب حسب جدول الدوريات التي نطلق بها وكان الاشخاص الذين يعرفون ذلك 
لا تعدون أصايم اليد : 


.يني اشكول اذا الذي اصدر ارم من لات سنوت عسو 
هذه الطائرة ٠‏ : 

؟ س وز الدفاع الاسرائيلي ». . 

*- الجر (ول ) ري الاركا في حي + 

و اص ارط وكيس للخاوات ونيد اسل .. 0 
ْ .ا هاس رئيس الامان ‏ مخايرات الجيش :٠‏ 

+ قائد الجو ب .موتي هود . 1 

وكان الاحير ليت لوي ب ان حوالي أسبوع قبل 
هروب: منير ووفة بالطائرة اليهم: ء. وهو إيواطب في مكتبه ويتدخل فيا شبكات . 
الرادار واللاسلكي ليتعرف جنيع الطيارين على صوته .لاه كان إيخشى من أن 


(1) بعد أن استصل على تصريح من وزأرة الصبحة:المراقية هاستحالة علاج ولده - 
0 المراق 6٠١‏ 


افق 


يقوم أحد الطيارين الاسرائيلبين ( العصببين ) باطلاق رشة من طائرته على الميغ ١‏ 
أثناء قدومها فيحطم كل تلك الجهود ٠٠‏ 

هروب منر روفة بطائرته الميغ ١؟‏ الى اسرائيل : 

بتاريخ 1١‏ آب 5دوا خرج سرب من طائرات سلاح الجو العراقي (ميغ١1؟)‏ 
للقيام بأعمال الدورية في المجال الجوي العراقي » ابتدأ من الساعة ه4ر»“ وكان 
من نمداد هذا السرب النقيب الطياز : منير روفة»الذي تآخر بطائرته عن السرب٠‏ 
ولم يلب نداء رئيسه الذي غاب عن نظره مع بقية السرب نظرا لسرعة المي ٠‏ 
وهنا تحول ( مني ) الى الحدود الاسرائيلية متخطيا الحدود الاردنية ( حاولت 
طائزتان أردنيتان من نوع ( هنتر ) اعتراضه فلم تتمكنا بسبب ضعف سرعتهما ٠)‏ 
وف الساعة ؟هربا كان يدخل الاجواء الاسرائيلية ٠‏ 

ثلاث رادارات اكتشفته بوقت واحد ء وتحركت شبكة الانذار أقلم النقيب 
الاسرائيلي ( ران 2١0)‏ فورا مع سرب من طائرات الميراج الاسرائيلية ». وبلحظات 
كان ران أعلى من الطاثرة القادمة » ومحصيه سريه عند ذاك. تلق بع سربه آمرا 
قاطعا باللاسلكي من الجنرال ( موني هود ) : لا تطلقوا النار بأي ثمن القضية 
قضية دولة وبآمر رئيس الوزراء ٠‏ تهذ ران الامر لان معرفته بصوت موي قائده 
ساعده على ضبط أعصايه والسيطرة على رد الفعل له ( كمطارد ) ٠٠‏ تاكد بن 
( بحة ) صوته وهو يقول له : اياك .أن تلمب دور البطولة .٠‏ هذا الميغ سيتيعك 
بلطف » ويرسو عندنا ٠‏ بعد أن اطمان ( ران ) اقترب قليلا من طائرة العدو 
التي طالما تأمل صورها أو نماذج مصغرة عنها ٠‏ 

انها تحمل على جناحيها ( الشارة العراقية ) وقائدها لا يبدو عليه أية نية 
عدائية + وما أن اقترب '( ران ) بطائرته الميراج منه حتى خفف سرعته بشكل 
محسون وترنح على اليمين واليسار ليدال على نيته بالهبوط ومسالته » اقترب 
لاك ع ام كار اراي رح الما بن الاك 00 


)١(‏ هذا الطيار الاسراثيلي , هو بطل لدان البهلواني في أثنام احتفالات عهيد 
الاستقلال في الكيان الصهيوني ٠‏ 


لطفق 


وهو يرتدي لباس الطيران الازرق وقد آشار له بيده اليمنى وابهامه الى الاسفل 
معبرا عن عزمه على المبوط ٠‏ عند ذلك بادله ( ران ) الأشارة بأن يتبعه » ولم 
بزل ( ران ) محميا من سربه ٠‏ اتجه الجميم الى النقب و ( موتي ٠‏ ود ) بنفسه 
يضبط عملية الهبوط وما أن خرج منير روفة من طائرته بعد أن استقرت على 
أرض اسرائيل© حتى رحب به الجنرال ( موتي هود ) قائلا بال تكليزية : (طيران 
جيد نا سيدي ) أجابه الخائن منير روفه : ليس رديئا ٠‏ بعد أن قدم له تقسه : 
الرئيس منير روفة » أدخل الى صالون خاص ليتمكن من تبديل ملابس الطيرانه 
ثم أركب بطائرة هيليوكوبتر باتجاء الثسمال ٠‏ أما الطائرة الحزينة فقد / غطيت/ 
من أعين الفضوليين » وأحيطت بشريط من الشرطة العسكرية ٠‏ 

وف تمس اليوم وجهت الدعوة الى الملحقين المسكريين الاجانب للمشاهدة 
( الميخ ١‏ )ء وهي محاطة بجديلة حمراء غليظة وكانها تحفة في متحف ء بمرت 
أنظار الملحقين المسكريين ٠‏ الكولونيل كاترو الفرئسي لم يستطع وصفها 
اروعتها » وراح بردد ( ٠٠٠‏ مثير ٠.٠‏ مثير ) » الكولونيل فدنه » قهقهه فرحا 
وهو يلمسها لانه آول أميركي ف العالم يلمس وبرى بأم عينه هذه الطائرة 
السوفييتية التي كانت بالامس القريب لغزا محيرا لهم ٠‏ الانكليزي المجر : 
تومبسون ٠.٠‏ حاول الدخول الى قربها » فمنم بأدب من قبل الشرطة العسكريةه 

اذاعة وصول الميغ 7١‏ الى.اسراثيل : 

تفقت المخابرات الاسرائيلية مم قيادة الجيش على اذاعة قصة وصول 
الميخغ ١‏ بالشسكل التالي : 

بنفس الوقت الذي كان فيه الملحقون المسكريون يتفحصون المي ١؟‏ كان 
النقيب منير روفة مستسلما لفضول الصحافيين الاسرائيليين الذين ينطقون المرية 
والاجاف. مراسلي وكالات الانباء العالمية ٠‏ ثم انسحب الى قاعة خلفية بعد أن 
مم ا ا ا 1 ا اي م 
)١‏ لا سلمت يداك أن أميركا ومخابراتها وعظمتها ل د 5 
لد لطا بع اها سحت املد كا ول رع 
نت ها منير وسلمتها لهم لقمة سائغة لتميش في اسرائيل مع آولادك الذين تملموا 
اللغة المبرية ٠‏ 
1 


توترت أعصابه بعد ذلك خرج اليهم الكولونيل ( مهيل بن زف ) الناطق الرسمي 
بلسان الجيش الاسرائيلي » وقرا عليهم رسالة كتبت بالاتكليزية وعلى ورق أزرق 
ادعى أنها وصلته عن طريق صندوق بريد خاص ف قبرص وان الطيار القادم 
أخذ رقم الصندوق من مجلة القوات المسلحة الاسرائيلية ٠؟‏ ومحتويات الرسالة 
تقول : 

سيدي أرجو أن تصلك هذه الرسالة شخصيا اذ أن ذلك مهم جدا لسلامتي 
الشخصية > وارنجي أن تتضل بيتمنذكي لي كنبا اكتب برض القلق الذي إتنير 
به فاني مصمم على التنفيدة ٠‏ 

أنا طيار مي ١؟‏ في السلاح الجوي العراقي قررت الحضور بطائرتي الى 
بلدكم ٠‏ لقد توصلت الى ذلك بعد تفكير طويل » ساحدثكم عنه شنهيا عند 
حضوري اتتي أقدر بلدكم » واجزم بانكم أن تميدوني الى نقطة انطلاقي ٠‏ 
وسيكون حضوري من الآن وخلال ثلاثة أسابيع على ارتفاع عال بين الساعة 
السابعة والعاشرة صباحا قادما من جهة الشرق مجتازا الاراضى الاردنية عند 
شمال البحر الميت بمشيئة الله + آمل أن.أهبط في احدى قواعدكم أرجو .أن" 
تعطي الامر الى طياريكم آلا يفتحوا النار علي اذ أني قادم بنؤايا مسالمة ٠‏ 

يا سيدي أريد أن اكرر عليكم مر أخرى » ان نواياي صادقة وارجوكم 
أن تصدروا » وبالحاح وتاكيد » أوامركم الى رجال طيراتكم ليضمنوا سلامتي ٠‏ 
يسكنكم التاكد أني لن أخيب ظنكم باخلاص ٠٠‏ 

: التوقيع : طيار ميغ "١‏ 
ملاحظة : أرجو قبول اعتذاري لاني لم أوقعم باسمي الصريح ٠‏ 


بعد اتهاء الناطق بلسان الجيشس الاسرائيلي من قراءة ( رسالة طيار الميغ 
١؟)‏ الذي نهذ ما كتب برسالته ( حسب ادعاء السلطات الاسرائيلية ) عاد الزئيس 
منير روفة من القاعة الخلفية بعد أن استعاد هدوةه وأجاب على أسئلة مندوب 
الاذاعة الاسرائيلية وباقي الصحفين بأنه :. ترك بلاده ( العراق ) بسبب التمييز 
المذهبي الذي يشعر به ومعارضته للقمع الوحمثي الذي تتبعه السلطات العراقية 
ضد الاكراد ( في حينه ) ٠‏ 


لفن 


تهى اله نمي » واتنهت مهمة ( منير روفة ) استقبل بعد ذلك ى 
وي ا در 
ار د .2 
في احدى ضواحي تل أبيب تحت اسم جديد ٠‏ وفي اليوم التالي قبض / منير 
روفة/ من خياتته ووضعه في بنك ( هاتسوفيه ) وعاد الى منزله ليميش ذليلا 
بقية حياته ٠‏ بينما يخرج أولاده للمب مع أولاد اليهواد » وقد تعلموا اللفة 
الميرية بطلاقة ٠٠‏ 
نتاتج وصول المبغ "١‏ الى اسرائيل : 
بعد المؤتمر الصحفي عن الميمُ ١؟‏ وضعت تحت تصرف ٠ه‏ خبيرا أميركيا(١)‏ 
حضروا على متن طائرة خاصة بالاضافة الى مهندسي وتقنبي سلاح الجو 
الاسرائيلي ٠‏ فجرى فحص أجزائها بدقة متناهية ٠.‏ 
ان امتلاكها من قبل اسرائيل سهل عملية التدررب العملي عليها ء اذ سمح للطيارين 
| الاسرائييين أن يتدريوا طويلا ضد افضل طائرات (عدوهم ) . 
أصبحوا يعرفون أنها أسهل اتقيادا على ارتفاع منخفض + عرفوا أنه بوي 
فرض القتال على الميخ في علو مرتقم . علمهم..أححد الخبراء الاميركيين أن نظام 
تشغيل الميغ أساسه ( البنزين ) » حيث يزيد هذا النظام من استغلال الطائرة » 
ويجملها قادرة على الاقلاع بدون تدخل مساعدات التصغيل ٠‏ وغير ذلك من 
الميزات التي ساعدت الطيارين الاسرائيليين في حزيران 15307 :( راجع ضحايا 
المخايرات الاميركية ) ٠‏ : 
استمرار اسرائيل بتشجيع هروب الطائرات اليها : 
منذ مدة غير بعيدة عن وصول الميغ ١‏ الى اسرائيل اتجه.طيار مصري 
باتبة ( رئيس ) اسمه : عباس حلمي بطائوته » وكانت من فوع ( ياك ٠6‏ ) من 


ا . 


]س © عالاكس/ ارسلت خصيصا من قبل المغابرات المركزية الاميركية التي 
خططت لهذه العملية المثيرة ومولتها .4.٠‏ 


يفيف 


ثلاث لقطات معبرة يعرفها خيراء 
الطيران ولم تبق سرا بعد حصول 
اسرائيل على طائرة ميغ 1١‏ وهذه 
للقطات تبين ميزة الطائرة المذكورة 


ا 


الطائرات القديمة الى قاعدة جوية في النقب وسلم تفسه مع طائرته الى السلطات 
الاسرائيلية ( بدون ترتيب المخابرات هذه المرة ) ٠‏ 

ولا كانت طائرته قد مضى عليها الوقت ولا تهم الاسرائيليين بشي » ومع 
ذلك رحبوا بالطيار الهارب واكرموا وفادته وخير بين البقاء في اسرائيل أو السننا 
لاي بلد أجنبي ٠‏ فاختار إيطاليا وسافر اليها بجواز سفر أرجنتيني صادر عن 
السغارة الارجنتينية في تل أبيب تنقل بعد ذلك حتى استقر به الامر في بوينس 
ايرس 2 ونسي ما قدمت يداه وتوجه زيارة النادي العربي هناك فتعرف عليه 
بعض المصربين حميث أعيد بمعرفة المخابرات الحربية المصرية الى القاهرة ونال 
جزاءه العادل ٠٠.٠‏ 

ملاحظات على عملية ( سرقة الطائرة ميخ 1١‏ ) : 

بالرغم من مرور ثلاث سنوات بين تازيخ طلب بن غوريون رئيس الوزراء 
من أبسير رئيس المخابرات تأمين طائرة ميغ ١‏ هكذا ببساطة ( أريد ميغ )١‏ 
ونين ناريخ وصول هذه الطائرة الى مطار اسرائيلي في النقب وامتلاكها من قبل 
اسرائيل كان ليفي أشكول قد حل رائيسا للوزراء محل بن غوريون الذي تقاعد 
ف مزرعته وحل الجنرال موتي هود محل الجنرال ايزر وايزمان ( أول من فكر 
بطلب الميغ لدراستها ) في سلاح الجو الاسرائيلي وأخيرا حل الجنرال مابر أميت 
في رئاسة المخابرات الاسرائيلية محل ( ايسير هاريل ) ومع كل ذلك ( استمرت ) 
عملية الميغ في طريقها لآخره ٠٠*‏ ولم تلغ لاي سبب من هذه الاسباب 0. ؟ 


رئيس جديد للمغابرات الاسرائيلية : 

عين الجنرال ( مابر أميت ) رئيسا للمخابرات الاسرائيلية فور استقالة 
سلفه ( ايسير هاريل ) وهو رجل خفيف الكلام ععكس ( ايسير ) من مواليد 
طبريا كوا تطوع عام و١‏ في الهاغاناه » وبقي حتى عام 1١68‏ حيث حارب 
الجيوش العربية وجرح في جنين » ثم عاد الى الحرب واستولى مع فصيلة مسن 
الهاغاناه على ( ايلات ) ٠.‏ في عام *٠دة‏ عين قائدا لكتيبة (غولاني ) ف عامهم ١‏ 
ترأس مكتب العمليات وقاد معركة الجنوب في حرب السويس عام 165 جرح 
جرحا بليغا بقي في المستضفى ستة عشر شهرا ( اتتهى على أثرها من الحياة 


ذايق 


العسكرية ) ٠‏ سافر الى الولايات المتحدة لمدة سنتين حصل على دبلوم في ( ادارة 
الاعمال ) عاد الى اسرائيل فعرضت عليه رئاسة ( الامان ) مخابرات الجيش فقبل 
حتى عام 140 اتتقل الى رئاسة المخابرات بعد استقالة ايسير هاريل ٠‏ 

يقول:عن المخابرات انها لاتتسكل سوى جزء” تحتي من أبناء البلد ٠‏ وعلينا 
أن فلترم بسلوك الجيش والحكومة » واذا لم يلتزم موظف مهما علت رتبته بهذا 
السلوك عليه الاستقالة فورا("2 ٠‏ آلى ( مابر ) على نفسه عدم التدخل بالسياسة 
ولقامة أي علاقات مع السياسيين ( عكس ايسير ) » ولكن بتاريخ 07 أيار /1ىة١‏ 
رجع أبا ايبان وزير الخارجية من واشنطون بعد مقابلة الرئيس جونئسون 
وشرح للوزارة الاسرائيلية أن الولايات المتحدة حريصة على تجنب أي صدام 
مع السوفييت » ولكن رئيس الوزراء لم يقتتع بما جاءه به وزير خارجيته : 
فارسل الجنرال ( ماير ) بتاريخ ”٠‏ أبار الى واشنطون وذلك لتمحيص معلومات 
أبا ايبان والتأكد بأن أميركا مستمدة لوقف اطلاق النار عند تعرض اسرائيل 
للخطر ٠‏ 

في “ حزيران ١457‏ أرسل ( ماير ) البرقية التالية الى ليفيأشكول : 

حياد مضمون . عملية يجب أن تكون سريعة جدا لكنها لن تثير أي تدخلء 
ومن بعدها كانت حرب ه حزيران 1١407‏ الغادرة التي فاجات اسرائيل فيها الدول 
العربية » مستندة على ضمان الولايات المتحدة كما جاء في برقية ( رئيس المخابرات 
الاسرائيلية ) التي أرسلها بعد مقابلة المسؤولين الاميركبين في البيت الايض 
والبنتغون والمخابرات المركزية والتي اشترطوا فيها ( السرعة ) أي المباغتة ووضع 
العالم تحت الامر الواقع ٠‏ 

تقاعد ثاني رئيس للمغابرات الاسرائيلية : 

ف شهر أيلول و١‏ ( بعد مضي ” أشهر على حرب حزيران 1١9507‏ ) قدم 
الجنرال ماير أميت استقالته من رئاسة المخابرات ( الموساد ) » وقبلت هذه 
ا م ا ا ا ا ا 6 
)١(‏ كانت هله الجملة غمزة صريعة لسلفه ( ايسير هاريل ) ٠0‏ 


نيفق 


الاستقالة نظرا لتأكيده والحاحه محتجا بحالته الصحية وطيلة خدماته (منذم؟٠)‏ 


وقد تحققت في عهده الامور التالية : 

1 ندع ( وول لنفاتم لوتز ) في القاهرة كمرب وصاحب تاد للخيول 
ثم القاء القبض عليه من قبل المخابرات الحربية بالقاهرة وتبادله مع الاسرى 
المصريين ( من حرب ه حزيران ٠ ) ٠590‏ 

* س أوصل عملية ( سرقة الطائرة الميغ ١‏ ) الى تهايتها ٠‏ 

مد قام بأعباء التحضير لحرب الايام الستة الغادرة مع المسؤونين في 
المخايرات المركزية الاميركية أثناء سفرته المسهورة الى واشنطون من 7.0 أبار 
الى حزيران /اكولاء٠‏ 

وبعد تقاعده اتتقل الى مزرعته مم زوجته ( لم بنجب أطفالا كما ترفض 
زوجته اقتناء خادمة في منزلها)» ويستدعى بين حين وآخر لاستشارته بأمور تتعلق 
بأمن اسرائيل ( نظرا لخيرته السابقة ) ٠‏ 


حرب الايام الستة في 0 حزيران 1١9517‏ : 


جملة حرب الايام الستة أطلقتها أبواق الدعاية الاسرائيلية والتقطناها 
الاسف: » وأصبحت رمزا لمعركة مباغتة غادرة خاضتها الدول العربية مرغمة في 
وقت استغلت فيه اسرائيل كل شيء ضدنا ء استغات تفرق الكلمة ( في حينه ) . 
استغلت طبيعتها في ( الغدر والمباغتة ) ٠‏ فقامت بهجومها على الدول العربية في 
ساعات الصباح الادلى في الخامس من حزيران 150 حيث لا يتوق أحد ماحد 
.حتى أن القادة ورؤساء الدول العربية لم ,نتوقعوا من اسرائيل هذا الهجوم 
المطابق لهجوم سلاح الجو اليابافي على قاعدة بيرل هاربر الاميركية في /1١/0‏ 
91 حبث أندفمت سما طاكرة مقاتلة و ١ه‏ قاذفة منقضة و هم قاذفة عالية 
الارتفاع و 4٠‏ طائرة طورييد في ساعات الصياح الاولى حيث المدافم المضادة 


لضف 


غير معبأة والطيارون غير مستعدين مما مكنها من تدمير هذه القاعدة وما فيها 
من طائرات وبطاريات مضادة وسفن وحاملات طائرات كل ذلك سيب ( عنصر 
المفاجأة ) » كما حدث لدينا ٠‏ والفارق عندنا بأن القادة لم يكونوا يتوقمون 
نسوب الحرب ؛ بل كانوا يعتقدون بأن الامر لا يتعدى ايهام اسرائيل كما هي 
المادة في عدة مناسبات سابقة ثم تعود الامور الى طبيعتها » كما كان يحدث 
خلال السنين السابقة » ولكن اسرائيل التي بنيت على المكر والخداع خاجاتنا 
بما لا.يمكن أن تتصوره أو أن يستوعبه العقل البشري حتى كسبت هذه الجولة» 
واحتلت تتيجة ذلك سيئاء والضفة الغربية ومرتفعات الحولان بما فيا مديئة 
(القنيطرة) معقل الشركس الابطال مع تدمير /.5٠‏ من الطيران المصري والسوري 
أغلب الطيران الاردني ٠‏ ومع كل هذا حصلت بطولات عربية فذة ( قدر 
الامكان ) ٠‏ وقام الطيران المصري والسوري ببعض الطلعات الممكنة » واستش.هد 
منهم بعض الطيارين الابطال ١أما‏ الطيران الاردني الفتي ورغم ماأصابه من التا.مير 
فقد قام الطيارالا رد ني البطل ( فراس عجلوني ) بعدة طلعات اتتحارية» ثم استشهد 
بعد أن طاردته عدة طائرات اسرائيلية ٠‏ وكتب يدمه المجد والخلود لامته ٠٠‏ 
فكيف حدثت حرب ه حزيران ‏ وبهذه السرعة » كيف تمكنت اسرائيل من 
( غدرن ) ؟ أسئلة سمعتها في البلاد العربية # ف ايطاليا # في فرنا في سويسرا 
في تركيا كلهم يتساءلون مثل أبناء البلاد العربية لقد اندفع عشرات الصحفيين 
ومصوروا السينما والتلفزيون الى مناطق القتال من جميع أنحاء العالم » أغلبهم 
موالون لاسرائيل وبعضهم يشفق على العرب صوروا وسألوا ..٠٠‏ تجولوا ف 
مناطق القتال ٠6‏ بعضهم عظم وفخم في اسرائيل وجيثها ٠٠٠‏ بعضهم رثى 
لم أصاب العرب وكان منصفا ؛ فبادر الى البحث عن الحقيقة عن السبب ليقدم 
للمتسائلين جوابا شافيا يبقى عبرة على مر السنين ٠‏ السبب الذي ادى الى 
الهزيمة هو الجواب الذي ينتظره القراء : 

١‏ استغلال اسرائيل لاحدى خطب السيد أحمد الشسقيري رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ( سابقا ) » والتي قال فيها : بأنه حين الاتتصار على اسرائيل 


جد عد عإ3 


فسوف (يلقى باليهود في البحر)7فجعلت اسرائيل من هذه الخطبة غير المسؤولة 
قميص عثمان » وأخذت تقدمها مترجمة الى مختلف دول العالم قائلة : ان العرب 
يريدون رمينا في البحر ٠.٠‏ مما جمل هذه الدول تقف بجانب اسرائيل ماديا 
ومعنويا وعسكريا ٠.0‏ 

؟ س ضمان الولايات المتحدة الاميركية بحماية اسرائيل فيما لو حدنت 
المضاعفات التي حصلت في حرب تشرين من عام #اه١‏ ب وكان ضمان أميركا 
لاسرائيل قد أعطي للجنرال ( ماير أميت ) رئيس مخابرات الاسرائيلية وبموجب 
برقيته المرسلة الى ليفي اشكول رئيس وزراء اسرائيل بتاريخ © حزيران 307ة١‏ 
ب بأن تكون الحرب خاطفة ٠٠٠‏ 

وجود معلومات موثوقة وخرائط واضحة لدى اسرائيل عن المطارات 
العربية والاماكن الحساسة حصلت عليها اسرائيل من المخابرات المركزية الاميركية 
( سلمت الى رئيس المخابرات الاسرائيلية باليدء ٠)وقسم‏ منها من سفيئة التجسن 
الاميركية ( ليبرتي ) ومن مخابرات حلف شمال الاطلسي الذي يتبادل المعلومات 
مع اسرائيل وبصورة خاصة عن الاسلحة السوفييتية في البلاد العربية وحصلت 
اسرائيل على المعلومات أيضا من شبكات التجسس التي كانت منتشرة في الوطن 
العربي والتي علق. أفرادها على المشانق في بغداد وعمان ودمشق والقاهرة ومن 
اليهود الشرقيين الذين كانوا بعيشون في البلاد العربية ويعرفون الكثير ٠‏ هؤلاء 
بمجرد وصولهم الى اسرائيل كانوا يخضعون لاستجواب دقيق من قبل المخابرات 
الاسرائيلية ٠‏ 

4 م تسليم طائرة ميغ الى اسرائيل من قبل الطيار العراقي الخائن 
منير روفة ‏ بعد أن كانت هذه الطائرة هاجس اسرائيل وأميركا بالذات ... 

© تدريب الطيارين الاسرائيلين والطيارين المرتزقة في اسرائيل على ماقاموا 
به في ه حزيران 19507 ب منذ عام اموا حيث كانت جميع الطلعات التدريبية 
خلال الستة عشر عاما التي سبقت العدوان تتم ( بالاغارة على مطارات منثشأة في 


)١(‏ عكس ( السيد ياسر عرفات ‏ ابو عمار ) رئيس منظمة التحرهر الفلسطينهة 


حاليا والذي ينادي ياقامة دولة فلسطهنية علمانية مبنية على المدل والمساواة بين 
العرب واليهود 


ليكيق 


اسرائيل تنشسبه مطارات الدول العربية..) وتكون الاغارة أثناء التدريب على عدة 
مطارات كما حدث يما بعدهء* 

١‏ - تعديل تسليح الطائرات الاسرائيلية الاميركية المنعم ب 
وسكاي هوك . والفرفسية الصنئع ميراج وتحميلها قنابل صنعت خصيصا في 
معامل الاسلحة الافرنسية ( مع الاسف ) ٠ه‏ وميزة هذه القنابل هي اختراق 
طبقة الاسسنت نت السلح أو الاسفلت المضغوط ( أرض المطارات ) واحداث ( فجوة 
عميقة ) في أرضية المطار تعرقل الطيران » وبصعب اصلاحها فٍ وقت قصير ٠‏ 
أوهذه القنايل بالذات عي التي دمرت بعض أجزاء المطارات ألعر بية ٠‏ 

7ل اعتماد اسرائيل على ( طيارين ) أجانب ٠‏ سبق لهم الخدمة في بلادهم 
( طياري حرب أو لدى شركات الطيرانل العالمية ) جاؤٌوا من المانيا الغربية ب 
ونيوزيلندا # كندا ب أميركا ‏ أوستراليا ب بعضهم له 
والبعض اشترك في حرب فيتنام ٠‏ 

م # أنواطثا لدول الغر بية بالا يحاءالى الاتحاد السوفييتي»ومنثم الى البلادالعر ببة 
مثل مصر وسورية بأن اسرائيل لن تكون البادئة بالحرب ٠‏ وما على العرب الا 
أن ( يضبطوا ) أعصابهم ٠٠‏ مما ساعد اسرائيل على التاكد من أن الدول العربية 
سوف توخذ على حين غرة » وهذا ما حدث ٠‏ 

به اخلاء اسرائيل لمطاراتها المسكرية أثناء وبعد العدوان تحسبا لهجوم 
الطائرات العرببة ٠‏ واستعملت بدلا عنها !إلطرق العامة مثل طريق تل أبيب يافا ب 
طريق تل آبيب حيفا ‏ طريق تل أبيب النقب ٠٠‏ الخ كمدارج للطائراتالحربية٠‏ 

٠‏ ل استعملت الطائرات الاسرائيلية التي يقود بعضها ( مرتزقة ) أجاب 
( خدعة ) فنية سبق أن استعملها الحلفاء بنجاح فوق النورماندي أثناء الحرب 
العالمية الثانية وهي ( القاء ) رقائق وقطم المنيوم من الطائرات ( راجع هذا الفصل 
في الكتاب ) أثناء انطلاقها باتجاه الاجواء الجوية المعادية » فتظهر هذه القطم 
على شاشات الرادار مثل ظهور اشارات الطائرات نفسها مما يحدث تشوشا 
يصعب معه معرفة عدد الطائرات المغيرة»وبالتالي تفسد عمل الرادار من كثر اللفط 
الذي بظهر به( كانت الطائرة الاسرائيلية تلقي ما بين 0٠‏ و ٠٠١‏ قطعة المنيوم في 
كل طلعة ) فكيف يمكن لموظف الرادار العربي التاكد في هذه الحالة ٠‏ 


لغيكق 


-١‏ قدوم الطيارون الاسرائيليون والمرتزقة لضرب المطارات المصرية على 
ارتفاع منخفض فوق البحر مارين تحت نطاق التقاط شبكات الرادار المصرية » 
وقد كررالطيارون الاسرائيليون هذه الخدعة في سوريا بعد ذلك عندما أغارواعلى 
قواعد الفدائين فٍ منطقة الهامة بدمشق ٠٠٠‏ 

كل هذه العوامل ادت الىما حصل في حزيران 19507 ء ولناخذ مثالا البند 
رقم /7/ كيف تحصل اسرائيل على الطيارين الاجانب الذين يتركون العمل فٍ 
طيران بلادهم ٠؟‏ 

في واجهة الاعلانات لدى كل سفارة أو قنصليه لاسرائيل ف أوربا وأميركا 
بوجد اعلان عن رغبة سلاح الجو الاسرائيلي ف التعاقد مع طيارينقديرين وبحدد 
الاعلان الراتب المغري الذي يحصل عليه المتعاقد مع حق حصوله على الجنسية 
الاسراثيلية واحتفاظه بحنسيته الاصلية ٠‏ ولا بحدد الاعلان أي شروط لقبول 
الطيار » فيتدفق الطيارون الراغبون في المغامرة والكسب السريع الى اسرائيل ٠‏ 
وأول ما كرون به هو حياة الليل والمخدرات ٠‏ فيجدون كل ذلك ف متناول 
يدهم ٠‏ وقد علمنا من مصدر موثوق بأنْ أغلب الطيارين الذين باعو ا أنفسهم 
على المشروبات الكحولية والمخدرات مما يؤثر عليهم كطيارين ٠‏ ومع ذلك تقبلهم 
اسرائيل وتفتح لهم أبوابها حيث يبحصلون وبكثرة على ما حرموا منه أثناء 
خدمتهم طيران بلادهم ٠‏ وجميعنا يعرف أن الفتاة الاسرائيلية تؤدي الخدمة 
الالزامية بجاب الرجل وسلاح الطيران بالذات يضم المئات من المجندات 
الحاجة الى خدماتهن المضاعفة في سلاح الطيران ٠‏ نظرا لجمالهن حيث يوعز اليهن 
بالاختلاط بشتى الوسائل بالطيارين الاجانب ٠‏ وهكذا ينتقي كل طيار مجندة 
اسراميلية لمرافقته أولا ف الاستدلال على الام.كن العامة في البلدة التى يكون 
المطار بجانبها أو بالقرب منها ٠‏ وبعد ذلك تتوطد الصداقة بينهم فتفهم المجندة 
هذا الطيار أن بامكانه طلبها رسميا لمرافقته حسب هواه فيتقدم الطيار الاجنبي 
بطلب رسمي »ء بعد أن يحصل على اسم ورقم المجندة يطلب فيه فرز هذه المجندة 


1 


لمساعدته على حياته الجديدة ٠‏ وبسرعة تتم الموافقة » وتعفى المجندة من ارتداء 
اللباس العسكري لتفريغ نفسها لمساعدة الطيار الذي طلبها ٠‏ ورؤساؤها بهذه 
الحالة يسرون كثيرا بها » ويعتبرونها تتؤدى الخدمة الالزامية لاسرائيل ضعفيني» 

وهكذا يحصل الطيارون المرتزقةعلى مبتغاهم في اسرائيل » فيكتبون الى 
زملائهم ليلحقوا بهم ٠‏ وعلى هذا الاساس ومنذ عام ١0#‏ وحتى الان يتواجد 
في اسرائيل حوالي ١6١‏ طيارا غير اسرائيلي يقودون مختلف أنواع الطائرات ٠‏ 
حيث يخضعون للتدريب على القيام بغارات وهمية على مطارات تشبه مطارات 
البلاد العربية عدا عن خبرتهم الطويلة ف الطيران الجوي » حيث علمنا من أحد 
المراسلين الاجانب أن الطيار منهم كان بقوم بضرب مطار القاهرة ثم يعود الى 
اسرائيل فيتزود بالوقود والذخيرة » ويعود لضرب مطار عمان أو دمشق وكأنه 
يقوم بقيادة طائرة ركاب ف رحلة عاديةٍ نظرا لما يتمتع به من المميزات التي ذكر ناها 
والتي تعتمد فيها اسرائيل على الطرق اللاأخلاقية الثابتة حتى ان اسرائيل وب يعاز 
من مخابراتها بالذات كانتتقدم مثل هؤلاء الفتيات الى ضباط لجان 06 
وذلك للحصول بواسطتهم على مختلف المعلومات ونخن في هذا الصدد لا تبخس 
الطيارين العرب حقهم من الخبرة والتدريب: الكافي والحرأة والبطولة والاهدام ٠‏ 
ولكن ما جرى من غدر ومباغتة اسرائيل 'لنا كان أقوى مما كان نسورنا 
الاشاوس يتوقعونه ٠‏ وكلمة صريحة تقولها في هذا الصبدد ؛ ( سبق آن كتينا إلى, 
السيد الفريق أول على على عامر قائد القوات العربية الموحدة رحمه الله بخطة 
حربية مطابقة لا قامت به اسرائيل نحونا » وذلك عام 0<ه! بالرغم من ابتعادة 
عن الحياة العسكرية ٠‏ وحيذا لو كانت الدول العربية البادئة بضرب الاماكن 
الحساسة والمطارات الاسرائيلية بواسطة أسلحة الطيران المصري والسوري 
والعراقي والاردني والسعودي والجزاثري : لاعلنت اسرائيل الاستسلام فوراء 
كما علمنا من مصادر موثوقة داخل اسرائيل أن الاسرائيلبين في أول التحشدات 
في سيناء وسورية والاردن كانوا قد هيئوا في منازلهم الاعلام البيضاء أرفعها 
حين دخول الجيوش العربية اسرائيل ٠‏ ولكن جرى ما جرى وبهذه السرعة 
المذنهلةء٠‏ 


ءءء 


ومع ذلك لم تستطع اسرائيل ان تكسب سوى الارض وبقي الخوف والقلق 
.بسيطر ان عليها من أدناها الى أقصاها » حيث صرح وزير !لدفاع الاسرائيلي بالذات 
أن حياة التعبئة والاحتياط في اسرائيل تكلفها في كل ماعة ( ٠ه‏ ألف جيه 
استرليني ) » عدا عن الخوف الدائم من انطلاقة الفدائيين الرائعة واستبالهم في 
الفداء حتى النصر ان شاء الله ٠‏ 


يلف ياسر عرفات والدولة الفلسطينية 
العلمانية 


ستقالة الرئيس جمال عبد الناصر من آثفر حرب حزيران : 


كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول من تآثر وصدم بنتيجة الحرب 
الغادرة في ه حزيران » فحاول جهده انقاذ ما يمكن انقاذه حتى مساء .ه خزيران 
حيث اعلن راديو القاهرة أن السيد الرئيس سوف يوجه ربالة ( هامة ) الى 
الشعب ف السادسة مساء وجاءت الرسالة مفاجاة للجميع لانها روت الخطوط 
العريضة لما حدث بكل صراحه كما عودنا رحمه الله » واننا نقدم هذه الرسالة 
للقارىء من قبيل الوفاء : 

« أيها الاخوة » 

لقد نعودنا معا في أوقات النصر وف أوقات المحنة ٠٠‏ ف الساعات الحلوة 
وف الساعات المرة » أن نجلس معا وأن تتحدث بقلوب مفتوحة » وآن تنصارح 
بالحقائق مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم 
مهما كانت الظروف عصبية ومهما كان الضوء خافتا ٠‏ 

ولا نستطيع آن نخفي على آنفسنا آثنا واجهنا نكسة خطيرة خلال الايام 
الاخيرة ٠٠.٠‏ لكني واثقاننا جميعا نستطيع وفٍ مدة قصيرة أن نحتاز موقفنا 
الصعب » وان كنا نحتاج في ذلك الى كثير من الصير والحكمة والشجاعة الادية 
ومقدرة العمل المتضامنة ٠‏ 

لعننا أبها الاخوة نحتاج قبل ذلك الى نظرة على ماوقم لكي تتتبع التطورات 
وخط سيرها في وصولها الى ما وصلت اليه ٠٠‏ 

اتنا نعرف جميعا كيف بدأت الازمة في الشرق الاوسط ف النصف الاول 
وقادته المسكريين كلهم تقول بذلك صراحة وكانت الادلة متوافرة على وجود 
الكثير من التحشدات ٠٠‏ كانت مصادر اخواننا السويين قاطعة في ذلك » وكانت 
معلوماتنا الوثيقة تؤكده » بل وقام أصدقاؤنا في الاتحاد السوفياتى باخطار الوفد 
البرلماني السوري الذي كان يزور موسكو في مطلم الشهر الماضي بأن هناك 
قصدامبيتا ضد سورية ٠‏ ولقد وجدنا واجبا علينا آلا” نقبل ذلك ساكتين ٠‏ 


لاا ” 


وفضلا عن ان ذلك واجب الاخوة العربية فهوايضا واجب الامن الوطنيبأن 
البادىء بسورية سوف بثني بمصر ٠‏ 

ولقد تحركت قواتنا المسلحةالىحدود نا بكفاءة شهدبها العدو قبل الصديقء 
وتداعت أثر ذلك خطوات عديدة منها انسحاب قوات الطوارىء الدولية 
ثمعودة قواتنا الى موقم شرم الشيخ المتحكم في مضايق تيران والتي # كان العدو 
الاسرائيلي يستعبلها كأثر من آثار العدوان الثلائي الذي وق علينا في 1560 ٠‏ 


٠‏ ولقد كان.مرور علم العدو أمام قواتنا في هذا الموقع أمرا لابحتمل فضلا من 
دواع أخرى تتصل باعز أماني الامة العربية ٠‏ 

ولقد كاتتالحسابات الدقيقة لقوة المدو تظهر آمامنا أن قواتنا المسلحة بما 
علعته من مستوى في الممدات وفي التدريب.» قادرة على رده وعلى ردعه . وكنا 
.ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم وقبلنا المخاطرة ٠.٠‏ وكانت أمامنا 
عوامل عديدة وطنية وعربية ودولية منها رسالة من الرئيس الامريكى ليندون 
جونسون سلمت الى سفيرنا في واشنطن يوم 6 آبار نطلب الينا ضيط النفس 
والا تكون البادئين باطلاق النار » والا فاتنا نواجه تتائج خطيرة ٠‏ 

: وفٍ نفس الليلة فان السفير السوفياتي طلب مقابلتي بصغة عاجلة في الساعة 
ور" من بعد منتصف الليل » وبلغني الحاج الحكومة السوفياتييبة ألا تكون 
البادئين باطلاق النار ء ا 

وف صباح يوم الاثنين الماضي الخامس من حزيران جاءت ضرية العدو» 
واذا كنا نقول الان بأنها جاءت باكثر ما نوقمناه فلا بد أن نقول في نفس الوقت 
وبصفة أكيدة أنها جاءت باكبر مما يملكه » مما أوضح منذ اللحظة الاول أن 
هناك قوى أخرى وراء العدو جاءت لتصفي حساباتها مع حركة القومية العربيةء 

ولقد كانت هناك مفاجآت تلفت النظر ٠٠‏ 

أولا ‏ ان العدو الذي كنا تتوقعه من الشرق ومن الشسمال جاء من الغرب 
الامر الذي يقطع بآن تسهيلات تفوق مقدرته وتتعدى المدى المحسوب لقوته 
قد أعطيت لهه. 


ينا 


بأن العدو غطى في وقت واحد جميع المطار ات العمسكرية والمدنية 

في الجموية الربية التحدة ٠‏ وسنى ذلك أله كان يد على قوة أغرى غير 
قوته المادية لحماية أجوامه من أي ردة فعل من جانينا » كما أنه كان يطوق بقية 
الجييات الزية وتات أخرئ استقاع أن تحال ينها :2 

ثالثا ‏ خان الدلائل واضحة على وجود تواط, استغماري معه يحاول أن 
ستفيد من عبرة التواط المكشوف السابق سنة 1465 ليغطي نفسه هذه المرة 
لوم وخبمثاء ومع ذلك فالثابت الآن أن حاملات الطائرات الاميريكية والبريطانية 
كانت بقرب شواطىء العدو تساعد مجهوده الحربي. ٠‏ 

كما أن طائرات بريظانية أغارت في وضح النهار على بعض المواقم في الجبهة 
السورية وف الجبهة المصرية الى جانب قيام عدد من الطائرات الاميركية بعمليات 
الاستطلاع فوق بعض مواقعنا ٠‏ ولقد كانت النتيجة المحققة لذلك أن قواتنا 
البرية كانت تحارب أكثر المعارك عنفا وبسالة»وفٍ الصحراء المكشوفة وجدت 
تفسها ف الموقف الصعب ٠‏ لان الغطاء الجوي فؤقها لم يكن كافيا ازاء التفوق 
الحاسم للقوى الجوية المعادية » بحيث أنه يمكن القول بير أن يكن في ذلك, 
اي أثر للاتفعال أو المبالغة أن العدو كان يعمل بقوة جوية تزيد ا 
قوته العادية ٠‏ 

ولقد كان هذا هو ما واجهته قوات الجيش العربى الاردنى التى خاضت 
معركة باسلة بقيادة الملك حسين الذى أقول للحق دللاماتة أنه أتخذ موقا 
ممتازا » وأعترف بأن قلبي كان ينزف دما وأنا أتابع معارك جيشه الباسل في 
القدس وغيرها من مواقم الضفة الغربية في ليلة حشد فيها العدو المتآمر ما لايقل 
عن 4٠٠‏ طائرة للعمل فوق الجبهة الاردئية ٠‏ 

لقد كانت هناك جهود رائعة شريفة ٠٠‏ لقد أعطى الششعب الجزائريوقائده 
الكبير هواري بومدين بير تحفظات وبنير حاب للمعركة ٠‏ وأعلى شيب 
العراق وقائده المخلص عبد الرحمن عارف بغير تحفظات وبي حساب للمعركة » 
وقاتل الجيش السوري قتالا بطوليا معززا بقوى. الشعب السوري العظيم وبقيادة 
حكومته الوطنية ٠٠‏ 
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واتخذت شعوب وحكومات السودان والكويت واليمن ولينان وتونس 
والمغرب مواقف مشرفة ٠‏ 

ووقغت شعوب الاءة العريبة جميعا بير استثناء على طول امتداد الوطن 
العربي موقف الرجولة والمزة ٠٠‏ موقف التصميم ٠٠‏ موقف الاحرار ٠٠‏ على 
أن الحق العربي لن يضيع ولن يهون . وان الحرب دفاعا عنه ممتدة مهما كانت 
التضحيات والنكسات على طريق النصر الحتمي الاكيد .٠‏ 

كانت هناك أمم عظيمة خارج العالم العربي قدمت لنا مالا يمكن تقديره من 
تأبيدها المعنوي : لكن المؤامرة ولا بد أن نقول ذلك بسجاعة الرجال كانت أكبر 
وأعتى ٠٠‏ ولقد كان تركيز العدو الاساسي على الجبهة المصرية التي وقم عليها 
بكل قوته الرئيسية من المدرعات والمثاة معززة بتفوق جوي رسمت لكم من 
قبل صورة لابعاده ٠‏ ولم تكن طبيعة الصحراء تسمح بدفاع كامل خصوصا مع 
التفوق المعادي في الجو ٠‏ 

لقد أدركت أن تطور المعركة المسلحة قدلا يكون مواتيا لنا ٠٠‏ وحاولت 
مع غيري أن نستخدم كل مصادر القوة العريئة ٠٠‏ 

ولقد دخل البترول العربي ليؤدي دوره » ودخلت قناة السورس لعؤدي 
دورها ٠‏ وما زال هناك دور كبير مطلوب من العمل العربي العام ٠‏ وكلي ثقة 
في أنه سوف يستطيع أداءه ٠‏ ولقد اضطرت قواتنا المسلحة في سيناء الى اخلاء 
خط الدفاع الاول » وحاربت معارك رهيبة بالدبابات والطائرات على خط الدفاع 
الثاني » ثم استجبنا لقرار وقف اطلاق النار أمام تاكيدات وردت في مشروع 
القرار السوفياتي الاخير المقدم الى مجلس الامن : وامام تصريحات فرنسية بآن 
أحدا لا يستطيع تحقيق طاي توسع اقليمي على أساس العدوان الاخير ء وأمام 
رأي عام دولي خصوصا في آسيا وافريقيا يرى موقفنا ويشعر ببشاعة قوى 
السيطرة العالمية التي انقضت علينا ٠‏ 

ْ وأمامنا الان عدة مهام عاجلة : 
المهمة الاوللى : أن نزيل آثار هذا العدوان علينا » وان نقف مم الامة 


لهل 


العربية موقف الصلابة والصمود ٠‏ وبرغم التكسة فان الامة العربية بكل عطاقاتها 
وامكانياتها قادرة على أن تصر على ازالة آثار العدوان ٠‏ 1 

والمهمة الثائية : أن ندرك درس النكسة وهناك في هذا الصدد ثلاث حقائق 
حيوية ٠‏ 

١‏ ل ان القضاء على الاستعمار في العالم العربي يترك اسرائيل بقواهة 
الذاتية ومهما كانت الظروف ومهما طال المدى ان القوى الذاتية العربية اكير 
وأقدر على العمل ١ ٠‏ 1 

؟ س أن اعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحق العربي ضمان أولي ه 
فان الاسطول الاميركي السادس كان يتحرك يبترول عربي » وهناك قواعد عربية 
وضعت قسرا وبرغم ارداة الشموب ف خدمة العدوان . 


“' أن الامر الآن يقتضي كلمة موحدة تسمع من الامة العريية كلها » 
وذلك ضمان لا بديل له في هذه الظروف ٠‏ 

نصل الان الى تقطة هامة في هذه المكاشفة سؤال أتفسنا : هل معنى ذلك 
أننا لا تحمل مسؤولية من تبعات هذه التكة ٠‏ 

وأقول لكم بصدق وبرغم أبة عوامل قد أكون بنيت عليه موقفي في الازمة 
فائتي على استعداد لتحمل المسؤولية كلها ٠‏ ولقد اتخنت قرارا أريدكم جميعا. 
أن تساعدوني عليه ٠‏ لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي 
وأي دور سياسي » وأن أعود الى صفوف الجماهير أوءدي واجبي معها كأى 
مواطن 1 9٠‏ 

ان قوى الاستعمار تنصور أن جمال عبد الناصر هو عدوها .٠‏ واريد ان 
يكون واضحا أمامهم أنها الامة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر ٠‏ والقوى 
المعادية لحركة القومية العربية تصورها دائما بأنها امبراطورية لعيد الناصر ء 
وليس ذلك صحيحا لان أمل الوحدة العربية بدا قبل جمال عبد الناصر .وسوف 
يبقى بعد جمال عبد الناصر ٠‏ 

ولقد كنت أقول لكم دائما ان الامة هي الباقية وآن أي فرد مهما كان دورء 


يدن 


ومهما بلغ أسهامه ف قضايا وطنه ء» هو أداة لارادة شعبية . وليس هوصانع هذء 
الارادة الشعبية ٠‏ 

وتطبيقا لنص المادة٠١١من‏ الدستور الموقت الصادرفيشهر آذار(مارس)سنة 

4افلقد كلفتزميلي وصديتقي وأخي زكريا محي الدين بأذيتولى منصببرئُيس 

الجمهورية » وأن يعمل بالنصوص الدستوربة المقررة ٠‏ لذلك وبعد هذا القراز 
فانتي أضع كل ما عندي تحت طلبه وف خدمة الظروف الخطيرة التي يحتازها 

انتي لا أصفي الثورة : ولكن الثورة ليست حكرا على جيل واحد من 
الثوار ٠‏ وان اسهام هذا الجيل من الثوار حقق جلاء الاستعمار البريطاني ٠‏ 
وحقق استقلال مصر » وحدد شخصيتها العريئة وحارب سياسة مناطق النفود 
ف العالم العربي ٠‏ وقادالثورة الاجتماعية وأحدث تحولا عميقا في الواقع 
ا مصري ٠‏ واكد تحقيق سيطرة الشعب على موارد ثروته وعلى نانج العمل 
الوطني ٠‏ واسترد قناة السويس ٠‏ ووضع أسس الانطلاق الصناعي وانتصر 
وبنى السد العالي ليغرس الخضرة الخصية عق الصحراء المجدبة » ومد شبكات 
الكهرياء المحركة فوق وادي النيل الشمالي كله ٠‏ وفجر موارد البترول بعد 
اتتظار طويل ٠‏ وأهم من ذلك وضم على قيادة العمل السياسي تحالف قوى 
الشعب العاملة الذي هو المصدر الدائم لقيادات متجددة تحمل أعلام النضال 
الوطني والقومي مرحلة بعد مرحلة وستبنى الاشتراكية وتنتصر ٠‏ 

ان ثقتي غير محدودة بهذا التحالف القائد للعمل الوطني الفلاحين والعمال 
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية ٠‏ 

ان وحدته وتماسكه والتفاعل الخلاق داخل اطار هذه الوحدة » قادرة على 
أن يصنم بالعمل والعمل الحاد وبالعمل الشاق كما قلت أكثر من مرة معجزات 
ضخمة ف هذا البلد ليتكون قوة لنفسه والامة العربية ولحركة الثورة الوطنية 
وللسلام العالمي القائم على العدل ٠‏ 

ان التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الازمة » 


يق 


مشهد من عشرات المشاهد في الوطن 
العربي للجماهير الصاخبة تطالب بعودة 
جمال عبد الناصر 
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والبطولات المجيدة التي. كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم > 
سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفىء في تاريخنا » والهاما عظيما للمستقيل وآماله 
الكبار » لقد كان الشعب وائقا كعادته أصيلا كطبيعته مؤْمنا صادقا مخلصاء 
وكان أفراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للانسان العربي في كل زمان ومكان ٠‏ 
لقد دافعوا عن حبات الرمال في الصحراء الى آخر قطرة من دمهم وكانوا في الجو 
برغم التفوق المعادي أساطير للبذل واللفداء وللاقدام وللاندفاع الشريف الى 
أداء الواجب أنبل ما يكون عزاوه ٠‏ ان هذه ساعة للعمل وليست ساعة للحزن 
انه موقف للمثل العليا وليس لاية أنانيات أو مشاعر فردية ٠‏ ان قلبي كله معكم 
وأريد أن تكون قلوبكم كلها معي ٠‏ 

وليكن الله معنا جميعا أملا في قلوبنا وضياء وهدى والسلام عليكم 
ورحمة الله ٠‏ » 

مع اتتهاء عبد الناصر من كلمته انفجرت المظاهرات في جميع أنحاء الوطن : 
العربي دفعة واحدة رغم الظلام وخطر الغارات » وف القاهرة وحدها قدر عدد 
المتظاهرين بأكثر من مليون شخص ٠‏ 

وانهالت الاف من البرقيات على بيت الرئيس عبد الناصر تطالبه بالمدول 
عن تنحيه وتنطالبه باستمرار قيادته ٠‏ 

ومن بيروت الى الجزائر » مرورا بكل العواصم العربية ظلت المظاهرات 
معظم ساعات الليل » وتجددت في اليوم التالي السبت بصورة لا مثيل لها ٠‏ 

وف ساعة متآخرة مم ليلة الجمعة أذاع الرئيس عبد الناصر بيانا مقتضبا 
أعلن فيه نزوله عند ارادة الجماهير » وأعلن أنه سيستمر في تحمل مؤرولياته 
حتى ازالة آثار العدوان ثم نعرض الامور كلها لاستفتاء شعبي عام ٠‏ 


د جد د 
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اسرائيل تمضي في تجسسها وعلينا العدى : 


ان اسرائيل التي عرفناها تخطط لتنفيذ حلم الصهيونية الازلي باحتلال 
الارض العربية من الفرات للنيل تصر على متابعة عدوانها وتجسسها على البلاد 
العربية جميعها دون استثناء » حيث تتم اسرائيل بجميع ما يجري في الوطن 
العربي من كل كبيرة وصغيرة للاستفادة في المستقبل «وقد علمتنا الايام واكتشاف: 
العديد من شبكات التجسس الاسرائيلية في مختلف البلاد العربية أن لاسرائيل 
العديد من شبكات التجسس منتشرة في البلاد العربية تغذي المخابرا تالاسرائيلية 
بما تحصل عليه من الاخبار بمختلف الوسائل » منها ما كشغت عنه التحقيقات 
التي جرت مم أعضاء الشسكة المكتشفة ف العراق بأن أعضاءها كانوا برسلون' 
الاخبار والتقارير عن طريق البواخر التي تصل (ميناء ) البصرة لتفريغ حمولتهاء 
وعن طريق ارسال العملاء يحملون التقارير لايصالها الى عبادان20© ٠ ٠.‏ 
حيث يستلمها منهم هناك عملاء اسرائيل الذين بعيشون في الاراضي الايرانية 
يسرححون ويمرححون على هواهم +٠٠؟‏ 

ومنذ عام مها وحتى الان وشبكات التحجسس الاسرائيلية تتساقط 
الواحدة تلو الاخرى ء ومع هذا فانه من الثابت بأن اسرائيل تريد دامما معرفة 
مجريات الامور ف اللاد العربية ٠‏ بل ف الفترة الاخيرة تعدت رغيتها في 
التجسس ومعرفة دقالق الاخبار الى التخريب وزرع الهلم في النفوس وتسميم 
المياه ونسف الجسور والمرافق العامة كما جاء فياعترافات أعضاء شبكة التجسس . 
الذين أعدموا فيما بعد » بأن ضباط المخابرات الاختصاصيين الموجودين فيٍ 
عبادان قد استاجروا مزرعة خاصة فٍ ضواحي المدنة يتم فيها تدريب الشبان 
الذين من أصل يهودي . وكانوا يعيشون في العراق مع بعض أعضاء الشيكة 

اللا اا لاه 
م ويعود ليقبض ٠‏ دينار من كل تقريكا ع" ا : 


لفت 


الاخرين الذين مانت فيهم النخوة العربية ٠‏ وقد تم بالفمل ( نسف ) جسر المقام 
1 مدينة البصرة من قبل أعضاء الشبكة ٠‏ والمخابرات الاسرائيلية ل تكتفي ٠‏ 
٠‏ شبكة واحدة في اليلد العر بي : وذلك عرفتها التامة بيقظة المخابرات 
ا شد نه ان رت مله كات 3 ارا لكل لسن لس 
عن الاخرى حتى اذاقبض على شبكة لا تعرف التسبكة الثانية ذلك الا في الصحف 
والمحاكمات موهكذا نجد اسار تجسسى اسرائيل علنا وقد شرحنا في مطلع 
الكتاب باسهاب عن الاسباب الداعية الى وجود. مثل هذه الشبكات التي تضم 
مع الاسف بعض أبناء البلاد العريية297 بقي أن توح فى كايا ذال التسوي 
العريية بأن من واجب كل مواطن شريف تعرض أو يتعرض الى أي اغراء مهما 
كان نوعه للانخراط في هذه الشبكات التى يكون ظاهرنا تجاريا أو اداريا ما عليه 
الا أن بتوجه الى مخابرات بلده رأسا «بالاعلان عما طلب منه ء وان المخابرات 
العربية والمسؤولين قد وعدوا ولا يزالون عند وعدهم بحماية وانقاذ من تورط 
ف العمل مع هذه الشسبكات مهما كان نوع تورطه : وسيلقى من المسؤولين كل 
عناية واهتمام ٠‏ ويعوض عما عرض عليه من مال بالضمف عدا عن خدمته لوطنه 
وللامة العربية جمماء » لان المخابرات الاسرائيلية لا تكتفي عند وصولها على 
سر أو خبرعن البلاد العربية بالاطلاع عليه فقط بل تبعث بصورة عنه رأسا الى 
المخابرات المركزية الاميركية ( الام ) الروحية للمخابرات الاسرائيلية وليس أسهل 
من اكتشاف المملاء بعد ما شرحنا ف هذا الكتاب عن مختلف الطرق التي 
يتبعها المسلاء في الحصول على الاسرار والاخبار وتجليد عبلاء جدد ٠‏ وما على 
المواطن العربي الا أن يكون حذرا ويقظا لكل مئال يوجه له من قبل أشخاص 
معر وفين متهم السياح ‏ والوافدون من بلاد أجنبية أو من كانوا ف الخارج 
لسنين عديدة ء وعادوا الى البلاد ‏ أو من قبل أشخاص مضى عل وجودهم 
ستين ف البلد ؛ وهم من أصل أجنبي ٠‏ 


(1) غالبا ما يكون الشخص المنتمي الى أي شبكة تجسس معادية لا قهبة اجتماعية 
له أو منحرفا أخلاقيا فيتم أغراوٌه بمختلف الاساليب ٠‏ أما الاششاص الشرقام 
فيخبرون منلطات بلادهم عما يعرض عليهم وبذلك يستحقون شرف المواطنية 
ويصبحون من الابطال الحقيقيين ٠٠‏ 
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فادا وجد أن اللسوّال يمس .آمن وسلامة بلده فيخبر المسؤولين حالاا٠‏ 
وهذه فماذج من الاسئلة : 
اما رأيك في معنويات الجيش 0.؟ وهذا السئوال يدس عند الحديث 
عن الجيش 03 1 
؟ سما رأيك ف الحكم (اذا كان حزبي) ‏ أو جمهوري ‏ أو ملكي الخ) ٠‏ 
“ب ما رأيك في الشخصيات السياسية ٠٠.؟‏ بعين السائل شخصا مهماء.؟ 
+ عرض للعمل في معرفة شكوون عادية عن البلد ‏ مقابل مبلغ محترم 
ثم يتطور هذا العرض الى التجسس في النهاية عندما يتورط المقصود بالتعامل 
حديثهما » حتى اذا حاول الشخص المعين رفض التعامل ‏ جرى تهديده بالصور 
والتسجيلات77؟ ٠‏ وعندما يشعر المواطن العربي بمثل هذه الاسئلة توجه اليه 
أو غيرها من الاسئلة التي يكون الزمان مجالا لهاء فما عله الا أن يجيب اجابة 
خاطئة ويعد السائل بالمزيد من المعلومات ويطمنه ويشعره من حيث لا يدري بأنه 
التي تنولى 'نوجيهه بعد ذلك.. وحمايته واتقاذ البلد من شبكة جديدة للتجسس ٠‏ 
واذا كنا في صدد لفت نظر المواطن العربي الى خطر مخابرات اسرائيل 
وأعداء الامة العربية وذلك لعلمنا أن هذه المخابرات كانت ولا تزال تعتمد على 
اليهود النذين سبق أن عاشوا في البلاد العربية ويتقنون اللغة العربية بطلاقة » 
وهؤلاء يمون في اسرائيل ( السفرديم ) وهؤلاء تساعدهم المخابرات الاميركية 
بالذات في الحصول على جننسيات وجوازات 7( مختلفة يتجولون بموجبها في 
)١(‏ هذا الشخص وعدت المغابرات العربية والمسؤولين على أعلى المستويات بحمايته 
حالا وانقائه مما تورط به مهما كان تورطه شريطة التقدم حالا للاعلام عن 
ملابسات تورطه هذا ٠٠٠‏ 
(1) في فندسق كوزا ‏ في اسطنبول ‏ شاهد ح - ب - عميلين للمخابرات الاسراثيلية 
من هذا الصسنف بتاريخ ١161175/١/7‏ يحمل أحد هم جواز سضس لبناني © والاخر 
جواز فر أردني ٠‏ وقد اتصلوا من نفس الفندق بتل أبيب هاتفيا - وقد تمكن 
هذا المواطن من تصوير جوازات السفر ثم تقديمها للمسؤولينفي المغابرات المربية 
لدى عودته من تركيا ٠‏ وهذا الممل همتبر بطولة لانه لا يتمكن من عمل غير ذلك 
في يلد كتركيا له علاقات طيبة مع اسرائيل - 


507 


البلاد العربية ضمن خطة مدروسة حيث يرسل اليهودي الذي عاش ف سورية 
الى مصر ء الى العراق » وهكذا ٠.٠٠‏ 

ولكي نعلم مدى راحة الضمير والوفاء الكامل ,النسبة للعديد من الذين 
تقدموا الى المخابرات والمسئرولين في البلاد العربية بالاخبار عن اتصال جواسيس 
الاعداء بهم حيث تخلصت الامة العربية من هؤلاء الجواسيس وخطرهم بينما 
بقي مو اطنو نا الشرفاء بعيشون براحة ضمير وشوة وطنية لا تقدر بالملابين عدا 
عن وضعهم ف أحسن المراكز والوظائف ف بلادهم والتعويض عليهم يكل 
ما بنقصهم © وما كان سبب اختيارهم من قبل العملاه ٠٠0‏ 


الغاية تبرر الوسيلة من شعارات المغايرات الاسرائيلية : 


من تعاليم المؤتمرات اليهودية » ومن الازل بأن يضحي اليهود بنسانهم 
ابل خااتهم + كنا آن التنب البمودية قسها.» تعترف ببعض حالات الزنا وهتك 
الاعراض ومنها : 

١س‏ ان (ثامار ) ابنة داوود قالت لاخيها عندما أخذ براودها عن تمسها : 
قل للملك ( تعني والدها ) فانه لا يمنعني منك ٠‏ 

 *‏ ارتكب ( داوود ) تمه الزنا مع المرأة ( بتشبع ) بعد أن أرسل 

زوجها الضابط ( أوريا الحثي ) الى مهمة مميتة ٠‏ 

م قال ( يهوذا ) لثامار بعد أن أصبحت كنته ومن ثم نون زوجها 
( ابنه ) اقعدي ( أرملة ) حتى يكبر ( شيله ) شقيق زوجها : وطال الزمان 
وماتت ابنة ( شوع ) زوجة (يهوذا ):فحزن عليها ثم صعد مع صاحبه (الهدلامي) 
ليجز الغنم فعلمت ثامار وخلعت عنها ( ثياب الحزن ) . وتغطت برقم وتلففت 
وجلست ف طريق يهوذا لتذكره أن ابنه ( شيله ) قد كبر ولم نعط زوجة له 
ولكن يهو نظرها ولم يعرفها لانها غطت وجها حياء فحسبها ( زانية ) فقال لها : 
. هاتي أدخل عليك ٠‏ فقالت له : وما تعطيني لتدخل غلي ٠‏ قال أرسل لك جديا 
من الماعز ٠‏ فقالت : تعطيني الان رهنا حتى ترسل الجدي قال : ما الرهن الذي 
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تطلبين ٠‏ قالت خاتسك وعصاك وعصابتك (غطاء رأسك) ٠‏ فأعطاها ودخل عليها 
فحملت منه ( حراما ) وهو عمها("2, | 

ع س عندما دخل ابيثشا لوم ( أورشليم ) ( القدس ) وهو منتصر على أبيه 
الذي قتل في المعركة فوجىء بكثرة حريم والده ( نسائه ) فاستشار ( اخبطوفال ) 
بما يفعله يهن فافتى له بالدخول عليهن : ففعل وأفسد فيهن كلهن جهارا(" ٠‏ 

ويوجد في الملفات الصهيو نية قرارا صادر عن المْ تمر اليهودي العاشر الذي 
عقد سنة 1415 في مدينة ( بال ) فيسوسرا والذي حضره / 7٠١‏ عضو يمثلون 
٠ه‏ جمعية صهيونية وينص هذا القرار على ما بلي : 

١‏ العمل بكافة الوسائل واستغلال جميع الدول والشخصيات لتكون 
( فلسطين ) هي مكان التجمع اليهودي لاقامة دولة ( صهيون ) ٠‏ 

؟ لس ربط الجمعيات والجماعات اليهودية مع كافة المنظمات الدولية 
اس عو ار لور ا 

الظهور ف المجتمعات التي : نحتقر اليهود بالشخصية المسيحية مع 
الايمان السري بأن ( المسيحية ) هي عدوة ( اليهودية ) ٠‏ 

ندعيم التنظيم السريي اليهودي فٍ كل بلد من العالم حتى يأتي بوم 
نسيطر فيه الدولة اليهودية على الدول الاخرى ٠‏ 

ه ل السعي الحثيث لاضعاف الدول السياسية القائمة بنقل أسرارها الى 
أعدائها وبذر بذور التفريق والشقاق بين حمكامها بواسطة الجمعيات السرية 
وتنقل أنظمتها الى الاباحية والفوضى ٠‏ 

5 ان على اليهود اعتبار الجماعات الاخرى قطعانا حقيرة من الماشية وبجب 
أن يكونوا ( لعبا ) في أيدي حكام ( صهيون ) ٠‏ 

اللجوء الى التملق والتهديد والمال في سبيل افساد الحكام والسيطرة 
عليهم ٠‏ 


)0( سقى التكوين ٠‏ 
(1) سفن املوك - 
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هب يجب أن يكون ذهب الارض في أيدي اليهود حتى يسكن السيطرة 
على الصحافة والمسرح والمضارية والعلم والتشريم لاثارة الرأي العام وافساد 
الاخلاق والتهيج لارذيلة ولملاشاة كل ميل الى التهذيب المسيحى ولتشييد عبادة 
المال والشهوة ٠‏ 0 
هس ليس من باس بأن نضحي بالفتيات في سبيل الوطن القومي . وأن 
تكون هذه التضحية قاسية ومستدكرة لانها في الوقت تصه كفيلة بآن تومل 
لاحسن النتائئج ٠.‏ وماذا عسى أن تفعل مم شعب يوئر البنات ويتهافت عليهن 
ونقاد لهن .٠٠‏ 
وبعد عشر سئوات من صدور هذا القرار طرد معظم الاعضاء الذين وافقوا 
عليه ( كانوا من أنصار هرتزل رائد الصهيونية الاول ) ٠‏ 
المؤتمرون ‏ تواقيعم 7٠١‏ عضو 
وف عام حدب١‏ + ألقى الرئيس الاميركي بنجامين خرتكلين خطابا يعتبر 
وثيقة تاريخية عند وضع دستور الولابات المتحدة جاء فيه ما يلى : 
« هناك خطر عظيم يتهدد الولابات المتحدة الاميركية : وذلك الخطر العظيم 
هو خطر اليهود ٠‏ 
أبها السادة : في كل أرض حل بها اليهود أطاحوا بالمستوى الخلتى وأفسدوا 
الذمة التجارية فيها ٠‏ ولم يزالوا منمزلين لا يندمجون بشيرهم ‏ وقد أدى بم 
الاضطهاد الى العمل على خنق الشعوب مالي : كما هو الحال في البرتغالواسيانياء 
منذ أكثر من ١7٠١‏ عام وهم يندبون حظهم الاسيف » ويعنون بذلك أنهم 
قد طردوا ؛ من ديار آبائهم ولكنهم أيها السادة . لن يليثوا اذا ردت اليهم الدول 
اليوم فلسطين » أن يجدوا أسبابا تحملهم على آلا يعودوا اليها ؛ لاذا ؟ لانهم 
طفيليات لا يعيش بعضهم على بعض : ولا بد لهم من العضى بين المسيحيين وغيرهم 
ممن لا ينتمون الى عرقهم * 
اذا لم يبعد هؤلاء عن الولايات المتحدة ( بنص دستورها ) فان سيلهم 
سيتدفق الى الولابات المتحدة في غضون مائة سنة الى حد يقدرون معه على أن 
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يحكموا شعبنا ويدمروه ويغيروا شكل الحكم الذي بذلنا في سبيله دماءنا 
وضحينا له بأرواحنا وممتلكاتنا وحرباتنا الفردية ٠‏ 

ولن تمضي مئتا سنة حتى يكون مصير احفادنا أن يعملوا في الحقول 
لاطعام اليهود على حين يظل اليهود في البيوتات المالية يفركون أبديهم مغتبطين ٠‏ 

واتي أحذركم أيها السادة » انكم الا تبعدوا اليهود نهائيا » فسوف 
يلعنكم أبناؤكم واحفادكم في قبوركم . ان اليهود لن يتخذوا مثلنا العليا ولو 
عاشوا بين ظهرانينا عشرة أجيال : فان الفهد لا يستطيم ابدال جلده الارقط ٠‏ 

ان اليهود خطر على هذه اللاد اذا ما سمح لهم بحرية الدخول » انهم 
سيقضون على مؤسساتنا وعلى ذلك لا بد من أن يستبعدوا بنص الدستور » 
( نص الوثيقة الاصلية باللمة الاتكليزية ) : 

سحا لقة؟ الا للقل)8 01 لامع زهجم 
2856 لالؤاللاعل 48 0 مممفوعع ١4‏ 
مصاءمله0) طانام5 4ه بإعصاعمتط معاجمط© 2ه لمصصدهل عط صم أممعع12 ) 
وستلمدهعم 1089 كه ماصع م20 لقصم اب مدت عط 04 موسنلعععميم عط 014 
قسنتمء022 «مكصع صمت عطة غ8 ستلطلمعع8 صنصسةزصع18 4ه أصعمعامام عط 
( 1143108411011 31771511 

نط" .معتضعدصمف 5ه وعاما5 6معائم10 عطا +20 «عوتهكل أمعمع ع كذ معط ) 
5م غطا لمدهآا بعك طعتنطيه صذ معد لاضع , 1297ل عط هذ ععوصمكة نومع 
عمعع0 غطا 0م1082 0ق [146 0281م غطة اعموعجمهء0 وعطا 0ع3اع3 مقط 
ب4عغأه[اتتتكققسنا 20 اأتقررة 0عستقمدعم ععقط ع1 .امعصمط تقاءعءتتصيم 4ه 


معطا صذ 88 ,[لمعصفصة2 عممعهم عط عاهصوعاة م1 أصمعاقع وعطا لعممع رمه 
٠‏ ستهد5 قطة تنوتعه2 01 عمق 


,121 ابلسمممة عتقطا معأتعصها عجط وبوعج 1700 صهطا محمد 302 ) 
خناط بقصها ععطامهم ماعط 2ه غناه معجلعق معقط عمط عط أمط) ,اعتمم 
قصة عستاععلهم 10083 علعقط صعطة ملع لتنامطة 70210 عغطة كذ بمعصك اصع 
#مص ع0 مدمفوءح عسنووعدم لص واعأهللءتصصطة قتنم؟ معطا مد ييا نمطا 
عا امصصفه نرغطةا وعتتممة7؟ عع رعطة عمداوعم8 + زا ,متعطا مستصسينع؟ 
مطج بسعطاه قصة عمقتأمتمط© ودمصصة عا أعتامم 1267 .عب اعمصغطا ويممصة 
عمو عنعطا م عدماعط أمم 00 


اا 


01لا ص00 عط نط معزماة 1 عط جمم1 0ع0 بيت أمم عمة نوعط 14 
طعنع صذ بوماصندك معط مطذ تسوعم و 11ل برعطا ونوعز 100 غمو16 84 برتطاتيه 
05 20250 «ناه عمنامطء قتع كنا 'إ065650 فته علتم للم نوعط أفط ورعطصتام 
يالك امات 0 10050ط تدده لفطو دوءتمعصيم ع طاعتطم 102 كمع ممع ومن 
0 م«اطانيهد ,2611060 أمم عمه وبووز فط 15 .امقدمودعم لسع وامعممدم روعب1[ 
دالنريه 5لمعز عط لمع ما ع8610 عط صذ وستعاممك ؟5 لتلع مععلتئط أنه وجوعو 
.كمتتقط متعطة وستططيم والقعماع رعقنا20 ييصتاسيام عطا صذ متهمهمم روم 


70105 ,202965 وبوعز عط عل نايت +20 00 20 1 معدت لم6 ,نامز معويد 
تاعط؟ .2581765 7011 اذ ناوث عقمنك للتم؟ تعمل تلط وامعمل لتك قمع وعمللئط 
قن لصمسصتة لع كنا عحقط عط عط دعنك ,قق توع درم كه عووطا )20 26ج ولوع0ر 
35 698( ع2 .قامجق قط عفضقطك أمصوق تعورمع1 8 .ممه لله مضع رع رن 
تناه لتعءصصكة الت تغط .ععاده مه م11096ن ع5 رعطا ع1 فصقل علطا ما وععدقل ع 
( ممت بختاأقصت عطة لاط 6ع0باععه عط للتتمطو لإعط1 .كده لبط افد 


(.28 بقتطماع0هانطم ,عابط تافصة سنكاصوم؟ مطل هقز لإترمء معطا ؤه لممنوء0) () 
اعرف عدوق ْ 
وف اسرائيل تابعت الصهيونية السير بنفس الطريق من استغلال الفتيات 
فنجد أن وزارة السياحة الاسرائيلية استضافت الغانية البريطانية ( ماندي ) 
شربكة ( كريستين كيلر ) صاحبة الفضيحة المشهورة ف بريطائيا مع وزير الحربية 
وأسست ماندي ل( فاديا ) ليليآ في 5 أبيب بعد حصولها على الجنسية الاسرائيلية 


)١(‏ أن النتل في نشر هذه الرثيقة الخطرة بعود الى الشاب السعردي الناضل الاستاذ حسين أبو 
بكر القاضي المتخصص في الدراسات الاسلامية والحايز الماجستي في العلوم ألسياسية والقانون الدولي , 
فعندما كان هذ! الرجل القاضل طالبا في جامعة الباسفيك بالولايات المتحدة كشب اليه العلامة الشيخ 
مصطفى الزرقاء بجاممة دمعمق سابقا س بعد أن اطلع على هذه الرليقة باللئة العربية ‏ كتب اليه 
ليوافيه بالنص الانجليزي من مصدوك . وقد حدثني الاستاذ حسين الناضي لقال : قصدت الى ممهد 
بتيامين فى نكليه في فيلادلفيا ( بولاية بنسلفانها ) لنثل النمن حرفيا من مصدره , وكم كانت دهشيتي حين 
راجت اخطبة الرئيسص الامهيكي ( بنيامين فرنكلين ) اذ وجدت أن القتسم الذي يتفسن هله الرليقة قد 
انتزرع كاملا من خطبة الرئيص الاميكي فراجمت المسؤولين عن الممهد فهالهم الامر اذا اكتشفو! أن في الام 
جريمة خطية ارتكبها أحد المجرمين اليهود ٠‏ ثم يقول الا أنه لحسن الحظ تبين ‏ بعد البحث - أن في 
المتحف نسخة أخرى من نلك الكسطبة كاملة لم يتطرق اليها عبث المنسدين . فنسنت عنها باللئة الانكليزية 
هذا التسم المتملق بالخطر اليهودي ٠٠‏ ولقد عمد الاستاذ القاضمي فلي حينه فطبع عدة آلاف من هده 
الرنينة باللخة الانكليزية فقام ( وهو لا يزال طالبا ) فوزعها هل الهيئات الدوثية والسياسية والملمية 
في الرلايات المتحدة وهيرها خدمة لامته الاسلامية ٠‏ رقد نشرت هذه الوثيقة ( بسمي الاستاذ القاضي ) 
مجلة ( المسلمون ) في احد أعدادها كما نشرتها مجلة التمدن الاسلامي في الجرئين 8؟ . و51 , وجريدة 
الندوة بمكة في صصدها 41١‏ تاريخ ربيع الاول ١١4*‏ ه.. فشكرا للاستاذ حسين القاضي واكثى الله 
في فسبايدا من آمثاله ليكونوا سغيراء خم آيدما حلوا * : : 

كما لا هنوتتنا أن نذكي لاخ السمردي مسد أحمد باشمميل من جدة الذي كان لع الفضل في ايصبال 

هده الوليقة الى الاع صالح القفري الذي أوصلها بدوره للمؤلف من اناعة تامة بنائدة نقرها 
كما نشمكر الاستاذ محمد أمين دئفان صاحب ورئيس تحريى جريدة الشعب في بوت والاستاذ مزيد ماكوم 
ميس التعريي لاهتمامهما بنقر هذه الرثيقة اعلاميا * 
544 


( نظرا أزواجها من اسرائيلي ) ؛ كان يصرف عليها بسخاء في ( اسطنبول ) » وان 
زواجه منها هو نهاية ( مهمته ) التي كلف بها من قبل المغابرات الاسرائيلية . 
تحول هذا النادي الى ) مركز تدرب المانيات والارتب نات ) لمالح 


المخابرات الاسرائيلية للتجسس بواسطة الجنس + وبعد تخرجهن يتم توزيعمن 
على علب الليل في باريس ولندن وفبينا وجنيف واسطنبول حيث ينفذن ما يطاب 
منمن من الاستماع أو الؤال وجمع المعلومات ممن يقع تحت أبديمن من 
الشخصيات السياسية عرب وغيرهم . واستخلاص الحقائق منهم أثناء ساعانف 
اللهو والنشوة ٠‏ 

واننا لا تتجنى على السلطات الاسرائيلية شرح حقيقتها : لان هذه الحقيقة 
تاخذ طريقها الى النشر تباعا من تفس المصادر التي استقينا منها ٠‏ وقد صدر 
آأخيرا كتاب بعنوان ( الغانة العيدة ) لمؤلفته : كسافييرا هولئدر ب صاحبة 
أكبر دار للبغاء في أميركا تقول مؤلفته : ان مضيفات شركة الطيران الاسراكيلية 
( العال ) هن أوقح الماهرات حيث يهرعن الى منزلها بمجرد هبوط طائراتهن في 
نيويورك لكي ( يشمن ) مع اكبر عدد من الرجال . ويحصان على أكبر ملم 
مستطاع قبل عودتهن الى اسرائيل .٠‏ 

ومن المعلوم أن هذا الكتاب الجريء يبعت منه ملابين النسخ . ولم تستطم 
الجمعيات اليهودية في أميركا جمعه من السوق.واتلافه كما تفمل عند صدور أي 
كتنب أو نشرات معادية للصهيونية وذلك لمنع وصولها الى الرأي العام ٠‏ 

وآخيرا وزير دفاعهم ( موشى ديان ) بالذات ٠‏ بالرغم من آنه متزوج من 
بهودية محافظة هي السيدة ( روث بايلس ) منف 0س سنة كان يخونها باستمرار 
و بصادق اليهوديات من وراء ظهرها ٠‏ حتى ان أحد! من ضباطه لا بجر قي خف نلى 
دعوته الى منزله خشية أن تقع عينه على زوجته ٠‏ ل دوه 

بتاريخ 16/؟1/ الوا علمت زوجته ( روث ) أنه يقيم علاقات غرامية مع 
اليهودية ( اليشيفاتشاسيس ) : وراقبته حتى شاهدته بنفسها ٠‏ فطليت الطلانى 
منه وأصرت على ذلك . ونظرا لمكاتته واحترامها وافق ورا على الطلاق الذي 
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1 


زوجته بعد 


0 


داج استمر حوالي* اسنة 


يدي عشيقته| التي سببت طلاقه من 


موشى دايان 


وهذه صورته بين 


وقعه في +؟/؟1/ ابلوا الطرفان بحضور الحاخام الاكبر بعد أن تاكد أن ادايان 
كان يقضي الليالي”مع عشيقته وبعيدا عن منزلة العائلي وواجباته الزوجيه .٠‏ : 

المغابرات الاسرائيلية تطلب من الاسرائيليين تعلم اللفة العربية : 

ان الجيش الاسرائيلي قلق لاسباب عسكرية من ضآلة عدد الذين بجيدون 
اللغة العربية ٠‏ ؤقد صدرت جريدة عال همشسار بتاريخ 190706//١4‏ بعلوان 
باللغة الاسرائيلية ( أيها اليموودي تعلم اللغة العربية ) : وآغقب ذلك تصر بحا للوا» 
شلوموغازيت رئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية جاء فيه : 
٠‏ هناك حاجة ملحة الى مئات الذين يعرفون اللفة الدربية ء إن الجيش 
الاسرائيلي يفتش عن غلاء في كل مكان ٠‏ انا نعيش ف الشرق الأوسط ء 
ويجب أن نندمج فيه لا سيما » وتعيششٌ بين؛ظهرانينا ( أقلية )290 تتسكل 7/16 
من السبكان ٠‏ ولا نسمح لاتفسنا بآن لا نعرف لغتها ٠‏ ان تعلم هذه اللغة هو 
احدى الوسائل اللازمة لسد الهوة القائية بيتنا ويين الشرب ٠‏ وكرئيس لشعبةٍ 
المخايرات في الجيش الاسرائيلي. أوصي بتعليم اللغة العربية كلغة الزامية > 
وأوصي بانشاء فصول اسلامية في المدارس الثانوية ٠‏ 

عند ذلك بدأ ( 0" ) ضابطا من ضباط المخابرات الاسرائيلية من //6٠١‏ 

00 

مبو1 الى ٠ج#ب_هلاة1‏ نشاطا واسما في المدارس لتشجيع تعلم اللغة العوبية 
وتحين سمعة المخابرات الاسرائيلية لانه لم بعد سر أن سمعة المخابرات 
الاسرائيلية بعد حرب تشرين التي يسموتها ( حرب يوم الغفران ) قدناصيبت 
بتكسة لدى الاسرائيليين » وأخذت المخابرات الاثرائيلية تسدد دورات. خاصة 


)١(‏ انكلمة أقلية التي جاءتضمن تصريح رئيسالمغابرات المسكرية الاسرائيلية 
المقصوديتها اظهار النلسطينيين الباقين في الارض المحتلة بأنهم أقلية ثم أن نسبة 
ال 256 التي ذكرها أيضا هي افتراء ٠‏ والجميع يعرف النسبة الحقيقية لوجوده 
الفلسطينيين داخل الارض المحتلة رغم جميع عمليات الطرد الجماعي والتهجير 
والسجن والتعذيب ٠‏ 


لل 


لتعليم اللغة العربية » تستمر عدة شهور على حساب الخدمة العسكرية ٠‏ وسوف 
يستفاد من الناجحين بالدرجة الاولى في المخابرات » وف الدرجة الثانية في الارض 
المحتلة بعد 1959 ٠‏ وستصدر نياعا عن المخابرات الاسرائيلية كتيبات خاصة 
تشتمل على معلومات عن الشرق العربي ومختلف المواضيع المتعلقة به ٠‏ 


رئيس ثالث للمخابرات الاسرائيلية : 

بعد هذه الجولة مع المخابرات الاسرائيلية وحربالايام الستة ونعضصفات 
الصهيونية والمخابرات * نعود الى متابعة أعمال هذه المخابرات ٠‏ 

ثر نقاعد راليسها السابق ( ماير أميت ) كان الملحق العسكري الاسرائيلى 
في لندن يقي حفلة وداعية بمناسبة عودته لاسرائيل؛وحسب الاعراف الديلوماسية 
حضر الدوق ( دوكنت ) هذه الحفلة » ممثلا عن الملكة اليزابيت واتتحى بالجنرال 
المحتفى بوداعه ( زفي زامير ) : وسأله عما سيفعله في اسرائيل ؛ أجابه : سأدخل 
في صناعة النسيج ٠‏ كان يعرف نفسه مذ ثلاثة أسابيع أنه سيصبح الرئيس الثالث 
للمخابرات الاسرائيلية ٠‏ : . 

لديه خبرة سياسية ومحنك . صديق لدايان ولد في بولونيا عام ه95٠‏ + ثم 
حضر مع أبوبه الى فلسطين 6و1 ء أنهى دراسته الثانوية واتتسب الى (البالماح) 
وعمره سبعة عشر عاما سجن عام 1445 من قبل البريطانيين لاشتراكه في تهريب 
بهود ٠‏ ف عام +14 قاد كتيبة شق طريق القدس اتبع دورة أركان في لندن 
مها ء. أصبح قائد كتيية عام 1905 ويمدها ترك الجيش وحصل عل شهادة 
جامعية في تاريخ الشرق. الاوسط ٠‏ تعامل ووسع شبكة المخابرات في غزة للقيام 
بنشاوط مضاد للفدائيين » حتى شغل منصب الملحق المسكري في لندن بالاضافة 
الى كونه ممثلا وزارة الدفاع من أجل شراء الاسلحة البريطانية » ومنها معمل 
لتركيب دبابات ( تشيغتن ) » ولكن هذه الصفقة ألغيت مع إسرائيل بسبب انذار 
بعض المدول العربية بمقاطعة بريطانيا اقتصاديا ٠‏ واول هذه الدول ( ليبيا ) 
شاهد زفي أثناء دراسته الاركان في لندن الفريق سعد الدين الشاذلي الذي أصبح 
فيما بعد ركيسا للاركان المصرية » ومن ثم قاد وحدات العبور لخط بارلييف 


بل 


بشجاعة فائقة » وبعدها ترك الجيش ليلتحق بالعمل السياسي كسفير لجمهورية 
مصر العربية ف لندن ٠‏ 

ويعود السبب في تعيينه رئيسا للمخابرات الاسرائيلية الى صداقته مم 
ليفي أشكول بالذات » ولان ليفي أشكول معجب بسجله النظيف وماضيه في 
خدمة الصهيونية وكتماته الاسرار ٠٠٠‏ 

بدا زفي تنظيم المخابرات الاسرائيلية على طريقة المخابرات البريطانية في 
وضع الجميع تحث المراقبة وضمن امكانية المخابرات تم توسيع ارشيف المخابرات 
الاسرائيلية وجعله يضاه يأرشيف المخابرات البريطانية أيضا بحيث يجاب طلب 
أي فرع مخابرات الاستعلام عن أي شخص هاتفيا من الارشيف خلال دقائق فقط ٠‏ 

: وسيبقى. زفٍ رئيسا للمخابرات الاسرائيلية مدة من الزمن ثم يستبدل 

بغيره » وتسير المخابرات الاسرائيلية في خططها » وتسير المخابرات العربية في 
خطلها المعاكسة وليس على القارىء سوئ اليقظة التامة والاحتفاظ بذاكرته عن 
طريقة عمل المخابرات العدوة ليتجنيها ويخبر حالا عما يطلب منه » ليكون بذلك ٠‏ 
قد أدى واجبا قوميا بعادل واجب الجندي الدي يقف بسلاحه فق وجه اسرائيل ٠‏ 

انسانية المغابرات الاسرائيلية : 000 

اعتمدت المخايرات الاسرائيلة أحدث طرق التعذيب مع المواطنين العرب 
أصحاب الارض » وذلك لاستخلاص المعلومات منهم عن ( الفدائيين ) » وقصة 
الطالب الفلسطيني ( مؤيد عثمان الجشس ) خين دليل على ذلك حيث اعتقلت»ه 
المخابرات الاسرائيلية في بلدته نابلس : بعد أن علمت بذكائه ووطنيته ٠‏ وطلب 
الرائد ( باروخ ) رئيس فرع المخابرات الاسرائيلية في نابلس منه شخصيا التعاون 
معه لمعرفة خلايا الفدائيين وتحركاتهم في الارض المحتلة » ووعده بأن يضم تحت 
تصرفه ما برغب من المال شهريا حتى نخرجه كما وعده باعطائه كافة التسهيلات 
له ولعائلته ٠‏ ولكن ( مؤيد ) رفض كل هذه المغريات ٠‏ عند ذلك ظهر ( باروخ ) 
على خقيقته وهدده بلسف منزله وتشريد أهله » وحتى الاعتداء على شقيقاته » 
ومع ذلك لم يرضخ ( مؤدد ) ٠‏ فتقل :الى السجن وبد؟ نعذيبه لمعرفة أأبة معلومات 
منه وكان التعذيب يجري بحضور ( باروخ ) ومشاركته ٠‏ فكان ( مؤيد ) يضرب 


ك2 


بعصى لفكت بالاسلاك الشائكة » ثم يضرب بعصى بلاستيكية على مختلف آنحاء 
جسمه ( بعد نزع ملايسه ) ثم ركزوا الشرب على ( رأسه ) لكي يتالم ويبوح 
هما يعرف ٠‏ وأخيرا بدأت الكهرباء فأخذوا يبرسلون صدمات كهرباء في آذانه 
أولا ثم الاماكن الحساسة منه وهو يصيح صياحا يفتت الاكباد من ألمه » وكان 
يغمى عليه قيترك للبوم التالي حيث يستعيد وعيه » فتعود ( حفلة التعذيب ) 
من أولها ٠‏ ولما لم تستفد المخابرات من كل ذلك أحضرت أسرته وعذبوها على 
مرأى منه » حتى لفظ والده ( عثمان الجش ) أنفاسه بين بدي جلادي المخابرات 
الاسرائيلية » فسلموا حثته الى من بقي من العائلة ٠‏ وتقل ( ميد ) الى سجن ٠‏ 
الاتفراد وبحمل ا ا ا 
الكلاب البوليسية المتوحثة عليه » وهو مقيد اليدين والقدمين التى نهشت 
أجزاء من جسمه » ثم ألقي ف زنزانة طولها متر وعرضها 7٠١‏ سم ولها سقف 
متحرك وفيه مسامير ( كالتي نشاهدها في الافلام ) فغاب عن الدنيا » ولم يشبعر 
نسه بعد ذلك الا وهو في مستوصف أردني بعد أن ألقت به المخايرات 
الاسرائيلية في الاراضي الاردنية ( حطام انسان ١ ٠.)‏ 
وهذه قصة من رات القصص التي تنم يوميا في يترد المخابرات 
الاسرائيلية .٠‏ ولذلك ترفض اسرائيل دخول أي لجنة : تحقيق الى السجون 
والمعتقلات العرب ٠٠‏ 
المخابرات الاسرائيلية وسبب اسقاط طائرة الركاب الليبية في 1977/1/1١‏ : 
تقدمت المخابرات الاسرائبلبة في مطلع عام ١7#‏ الى الحكومة الاسرائيلية 
بتقارير تفيد انها حملت عل -ملومات وثيقة بان احدى المنظمات الفدائية تنوي 
القيام بعملية اتنحارية فوى إسرائيل » وذلك باختطاف طائرة ركاب والتوجه بها 
5 مراكز تحمم السكان في اسرائيل والتهديد بالسقوط اتتحاريا اذا لم 
تستحجب الحكومة الاسرائيلية للانذار الذي سيوجه اليها باطلاق سرا جميع 
السجناء ع الفلسطييين المعتقلين في السجون الاسرائيلية » وحولت هذه التقارير 
الى وزير الدفاع لاتخاذ ما يلزم وبدوره حولها الى دافيد اليعازر رئيس أركان 
جيش الدفاع الاسرائيلي ٠‏ 700 
للق 


رهم وضوح العلامة المميزة لطائرة الخطوط الجوية الليبية للميان فقى اطلقت 
الطائرة الاسرائيلية المطاردة الثار عليها وأسقطتها بمن فيها من الابرهامء متخطية 
ومتحدية جميع الاعراف الدولية ٠‏ 
أسقاط الطائرة الليبية : 
تاريخ ةا ظهرت على شاشات الرادار الاسرائيلية في سيناء 
المحتلة طائرة اجتازت الحدود من مصر الىالاراضي المحتلة(جنوبي قناة السويس) 
ثم غيرت خط سيرها الى الثسمال في اتجاه وسط سيناء»ومن ثم (وسط اسرائيل)» 
وعلى الفور انطلقت نحوها طائرتانمقاتلتان من سلاح الجو الاسرائيلي » وعندما 
لحقتا بالطائرة ( الهدف ) ذهل الطيارون عندما شاهدوا طائرة بون 7٠7‏ مدنية 
وعليها اشارات الخطوط الجوية العربية الليبية » وهي تطير باطمئنان فوق سيناء» 
فسيقها أحد الطيارين وطلب من قائدها بواسطة الشارات المتعارفعليها وبواسطة 
حركات بالابدي الهبوط في مطار ريفيديم العسكري ( في بر جفحافة ) ٠‏ فاعتقد 
طياروا البوينغ ( واحد فرنسي والاخر ليبي ) أن هذه الطائرات المقائلة هي 
طائرات عربية مصرية فاستعد للهبوط حسب الاشارة ( وعما بالاصل ضلا” خط 
سير الطائرة لهبوب عواصف رملية شديدة فوق سيناء ) ٠‏ وهبطا قليلا باتجاه 
مطار رفيديم رما أن شاهدا العلم الاسرائيلي يرفرف على المطار » حتى ارتفعا 
فورا بالطائرة » وغيرا خط سيرها جنوبا عائدين الى مصرا٠‏ وقد لحقت بها محددا 
الطائرتان الاسرائيليتان » وعاد الطياران الاسرائيليان لاعطاء اشارات بالهبوطل 
( كانا بنفس الوقت وخلال هذه الدقائق على اتصال بقيادة سلاح الجو ثم برئيسٍ 
الاركان دافيد اليعازر الذي كان في هذه الدقائق في حمام منزله يحاول الاتصال 
بموشى دايان وزير الدفاع الذي كان في منزله في ضاحية ( تسهالا ) مم عشيقته 
( اليشيفا ) » ومع أن لدى دايان أحد أحدث أجهزة الاتصال المتطورة في العالم 
3 


فلم يفلح اليعازر بالاتصال به » وأعطى أمرا منه وعلى مسكؤوليته وهو في الحمام ‏ 
باسقاط الطائرة الليبية اذا لم تستجيب لطلبات الهبوط ) ٠‏ 

عندما استلم الطياران الاسرائيليان الامر لاسلكيا باسقاط الطائرة اذا لم 
تستجب لطلب الهبوط كانا قد شكلا قناعة بأن الطائرة قد ضلت طريقها وهي 
الان عائدة الى خط سيرها الاصلى : فبحب منحها فرصة الافادة من الشك 
للانصراف من المجال الجوي الاسر اتنيلي سلا ون الافر الصادر اليهبا كان 
واضحا ومكررا : اسقاط الطائرة اذا لم تستجب لطلب الهبوط ٠‏ وهما يظنان 
أن دافيد اليعازر عندما أصدر هذا الامر منذ وان هما كان بجلس ف غرفة 
العمليات يراقب هذا الوضم الخطير ( بينسا كان في الحمام بغتسل من غبار اعتداء 
قواته على مخيمات اللاجئين شمال ييروت ) ٠‏ 

اتخذ الطياران الاسرائيلان وضم الهجوم وأطلةا بعض الطلقات التحذيرية 
نحو مقدمة الطائرة ٠‏ وعندما لم ساعد هذا الامر أطلقا نحو مفصل أجنحة 
الطائرة بهدف اجبارها على الهبوط اضطراريا قبل أن تتمكن من عبور قناة 
السويس عائدة الى مصر وبالفعل بدا لهما وكأن الطائرة على وشك الهبوط في 
سهل رملي في سيناء » وعندها حدث انفجار هائل واشتعلت الطائرة باكملها » 
وهوت الى محاذاة الارض ثم انفجرت وتناثرت الى قطع وشظايا تلفها النيران مع 
جثث الركاب البالغ عددهم مائة وستة ٠‏ وغالبيتهم من المصريين والليبيين » وبينهم 
نساء وأطفال ٠‏ ونجا بعض المسافرين بأعجوية » ومنهم الطيار المساعد الليبي 
الذي عولج في أحد مستشفيات اسرائيل فيما بعد ٠‏ 

وعاد الطياران الى قاعدتهما » بعد أن نفذا جريمة جماعية جديدة من جرائم 
اسرائيل ٠‏ بينما عرف العالم بما أقدما عليه بايعاز من دافيد اليعازر الذي ادعى 
فيما بعد بأنه بعد اعلامه مسبقا من قبل المخابرات الاسرائيلية عن امكانية قيام 
إحدى المنظمات الفدائية بعملية انتحارية ٠‏ اعتقد عندما أعلمته قيادة القوى 
الجوية بأن طائرة مدنية تحمل شارات ليبية قد اخترقت المجال الجوي الاسرائيلي 
آنية من ( مصر ) ء بان هذه عي طائرة ( الاتتحار ) التي أعلمته المخابرات عنها 
لذلك كانت هناك أهمية كيرى للحيلولة دون استمرار توجه الطائرة نحو مراكز 


كك 


تجمع السكان في اسرائيل ٠ ٠‏ لهذا السبب ب أسدز رميس الاركان الاسرائيلي الامر 
باعتراض الطائرة واسقاطها اذا لم تستجب لاوامر الهبوط فٍ رفيديم ٠‏ ومع 
اك افك الا ري ليا للخروج من المجال الجوي الاسرائياي 
(هاربة ) » بعد أن شاهد طياراها العلم الاسرائيلي على مطار رفيديم وعرفا 
أنهما ضلا الطريق ٠‏ 

بعد أن سقطت الطائرة واستشهد أكثر من مائة من الركاب المدنين الابرياء 
اتضح للمسؤولين الاسرائيلين أنه حدث خطا ماساوي مروع تتيجة 'تقويمات 
خاطئة وحكم غير صحيح وأمر من رئيس الاركان ( متهور ) وتنفيذ من الطيارين 
في غير محله ٠‏ ولم ,يكن هناك شيء تستطيع اسرائيل عمله أكثر من التعبير عن 
الندم والاعتراف بالخطا والاعتذار علنا وعلى ممسمم من العالم والتعهد بالتعويض 
على عائلات الشهداء ٠‏ أما ف داخل اسرائيل حيث الشعب الاسرائيلى مغلوب على 
آمره » فقد جندت القيادة العسكرية والسياسية كل قوتها لتبرير العمل ٠‏ 
والتغطية على المسؤولين عن الخطأ ابتداء من موشى دايان الذي كان مع عشيقته 
الى دافيد اليعازر الذي كان يأخذ دوشا الى الطيارين اللذين استخفا بأرواحالناس 
وكان بامكانهما تلافي الكارثة ٠.٠‏ 

فقد قيل للرأي العام الاسرائيلي بآن الطائرة لم تستجب اطلب الهبوط 
معرفة سبب وجودها في المجال الجوي الاسرائيلي : ثم قيل للرأي العام أيضا بأن 
رئيس الاركان وحده يملك صلاحية اصدار هذا الامر باسقاط الطائرة ا 
المحتمل واستنادا لتقارير المخابرات أن تكون طائرة انتحارية ٠‏ وهذا بعنى أن 
لسن الاركاة يلك سللجات جارة ل قز مسي ابره فد انق باد 
من صلاحية رئيس الاركان أن يصدر أمرا باسقاط طائرة مدنية ( مثتتبه بها ) 
دون حاجة الى موافقة الحكومة أو حتى ( وزير الدفاع ) وها هو قد ارتكب خطا 
ذهب ضحيته أكثر من مائة نفس بريئة وهذا ليس أمرا بسيطا فاذا كان رئيس 
الاركان مهيا لارتكاب خطأ بهذا الحجم فليس هناك أي ضيانة تحول دون 
ارتكابه أخطاء مماثلة في المستقبل ولو حدث ذلك في دولة ديمقراطية أخرى لاجبر 
المسؤولون عن الفاجعة الى الاستقالة من مناصبهم بل ومحاكمتهم ٠‏ لكن 


ينف 


( اسرائيل ) ليست ( دولة ) كسائر الدول وليست المرة الاولى. التي يضيع الحق 
فيها ؛ فمنذ انشائها في فلسطين المحتلة وحتى الان وهي تنتقل من خطأ الى خطأ 
وكل أخطامها مذابح واعتداءات وتعذب معتقلين حتى اسقاط الطائرة وليس من 
رادع لها ووه 


كذبت اسرائيل ولو صدقت : 


تشفت القيادة الاسرائيلية القناع البشع عن وجهها عندما اشترك كل من 
موشى دابان وغولدا مائير بتغطية مرتكبي الفاجعة الاثمين » وكان هذا المظهر 
وقحا لقيادة دولة تدعى أتها اعتمدت تقريرا خاطنا لمخابراتها أدى الى مقتل أناس 
أبرياء وكانت هذه التغطية عرضا بارزا لبلادة الحس والضمير والتفكير لدى 
الحكومة ( ككل ) ورئيس الاركان ومن ورائهم ( الكنيست ) كل منهم كان 
مستعدا للتغطية على الاخر لكى يطمسوا خطورة هذا العمل حتى ان كل من 
اتتقد هذا العمل في داخل اسرائيل وطالب بمحاكمة الطيارين أو استقالة موشى 
دايان ورئيس أركانه وصف ( بالخائن ) ٠‏ ولم تمض عدة شهور على الكارئة حتى 
الختطف شخص ( ليبي ) يدعى محمد التومي مختل القوى العقلية طائرة ركاب 
لبنانية من طراز بوينغ 7٠‏ أيضا كانت في طريقها من ينغازي الى بيروت » وأجبر 


قائدها على التوجه الى اسرائيل والهبوط ف مطار اللد » فكيف تم ذلك ولمع 
تعترضه طائرات سلاح الجو الاسرائيلي » ولم يصدر دافيد اليعازر الامر 
باسقاطها ( من الحمام ) ٠‏ عندما أسقطت الطائرة الليبية تذرع الليعازر بالتخوف 
من كونها خاضعة للفدائيين ونون التوجه بها الى احدى المدن الاسرائيلية 
وتفجيرها اذا لم يستجب لمطالبهم وانه أصدر الامر ( للحثوول ) دون تنفيذ العملية 
الندائية 2 . 

وعندما اختطف (التومي ) الطائرة اللبنائية من فوق قبرص وأمر قائدها 
بالتوجه الى مطار ( اللد ) مارا بتل آبيب ٠‏ تجح في تنفيذ ما وصف بأنه غير قابل 
للتنفيذ فقد حلق بالطائرة ومن فيها فوق عدة مدن اسرائيلية ومنها تل أبيب بدون 
أن يعلم أحد أن الخاطف شخصية غريبة ( محب لاسرائيل ) كما ادعى حين 


ليل 


هبوط لطائرة في اللد وصعود أفراد الجيش الاسرائيلى اليها فكيف يكون الامر 
لو أن هذا المحب لاسرائيل ‏ المجنون كان فدائيا عربيا أو كاميكازا يابانيا 
اتتحاريا ينوي تغجير الطائرة فوق تل أبيب بالذات ٠‏ من هنا يتضح لنا كيفية 
سير الامور في اسرائيل حيث كان يعمل كل على هواه ومسكوليته وآخيرا يتعاون 
الجميع لطمس الفضائح والظهور أمام الرأي العام بمظهر الحمل الوديع الذي 
تحيط به الذئاب +٠‏ ويعتبر وزير الشرطة في اسرائيل شلومو هيل ء والقائد 
العام للشرطة الاسرائيلية شاؤول روزوليو » ونائبه ايلي ديكل الرجل الثاني 
ف العرلة الاسرائيلية » والعميد يعقوب فيدمي المشرف على الامن الجنائي 
الاسرائيلي» والمقدم يحزقال كدني من قيادة الشرطةء والمقدم رؤوين فيكوفسكي 
رئيس التحقيقات » والمقوم شموئيل تسمي الناطق الرسمي بلسان الشعرلة 
الاسرائيلية ٠‏ ورئيس ما يشبه التوجيه المعنوي كل هؤلاء يضعون أتفسهم 
تلقائيا تحت تصرف المخابرات الاسرائيلية لدى حدوث أي طارىء مفاجىء مثل 
هجوم الفدائيين اليابانيين على مطار اللد أو اختطاف الطائرة الفرنسية الى أوغندة 
وغيره وذلك تنفيذا لاوامر ( دائئمة ) وصادرة من أعلى المستويات في اسرائيل ٠‏ 


1ك 


البح كالمانوق 
لارتحكاب 


نمال التجشس 


بعد سبر غورأعمال التجسس ومراجعة بعض الاعمال التجسسيةومنجزات 
مشاهير الجواسيس وغير ذلك من مكتشفات المخابرات » نرى أن نقدم الى 
القارىء الكريم البحث القانوني فيما يتعلق بارتكاب اعمال التجسسءومايرافقها. 
وما ينتج عنها من الحاق الاذى العميق في الدول في زمن الحرب والسلم ما 
واختلاف القوانين في مختلف الدول العربية ونصوصها التي وضعها المشرعون 
ف معاقبة الذين يرتكيون أعمال التجسس وان من المعروف والسائد بأن أغلب 
الجواسيس ما أن تسمع بنبا اعتقالهم من السلطات المختصة الا ونصبح ننتظر 
اعدامهم في الساحات العامة » لان عشرات الجواسيس أعدموا فعلا في البلاد 
ألعربية لاداتهم بالتجسس بعد عام 1444 وحتى يومنا هذاا٠‏ غير أن بعض 
الجواسيس لا يعدمون ولا تجرى لهم أية محاكمة لان في ذلك مصاحة عليا 
للدولة التي يعتقل فيها حؤلاء الجواسيس ( مثل التبادل ) » واذا حوكموا تكون 
محاكمتهم صورية بالاتفاق مع المخابرات التي ييوول اليها أمر التصرف بهم بعد 
انتهاء المحاكمة » وذلك لمساومة دولتهم .لتبادلهم مم جواسيس معتقلين في الطرف 
الاخر » كقضية تبادل الكابتن ( بورز ) قائد طائرة التجسس الاميركية بو * مم 
الكابتن رودلف ايغانوفيتش ١‏ تقل من قبل المخابرات المركزية الاميركية ٠‏ ونظرا 
لان القوائين متشايمة في البلاد العريبة بالنسبة لارتكاب أعمال التجسس رأينا 
أن تقدم في هذا الكتاب بحثا قانونيا عن عقوبات التجسس في جمهورية مصر 
العربية باعتبارها رائدة القوانين ومنها تخرج معظم الحقوقيين في اليلاد العربية ٠‏ 
كما يضم هذا البحث بعضا من مواد العقوبات في بعض القوانين الدوليقوالمربية 
مما بجمل القارىء في نهاية المطاف بعيش لحظات ممتمة مع القانون وعقويات 
التجسس بطربقة شيقة مقبولة ومتممة لفصول هذا الكتاب ٠‏ 
ف 


أساس البعوث فى جرائم التجسس التي وضعها كيار القانونيين لحاكمة الجواسيس: 

أن أساس هذه البحوث المتممة لكتاب المخابرات تحرك العالم ٠‏ يرجم الى 
ما كتبه شراح القانون مثل ( جارسون ) و ( جارو ) و ( دوندييه دي غابر ) 
بالاضافة الى مختصر ( داللوز ) وبحث المستشار محمود اسماعيل والدكتور 
القللي وما استقرت عليه أحكام النقض في فرنسا وما ذهب اليه شراح القانون 
الجنائي ومنهم ( بيير كازابياتكا ) في تعليقاته على قانون العقوبات الايطالي ٠‏ 


وقد تقلت أصلا جرائم آمن الدولة من جهة التخارج أي الجرائم التي تمس 
سلامة الدولة في كيانها كوحدة دولية عند وضع قانون العقوبات الفرنسي المواد 
من هل والى مم ٠‏ وأصبح هذا القانون الذي أخذت بعض الدول العربية قوانينها 
عنه بحاجة الى تعديل لانه وضع في فرنسا من أجل حماية الجمهورية الفرنسية 
من أعداتها المهاجرين » والى تأمينها ضد مثرامراتهم ومكائدهم » ومناصرة الدول 
الاخرى لهم ٠‏ فكانت النصوص منسقة مع هذا الغرض فقط ٠‏ على أن تطور 
الظروف الاجتماعية » وتطور أصاليب الصراع بين الدول » ونشاط الجاسوسية 
في كل منها » وبث عيون الدول بعضها على البعض في كل مكان » والاغداق عليهم 
بغير حساب للوقوف على الاسرار الحربية والسياسية » وبذر بذور الهدم في 
مختلف الميادين » كل ذلك قد دعا المشرع الفرنسي الى العمل على معالجة هذه 
الاخطار الجديدة في قانون الجاسوسية الذي صدر في عام حهما ٠‏ وما أظهرت 
الحرب العظمى خطر الجاسوسية أثناء السلم أيضا » ضيق المشرع من شباك 
العقاب حتى لا تفلت الافعال الاجرامية الكثيرة ٠‏ كما أنه لما امتد شرالجاسوسية 
في أيام السلم الى الميادين الاقتصادية والصناعية والديلوماسية والميادين المعنوية» 
وأصبحت الدعايات الخبيثئة والاشاعات من أمضى الاسلحة التى تعمل على 
تفكيك وحدة الامة بشتى الوسائل»واضعاف الروح المعنوية بالوعود والاكاذب 
والاختلاق » وبدات الدول المعادية تتخذ أعوانا لها من ضمن مئات المتزمتين أو 
الحاقدين أو المرتزقين أو الخونة أو ذو الغفلة الذين يشرر بهماء بدا المششرع 


الا 


الفر نسي يمكر جديا في تعديل نصوص قانون العقوبات فاصدر عام وسه١‏ قانونا 
جديدا معدلا ومن ثمعنيت بهذا التعديل جميعالدول الاجنبية التي تأخذ قوانينها 
عن القانون الفر نسي ومنها جمم٠ع ٠‏ 

المشرع العربي : 

لم يتآخر المشرع العربي في أن يجاري روح العصر ولم بقصر في حماية 
البلاد العربية من هذه الافكار والاعمال التخريبية » فاصدر في مصر عام ١94٠‏ 
القانون رقم 4٠‏ الذي عدل بموجبه أحكام الجرائم المختلفة الخاصة بأمن الدولة 
مستمدا مواده من القانون الايطالي والتركي والروماني » ووضعت مذكرة 
ايضاحية وافية عند فحص واقرار كل مادة من مواد القانون المراد تطبيقها في 
قضية الاخلال بأمن الدولة والقضايا الممائلة ٠‏ وتبعته بقية الدول العربية في 
التعديل يما يتلاءم مع الوقت الذي أصبح فيه التجسس عملا اداريا متمما لباقي 
أعمال مختلف ادارات كل دولة ٠٠٠‏ ولذا جاء في المذكرة الايضاحية لهذا 
القانون ما يلي : 

ان الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بالجنايات 
المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج المعمول به اذا قورن بمثله من القوانين 
الاخرى يجب أن يعتبر نظاما تشريعيا ناقصا لا يتفق مع مقتضيات الاصول 
الحاضرة في البلاد ٠‏ اذ أن الباب تفسه لا يتضمن غير نسع مواد تنص الاربعة 
الاولى منها على الافعال التي ترتكب في سبيل اثارة حرب ضد ( مصر ) ( المادة 
نن) أو مساعدة العدو أثناء الحرب بالاندماج في صفوفه ( المادة بن ) أو 
تسهيل دخوله للبلاد أو تسهيل تقدمه أو العمل على انتصاره بأبة طريقة كانت 
( مادة وبا والمادة همم ) أو افشاء الموظف الحكومي ( سرا خاصا ) يعرفه يحكم 
وظيفته مثل : مخابرة أو نقل معلومات عسكرية أو رسومات الاستحكامات 
والملاجىء والترسانات المسلحة والموانىء ٠‏ وعلى تجريم من ( يخفي الجواسيس ) 
نفس عقوبة الجاسوس ٠‏ 

ومفهوم هذه الاحكام كلها من الاول في اشارتها للعدو لان الجرائم ترتكب 
الا 


في زمن الحرب الا أنه اذا كافت جرائم أمن الدولة عور ان رتت رقت اسن 
أو عند التهي واتخاذ العدة للحرب » فينبئي للحكومة ألا تقف مكتوؤة اليدين 
ازاء ( أفمال ) من شانها اضعاف الدفاع عن أراضيها آى الحاق الضرر بها أو 
أفعال قد يترتب عليها فيما بعد آثار يالغة الخطورة عن ,سير الاعمال“الحربية 
أو الاعمال الدفاعية ف:.لا عن أن كثيرا من الجرائم لم ينص عليها أو أن النص 
عليها ( غير كاف ) لانها نقلت أصلا عن القانون الفرنسي الصادر علم "١51١‏ يوم 
كان لا يتناول الا الجرائم التي كانت معروفة أيام ( تابليون ) ٠‏ .9 

ولما كانت الحروب تنخذ صورا وأساليب حديثة لم تكن معروكة في الماضي 
حين كان القتال قاصرا على قوات تلاقي بعضها البعض ٠‏ أما اليوم وقد اتخذت 
الحروب صورا أعقد وأشكل كثيرا من ذوي قبل حتى في ساحات القتال » لذلك 
فين الواجب أن يكون الاستعداد لهذه الحروب شاملا وتعبا لها كل طاقات 
الامة » لانها أصبحت نقع كذلك ف الميادين السياسية والاقتصادية والدبلوماسية 
ولذا فقد استحدثت أنواع لجل الجاية ا كر رتل لزني وامج 
من المفروض على الدولة أن تتقنها وتدفعها عن كلها ٠٠‏ 


ولهذا فقد عدلت الحكومات أغلب قوانينها ومنها تركيا ( تعديل 1١955‏ ) 
ايطاليا ( تعديل ١4١‏ ) وروماتيا ( تعديل بة١‏ ) أما البلاد الاخرى ومنهما 
( فرنسا ‏ بريطانيا # بلجيكا ) فقد عدلت قوانينها لهذه الغاية مرارا من قبل ٠‏ 
ولذا رأت مصر أن من الاوفق فيما يتعلق بهذا الياب أن تصوغه من جديد 
يتعديل أشمل وآوفر » وأن لا تغرق بين الوطني ‏ والاجنبي فيالعقاب أو التسمية 
لان في السابق كانت هذه الجرائم اذا ارتكبها الوطني ( تعتبر خيانة عظمى ) واذا 
ارتكيها الاجنبي ( د تعتبر تجسسا ) وعلى هذا الاساس عدل ( المشرع ) صياغة 
المواد القانونية تعبارة ( .رقم السلاح على مصر ) التي عي هبارة صيغة المدلول 
ولا تنفق كثيرا مع أحوال الحروب الحديثة » وكذلك عبارة ( الاتصال بصفة غير 
مشروعةه بدولة أجكبية أو أحد مآموريها ) رّؤى أن يضاف اليها : أو أي شخص 
يعمل لمصلحتها » » تتكون أوفى وأشمل لانه أصلا كان يحب أن تقعم الجريمة 
لاثيات أن الشخص الذي اتصل به الجاني عو أحد مأموري الدولة الاجنبية ٠‏ 

ازفيق 


وكان هذا الاثبات متعذرا في الكثير من الاحوال لان هذه الصفة تتر 
على وجود وثائق أو وقائع'لا يمكن معرفتها الا بتحقيق في الخارج 0 0 
المسكن مع وجود هذه القيود أن تفلت من العقاب أعمال اجرامية لا شلك فى 
أنها #قى.قيمة الى جد امور بج رت كر 
اقامة لإدليل على ركن من الاركان المكونة للحريمة ٠‏ كما رؤى أن تحذف 
عبارة ‏ الحرب أو المحاربة نظرا لما دلت عليه الحوادث من جواز وقوع قتال 
بدون اعلان حرب ما ( المادتين ب* و هلا # القديمة والمعدلة ) ٠‏ 

كما* أنه بالنسية للمادة ( ا قديمة وهي الخاصة ( بالقاء الدسائس 
لتسهيل دخول العدو أو تقدم سيره ) » فقد رأى المشسرع التوسع فيما لان 
التخابر مع دولة أجنبية قد يكون له أغراض لا تخلو من المساس يأمن الدولة غير 
دخول العدو وهذه توجب أن لا تفلت من العقاب فجمل لذلك مادة خاصة أيضا 
ود لها قصد خاص هو الاضرار بالبلاد كما اعتبر التخابر مع دولة معادية 
دليلا على سوء القصد ء وشند العقاب بالنسبة للموظف أو الشخص ذي الصفة 
النيابية العامة أما بالنسبة لاسرار الدولة وافشائها ومنها الدعاية المشيرة 
( الاشاعات ) » فنظرا لان القانون القديم لم يكن ينص على « افشاء سر مخابرة 
أو ارسالية عسكرية أو رسومات الاستحكامات أو الموانىء أو الترسانات » 
ونظرا لقصور هذا النص وعدم كفايته حتى فيما يتعلق بالاسرار الحربية(الصرفة) 
فقد رؤّي تعديله لانه كان من أثر تعقيد الحروب الحددثة أن زاد عدد ونوع 
الاشياء التي يجب أن نظل مجهولة من الدولة الاجنبية والتي اذا ( علمت ) 
آضرت بالاستعدادات الخاصة بالدفاع عن البلاد في زمن السلم وبالدفاع ذاته 
في زمن الحرب ٠‏ 

كما أن هناك معلومات كثيرة في النواحى السياسية والاقتصادية والعلمية 
والصناعية يجب أن نظل مكتومة كذلك ء لما قد يترتب على معرفة الدولالاجنبية 
لها من اضحاف لقوة البلاد » فمثلا البيانات الخاصة ( بحالة التموين ) ف البلاد 
فيما يتعلق ببعض الحاصلات أو المحصول الرئيسي » أو بمقدرة انتاج المصانم 
الحربية أو بطرق الصناعة أو بالاختراعات العلمية التي ترمي الى تغذية التسليح 


لنف 


هي من الاسرار الهامة التي يجب اخماوها عن الدول الاجنبية » وليست هذه 
الناحية بأقل من رسومات الاستحكامات أو الخطط التي تقرر ( هيئة أركان 
الحرب لاتخاذها في الاعمال الحربية ) ولذا عدلت المواد أخذا بالقوانين الاجنبية 
الاخرى لتشمل كل ما يعد سرا » وجمل الحق للحكومات في تقرير أهمية ذه 
المعلومات وضرورة حماتها ولذا سميت ( الاسرار الحكومية ) ٠‏ وقد صيغت 
المادة ( ١م‏ ) عقوبات على هذا النحو : وترك أيضا للمحكمة أن تاخذ رأي 
السلطات ذات الشان اذ هي أقدر من غيرها على الحكم على أهمية الوثائق أو 
المعلومات المفشاة التي تجري بشأنها المحاكمة وتقدير مدى سربتها ‏ وقد قالت 
المذكرة الابضاحية ف هذا الشأن بما نصه : 

دان المهم في الامر هو الغرض الذي يرمي اليه الجاني فغير ذي بال الصورة 
التي يجري فيها تحقيق هذا الغرض أو الوسائل التي تستعمل في ذلك بل انه 
ليس من المحتم أن .يكون السر قد عرف باكمله فان عبارة بأي وجه الواردة في 
المادة ( ١ه‏ ) يراد بها أن تطبق العقوبة ولو لم يفش من السر الا ( بتعضه” ) 
وكذلك لو كان السر أفشي على وجه خاطىء أو ناقص ©» ..٠‏ 

وتوجد الجريمة كذلك ولو لم يتحقق الغرض المقصود منها بل انه ليكفي 
أن يحصل شخص على سر من هذا القبيل وأن يثبت أنه كان ينوي تسليمه لدولة 
أجنبية ولم يحصل التسليم فعلا ٠٠٠‏ 27 

ونظرا لا أظهرته الحرب العالمية الاول ١418 19١4‏ من أهمية وسائل 
المخابرات السرية التي تستحمل لجمع المعلومات الحربية أو ارسالها ء ولاه لولا 
هذه الوسائل لتعشر في الكثير من الاحوال نسليم هذه الاسرارالى الدو لالاجنبية» 
فرؤى أنه يجب أن إيتناول العقاب تنظيم واستعمال هذه الوسائل أا كانت 
المخابرات الاجنبية حتى تثبت أن الغرض منها تسليم أسرار النفاع ٠‏ 

وهكذا كان الحال طبقا للقانون 4٠‏ لسنة ١44٠‏ المذكورة آنفا بعد حرب 
1465 لانه غلهر أن هذا القانون لايفي بالغرض المطلوب ولم يستوعب التعديل 


يلف 


كل الجرائم المضرة والتي تحدث فعلا في البلاد الاخرى ٠‏ ولاجل أن تكون 
الصورة تامة ومحافظة على أمن الدولة رؤي مرة أخرى تعديل هذه المواد تعديلا 
شاملا فصدر القانون رقم /١١+/‏ لسنة 1900 ف 15 مايو 1457 ( بعد قضية 
الجاسوسية الكبرى في مصر 00هاوالتي جرى الحكم فيها ٠‏ ولم يحفل القانون 
الجديد بمتابعة المذاهب المتفرقة بين التجسس والخيانة أو القصد الجنائي فيها » 
بل جعل همه بيان الجرائم التي براها ماسة بأمن الدولة وسلامتها في الخارج” 
وما يجب لقيامها من الناحية المادية والممنوية ودون أن يغرق ببنها اذا ارتكبها 
أجنبي أو وطني وجعل العقاب لكليهما ( سواء ) لان النتيجة المترتبة على فعل 
أي منهما عي واحدة على كل حال ٠‏ 


تفسي القانون ١١!‏ لسنة ١9481‏ : 

استهلت المذكرة الايضاحية بيانها عن الجرائم التي تقع على أمن الدولة من 
جهة الخارج بأن هذه الجرائم بطبيعتها لا تقع على فرد أو أفراد » وائا تصيب 
كل من يقيم على أرض الوطن ٠‏ ولذا غرضت لها عقوبات خامة لتكفل كيان 
الدولة وسلامتها ولتحفظ الامن ف ربوعها » وتحمي أنظمتها وسلطاتها ٠‏ وأنه 
مع تعديل هذه المولد خصوصا التعديل الشامل بالقانون رقم ٠‏ لسنة ١64+‏ 
الذي صدر بعد الحرب العلمية الاخيرة فقد ظل الشعور قويا بان احكام قافون 
العقوبات في هذا الشآن خصوصا بمد العدوان الثلائي على مصر عام ١905‏ 
يشوبها التخلف عن مسابرة أحوال البلاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية » 
وأنه لما كانت البلاد قد حققت كامل استقلالها وسيادتها كدولة وجمهورية لذلك 
يتطلب المحافظة على هذه الاوضاع التي بلغتها ضد أي خطر يأنيها من الخاررج 
أو يتألب عليها من الداخل وعلى هذا الاساس وضعت المواد الجديدة وتشرت 
بالمذكرة الايضاحية ٠‏ 

اهم المواد : 

المادة ب7 ب عقوبات تنص على ما بلي 


لهف 


د يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية أو تخابر معها أو مم. 
أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر ٠ 6» ٠١‏ 

تفسي السعي : 

السعي أصلا هو التصرف في كل عمل : فنقول سعى الرجل الى الصدقة أي 
عمل على جمعها من آريابها ( والسعي ) لغة ب سعى ب يسعى ب سعيا # أي عمل 
ومشى وعدا الى آخرهء ٠فالسعي‏ ,يكون للدولة أو للشخص الذي يعمل لمصلحتها 
والمقصود بالسعي هنا هو كل عمل أو نشاط يصدر من الجاني ويقصد منه أي 
توجيه أو خدمة دولة أجنبية للقيام بعسل عدائي سواء تحقق أو لم يتحقق وقوع 
العمل العدائي تمسه وقد يكون ذلك عن طريق اللميمة أو الوشاية كيفما وقمتا ٠‏ 

وكانت المادة ( باه ) القديمة تنص على أن يكون القاء النسائس, قد .صل 
للدولة أو المأمور دولة أجنبية مما كان يتعذر اثباته لان صفة ( الأمور ) هذه مي 
أعر متعذر الاثبات اذ هي تترتب على وثاق أو وقائم من الصعب عادة معرفتها 
الا بتحقيق من الخارج فيفلت نتيجة لذلك بعض الجناة من تطبيق النصوص 
عليهم ولذلك عدلت المادة الجديدة وحذف منها : 


« أحد مأموريها » واكتفى بوضغ نص شامل لها وهو « أحد ممن يعلمرخ 

لمصلحتها فقط » فلا حاجة بمدها لاثبات الصفة ٠‏ 
والتعبير بالقاء الدسائس تعبير غير واضح وقد أوجد كثيرا من اللبس عند 
التطبيق اذ قد نكون الدسائس ألقيت وتم التخابر لغرض آخر ٠‏ أو ليس لها 
أبة أهمية بالنسبة للحرب وانما في الوقت تمه لا تخلو من المساس بأمن الدولة 
أو يقصد بها فقط الاضرار يمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو 
الدبلوماسي فحذفت جملة ( القاء الدسائس ) ووضم بديلها السعي والتخابر 
ومعناها واضح ومتسع المدلول كما أنه في تس الوقت حذف من النص السابق 
جملة ( بعد استعدائها أو تمكينها من العدوان عليها ٠٠٠‏ الخ) أي التحريض 
على محاريتها ووضم بدل ذلك كله « القيام بأعمال عدائية » أي أيا كانت الاعمال 
المدائية لانه من الممكن كما تقدم أن يقوم قتال ومناوشات على الحدود كما 
يفف 


يقم عادة بين الحين والحين في هذه الايام بين البلاد العربية واسرائيل دون اعلان 
ولى لم بلغ في الوصف العام أعمال الحرب أو حتى الاعمال التي لا بسسقها(اعلان 
حرب ) وهذا مستفاد من نص المادة 1 من القانون الايطالي التي أخنت 
عنها مصر والتي تنص على وجوب العقاب سواء 7 تحقيق الغرض سن التخابر أو 
لمت تحقق من حيث قيام الدولة ٠‏ 
التخاير معها بأعمال عدائية والمادة 74 تقرر : 

,82887 أقع لم8 مصعم ,ع1[طهفمفقتصنام 88 تاع2م +1زع0 131 اناعاناوايآ 
-4ه2م ع5 عاطقك تلنازةجم اأمعصمعمعدعه'1 51 .ععمء2310 88 301 عبن 16اعنان أ 


8 51 عنعملقدة أو 62]6 16 ,عأقعفعهية ععممأمدمعمك عصبا أتماء' باتممتنيا 
. أتسمعقتلهعم عه عاللومط 125 1ه بأمعتسصتع عمتعناع 


وعلى هذا الاساس أصبح قصد المشرع واضحا في المادة (707) ب من حيث 
ضرورة العقاب على التخابر سواء تحقق غرض الجاني أو لم د تحتق » فالنتيحة 
ووقوعها لا أثر لها على العقاب ٠‏ كما وأن النص واضح من حيث انطباق المادة 
سواء في حالتي السلم والحرب ولو أن الغالب دائما أن يكون القيام بالاعمال 
العدائية هو تمهيد لحالة الحرب الا أنه ليس ما يمنع من تطبيق النص ف حالة 
قيام الحرب بين دولتين حتى ولو كانت احدى الدولتين هي الدولة المتخابر معها 
ولان سعي الجاني مع أية دولة أجنبية مستهدخا القيام باعمال عدائية ولو كانت 
هذه الدولة ( محايدة ) هو أمر معاقب عليه لان عبارة النص وردت مطلقة ولان 
القيام العدائي أيا كان هو أمر متروك للدونة المتخابر معها تمسها وسواء أكان ‏ 
التخابر مباشرة أو أحد ممن يعملون لمصلحتها والمهم فقط أن ييتكون الباعث لدى 
الجاني وقصده متجها لهذه الاعبال بمعنى أن يدخل في نشاطه الذهني عند 
التخابر امكان قيام الدولة الاجنبية بالاعمال العدائية ٠‏ 


التجسس خلرج البلاد : 


من الواضح أن هذه النصوص جميعها تنطبق على الاجانب أو الوطنيين 
وسواء وقعت هذه الاعمال في البلاد أو ف الخارج طبقا للمادة الثانية من قانون 


4ع 


العقوبات اذ ليس من شك ف وجوب محاسية الاجنبي المقيم في البلاد عماءير تكبه 
من هذه الجرائم سواء اكان تابما للدولة الاجنبية التي يتخابر معها أو تابما لدولة 
أخرى لان فص الادة الثانية واضح اذ أنها تقرر العقاب على : 

د كل من ارتكب خارج البلاد جريبة مخلة بامن الدولة مما نص عليه في 
البايين الاول والثاني من الكتاب الثاني أي المواد ( من : بى* الى مم عقوبات ) 
ولا بهم أن يبدا الجاني التخابر من الدولة الاجنبية من جهته أي أن يكون هو 


الاصل » أو تكون الجهة الاخرى هي التي تخابرت معه » لان الامر ف معناه 
كما تقدم هو تفاهم بين الجانبين على أبة كيفية يتم ٠‏ ولذلك تقم الجريمة حتى 
اذا كانت الدولة الاجنبية هي التي بدأت أو من يعمل لمصلحتها هو الذي قام من 
أول الامر يمتح باب التخابر وبذلك أصبح لا ضرورة لاثبات الصفة الرسمية 
لهذا الشخص الذي يعمل لمصلحة دولة أجنبية في.علاقته بتلك الدولة ٠‏ أا 
التخابر مع الدولة الاجنبية تفسها فيعتبر أنه تم معها مباشرة اذا حدث بطريق 
( التفاهم ) أو ( الاتصال ) مع أحد القائمين على الامور فيها من حمكومتها المدنية 
أو من زرجالها المسكرين ( المخابرات ) والتخابر مع الشخص الذي يعمل لمصلحة 
الدولة الاجنبية فهو الشخص الذي ندبته حكومته رسميا ليمثلها أو الذي يممل 
بصفة رسمية أو متطوعا أو يعمل بايعاز خفي من نفس الدولة الاجنبية لتديير 
مصلحة لها على حساب البلاد أو اضرارا بالمصاحة القومية أو الوطنية ... 
وهذه الجريمة كما يصنها ( جايون ) بأنها جريمة شكلية أراد بها العرع 
العقاب على القصد القائع وقت التخابر في حد ذاته معاقب عليه كجرية قائمنة 
بذاتها والنتيجة التي يسفر عنها التخابر من تقديم المعلومات تكون جريمة أخرى 
كجريمة تسليم الاسرار أو تقديم معونة للعدو حسب الاحوال وهكذا ولا شك 
أن للقاضي السلطة المطلقة في تقدير الافعال المرتكبة التي ينطيق عليها وضف 
السعي أو التخابر وله أن يمتدي في ذلك بطبيعتها أو بالكيفية التي تمت بصا 
والظروف التي لابستها أما القصد الجنائي الخاص أي توافر الباعث لدى الجاني 
على. انان قيام الدولة الاجنبية بأعمال عدائية ضد البلاد فيكفي في توافره أن 
يقوم في ذهن الجاني أن ما فمله قد يمكن أو يساعد الدولة الاجنبية على القيام 


لشف 


بأعمالها العدائية مهما كانت صور هذا الممل العدائي . وهو الذي يؤثر على 
المصالح الوطنية أو القومية ولا يشترط تحقيق الغرض من القيام بالاعمال 
العدائية كما وأن التخابر مم دولة معادية كاسرائيل مثلا أو مندوبيها يدل بذاته 
عل اقضد الجاني الاجرامي م 

وعلى هذا الاساس سيق أن قضت محكمة النقض الفرنسية في بوليو 19644 
بأن قبول الشخص للعمل في خدمة الجستابو الالماني » وتقديم معلومات الى هذه 
الهيئة من قبيل التخابر ٠‏ وأن المتهم ني هذه القضية قد قام فملا بأداء بعض 
الخدمات ومنها الاخباربالمقا لات المناهضة النازية والمنشورة فيالصحفالفر نسية 
ولع لاوا وكات اللي ددر وري بصفة سرية « مستترة » 
وقد أخطر السلطات الالمانية ذلك ٠‏ 

وقضت محكمة النقض الفرنسية أيضا في ٠/؟45/1ه١‏ « بأن المتهم 
الطاعن ( المستائف ) يعد مرتكبا لجريبة تامة لمجرد اتيانه لاعمال تحضيرية اذا 
كان ثبت في حقه أنه كان أسيرا لدى السلطات الالمانية » ورضي أن يضع تفسه 
في خدمة الجاسوسية الالماية ( الجستابو ) وقتبل الذهاب الى فرنسا لهذا الغرض 
كما أنه دخل معسكر باريس للقوات الفرنسية لكي يحصل لصالح ( الجستابو ) 
على معلومات حريية مثل أمكنة الوحدات الحرية وأسماء القواد الكبار وتقط 
القاء القنابل على باريس » وأن مجرد قبول الطاعن ( المستانف ) التجسس ومجرد 
دخوله الممسكر الحربي يكوءن جريمة تامة في التخابر ولا بعد من قبيل الاعمال 
التحضيرية لهذه الجريمة كما ادعى ف استئنافه ٠‏ ( وقضت محكمة النقض يعدها 
برفض الطعن في الحكم الصادر باعدامه ( يراجم ني هذا الشأن مجموعة احكام 
النقض الفرنسية سنة 1949 رقم 5م صفحة 36 ) ٠‏ 

على أنه بلاحظ من جهة أخرى أن الجاني اذا كان قد قصد من التخابر مم 
الدولة الاجنبية التحريض على الفاء مماهدة أو اتفاق سيامسي أو جر 
منفعة مثلا لرعاياها دون أن يكون لديه احتمالقيام الدولة الاجنبية بأعمال عدائية 
أو الاستفادة من تخابره للقيام بها فلا ينطق نص المادة بإب ب وانما يمكن في 
هذه الحالة تطبيق المادة وعدم التي تنص على عقاب التخابر أو السعي اذا كان 
ا 


من شأن أبهما الاضرار بمركزالبلاد الحر بي والسبياسي والدبلوماسي والاقتصادي 
أو امكان تطبيق المادة /معدج/ » اذا كان الجاني طرأ ف ذهنه أو هدف من 
وراء عمله سعيا أو تخابرا الى معاونة الدولة ف عملياتها الحربية أو الاضرار 
بالعمليات الحربية للبلاد تفسها ٠‏ 

واذا تحقق الامرأنتنطبق المادقان ياب و بواج على حسب الظروف والاحوال: 
وكذلك من المقرر ف فقه القضاء الفرنسي أنه لا يشترط لقيام الجريمة أن تكون 
الدولة الاجنبية أو المعادية التي تم معها التخابر قد قامت فعلا بأعمال عدائية 
ضد البلاد » أو ان يكون تخابر الجاني مع الدولة المعادية أدى الى تقديم معو نة 
فعلية لها ٠‏ وقصارى القول أن المشرع يعاقب على أفمال التخابر ولو لم تود الى 
النتيجة ما دامت هذه النتيجة أصلا داخلة في قصد الجاني وتحضيره ٠‏ 


حا الت الام 0 عنام ع0 لاعتمومفلدم أصماكء ععتعاتلئصة صدثياي أنه عي 
مآ قداة12 علتتعصمة عع تتوذمتيام علاعه عمجة وععوعع تلتأعاصذ 168 بامعاع ناد و 
مقو 0م21 ها 8 أققااعممت عق يه أصعم سقامت بوعمتمع ماه ومو عمادن 253 عل أباط 
.تناع أسشامع200 ده أء لصقحة211 عمممصوتامق'0 عوتجرعة ييل ماطعئة و6 ترملاز 
ع5'6 عل ثم 16 أء عمومدف 1لفني1 © غناء0ة1 لدت عمقتدمادوة'1 ه «عمن11 تزيورلق 
نامم عتم ع3 ععهام قاعوط 06 صصق 16 فصهكة أننالمص1 امعمعسنةممالن 
-تقدعم معل ألتعتتتك 68 7لهمقتتاط ,عصهوص116ن'1 06 أعمعتصاتر[ مصقل عتعانا0 عو 
قناطة - ممع ع0 عاتاك 0 قأصامم عبان قاءة معمتمائاتم 8 ععلعه:0 فاسع معدع 
بقععتهاتلتمم ماعل معن قتصمت ,وعمته لاتحم قعاتصت و06 امعحوع قاصصص بماعو2 فصقل 
عه عموعع الأعاصةل معصتيء مغل وعتاماوعة ممعم معاعة و06 0ل عبالتامدم 
#عصصمةت قأكل 065 وملابععت'0 عع وعل قتقم عمقصدمأادمه :3 2ه عتمتعصدة:1 
ع غصو'ناي قصو عفص مع وعكبط نمدم ماأمعصعاة 165 هناما عمصروكعر أ 
٠‏ 668 تطلاامقترم ‏ 

( عللطنام ععاجعة عل عمعأقتستم صنكل ممتقط دوك ع[ ) 
ثيات ( قأدع ست تعمواعهمعء وعرة ) 

( أسمع مانن" ) 

( ععتاعدم نهم ميم واعرعع5 ) 
( . عاء ” 2821658 عناوهعنان ع3 بعصصره؟ عنو1أعناهو دنه5 ) 


نص اثادة /ااج : 
عاقب بالاعدام كلق من سعى لدى دولة أجنبية معادية ‏ أو تخابر معها أو مع 
١مك‏ 


أحد ممن يعملون لمصاحتها لمعاوتتها ف عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات 
الحربية 00 0ى 

وه جريمةأخرى منجرائم الخيانة العظمى وغرض الجانيفيهذهالجريمةخلافا 
للجريمة السابقّة بالمادة ( ب« ب ) أن يهدف من وراء سعيه وتخايره الى معاونة 
الدولة المعادية في عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحرية للبلاد » وهذه 
المادة تقايل المادة هب/؟ معدلة بالقانون الفر نسي الصادر سنة ومو والمادة 
/ 47؟ / بالقانون الابطالي وهي صريحة في أنها خاصة بالعمليات الحربية القائية 
بين البلاد وبين دولة أجنبية » وأن يكون التخابر والسعي مع النولة المعادية أو 
أحد ممن يعملون لمصاحتها لمعاوتتها في أعمالها الحربية او للاضرار بالعمليات 
الحربية للدولة أي الحاق الضرر بالقوات المسلحة » فمي جريمة من جرائم الحرب 
أو التي تق ف زمن الحرب أو بين البلاد وبين الدولة المعاديةوهي في حالة حرب. 

فسعي الجاني من أهل البلاد كان أم أجنبيا لدى العدو أو رجال الدولة 
المعادية الذين يعملون لمصلحتها وتزويدهم ببعض البيافات عن السلاح والذخيرة » 
أو تزيدوهم بالاشارات من أجل احتلال حصن أو موقع أو تمكينهم بأية وسيلة 
أو أكثر لاستخدام طرق المواصلات أو بانها أو كشف المواقم الحربية كمواقم 
المطارات وموائىء الفواصات ليمكن العدو من استخدامها أثناء الحرب أو ليتمكن 
العدو ( آي الدولة الاجنبية المعادية ) من معرفة مواقم القوات الحربية أو مواقم 
واقامة ( الجنود ) وقادتهم للاستفادة منها عندما تستدعي الظروف ذلك » كل 
هذا مما يتوفر فيه القصد الجنائي ( لدى الجاني ) وهو الجاسوس لانه ليس 
بلازم أن يتحقق القيام بالعدوان من الدولة الاجنبية تتيجة حصولها على هذه 
المعلومات من الجاني ٠‏ 
جع ب ب ا 0 

)١(‏ حكمت المحكمة المسكرية المليا بالقاهرة برئاسة العقيد هن الدين رهاض 
في اول شهر كانون الثاني 6ا15 على الجاسوس المصري سمير وليم باسيلي بالاعدام 
شنقا استنادا لهذه المادة © 
1 


وهذا أمر يستفاد منه نص المادة المقابلة في القانون القديم لسنة ووو 
المادة م7 التى تقول : 

د كل من دس الدسائس الى دولة أجنبية أو الى أي شخص آخر يعمل 
مصاحتها أو تخابر معها أو معه نقصد استعدائها على البلاد أوتمكينها من العدوان 
عليها يعاقب *.٠‏ الخ سواء تحقق الغرض من التخابر أو لم يتحقق ..٠‏ 

فاذا كان الغرض الذي قصده الجاني ( الجاسوس ) بما فعل أو الذي دخل 
في غلنه وضمن نشاطه الذهني هو معاوئة العدو ومده بما يسكت من المضي في 
عملياته الحربية » أو أن ,يكون غرضه أيضا الاضرار بالعمليات الحربية للدولة 
نفسها فان فعله بقع تحت حكم المادة //ا” د/ اذ أن المشرع قد سوى بين 
الحالتين سواء تحقق الغرض المطلوب ( تتيجة التجسس ) أو لم ,يتحقق وذلك 
خلافا لنص المادة 547 من قانون العقوبات الإيطالي الذي جعل من تحقيق 
الغرض ظرفا مشددا ( عقوبته الاعدام ) ٠‏ فاذا لم يتحقق الغرض ( تنيجة ذلك 
التجسس ) تكون عقوبته السجن حسب تقدير المحكمة ٠‏ 


الوسيط وقيمته بالنسبة للتجسس : 


الوسيط ف لغة المخابرات هو ( العميل ) » وأول من أطلق اسم (الوسيط) 
على عميل المخابرات هو ( جارسون ) ٠‏ ومع جواز كون الوسيط تابعا لدولة 
محايدة ولكنه في الواقعم ليس الا وسيطا بين الجاني والدولة المعادية ٠‏ 

والقصد الجنائى في هذه المادة يتوافر متى ثبت أن الجاني بما فعل انما 
قصد معاونة العدو وحده بما يمكنه من المضي ف عملياته الحربية أو معاونته 
فيها أو الاضرار بالعمليات الحريبة للدولة ٠‏ وهذا الامر يعرف من وقائم جرم 
التجسس ٠‏ 

أما المادة /بم/ فتنص على أنه « يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة في 
زمن السلم وبالاشغال الشاقة الأرقتة اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب » . 

١‏ كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو 

رذق 


تخابر معها أو معه » وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز البلاد الحربي 1 
السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ٠‏ 

؟ - كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثالئق وهو 
يعلم أنها تعلق بامن الدولة أو بآبة مصلحة قومية خرى ء 

غاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي أو المسياسي أو 
الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الاضرار 0 المقوبة 
( الاشغال الشاقة ة الموقتة في زمن ( السلم ) والاشغال الشاقة المؤبدة في زمن 
الحرب ) ٠‏ 


وهذه المادة تماثل المادة بم من قانون المقوبات القديم سنة 1.٠ه1‏ 
والمادة / /١‏ من قانون عقوبات سنة بجه١‏ والمادة ( 50) من قانون المقوبات 
الايطالي ٠‏ 

وقد أضاف المشرع على هذه المادة مسألة جديدة هي ( الاضرار بمركز 
البلاد الاقتصادي لما رآه من أنه يجب على الدولة أن تنقي هذه الافعال التي لم 
تكن معروفة من قبل في الماضي » وأن تدغم عن تقفسها غوائلها وذلك على غوار 
ما يتناوله النص من الاضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي » 
لانه غير خاف آثر الاحوال الاختصادية عل كي الدولة وأمنها سواء في الحرب 
أوا السواء ووه 
1 وهي السعي والتخابر اذا كان من شأنه الاضرار بمركز 
البلاد ٠.٠‏ الخ فهي تتضمن تاثيم كل فعل يقوم به الجاني لتحقيق النتيجة التي 
حرمها المشرع وترك للقاضي حرية التقدير للافعال وما يحكمه النص منها ويكفي 
ف اثئيات أن السعي كان مع دولة أجنبية أو مع أحد الذين يعملون لمصلحتها ٠‏ 

وهذه الجريمة أصلا من جرائم ( السلم ) » فاذا وقعت أثناء الحرب فيشدد 
العقاب ٠٠٠‏ 

وجريمة السعي والتخابر هي جريمة مستمرة » ويبدأ سقوط الدعوى فيها 
من وقت وقوف السعي أو التخابر نهائيا وفعلا ٠‏ 
يليك 


أما ركن الجريمة الهام فهو : أن يكون من شأن السعي أو التخابر الاضرار 
بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي فلم يستلزم الشارع 
وقوع الضرر فعلا فنص على أن يكون السعي والتخابر من شانه فقط ( الاضرار 
بمصلحة البلاد ومركزها ) ٠‏ فهو انما قصد من تحريم هذه الافعال حماية 
شخصية الدولة من كل خطر أو ضرر ولو كان محتملا ٠‏ 

وهو يعاقب على الفعل المادي بغض النظر عن النتيجة ( من التجسس ) » 
وعلى ذلك سواء تحقق الضرر أم لم يتحقق » وكان محتملا فقط (فالعقاب واجب) 
وانيا يجب أن بكون هناك احتمال الشرر وحصوله تكون رافما لكل ثك في 
طبيعة فمل السعي أو التخابر ٠‏ 

ومن الاضرار بمركز البلاد ( الحربي ) يكون كالممل على الغاء تحالف أو 
الغاء نظام التجنيد أو مهاجمته أو عرقلةسيره أو اضطراب توزيع القوات المسلحة» 
أو عرقلة استيراد الاسلحة أو الذخيرة أو مهمات الحرب المختلفة ٠‏ 

أما الاضرار بمركز البلاد السياسي فهو كل ما من شأفه أن يسيء اليها 
ويمس استقلالها في الخارج أو سيادتها آخذا بحقها المطلق في تصريف شكرونها 
الخارجية فالسعي أو التخابر الذي يفضي الى اساءة علاقة الحكومة بحكومة 
دولة أجنبية أو يقصد خذلانها في هيئة رسمية دولية يعد مما يضر بمركزهما 
السياسي وسياسة البلاد في زمن السلم ظاهرة سيما في البلاد الدستورية من 
حرية الناقشات البرلمانية ‏ وحربة الصحافة ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

والاضرار بمركز البلاد (الدبلوماسي) هو الذي يتصل بالتمثيلالدبلوماسي 
للدولة ونظامها وأعمال القائمين على العمل الدبلوماسي في الخارج لان الممثل 
الدبلوماسي هو الذي يعبر عن رغبات دولته » ويتفاهم باسمها مع غيرها ٠‏ فكل 
ما يضر بواجباته من سعي أو تخابر أو دس يعتبر مضرا بمركز البلادالد بلوماسي ٠‏ 

أما الاضرار ( بالمصالح الاقتصادية ) فان لكل دولة نظامها الاقتصادي 
الخاص بها » والذي ترسي هي قواعده وبدخل فيه نظام نقدها وأرصدتهما 
وأموالها التي لها في الخارج وما يتصل باتتاجها الصناعي والزراعي والاعمال 
التجارية في الاسواق الخارجية ٠‏ فكل من سعى أو تخابر للاعلام عن ذلك 3 

مع 


يضر بمصالح البلاد ويدخل في النص ٠‏ وهذا كله خاضع لتقدير القاضي ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة أن موظفي الدول الاجنبية أيضا أنفسهم مقيدون 
عند مخابرة دولهم بأنهم عندما يطلمونها على ما يدور في الدولة التي هم فيها 
فذلك التخابر منهم ( مشروط باستعمال الوسائل المعروفة )» وعن طريق الوزارات 
المختصة ( وزارات الاعلام والتجارة ٠٠‏ الخ ) ٠‏ والقانون الدولي لا يبيح 
لهؤلاء الموظفين استعمال الوسائل الاجرامية ( غير المشروعة ) ٠‏ ولذا تعاقب 
القوائين في كافة الدول على ما بلحق من تنيجة ذلك اضرارا بالدولة ( كالتجسس ) 
أو استخدام العملاء لكشف الاسرار وهذا مما يحرمه العرف الدولي * 

أما القصد الجنائي في هذه الجريمة فهو ( القصد الجنائي العام ) الذي 
يستفاد من اتيان المتهم للفعل المكون للجريمة عن علم واختيار ٠‏ ولا يسترط 
فيه أن يكون قصد المتهم الاضرار بالمركز الدبلوماسي أو الاقتصادي ..٠‏ الخ 
أو أن يكون مدفوعا بباعث معين (شرح أصل الجواسيس في أول هذا الكتاب)» 
بل نكفى أن بباشر الجانى السعى أو التخابر الذي من شأنه نتيجة الاضرار بهذه 
المراكز » وهو عالم بتجربمه مريدا لما فعل ٠‏ وذلك يطابق النص الفرنسي للمادة 
(هم/ ل 4© .817 عنامص اضورق ) 

أما الفقرة الاخيرة من المادة وهى : 

اذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو 
الديلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الاضرار بمصلحة قومية بصورة عامة » 
فهذه الفقرة تضمنت غير القصد العام قصدا خاصا هو الاضرار بمركز أوبمصلحة 
من المصالح القومية وقد جمل المشرع منه ( ظرفا مشددا ) بنى عليه فيما بعد 
تغليظ العقوبة ٠‏ 1 

ويستدل على هذه النية أو سوء القصد بنوع العمل الذي يقوم به الجاني 
ومدى استمراره فيه مثلا و بالظروف والملابسات التي تحيط بالسعي والتخابر 
فيكون القصد واضحا اذا تم السعي والتخابر مع دولة تضمر العداء للبلاد أو 
بها فطنة الاعتداء عليها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها أو أن تكون هذه 
لحك 


شواهد وقرائن ندل ( على توافر هذه النية ) ٠‏ 

والقصد الجنائي كما هو معروف وتقدير أمره متروك للمحكمة وهو مسألة 
موضوعية يستقل القاضي الملكف بالدعوى ( تقديرها ) من الوقائع المعروضة 
عليه » ومتى استخلصها استخلاصا سليما فلا رقابة بعدها على حكمه من محكمة 
النقض أو غيرها ( سوى حق الرؤساء والملوك في منح العفو أو تبديل أو تخفيف 
العقوئة حسبما تقضي دساتير أغلب الدول وعند وجود مصلحة عليا للبلاد 
في ذلك 666). 

امن الدولة وتفسي معناه : 

أما ما هو المقصود ( بأمن الدولة ) أي 128246 عك ماعنناة هآ 
فهو تعبير واسع » وبراد به كل ما بس أمن الدولة ومركز البلاد وأنظمتها 
الاساسية باعتبار كل دولة مستقلة ( شخصية دولية ) في كيان قائم ووحدة دولية 
متماسكة وبسيزها عنصر السيادة ف الداخل والخارج ووه 

المصلحة القومية وتفسي معناها : 

وتعيير المصلحة القومية هو ( تعبير عام ) واسع المدلول » وقصد المشرع 
به كل مصلحة تهم البلاد من الناحية السياسية أو تمس سيادتها في الخارج أو 
الداخل وعناصر الحكم فيها ٠٠‏ كالاتفاقات على الحدود أو الاتتفاع بالمناه أو 
خطوط ووسائل المواصلات وحقوقها في استخدامها أو الانتفاع بها ٠‏ وهذه 
العيارة شاملة تتضمن أي عمل ببس مصلحة سياسية أو اقتصادية من مصالح 
الدولة ٠‏ فاذا كان الجاني قد تلقى الرشوة أو الوعد بامتيازات لاحقة لقاء تبليقه 
( تخابره ) عن أمور نمس سيادة الدولة الداخلية أو الخارجية أو أحوالسياستها 


يعمل لحسابها ٠‏ 
ع +إد جد 


عدم جواز التغفيف طبقا للمادة /الا من قانون العقوبات : 

لم يج المشرع تخفيف العقوبة في أي جريمة من جراهم المادة بب : اذا 
كان الجانى موظفنا أو شخصا ذا صفة نيابية عامة » أو مكلفا بخدمة عامة ٠‏ 
والسبب في اعتبار صفة الجاني مانعا من استعمال الرأفة هو أن الموظف العام » 
ومن ف حكمه الذي يرتكب جريمة مما نصت عليه المادة المذكورة انما يخل 
بالثقة الممنوحة له بحكم الوظيفة ء كما أن تلك الصفة قد تكون من الاسباب 
التي تسهل للجاني ( الموظف ) ارتكاب الجريمة بما يمتئع عنه موجبات الرآفة ٠‏ 

أما الشخص المكلف بالخدمة : 

( عناطمم عجرمو ع #تعأاعصتص صيك عونمط صوواك عنآ ) 

فتضم هذه العبارة كل شخص ليس من طائفة المستخدمين » ولكنه يقوم 
بنصيب من الاعمال العامة على أنه لا يكفي كذلك لتحقيق المعنى المقصود هنا 
أن يكون الشخص قد ندب نفسه لعمل من الاعمال العامة ٠‏ بل يجب أن يكون 
قد كلف بالعمل ممن ملك التكليف ( مثل شخص مكلف طبقا لامر عسكري 
للقيام بعمل ما ) ٠‏ 

والمذكرة الايضاحية للقانون رقم لسنة بإه.ه١ ‏ صربحة فيأنه لاأهمية 
لان يحصل الموظف ومن ف حكمه على المستندات أو الاسرار أثناء قيام الصفة 
أو بسبيها » بل بعاقب الموظف حتى ولو زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة 
وسواء حصل على الاشياء المذكورة أثناء قيام الصفة أو بعد اتهائها ٠‏ وقد رؤي 
في هذا الحكم أن بين هذه الفئة أي فئة الموظفين وبين الدولة التي اختارتهم 
للخدمة العامة » توجد علاقة أدبية لا تنفصم عثراها بانتهاء العمل أو الخدمة ٠‏ 
وهذه العلاقة نستوجب الاخلاص والامانة والكتمان ولو بعد اتهائهال؟ ٠‏ 

والمادتان ( ٠ه‏ و هه ) عقوبات تنص على ما يلي : 


(1) المادة 117 - قانون العقوبات في مير 1467 تشمل ملاحقة جميع موظفي 
الامن العام والمخايرات والبوليس ٠»‏ ومن في حكيهم كان مطلما على أسرار الدولة وسرح 
لاي سبب © فيتوجب عليه الكتمان أدبيا وقانونيا ٠١‏ 


ام 


« يعاق بالاعدام ال من سلم لدولة أجنبية أو لاحد ممن يعملونلمصاحتها 
أو أفشى. اليها أو اليه بابة صورة من الصور وعلى أي وجه وباية وسيلة سرا من 
أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأي طريقة الى الحصول على سر من هذه 
الاسرار » بقصد نسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لاحد ممن يعملون لمصلحتهاء 
وكذلك من أنلف لمصحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله 
غير صالح لان ينتفع به ( خربه ) » ٠‏ وهي تطابق ما ورد ف نصوص القانون 
الفرنسي في المواد ل ٠م‏ 2 416 12م عقوبات ) وكذلك في القانون الايطالي 
المادة ( 566 ) عقوبات ٠٠٠‏ 

وقد أوردت المادة مه على سبيل المثال أسرار الدفاع وذكرت غالب مايقهد 
به ازالة الكبس الذي كان قائما » وللاحكام المختلفة التي صدرت قبل تعديل 
هذه المادة ٠‏ 

وقد قررت المادة (مه ) أنه يعتبر سرا من أسرار الدفاع : 

١‏ المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية 
التي بحكم طبيعتها لا يعلمها سوى الاشخاص الذين لهم صفة في ذلك ٠‏ ويبقى 
مراعاة مصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سرا ما عدا هؤلاء الاشخاص *.٠‏ 

؟ ل الاشياء والمكاتئبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط 
والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد 
أن لا يتم بها الا من بناط بهم حفظه أو استسالها . واي يجب أن تبقى سرا 
على من عداهم خشسية أن ردي الىافشاء معلومات مما أشير اليه ف الفقرةالسابقةء 

ب الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتكتلاتها وتحركاتها 
وعتادها وتمونها وأفرادها » وبصفة عامة كل ماله مساس بالشدرون العسكرية 
والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة 
ينشره أو اذاعته ٠.٠٠‏ 

+ الاخبار والمعلوما تالمتعلقة بالتدايير و الاجراءا تالت يتتخذ لكشف الجرام 
المنخصوص عنها في هذا الباب أو تحقيقها أو محاكبة مرتكبها ٠‏ ومع ذلك يجوز 
للمحكمة التى تتولى المحاكبة أن تاذن باذاعة ( ما تراه مناسبا ) من مجرياتها(ومثل 
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ذلك ما سمحت بنشره واذاعته المحكمة العسكرية 

وقد سبق أن أوردت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ( 4٠‏ ) لسنة ٠4و1١‏ 
أمثئلة من أسرار الدفاع وهي الخاصة مثلا بالتموين في البلاد وبعض المحصولات 
الرئيسية أو كمية اتتاج المصافع الحربية أو بطرق الصناعة أو بالاختراعات التي 
ترمي الى تقوية تسليح البلاد ٠‏ وبالجملة كل ما يترتب على معرفته من الدول 
الاجنبية اضعاف القوة للدولة تفسها ٠.٠‏ 

كما سبق أن قررت محكمة النقض عن الطعن في قضية حدئت وقائعها قبل 
صدور القانون الجديد » بأنه يشترط لتطبيق المادة ( +٠١‏ ) القديمة توافرشرطين : 

٠ أن يكون الشيء ذا طبيعة سرية‎ ١ 

؟ ب أن يكون متعلقا بالدفاع عن البلد ٠‏ 

وتقدير ذلك متروك للمحكنة التي تنظر بالموضوع ولها أن 'نستعين يمن 
ترى الاستعانة به » كما أن لها أن تاخذ برأيه دون معقب على حكمها » كما أن 
مجرد الحصول على السر أمر معاقب عليه وافشاؤه كله أو بعضه كذلك ما ينطبق 
عليه النص ٠‏ مع العلم أن ترامي أسرار الدفاع الى طائفة من الناس لا يرفع عنها 
صفة السرية » ولا يهدر ما يجب لها من الحفظ والكتمان والميرية ٠.٠‏ 

وأسرار الدفاع على كل حال متنوعة » فمنها ما هو بطبيعته ( سر ) لايجوز 
قسبغ عليه القيادة العامة للقوات المسلحة ( السرية التامة ) ٠‏ 

والسر هو أمر يتعلق بشيء أو بشخص وخاصيته أن بظل محجوبا أو 
مخنيا عن كل أحد غير من هو مكلف قانونا بحفظه ٠‏ أما استخدامه بحيث نكون 
١‏ العلم به غير متجاوز عددا معدودا من الافراد الذين رخص لهم دون سواهم أن 
يعلموه أو يتناقلوه فيما يبنهم فلا يوئر على كونه سرا ٠.٠‏ 

كما وأن هناك معلومات كثيرة في النواحي الاقتصادية والعلمية والزراعية 
والصناعية يجب أن نظل مطوبة خصوصا في زمن الحرب لا يترتب عن اذاعتها 
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أو تسليمها للدول الاجنبية من أضرار أو اخطار تلق بالبلاد وبعرقلة استعدادها 
العسكري ومجهودها الحربي كالتموين يعض الحاصلات أو قدرة الانتاجالحربي 
أو الاهلي أو بالاجتماعات والمقررات العلمية التي تهدف الى تقوية التسليح ٠‏ 

فالمعلومات. فغمعتعمعياعفدهم تممةآ عن سلاح سري أو طريقة الوقاية 
.من هذا السلاح أو عجز الذخيرة أو الرونة أو وقوع فريق من القوات المحاربة 
في الاسر أو الاوامر الصادرة الى الضابط أو عن الالات والاسلحة والذخيرة 
والعدد الميكانيكية والادوات وقطعها المنفصلة والمفرقعات والمواد الكيماوية أو 
عناصرها والوثائق والصوروآعمال الطبو غرافيا ووسائل النقل والتسليحوالبرامج 
الاقتصادية .والصناعية والمواد الخام والاتتاج والاستهلاك الخاص بالمصانم 
الحربية كلها » مما تعتبر أسرارا ٠٠٠‏ 

ومما ,نتيم الاسرار أيضا المعلومات الصناعية التي ترتبط بوحدة النشاط 
في مؤسسة صناعية أهلية غير تابعة للحكومة متى كانت هذه الموسسة تقوم 
ببعض المهمات المخصصة للدخاع عن البلادءلان عادة الدول قد جرت على الاتتفاع 
بمثل هذه المؤسسات في زمن الحرب » ولان الحرب الحديثة كما تقدم تستدعي 
تكريس كل القوى لمواجهة العدو والاستمرار في قتاله والهم في السر أن يكون 
من أسرار الدفاع مسالة موضوعية للقاضي تقديرها من حيث علاقة السر بالدفاع 
وتقدير طبيعته ٠‏ 

كما لا يمنم أن تكون الشيء سرا ويحتفظ له بسربته حتى ولو كان ظاهرا 
للناس » كالمنشآت العسكرية ( الشكنات ) والمطارات والمصائعم التي تقع عليها 
أو العبال المدنيين الملحقين كين ولان أونئتك م حفظة هذه الاسرار 3 ولهم 
حق الاطلاع عليها واستعمالها * 


)١(‏ الممال المدئيون مث 0 ش 
: نهون مثل عمال التاعدة البحرية عتدنا في الجزائير وهمال المصمائم ١‏ 
0 ا مؤسسة ممامل الدفاع في القطر العربي السوري وجميع عؤلاء يجري التاكد 00 5-6 
وأثناء استخدامهم في المصالح المسكرية نظرا الما هطلمون عليه من الاسرار موضوع البحث + ١‏ 


بف 


وان المشرع ألقى بالتشريع الجديد التفرقة بين الاسرار الحقيقية والاسرار 
الحكيمة ؛ كما كان عليها الخلاف قائمما من قبل ٠‏ ولم تستلزم صدور أي قرار 
من الحمكومة يسبغ على أمر أو شيء صفة السرية كما هو الحال في بعض القوانين 
الاجنبية » بل جمل ( التحريم ) هو الاصل في باب أسرار الدفاع » والاستثناء 
هو أن يباح النشر فقط باذن كتابي من القيادة العامة كما هو صريح النص وعللى 
من يتمسك بمثل هذا الاذن أن يثبت صدوره فعبء الاثيات في وجود الاذن بقعم 
على الجافي نفسه , لان المفروض أنه لم ينشر أو يفثى الا بعد الاطلاع على الاذن» 
أما في وقت الحرب فان العادة جرت أن تنشر القيادة العامة بلاغات على الشعب 
ومثلما يرد ف هذه البلاغات لا يعد من أسرار الدفاع أما ما عداها فلا بد فيه 
من اذن رسمي ٠‏ 

أما في وقت السلم فكل الاخبار والمعلومات العسكرية لا يجوز نشرها 
الا بعد أخذ رأي القيادة وصدور الاذن الكتابي منها والا حافظت هذه الاخبار 
على سربتها محصنة من الافشاء » وكل ما هو خاص بعيارة الحيش وتشكيلاته 
وشؤونه المسكربة وعتاده ‏ ( #ص#صجند8 ) 2. 

وهو كل ما بجهز به الجيش ليقوم بواجبه ف وقت السلم والحرب كالسلاح 
والذخيرة والمهمات والعربات والملبوسات والادوية والاجهزة اللاسلكية وغيرهاء 

وصلاحينهاوكفاية القائمينعليها وامكانيات الدفاع وتشسكيل الفرقوتوزيعها 
والخبراء الاجانب في القوات المساحة وندب أفراد هذه القوات لاي مهمةخارجية 
أو داخلية » وتحركات القوات وعتاد ومهماتالقوات والمملوما تالخاصة بالمصانعم 
الحريبة ومواقعها ومواقع المطارات السرية(2 والعلنية » وما ينشا عنها والمنشآت 


)١ (‏ انشىء مطار سري في مكان ما في جمهررية مصر العربية يمر بالقرب منه طريق ٠‏ وبالطيع 
كان بعض المسكريين التابمن لهذا المطار يلتحتون به بواسطة الأوتوبيسات التي تمي من هذا الطريق * 
ونتهجة لعدم الحعرص في حيته على افهام هزّلاء المسكريين أن يبقرا اسم المطار علي الكتمان , قاتتيوا 
حين يلون الى المكان القريب من المطار يصرخون في الكمساري ليوقف لهم الأوتوبيس (عند المطار السري)* 
وما هو الا أسبوع حتى أصصبح اسم هذا الولف ( المطار السري ) , وألل الكمسارية يصميحون عند 
وصولهم لهذه النقطة : فيه حد نازل بالمطار السري ٠“‏ * ) * 


بل 


المسكرية وكيفية اعداد الطائرات الحربية والمطارات وتزويدها بالالات المختلفة 
( كالرادار ) والمدافم المضادة للطائرات ونوعها وتجهيزاتها وأماكن حفظ الوقود 
فيها وأخبار المناورات البحرية والجوية والرسوم والخرائط وغيرها كل هذا 
سما تعشمر من الاسرار * 

اخل راي للغايرات : 

كما يجوز للمحكمة في سبيل تحقيق طبيعة السر وعلاقته .بشؤون الدفاع 
وأهمية الالتجاء الى السلطات ذات الشأن ( المخابرات ) » لان الامر قد يكون 
متعلقا بمسآلة فنية لا تستطيع المحكمة أن تصل بنفسها الى كشفها ٠‏ وقد اتبع 
ذلك القضاء الفرنسي لان الجهات الحكومية المختصة ( المخابرات ) هي أعرف 
بمحتوريات السر وحقيقته ودرجة خطره والتتيجة المترتبة عن افشائه والاضرار 
الناتجة عن ذلك ( مع خضوع كل ذلك لتقدير القاضي في النهاية ) ٠‏ وسبب 
استشارة ( المخابرات ) ف شأن الاسرار المسكرية لانها أقدر منغيرها على الحكم 
على أهمية الوثيقة أو المعلومات التي تجري المحاكمة بشانها ٠‏ 

سر المهنة وعدم تقديم رجال المغابرات المعكمة : 

كما لا يجوز تقديم رجل المخابرات للشهادة علنا في المحكمة » ولا يجوز 
أن تردى شهادة أمام المحكمة بسر من أسرار الدفاع وهذا الرأي يتفق عليه 
عند الكثير من الشركاع غير أنه اذا أذنت ( قيادة المخابرات ) لاحد موظفيها بآن 
يؤدي الشهادة أمام المحكمة لضرورة ذلك ب أن يكون هذا الاذن مشروطا 
بأداء الشهادة في جلسة سرية حتى لا يعلم الجمهوربه » وكل ذلك يترك لتقدير 
القاضي ٠‏ 

( راجم جارسون بند حم م بهم ( +1 ) باب افشاء الاسرار ) ٠‏ 

على أنه اذا تسسك صاحب السر بأنه لا بريد الافضاء به للمحكمة » فهذا 
حقه لان الخطر الخاص بالسر هو خطر مطلق للمبدا المعمول به عن أسرار المهنة ٠‏ 

( معاطعدمتهوة ممم ماععع8 ) وغني عن البيان أنه لا ينزع عن السر 
صفته كسر أن يعلم به عدد كبير ممن لهم شأن في حفظه واستخدامه وبظل الامر 

إزلث 


مع هذا لا يجوز افشاؤه او تسليمه ٠‏ وعلى ذلك فليس يماع من العقاب على 
الجربمة كون السر أبلغ الى عدد كبير من ضباط الجيش وجنوده فهذا الابلائج 
لا بغير من طبيعته وقيمته ٠‏ 

ونص اللمادة ١م‏ الجديدة أدلك2 وأقطم في ذلك » اذ أنها تعاقب على مجرد 
تسليم السر أو الحصول عليه بقصد تسليمه ٠‏ ولو لم يصاحب التسليم أو 
الحصول عليه الاقضاء يسكئوته ٠‏ 

كما أنهاءتماقب أيضا على مجرد. افشاء السر بغي رحصول تسليم مادي لمكنونه 
والافمال التي تضمنتها هذه المادة عي : التسليم والحصول والافثاء والاتلاف 
ولا بد أن تقع هذه الافعال على سر من أسرنار الدفاع عن البلاد » وأن يحصل 
التسليم الى دولة أجنبية أو أححد ممن بعملون لمصلحتها ٠‏ 

والتسليم هو ( الاعطاء ) أو تمكين الغير من الحيازة على أي وجه وبابة 
وسيلة وعلى آبة صورة وباي شكل ٠‏ 

( .قات ” عمعتصمدم عناواعنو 06 بعتصدهة عتواعنايو قنام5 ) 

وقد يقم ذلك بطريقة تمكين الدولة الاجنبية على أخذ صوره أو نقلها أو 
أخذ مستند أو باملاء محتودات السر أو مضمونه أو كتابته برموز خاصة متفق 
عليها ٠‏ وكل ذلك سواء تم بطريق مشروع أو غير مشروع ٠‏ وتسليم السر مرة 
لا يمنع من العقاب على تسليمه مرة ثانية » لان تكرار التسليم يزيد الالمام به » 
واتتقال الجاني من بلد الى بلد وهو يرمي الى الحصول على سر من أسرار الدفاع 
وقيامه باستقصاء مواقم السر والتحري من الاشخاص الذين لابد أنهم على اتصال 
به أو بغيره فان ذلك يعتبر بدآ في التنفيف ونية الجاني هي التي تحدد اعتيار فمله 
مما يدخل ف نطاق الشروع في الجريمة والحصول على السر فعل مستقل عن 
التسليم ٠‏ فيكفي لقيام. الجريمة حصول الجاني على السر ثم تسليمه بعد ذلك ٠٠‏ 

كما آنه يجوز للمحكية أن تستعين ف تقدير طبيعة السر بظروف خارجية 
عن فحوى السر ذاته مثل ضخامة المبلغ الذي يتقاضاء الجاني ثمنا لتسليم السر 
والحصول عليه » ومن الاحتياطات التي بدت منه ومن أن التسليم وقم لدولة 
أجنبية معادية بصفة مندويها مثلا ٠‏ 
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كما أن سبق افشاء السر لا يرفع عنه صفته ذلك أن اقثاء السر مرة 
لا يحول دون تبليغه مرة ثانية لير من أفشى اليهم في المرة الاولى : ولانه حتى 
لو فقد السر أهميته أو فائدته بمضها أو كلها فلا يوئر ذنك في مسكؤولية من 
يفشيه ما دام هو من أسرار الدفاع وايضا لا يهم أن يكون الجاني مواطنا أو 
من أتباع دولة أجنبية أو حتى لو كان من رعايا دولة محايدة ٠‏ ولا يهم أن تكون 
الدولة المعادية في حالة حوب مع البلاد أو مع دولة حليفة لها لان السر يجب أن 
ينصان عن الجميع حتى عن المواطنين الذين لا شان لهم بحفظه أو استخدامه . 

واذا حصل تسليم السر الى مؤسسة أو جماعة أو منظمة تعمل لحساب دولة 
معادية فالامر سواء ء لان هذا الامر بحدث عادة في حالة قطع العلاقات السياسية 
أ على الاخص في وقت الحرب حتى لا تقوم بعض المثوسسات للدولة التي تتبمها 
بخدمات هي في الواقم صورة من صور التجسس أو التخابر لمصلحتها ضد 
عدوها . 


ولكن امهم أن يكون الجاني على علم بن الشخص الذي سلم اليه السر هو 
ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية » لان العقاب مفروض على تسليم السر الى 
القصد الجنائي : 
القصد الجنائي في جربمة تسليم السر هو قصد عام بآن يتعمد الجاني 
فرنسا 50/9/1١‏ رقم ١ه‏ ويراجع جارسون بند ( ه ) مادة ( مه  )‏ ( 1ه )ء 
(عه)ء تعلييات » ٠‏ 
7اممنتتن0 عل عادرم1ام هآ قصوط ع1 عصم8 عامتقدف صونام مم1 
6م اقم 11 لمعطعهة معد ا عمدمم صن عم ممما مممموعليام مصيع 
ولنعرض على سبيل المثال حمكما آخر من أحكام النقض في فرنسا مضموته 
« شخص سلم دولة أجنبية وثائق سرية ودافع بانه لم يقصد المساس بامن فرنسا 
اق 


ولا خياتتها » بل أراد أن يستبدل بها وثائق 1١‏ أكثر أهمية لشئرون الدفاع وقدم 

هذه الوثائق البديلة لدى حصوله عليها الى ( المخابرات ) فملا ٠‏ ولكن محكمة 

النقض الفرنسية حكمت بأن هذا الدفاع لا يجدي الطاعن » ولا يمحو مسكووليته 

متى كان الثابت أنه سلم السر فملا الى الدولة الاجنبية متعمدا ذلك وعالما به ٠٠‏ 

على أنه يكتغي في تسليم سر منأسرار الدخاع عن البلاد لدولة أجنبية مجرد 
العلم د وعو علم الجاني بأن ما يذيعه سراء وأته خاص بالدفاع عن البلاد 
ولا ضرورة لان يكون للجاني باعث مخصوص كما أنه لا ضرورة لان يصل 

السر الى الدولة الاجنبية أو أن بعلم هو أنه وصل اليها أو لم يصل » ٠.‏ 

وقد حكبت محكمة النقض في فرنسا أيضا بتاريخ باوب ها د بأنه 
من الجائز أن نستنتج سرية الوثيقة وأهميتها ومدى علم الجاني وقصده مسن 
روف خارجة على مدلول السر ته كالاهمية التي تملقها الجاسوسية على 
الوثامق التي يسلمها الجاني اليها وقيمة المكافاة التي يتلقاها الجاني » وعليه فان 
المكافاة التي يتقاضاها الجاني والاحتياطات التي يتخذعا عملاء الدولة الاجنبية 
الذين كانوا على اتصال به واستمرار دفع المرتبات له كل هذا يدل دلالة كافية 
على أن الاوراق التي سلمها انما كانت تتعلق الى اقصى حد بالدفاع عن البلاد 

واسرارها : وبآن فيها ما يسن أمن الدولة الخارجي » ٠‏ 

ويستفاد من ذلك صراحة انه ليس هناك من حاجة الى الاعتماد على طبيعة 
المعلومات وحدها للاستدلال على سرتها » بل انه يسكن استنتاج هذه السرية 
من الظروف الخارجية المتصلة نالقضية نمسها وكذلك تحديد قصد الجاني 

الخاص منهما ٠‏ 

والمهم في جريمة افشاء الأسرار هو الغرض الذي يرمي اليه الجاني فير ذي 
بال الصورة التي يجري تحقيق هذا الغرض بها أو الوسائل التي تستممل لذلك 
كما أنه ليس من المحتم أن يكون السر قد عثلم باكمله » فان عبارة بأي وجه من 
الوجوه يراد بها أن تطبق المقوبة ولو لم إنفش” من السر الا بعضه ء وكذلك 

لو كان السر قد أفشى على وجه خالىء أو ناقص كما تقدم ... 

)١(‏ فل مثل هذه الحالات تملم المغابرات مقدما لتتمكن من تعض ولاتق ( في ضارة ) ليجرلي تبادلها 
وإذا كان التبادل لوثائق ( معروفة ) أيضا يجب أعلام المغابرات ليكون التبادل باشرافها وليعطى مقدم 
الوثائق من العقاب * 
كةغ 


عقوبة الموظف العام والظروق المشدد له : 
الادة م ب : 

تنص على ما يلي : « يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة 
علمة مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاده وتكون المقوبة 
بالاشغال الشاقة الموقتة اذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . 

كان هذا النص واردا في المادة /” من قانون 4٠‏ لمسمنة 144٠‏ باعتياره 
ظرفا مشددا اذا الحقت اذاعة السر أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع وكان 
النص القديم يعتبر ظرفا مشددا للموظف وغير الموظف متى كانت اذاعة السر 
تلحق أذى بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد الا في سنة 1١5600‏ » وعند 
تعديل القانون أفردالشارع للموظف مادة مستقلة وجعل صفة الشسخ ص (كموظف) 
ظرفا مشددا ء ثم شدد العقوبة لظرف آخر أيضا ٠‏ وهو اذا كانت الجريمسة 
قد وقعت زمن الحرب ولم يشر الى الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية على 
أسا سآن اذاعة السر نفسههي قوامالجريمةومناط العقاب بمض النظرعنالضرر الذي 
بلحق بالاستعدادات الحربية اعتبر أن الضرر يلازم الافشاء للسر واحتمال 
الضرر أمر مفترض أصلا ٠‏ وهذه الجريمة من حيث أركانها هي تصن الجريمة 
الخاصة باذاعة الاسرار التي سبق وصفها لانه لا فرق بين الاذلعة والاخشاء 
( لانهما مترادفان ) ٠‏ ولا يسترط القانون أن يكون علم الموظف العام بالسر قد 
حصل بسبب الوظيفة ٠‏ فاذا كان قد علم به لسبب آخر فانه يكون مسئؤولا متى 
أفشاه كذلك ٠‏ وكل جريمة مثل هذه الجريمة قد تقم في زمن السلم » ولكنها 
اذا وقعت في زمن الحرب غاظ العقاب وجعل السجن ٠‏ 

كما أنه لا يهم كما هو الحال فٍ فرنسا أن يكون الحصول على السر بطريقة 
التحايل أو الغش يل جعل التعبير مطلقا ليشمل أية وسيلة ٠‏ وانما يجب أن يكون 
الحصول على السر بعمل الجاتي تفسه وسعيه فاذا وصل اليه مصادفة فلا عقا 

وهذه الجرائي حي جرائم عمدية تقوم فقط على ساس أن علم الجاني بان 
ما يحصل عليه من المعلومات هو ( سر ) » وبان من يتراسل معه أو يفشي اليه 
أو يذيع له أو يعامله ليس له صغة ( حق ) في حيازة السر أو الملم به ٠‏ وتنم 
جريمة التراسل حتى ولو كان بخطابات عاديه ولا تستازم قصد الخيانة أي أنها 
لا تتطلب سوى مجرد العلم أي ( القصد العام ) في الجرائم ٠‏ 
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المادة مب ١/؟:‏ 

تنص على ما بلي : 

« كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد » 

ومضمون ذلك أنها جريمة اذاعة آسرار الدفاع عن البلاد بأي صورة او 
بأي وسيلة أو افثشاؤها لشخص لا صفة له ٠‏ 

ويقابلها في قانون المقوبات الفرنسي : 

5018 لتعارمم 6( جين 
ععسقدمتقصمم ع1 ه ألم عه عناي ممروكة منواعني ممم اه عصمم؟ مناوامياي 
ملعتن صمد مسدموهمم عصيائة نه عتاطباع تق 

الانامة: : ( دملخهوع1باوتق عن[ ) 

وكلمة الاذاعة وكلية الافشاء هما كلمتان مترادفتان 4 اللعة العربية طبقا 
لما ورد في ( ابن الاير والمنجد ) قول : أفشى خلان السر ي 

واذاعة السر هي كشفه ولو كان ذلك لشنخص واحد فقط ما دام النقل قد 
تم اشخص ليس له صفة في حيازة السر أو العلم به وذلك لآن الاسرار موضوع 
الاذاعة حي من أسرار الدولة التى تتملق بمصلحتها العليا فيحب الحرص على 
كتمانها وعدم التسامح في افشائها ولأان الاذاعة على أي صورة لا تقل ضررها 
عن الاذاعة بطريق النشر ولم يستازم المشرع حصول تنيجة ضارة بل هو يعاقب 
على مجرد ( الاذاعة ) فضلا على أن المشرع في مصر حذف مسألة العلائية من 
:النصوص السابقة المعدلة ٠‏ 

كما ب أن يلاحظط أيضا أن اذاعة بعض السر معاقب عليه وكذلك اذاعته 
لأنه خطر مطلق وليس من مقومات الجريمة أن يحصل افشاء السر الى شخص 
لا تربطه بالجائي صلة ما بل القانون يحتم أن يصان السر عن الغير بلا تمبيز 
فليس لمن له صفة في الاحتفاظ بالسر أن يلقي به لاحد من خاصته ‏ كز وجته 
أو ولده أو صديقه”؟2 بل يمتنع عن افشائه بالنسبة للجميع وبصورة مطلقة ٠‏ 


)١(‏ تنتصح رؤسام المغابرات والمباحث الجئائية بمقد ندوات أسبوعية بع موظفيهم 
وذلك لالقاء محاضرات مكثنئة عليهم يضرورة عدم التحدث بنشاطهم واعمالهم 
التي يمارسوها حتى لأقرب الئاس لهم 5 


4ك 


والاذاعة :تحصل بأي طريقة كانت كتابية أو شفهية أو بالتلفون أو بالشيفرة 
أو غيرها لاشخاص أو الشسخص واحد في مجلس عام أو خاص أو محل عام أو 
خاص لان النقص قد ورد مطلقا لا تخصيص فيه ٠‏ 


( التراسل ) ( ع6صع0 ممصم جرم ) ومعناه القانو نى هو كل اتصال 
ين شخصين أو أكثر بآبة وسيلة كالبريد أو غيره أو بالوسائل العلمية الاخرى 
كالاجهزة اللاسلكية والسيفرة والارسال ( ارسال المعلومات لاسلكيا بقصد 
تبليغها ) والاستقبال ( تلقي الرسائل والتعليمات ) . 


وتنظيم التراسل أي( دمت أممتموجع0 ) هو اعداد الوسيلة لتكون صالحة 
للاستخدام سواء في الاتصالات المتبادلة من جائب واحد أو من جانبين وان 
'اخفاء التراسل سواء بالاخفاء المادي كالكتابة بالحبر السرى أو غيره فهو دليل 
على سوء القصد ٠‏ وكذلك انشاء محطة لاسلكية أو أي وسائل تراسل كالا رسال 
والاستقبال أو انشاء مقر للحمام الزاجل المدرب كل ذلك مما تنوافر به تنظيم 
التراسل ٠‏ 


القصد الجنائي في جرائم امن الدولة : 


ويعد معرفة ما تقدم يتضح أن جرائم آمن الدولة السابق شرحها عي جرائم 
أصلا عمدية وتحديد القصد منها يتوقف على خطورة الجريمة الا أن المشسرع 
كما سبق قد اكتفى في بعض الجرائم بالقصد العام آي بارادة الجاني ارتكاب 
الفمل المكون للجريمة مع علمه باللآروف وفص في بعضها على قصد خص 
بعبارة ( لا ليس فيه ) ٠‏ 


فرفم السلاح على البلاد والعمل مع القوات المعادية أو اذاعة أسرار الدفاع 
وما في حكلها أو نقل أو رسم أو تصوير أو شرح آلو وصف المنشآت او 
ما يمائلها كل هذا لا يتطاب سوى ( القصد العام ) وهو العلم آما ما مضى عليه 
صراحة من الاتصال بدولة معادية للقيام بأعمال عدائية فهو ينطاب قصدا خاصا 
فوق العلم وهو أن يقوم في ذهن الجاني آنه إنقدم مساعدة للعدو أو لجهوده 
ضد البلاد أو لتعينه هذه الجهود التي يحتفظ بها للاستفادة منها في الوقت 
المناسب فيما يضر يمركز البلاد وقد يتجه أيضا قصد الجاني وذهنه الى الاضرار 


ك1 


بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي أو الحربي آو الدبلوماسي فاذا وقمت 
الجريمة وقت السلم فان ظروف الحال بملابساتها مما يعين على فهم حقيقة ما 
برمي اليه الجاني وسوء القصد يكون واضحا لا شك فيه اذا قامت الانصالات 
أو نم التخابر مع دولة تضمر العداء للبلاد # كاسرائيل ‏ أو بها مظنة الاعتداء 
الى الاضرار وانما يكون من شأنها الاضرار ( وتقدير ذلك متروك للقاضي ) 
النتيجة الي ينتجها الفمل أي يكفي احتمال وقوع الضرر ٠‏ 


أما في جردمة انتهاك أسرار الدفاع نمي لا تتطلب سوى مجرد العلم اي 
القصد العام وتسليم مثل هذه الاسرار أو توصبلها أو الاخبار عنها فيكفي فيه 
مجرد العلم بأن ما يفعله الجاني انما هو فعلا سر من آسرار الدفاع وقد فصل 
القانون في مواده مثل هذه الاسرار صراحة فلا يصح بعدها الادعاء بالجهل 
بها أو الادعاء بأنها ليست من أسرار الدفاع أو انها مما شر في الصحف أو 
برد فى المقالات أو غيرها أما جريمة الحصول على السر فهو آمر معاقب عليه 
حتى ولو لم يكن الجاني ينوي ابلاغه الى دولة أجنبية أو دولة معادية أو لمن 
بعملون لمصلحتها ٠‏ 

الاتفاق الجنائي ( المادة لالم ب ) : 


نصت المادة عم ب على ما يلي : يعاقب بالاشغال العاقة المؤيدة آو المؤوقتة 
كل من اشترك في اتفاق جنائمي سواء اكانالمرض منه ارتكاب الجرائم المخصوص 
عليها في المواد بباء بصا آء باب > الاج ع لالاضه ا ولا ساون أ ؛ ماب ء 
لاد ا هباه .م أى اتخاذها .وسيلة للوصول الى العغرض المقصود منه ويعاقفب 
بالاعدام أو الاشغال الثاقة الموبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شان 
في ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جربمة واحدة 
معنية او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود بحكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه 
الجردمة ٠‏ 

وقد ورد بالمذكرة الابضاحية أن هذه المادة هي مادة جديدة روعي 


اضافتها لوضم عقوبة على الاتفاق الجنائي على ارتكاب الجنايات المنصوص 
عليها فى هذه المادة أغلظ من المقوبات المقررة للاحمكام العامة للاتفاق الجنائي 
في المادة ( 4ه ) عقوبات وفقراتها ٠‏ ومع استحداث جريمة جديدة خاصة لمن 
دعا آخر اتفاق جنائي ولم تقبل دعوته كانت اصلا غير معاقب عليها ٠‏ أما جريمة 
الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في هذه المادة فمي من نوع خاص انما عي 
ككن جرائم الاتفاق الجنائي يجب أن يثبت فيها أولا حصول الاتفاق وغرضه 
وقصد الحاني منه 0 


أما حصول الاتفاق فهو يتم كما هو معروف بتقابل ارادة المتفقين واتحادها 
على ارتكاب جريية من الجرائم المذكورة آننها في المادة السابق شرحها فيما 
تقدم أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود من الاتفاق ٠‏ 


والاتفاق هنا مقيد بارتكاب جريمة من جرائم ( آمن الدولة ) والتي اذا 
وقعت تجعل سلامة الدولة في خطر وتنم عن الخيانة وتخطي الولاء الواجب 
للدولة ٠‏ فهذا هو الغرض المقصود منه ٠‏ 

ولا شترط في هذا الاتفاق جميعه ( ده ماءممعة ) 

ولا يشترط استمراره ولا تنظيمه ولذا يعاقب عليه لو كان منه أطراف 
ولها رآسة وعلاقات تبعية وتعدد اشخاص واذا كان خاليا من هذا كله حتى عند 
اقتصار المعدد الى اثنين أو ما يقرب منهما ٠‏ وانما يسترط أن يكون جديا دون 
حاجة الى تنظيم أو استمرار أو مضي فترة زمنية وذلك خلافا لقانون العقوبات 
الايطالي الذي اشترط أن تكون مدة الاتفاق على الاقل ثلائة شهور وتشدد 
العقوبة اذا كان هناك عشرة على الاقل أو أكثر داخلين فيه ٠‏ 


ولا شك أن تبادل الرضا لازم لقيام الاتفاق وهو جريمة مستمرة على كل 
حال وقد نص فيه خلافا للقانون العام على عقاب الشروع ايضا وذلك في الفقرة 
الاخيرة وهو الانفاق الذي لم تقبل الدعوة اليه ٠.‏ والاتفاق على جريمة من الجرائم 
الواقعة على أمن الدولة يوجب مسؤولية جميع المتفقين بض النظر عن الغاية 
البعيدة منه وذلك لأن الباعث لا اعتبار له في قيام المسؤولية الجنائية وليان 
الغاية مهما تكن لا تبرر الوسيلة غير المشروعة آذ أن نشر المبادىء أو تجسيدها 
لا يكون بطريق العنف أو الجريمة ٠‏ 


6.١ 


القصد الجنائي والتعريض 

أما القصد الجنائي في جرائم الاتفاق الجنائي فهو مقصد عام بحب لتوافره 
أن يكون الجاني على علم بأن القانون يحرم مثل هذا الاتفاق على ارتكب الجريمة 
أو الجرائم!الخاصة بأمن الدولة وهو علم مفترض وآأن تنحد ارادة الجاني الى 
الدخول 0 الاتفاق مع غيره فاذا كان أحدهما جادا والآخر يعلم الغرض والآخر 
لا يعلم فلا عقاب لأن الرضا يحب أن لا يكون معيبا بينهسا ٠‏ والتحريض هنا 
هو أحد الداخلين في الاتفاق على تحقيقه أو بث روح الاتحاد يبنهم أما التدخل 
في حركة الاتفاق فهو التعهد بتنظيمه أو موالاته ب أدبيا س وماديا # وللقاضي 
ان ستخلص التدخل من من الوقائم المعروضة آمامه ٠‏ وتشديد العقوية برجم 
الى نشاط لمحرض واستتشفافه بالسلطاك وقد يتح مله في العرب:فن السو 
لتخفيه وعدم ظهوره مم أن دوره يكون أخطر من غيره ٠‏ 

ود يوار مفو د لاير امول تي 
من حيث امكان وقوعه على جريمة معينة ويختلفان في أن المشرع لا يشتر 
الجريمة في الاتفاق الجنائي بالمادة عم ب ينما إشترط وقوعها لي اماد" 3 
عقوبات واذا كان ن الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة أو آكثر مما نص عليه ني 
المادة عم ب أو اتخاذها وسيلة للغرض المقصود من الاتفاق فقد نص على عقاب 
المتفقين بعقوية الجريمة الاصلية لانه من غير المقبول آن يعاقبوا بعقوبه آشد 
.طالما آن الجريمة تمها لم ترتكب ولو كانت ارتكبت لعوقب الجاني بعقوبتها ٠‏ 

وعلى هذا الاساس ينبغي على القاضي ة في الاتفاق الجنائي على جريمة واحدة 
آن بقارن بين عقوبة الاتماق المقررة في المادة ++ ب وبين عقوبة الجريمة الاصلية 
وتوقيم آيهما أخف ٠‏ 

أما اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب عدة جرائم ثم وقعت جريمة أو 
آكثر منها فتطبق المادة ؟+/؟ من قانون العقويات وتوقع عقوبه واحدة وهي 
لمقررة للجرنمة الاشد سواء كانت هي المقررة للاتفاق الجنائي آو للجريمة التي 
دفعت بالمعل ٠٠‏ 

المادة "الم الخاصة بالفغرامة وأسبابها : 


تنص المادة جم على ما بلي : « في الجنابات المنتصوص عنها في هذا الباب 
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يجوز للمحكمة في غير الاحوال الميصوص عليها في المواد 7 ...7 . آن تحكم 
فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تتجاوز العشرة آلاف جنيه ». 


وقد أراد المشرع بهذم المادة ان يزيد على المقوبات المفروضة في النصوص 
التي اشتمل عليها باب الجرائم المضرة بامن الدولة عقوبة تكسيلية جوازية وم 
الحكم بالغرامة التي لا حد آدنى لها واستثت المادة جرام الاتجار مع الاعداء 
لأن الثرامة منها وجوبية وقد اراد شرع آن يشدد ايضا في الجزء المي يوقم : 
عن هذه الجريمة من جهة لآن المتهمين ( العسلاء ) يكونوا قد استه دوا ماديا 
نشاطهم المحرم ولان الدولة تبذل المالالوفير في سبيل الوصول الى معرفةوكشفا 
هذا النشاط سعيا الى قهر عدوها وكشف أسرار الدفاع فهذا الجزاء الاضافى 
انها هو وسيلة لحرمان المنهم ( العميل ) مما عسى أن ينون قد حصل عليه مي 
ثمن الجريمة ولم يكشف أيره .. 


والغرامة هنا عقوبة فردبة وليست نسبية فنوق على كل متهم على حدة ولو 
ع 1 


تعند المتهمون ٠‏ 
حالة الحرب ومعناها : 


لا كان التفريق بين زمن الحرب وزمن السلم آمر له خطورته في ححكم مواد 
القانون وللخلاف الذي كان يقوم دائما في مثل هده القضايا بين الدفاع والاتهام 
خصوصا ما شبق أن تردد عن العلاقات بين مصر واسرائيل قبل سنة ب6ة؟ وعن 
ان حالة الحرب تبدا كذلك مع زمن الحرب فان المشرع عند تعديل قانون 
العقوبات عام /اه.ة١‏ ري أن نص على هذا الامر صراحة وأن يفره فآورد في 
المذكرة الايضاحية حكما جديدا بلحق بحالة الحرب الفترة النى حدق بها خا 
الحرب متى اتتهت بوقوعهافعلا باعتبار أن تلك الفترة وان كانت في الواق 
ليست من زمن الحرب الا أنها تبلغ بحكم الظروف مبلغ ( حالة الحرب ) مما 
يشتضي تسوتها بتلك الحالة وناء أحكامه عليها فنص في الفقرة ج من المادة 
(مه-١)علق‏ انه : 


« تعتبر حالة قطم العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب وتعتبر من ومن 
الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى اتنهت بوقوعها فعلا » ٠‏ 


ونظرا للخلاف الذي كان قائما آصلا بين الشراع في آن الحرب لا تقع من 


وجهة نظر القانون الدولي الا بين الدول وآنها تبدآه ن وقت اعلانها فقد ضمنت 
الفقرة ( د ) من المادة ( هه 1) النص أيضا على أنه يعتبر في حكم الدول 
الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البلاد بصفة الدولة متى كانت تعامل 
معاملة المحاربين ولم يقصد المشرع بذلك الى خلقحكم جديد وانمارؤي التصريح 
به باعتباره من المبادىء التي استقرت عليها آراء الفقه والقضاء فى القانون 
ويقصد بذلك ( اسرائيل ) بالنسبة للبلاد العربية التي لا يمكن أن تعترف بها 
كدولة فاورد في الفقرة ( د ) ما بلي : 1 


« تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البلاد 
بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاريين » ٠‏ 

وعلى هذا الاساس وان كان الاصل في فقه القانون الدولى ان الحرب 
بمعناها ( الحرب ) انما هي الصراع المسلح بين دولتين الا أن للامر الواقع اثره 
في تحديد هذا المعنى في الحالة القائمة بين البلاد العربية واسرائيل مثلا وهى 
حالة لها كل مظاهر الحرب ومقوماتها وفضلا عن أن المذكرة الابجابية الاخيرة 
أوضحت كما أوضحت من قبل المذكرة الايضاحية للقانون رقم ( :٠‏ ) لسنة 
أنه في حالة الحرب تطبق العقوبة المغلظة آما العقوبة العادية فلا تطبق 
الا اذا كانت الدولة في حالة سلام مع سائر الدول آي أن العبرة ب لحالة آلتي 
عليها البلاد العريبة مع اسرائيل لأن واقع الحال بدل عليه منذ آن.قامت الحرب 
بين الدول العربية واسرائيل في مابو 1444 فقد سبق اعلان الاحكام العرفية 
في ١4‏ مابو 1944 وظات الاحكام العرفية معلقة بالرغم من عقد الهدنة ولمارفعت 
في بعض البلاد استيقى العمل في بعض المناطق بالاحكام العرفية وحتى الذي 
تهاجم ( مصر ) في 1406/1١/59‏ مم انكلترا .وفرنسا بالرغم من هذه الهدنة 
وبالرغم من أن مصر لم تقم بآأي اعتداء قبل ذلك بل آن اسرائيل عبثت بالقواعد 
الدولية ولا تزال ٠‏ 

الاذامات والدمايات الكاذية : 


المادة عم 0ه 
تنص المادة ( ٠ه‏ ج ) على ما بلي « يعاقب بالسجن كل من آذاع عمدا في 
الى 


زمن الحرب أخبارا أو بياذت أو اشاعات كاذية أو مغرضة أو عمد الى دعاية 
مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحرية للدقاع عَن 
البلاد أو بالعمليات الجر بية للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين الناس أواضماف 
الجلد غي الامة ٠‏ وتكون العقوبة الأشغال الشاقة الموقته اذا ارتكبت الجريمة 
تنيجة تخابر مع دولة "+دبية وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المبدة اذا ارتكبت 
تنيجة التخابر مع دولة معادية » 5 


ولقد سبق أن ذكر في البحوث السابقة بأن افق الحرب الحديثة قد أصب 
لا يقتصر بسلاح جديد .ولا يزهق النفس وانما يميت القلوب الحائرة وبحطم 
الاعصاب حتى يضيق اهل البلاد بالحرب فيكرهون المضي فيها ( تثبيط الشعور 
القومي ٠...‏ ) + 


وقد لجات الدول ومنها ( المائيا ) في الحرب العالمية الثانية الى هز” مشساعر 
الناس باشاعة الاخبار الكاذبة اضعافا أروحهم المعنوية حتى ينحل اتحاد الامة 
ولا تستطيع التماسك أمام عدوها ولذلك رآى المشرع العربي أسوة بالبلاد 
الاخرى أن يكافح مثل هذه الدعاية الخطرة التي انما هي دعوة سياسية للهزيمة 


أو هي في حقيقتها ( حرب الاعصاب ) فانشات وزارات الاعلام والثقافة في 
جميع الدول العربية للعمل على تبصير الجماهير بالحقيقة وزيادة الوعي القومى ٠‏ 


وفي فرنسا صدر قانون باعتقال الافراد الذين يسيئون للبلاد والخطرين 
على الدفاع أو على الامن العام وصدر كذلك بالدول العربية مثل هذه القوانين 
حنى لو تمكن مثلهم من أضعاف الروح المعنوية للامة واركان هذه المادة في 
مصر ما يلي : اذاعة الاخبار أو البيانات أو اثارة الاشاعات أو نقلها وتداولما 
ويثها بين الناس بما يفيد مضي التواتر والانتشار وهي تنم باية كيفية وعلى آبة 
صورة ولم يشترط المشرع لها العلانية أو الطرق المنصوص عليها في المادة(171) 
عقويات فالجاني الذي قوم يقل الخبر الكاذب الى كل من وجده أو صادفه 
حتى يشيع ويعرفه عدد ملحوظ من الناس ولو كانوا في بلد واحد أو مكان 
واحد يعتبر مرتكبآ للجريمة ويستوي في ذلك ان تكون الاذاعة بالخطب أو 
المقالات أو في صورة نقد أو تهديد أو بالكتابة او استخدام محطة سرية لاسلنية 
أو بالسينما أو بالاشرطة الصونية أو بالرسم أو بالتصوير التي تنبىء» كلها عن 


فكرة اثارة من يطلم عليها ولذا عيدت الحكومات الى وضع رقابة على الانباء 
خصوصا الخارجية منها الامر الذي (صبح متعارفا عليه في فقه القانون وهو 
بحق الدولة فى نطاق سيادتها بأن تراقب الاخبار الداخلية والخارجية قبل اذاعتها 
عل الناس وخاصة وقت الحرب ٠.‏ 


والاخبار الكاذية : ( معفقياد1 مولاع«نمم وعرآ ) : هي الاخبار التي 
لا أل لها أو التى طلرأ عليها تحريف أو نشويه أو أسناد واقعة غير صحيحة 
تشوه الحقيقة ٠‏ 

والبيانات ( قصهاهصممممة ) فهي المعلومات الي تروى عن آمر عرف 
الناس وقوعه اجمالا فيتناول البيان تفصيلات لا اساس لها عن سيرة الحرب 
مثلا أو عجز محصول ركئيسي للبلاد ٠٠٠‏ 


والاشاعات الكاذية ( #متفداة؟ «تاعصتط 165  )‏ فمي رواية الوقاء 
وترديدها بحيث يظن الناس أنها حقيقة ومنها ( النكات الهدأمة207 ) التي تطلق 
من قبلمر وجى الاشاعات الكاذبة مما مكو نلهزعزعة الثققوالاستخفاف بالسلطةء 
والتمييز بين الخبر الكاذب والصحيح آمر يتصل بالملابسات التي تحيط 
بالواقم وهو مسألة موضوعية يختص بها القاضي ٠‏ آما الدعاية المثيرة فمي 
الحملة المنظمة لاثارة النفوس ( ع4صههعدمدم ) والتي تهيج الجمهور حتى 
نيتبدل رضائه عن حمكومته الى سخط كما كان يحدث في المافيا النازية ( حرب 
الاعصاب ) ٠‏ 
ومن المعلوم أن المادة ( ١م‏ ) وضعت لما يسمى ( حرب الاعصاب ) والغرض 
منها المت في عضد وثبات الامة واضعاف الروح المعنوبة في البلاد وهي في 
عرف علماء النفس ( أقوى من أى سلاح ) فلو قال شخص للناس مثلا ( كيف 
ترضون أن تعيشوا عدة سنوات بنظام البطاقات التي يصرف لكم بها كل شيه 
بحساب ) وظل يسعى بهذه الدعاية الخبيثة في كل مكان فان ذلك يضر بالحالة 
عنه ٠‏ وهذا.قد يحصل من أجنبي خارج البلاد كما يحصل آيضا من وطني 
الام ا وال كار 11013 2310 1712 اواضية اد افلس "املف 11 01 
)١(‏ اعترف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في احدى خطيه السياسية يمد 
نكسة حزيران ١937‏ بوجود مثل هذه النكات بقوله رحمه ال : ان الشعب 
المصري شعب بينكت ( بيحب النكتة ) ٠‏ م 


0 


داخلها وكذلك يكون الحال بنشر آخبار كاذبة عن لريق الاذاعة من محطا 
خفية أو من أفراد نتنقلون بين الشعب ويسممون آفكاره ولنا فى هذا المجال 
وقفة بسيطة بالنسبة للدعاية الاسرائيلية المضادة لنا فاسرائيل دابت على اشاعة 
الاقاويل والدسانس ضدنا بمختلف وسائل الاذاعة التي تملكها وان كل وطة 

يعرف ويميز ما تقوله الدعابة الاسرائيلية وما تقصد منه وهي باي حال من 
الاحوال لا يمكن آن تذيع لنا خبرا الا فيه السم الزعاف لانه لا يصل الى اذن 
"أو نظر السامع أو المشاهد الا ويكون قد رتب في دوائر الاعلام الاسرائيلية 
التي :تمتد الى ما وراء حنودها ومن قائل بوجوب الاستماع الى ما اتذيعه اذاعة 
العدو ومشاهد برامجه التلفزيونية التي أصبحت تغطي مع الاسف مساحهة 
'شاسعة من سوريا ولبئان وذلك للاطلاع والمعرفة ( اعرف عدوك ) ونحن تقول 
أن هذا خطا لأن قتاعة المواطن العر بي وضميره بدلانه على آن كل ما بذاع هو 
مميء ومدروس لكي يكون اداة تفرقة بين الشعوب العرببة وللتضشكيك ة 

الزعماء السياسيين وجعل الجماهير العربية تستخف بهم وهذا قصد الدعاية 
'الاسرائيلية لذلك زى أن بمتلم الجميع عن ذلك من ضميرهم وقناعتهم دون 
الطلب اليهم ذلك ا 


أما الركن الثاني من الجريمة : فهو أن يكون من شآن هذه الدعاية المثيرة 
الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية 
للقوات المسلحة أو اثارة الفزع بين الناس وانما آراد الشارع بذلك حماية الرآي 
العام من خطر الاخبار الكاذبة أو المغرضة ولم يشترط القانون وقوع الضرر 
فعلا بل احتمال ذلك وللقاضي السلطة المطلقة في تقدير كل هذا لدى العرض 
عليه ٠‏ 


ويتوافر القصد الجائي بعلم الجاني بكذب الخبر أو الاشاعة آو علمه 
بأنها مغرضة ومثيرة وليس في هذه النصوص كلها من تأثير على حرية الراي 
التي هي أولى الفضائل والتي اصبحت مبدآ أساسي مقدس من مبادىءالد يمقر اطية 
والتي انما ترمي الى الخير وتهىء الاستقرار للمصالح العامه لان الرآي اذا تجاوز 
الغرض الاسمي من ابدائه وأصبح دعوة الى الفوضى والاستهتار والرذيلة فاته 
لا يكون عندئد فضيلة ولا يعد من قبيل الراي الحر ولا يستحق حماية القانون. 
فمثلا هناك أناس لا هم لهم سوى الجلوس في المتاهمي في الوطن العر بي واطلاق 

فل 


الشائعات ( يوميآ ) حسب مز اجيتهم آو تبديل الحكومات حسسيما تراءى لهم 
لدرجة اظهار اشاعاتهم أمام الغير مظهر الجد بالاضافة الى اتنقادهم الاوضاع 
وجهة نظرهم الضيقة بينما هم ينفثون ما في صدورهم وغالبا ما يكون لاشاعاتهم 
صدى مضر في الاوساط الشعبية التي املتقطها منهم وتضيف اليها ( البهارات 
اللفظية .. ) هؤلاء وهم يعرفون 1تمسهم من القاهرة الى دمشق الى يروت الى 
عمان الى الجزائر ٠.‏ الخ يجب عليهم بالذات العودة الى الضمير والعقل والمناقشة 
المجدية في أمور الساعه عوضا عما يطلقونه من اشاعات ونحن تعلم علم اليقين 
بان المخايرات العربية ترصد حركاتهم وتعرف أحاديثهم يومي(21 وقد اسقطتهم 
من حسابها لان أي منهم يتمنى بحكم بطالته وعالته على المجتمع آن نقبض عليه 
هذه المخابرات للتحقيق معه والتنبيه عليه باحالته للمحاكو المختصة مستقبلاليخرج 
بمد ذلك مدعيا ( البطولة ) ناسجا ما يحلو له من الادعاءات عما لاقاء في 
المخابرات ٠‏ 

ان الغرض الذى يرمي اليه المشرو ع من النص على هذه الجرائم هو الكشف 
عن مر تكبيها والعمل على تجريم من دخفي الجواسيس او يساءدهم أو يقدم لهم 
الاعانة أو أي وسيلة للتعيش آو السكن أو الماوى أو يعيرهم مكانا للاجتماع 
او يسهل لهم ذلك أو يحمل رسائل أوبخفيالادوات التي استعملوها في ارتكاب 
جرانمهم وقد جعله المشرع في حكم ( الشريك ) وآراد ان يضيف بذلك آحكما 
جديدة لقواعد الاشتراى ولو لم تكن هذه الافعال مستكملة للاركان والشروط 
القانونية التي تنطلبها مواد الاشتراك فجاء نص المادة ) ؟م ) على هدا الاساس 


كما يلي : 


تعافب باعتباره شرينا في الجرائم المنصوص عنها غي هذا الباب : 

١‏ كل من كان علما بنيه الجاني وقدم لهاعانة آو وسيلة للتعيشآأوالسكن 
١و‏ مأوى أو مكانا للاجتماع آو غير ذلك من التسهيلات وكذلك من حمل رسائله 
او سهل له البحث في موضوع الجريمة آو اخفائه أو نقله أو ابلاغه ٠‏ 


)ع( وخر دليل على ضعف شخصية هؤلاء ومكانتهم في المجتمع هو وجود ( مرشدين 
أي مخبرين للمغابرات ) من بينهم بالذات ٠‏ 
لذن 


؟- كل من اخفى آشياء استعملت أو اعدت للاستعمال في ارتكابالجريمة 
او تحصلت منها وهو عالم بذلك ٠‏ 


"ا كل من آتلف آو اختلس أو أخفى أو غيكر عمدا مستندا من شانه 
تسهيل كثف الجريمة أو ادلتها أو عقاب مر تكبيها ٠.‏ 

ويجوز للمحكمة في هذه الاحوال من العقوية معاقبة اقارب الجاني أو 
اصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم ييكونوا معاقبين بنص آخر في القاتون ٠‏ 


ومما تقدم يبدو واضحا أن المشرع انما أراد بهذه المادة بالنسية لحرا 

الإعتداء على أمن الدولة الخارجي لما لها من اهمية وخطر ‏ آن يسد ما قلا 
تخلف من تطبيق القواعد العامة للاشتراك ومساعدة الجاني للفرار من وجه 
القضاء من ثغرات ومسلكه في هذا هو نوع من التحفظ والاحتياط لامكان 
عقاب كل نشاط يتصل يهذه الجرائم ولو كان الاتصال بعيدا عن الفعل الاصلي 
بما لا يتجمله اشتراكا أواخفاء طبقا للقانون وحهدد الجردمة فعاقب عل كل 
المساعدات الادية والمالية وممالأة الجاني هذا فضلا عن آنه اذا وجدت عدصر 
الاشتراك تطيق أحكامه ٠‏ 


وانما يجب أن بقم من الجاني فعل ايجابي من الافعال المنصوص عليها 
سابقا وهو يعلم نية الجاني الاصليه الاجرامية على وجه الترجيح ويستعان بائبات 
هذا العلم بالاروف والقرائن الي تلاس تقديم المعونة أو السهيل ٠.‏ الخ 3 


ولما كانت الصلات العائلية مما تبعث أصلا على التعاطف على من تورط 
في أية جربمة فيلتسس له أهله تحت تاثير الماطفة الفطرية ( السلامة ) وهو شعور 
طبيعي لانقاذ قرببهم من التهمة والوالد الى جاب ولده والزوجة إلى جانبزوجها 
والجد والحفيدة وكل هؤلاء يسارعون الالتستر بعضهم على بمض الا آن المشرع 
لخطورة جرائم أمن الدولة على الدولة ترك للقضاء حق تقدير الاعفاء فاجازه ولم 
بطلقه وللمحكمة أن تستعممله أولا تستعمله عليقا' للظروف التي تراها ان لم 
يكونوا معاقبين بنص آخر أو مساهمين في الفعل وذلك لان مصلحة الدولة تلدأ 
مصلحة الاسرة وحتى يعرف القارىء اللكريم من هم الاقارب الذين ينطبق عليهم 
النص فانهم هم ( ماصععوط )2 والاجصهار ( عذالق ) والقرب يكون 

٠ 


من جهة العصب كالاب والجد والابن والصهر في المشهور من القول هو زوج 
البنت أو زوج الاخت ويدخل في الاصهار الزوجة بطريق الاولى لدخول أقاريها 
'في رتبة المصاهرة وهي أولى منهم والدرجة هي رابطة بين شخصين اثنين صعودا 
أو نزولا فبين الاب وإبنه درجة وبين الجد وحفيده درجتان وهكذا ولا بد ان 
,مجتسع من يراد معرفة درجته بغيره في أصل واحد كالاب والجد على ذلك يكون 
ابن الاح في الدرجة الثالثة لان الأخوين يجتمعان في أب واحد وهو الاصل 
وين الاب وابنه درجة وامدة بين الاب وانه الآخر درجة آخرى وبين ابن الاخ 
والاب درجة ثالثة وابن العم في الدرجة الرابعة بنسبته الى ابن'عمه لان بين 
الاب وابنه درجة وبينه وبين الآبن الاخر آي ( الاخ ) درجة ثانية وبين كل ابن 
وآبيه درجة فيكون ابن العم في الدرجة الرابعة ؤابن أخ الزوجة في الدرجة 
الثالثة الاصل الاب وبين الأب وابنته درجة وهي ( زوجة ) وبين الاب وابنه 
( أخ الزوجة ) درجة ٠٠‏ كل ذلك مفسر لأن القاعدة أن كل آصل وفرعه تفصلهما 
درجة على التوالي ٠6‏ 

الاعماء من العقاب والمادة 4م س 1 : 

تنص المدة 4ه 1[ على ما يلي : 


«ر يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار .اليها خي هذا الباب كل من 
بادر من الجناة لابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة 
وقبل البدء في التحقيق ويحق للمحكمة الاعفاء من العقوية اذا حصل الابلاغ 
بعد نمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق ويجوز لها ذلك اذا مكتن الجاني في 
التحقيق السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الاخرين أو على مرتكبي 
بجريمة أخرى مسائلة لها في النوع والخطورة » ٠‏ 


وهذه المادة هي تعديل للمادة ( 5/44 » © ) من القانون القديم الا آن 
صياغتها عدلت تعديلات آوفي وهي تقابل كذلك المادة ( ٠١ 1٠١6‏ ) من القانون 
الفر نسي وححكمة الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة هو الكشف عن الجراء 
لانزال العقاب بباقي المجرمين الذين لم يكشفهم التحقيق وهو أمر أولى بالاعتبار 
لأن فيه مصلحة محققة للدولة ٠‏ ولان التبليغ يدل على التوبة والندم على ما بدر 
من المبلغ وعلى نزعة طيبة ٠‏ فاذا وقع التبليغ قبل بدء تنفيذ الجريمة وقبل البده 
في التحقيق كان الاعفاء واجبا قانونا وذلكآسوة بما نص عليه القانون في جرائم 
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'الانفاق والرشوة والتزوير وزيف التقود وغيرها ٠‏ فاذا نفذت الجرسمة فلابعفى 
المبلم وجوبا بل ترك الامر جوازيا للمحكمة وتقديرها للاستفادة من اللي 
في هذا الوقت ٠‏ 


والاعفاء قبل البدء في التحقيق جواري للمحكية وذلك لان الجاني الذى 
يلغ قبل البدء في التحقيق انما يندفع تحتتاثير اتهامه ليتخلص من تبعة الجريمة 


ولذا يجب أن .يكون التبليغ عن الجناة الاخزين وعن الجريمة مستكملا 
عناصره من جهة يبان نوع الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وأسماء مرتكبيها 
وعناوينهم وما يعرفه المتهم عنهم ليكون التبليغ مثمرا الشمرة المرجوة ولا بعهى 
الجانيى للتبليغ المبهم أو العامض ٠‏ 


والاعفاء بعد التحقيق وهو ماورد في الفقرة الثالئة فهو جوازي أيضا 
اللمحكمة ويجب أن يسكن المتهم السلطة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين 
أو على غيرها من جرائم تمائلها بالخطورة ومن توعها ويجب أن يكون تبليغه 
عن أسماء كل من يعرفهم من الفاعلين أو الشركاء فاذا تستر على البعض منهسم 
دون البعض أو حر”ف في الوقائع المسندة اليهم فانه لا يجوز اعفائه لانه يكون 
عند كذ مغرضا في تبليغه ومضللا بما أبداه من معلومات ٠‏ 


وكذلك لا يجوز الاعفاء الا اذا كان التبليغ هو السبب في القبض على 
الجناة فاذا عرف الجناة من قبل التبليغ فان الشرط الذي جعله المشرع مسوغا 
للاعفاء لا يتوافر وللسحكمة المختصة بالموضوع الفصل النهائي فيما اذا كانت 
(البيانات التي أدلى بها المبلغ كافية لتسهيل القبض عليهم آما امر الحكم عليه 
من عدمه فلا دخل له في الأعفاء لان الدليل عند تمحيصه أمام المحكمة قد يختلف 
التقدير في النظر اليه اي أنه لا يسترط للاعفاء من الحكم على المباة عنهمو المفهوم 
كذلك انه لا يسكن أن يستفيد من الاعفاء والتسامح الا لمن در عن الدوله 
ب«الفعل ضررا محققا آما اذا أبلغ عن آمر لم بعد جديدا أو كان معروف أو من 
أشخاص معلومين للسلطات فانه لا يكون هناك فائدة من التبليغ ولا يمكناعتبار 
المبلغ قد أدى أي خدمة للدولة يستحق عليها الاعفاء ٠‏ 


كما يشسترط قطعا أن يكون ,الارشاد هو الذي سهل القيض عبى باتي 
المحر مين ٠‏ 

أما اذا كانت السلطات المختصة أو المحقق وخقوا الى معرفتهم واقتفاء اثر 
من غير هدا السبيل فلا محل للاعفاء لان الارشاد لا يكون قد كف عن الجريمة 
أو فتح السبيل للمحقق وهي أمور نستقل بها السللة الحاكمة دون سلطةالاتهام٠‏ 

ولكي نقدم لتقارىء مثالا حيا على تطبيق هذه البحوث القانونية الك 
شرحناها ليكون لديه القناعة التامة عن تطبيق هذه القوانين تطبيقا عمليا من قبل 
السلطات القضائية في جمهورية مصر العربية ٠.٠‏ 


اكتشفت المخابرات العربية في القاهرة عام ١64‏ شبكة تجسس لحساب 
اسرائيل بحيث أدخلت بعض عناصر المخابرات العربية المدريين الى الجهاز السري 
اللشبكة فاتضح أن لها فروع في روما وجنيف ‏ وزيوريخ س وامستردام ‏ 
وان هذه الفروع تتبادل الرسائل اللاسلكية٠واتضح‏ بعد ذلك أن لاسرائيل مست 
اخلايا تكون في مجموعها شيكات التجسس التي تعمل بين القاهرة والاسكندرية 
ودمشق فشكلت لها محكمة آمن دولة عليا خاصة بموجب القرار الجمهوري رقم 
١لا‏ لسنة ١45+‏ طبقا لقانون الطوارىء ويشمل اختصاصها كل ماحدث من وقائعم 
التجسس في الخارج ب فرنسا ‏ ايطاليا ‏ هولندا سويسرا وما حدث و 
الاقليمين المصري والسورى ( أيام قيام الوحدة ) وما قام به الجناة من التجسس 
في بغداد واليصرة ‏ وليبيا.ى واستمرت المحاكمة حوالي الخسة أشهر في 
حينه وصدرت الاحمكام فيها في 5؟ أكتوبر 16٠‏ بعد آن عقدت المحكمة (جم) 
جلمة وبلغ عدد صفحات الدعاوى ومرفقاتها حوا ستة آلاف صفحة واستمعت 
المحكمة الى زمة) شاهدا منهم الخبراء والاختصاصين ٠‏ وكان عدد المتهمين سعة 
عشر متهما منهم ستة من الاجاب والبائي من المصربين وكان عددالمحامين ‏ .عن 
المتهمين (مم) محاميا وجرى ندب أربعة خبراء بمعرفة المحكمة عدا خبراء مصلحة 
التزييف والتحليل بالطب الشرعي وخبراء اللاسلكي وخبراء التخابر بالحير 
السري والوسائل الاخرى التي تم بها التجسس بالاضافة الى المترجمين لكل لفة 
يتكلمها المتهمون الاجاب في هذه القضية وآخيرا صدر حكم المحكمة كما يلي : 


٠) ب حكمت بالاعدام على ثلاثة من المصربين ( تهذ الححكم خيما بعد‎ ١ 
٠ ؟ ل حكمت على مصري آخر بالاشغال الشاقة المؤبدة‎ 


ردن 


“اب حكمت على ستة بالاشغال الشاقة المؤقتة ٠‏ 
4 س حكمت على خمسة بالسجن لمدد متفاوتة ٠‏ 
و حكنت على اثنين بالسجن الخفيف . 


وكان الحكم في الفقرة 4 وه بالنسبة للاجاب مشمولا بالرآفة لأ 
لا يحملون بين جوانبهم أي احساس بقيمة الوطن لأنه ليس وطنهم ولائهسم 
لا يشعرون بحق هذا الوطن عليهم ٠‏ 


وقد عرضت هذه الاحكام على الرئيس الراحل جمال عبد الناصر' في حينه 
فصدقها جميعا بدون أي تعديل وهكذا نجد فيهذا الحكمالعادل نهاية للمجرمين 
الذين انغمسوا في الخيانة وعندما نذكر كلمة ( الخيانة ) تكون اشد حزنا اذا 
كانت الخيانة سعيا لنقم العدو أو نظير أمرمادي أو منفعة آو متعة وهذه الاصناف 
موجودة في كل زمان ومكان ولدى جميع الشعوب وهم بذلك لا .يخونون 
وطنهم فقط بل ,يتنكرون لآدميتهم أيضا وتنيجة انتهائهم بالاعدام أو غيره من 
الاحكام الرادعة تنطبق عليها الآبة الكريمة : 

« وما ظلمناهم ولكن كانوا أتفسهم يظلمون » صدق الله المظيم ٠‏ 


. وللعلم نذكر أن في القطر اللبناني توجد عقوبات للتجسس ولكنها عقوبات 
اذا قيست بالنسبة لغيره من الدول لوجدناها لا تهي بالغرض المطلوب منها وهو 
الردع القاسي لمر تكبي التجسس أو التعامل مع الجهات الاجنبية لان ليدن بلد 
اقتصادي حر يوجد لديه حرية تامة لالنقاء مختلف التيارات الفكرية والحزيية 
وأهم سبب لازدياد التجسس في يروت بالذات حيث اصبحت تشبه (هونم 
كوخ ) من جمة تكائر شبكات التجسس وسبب هذا التكائر هو الحرية في 
التنقل والاقامة أولاه وسرية المصارف ثانيا اذ آن أي دولة أو مؤسسة آجنبية 
تريد أن تقوم بتنظيم عملية ما في يروت س تجسس ‏ مؤرامرة # تخريب ‏ 
اغتيال أشخاص مناوثين ما عليها سوى تحويل أي مبلغ الى احد المصارف اللبنانية 
ومن ثم تسحب هذا المبلغ بكل حرية وفي الوقت المناسب ( بدون أي رقابة ) 
مثله في ذلك مثل النظام الحر في سويسرا ابان الحرب العالمية الثانية فبينما تقس 
الجماعات لا : تطيع التحرك في الدول العربية الثانية ذات النظام الاقتصادي 
( الموجته ) فتضطر الى ( اعتماد ) يروت آيضا لانجاز عمليات الدفم والقبض ٠‏ 


لشي 


والمثال على ذلك مرت معنا فى هذا الكتاب واخيرا موجة المتفجرات الى 
روعت أهالي بيروت وقد توزع الضرر الناتج من جراء هذه المتفجرات ما بين 
مكاتب المنظمات الفدائية وبعض دور السفارات واللبناننين بعيسون عن الاشتراك 
في مثل هذه الاعمال والذين ينفذوها جاؤوا من خارج الحدود وهم مدريين 
لدلك تدريا دقيقا ويقوموا بادخال متفجراتهم الى الاراضي اللينانية باشكال 
شتى واحترام رجال الجماري اللبناننين لشعور ضيوفهم الوافدين للسياحة أو 
الاضطياف يتيح لهؤلاء الفرصة في تمرير (عد”نهم)وحين القاء القبض على بعضهم 
يتضح أنهم انما يتمتعوا بالحصانة الديلوماسية فتعمد السلطات الى ايعادهم الى 
بلادهم ومن يبقى منهم قد الاعتقال والتحقيق والادانة ومر تكبي التجسس يجدون 
أمامهم ما بلي من مواد قانون العقوبات اللبناني ليحاكموا على أساسها : 


أ الدة 41> : كل من دخل أو خاول الدخول الى مكان محظور بقصد 
الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكنومة حرصا على 
سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الاقل واذا سمى بقصدالتجسس فبالاشغال 
الشاقة المؤقتة ٠‏ 


؟ ‏ المادة ؟24 : من سرق أشياء أو وثاق أو معلومات كالتي ذكرت في 
المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالاشغفال الشاقة الأوقتة واذا اقترفت 
الجناية لمنفمة دولة أجنبية كانت العقوبة الاشغال الشاقة الموبدة ٠‏ 


م ب المادة سلم؟ : من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي 
ذكرت فى المادة اخ قآبلغها أو أفثاها دون سبب مشروع عوقب بالحيس من 
شهرين الى سنتين ا٠‏ 


بعاقب بالاشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الاقل اذا أبلم ذلك 
لنفمة دولة أجنبية ٠‏ 


. اذا كان المجرم. يحتفظ يما ذكر من المعلومات والاشياء بصفة 
كونه موظنا » أو -عاملا » أو مستخدما خى الثولة فعقوبته الاعتقال الموقت في 
الحالة المخصوص عليها فى الفقرة الاولى ٠‏ وبالاشغال الشاقة الموبدة في الحالة 
المنصوص عليها في الفقرة الثائية ٠‏ 
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ا ا يي ا 0 


اذا لم يرخذ على احد الاشخاص السابق. ذكرهم الا خطا غير مقصود 
كانت العقوبة من شهرين الى سنتين ٠‏ 

؛ - المادة 4 : اذا اقترفت الجرائم المنتصوص عنها فى هذه البنود 
لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفقا لأحكام المادة 0ه؟ عقوبات ٠‏ 

كما وافق مجلس النواب اللبناني في جلسته الملمقدة تاريخ م5/ا رهبا 
على قانون لتعديل المادة ( 578 ) من قانون المقوبات بحيث آصبحت : 

كل لبناني قدم مسكنا أو طعا أو لباسا (لجاسوس ) آو جندي من جنود 
الاعداء تسيل للاستكثاف أو لعميل من عملاء الاعداء آو ساعده عل الهرت أو 
أجرى اتصالا مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العسلاء وهو عل بينه من 
أمره يعاقب بلاشغال الشاقة المؤقتةا٠‏ 


ومن الواضح أن هذه العقوبات تطبق بصورة أشد في باقي الدولالعربية 
وقد أدرجت ليطلم عليها المواطن ويعسل على نجنب الوقوع في براثن العدالة 
والتجسس ولكي يعرف ذوي الضائر الضعيفة ما ينتظرهم من عقوبات ونعود 
الى التذكير بان السلطات المختصة في الدول العربية ٠ستعدة‏ ( تلقائيا ) لمساعدة 
وحماية كل من تورط لسبب من الاسباب خارج أرادته في العمل لحساب 
مخابرات عدوة وما عليه سوى أن يتقدم حالا وبدون تردد ويعلم المسؤولين عن 
ذلك ليصار الى انقاذه وحمايته وأهم شيء يحصل عليه هو ( راحة الضمير ) 
وتفويت الفرصة على الاعداء ٠‏ 


عقوبة التجسس في الشرع الاسلامي الحنيف :. 


وقعت جريمة التجسس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الحديث 

عن على بن أبي طالب رضي الله عله قال : 
بعثنى رسول الله آنا والزير والمقداد بن الاسود قال عليه السلام : انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ فان بها ظعينة ( آي مسافرة ) ومعها كتاب فخدوه منها.ء 
فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حنى انتهينا الى الروضة فاذا نحن بالظعينة ( الامرآة 
للف 


أو لتلقين الثياب ٠‏ فاخرجته من عقاصها ( شعرها ) خانينا به وبها رسول اقه صلى 
أله عليه وسلم فاذا فيه : من حاطب بن أبي بلتعة الى تاس من المشركين من آهل 
مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله 
عليهو سلم ما هذا ؟ قال حاطب با رسول الله لا تعجل علي اني كنت ملصقا(تبعا) 
في قريش ولم آكن من أتفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات في مكة 
ويحمون بها أهليهم وأموالهم فاحببت اذا فاتني ذلك من النسب فيهم ان أتخذ 
بعندهم بدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر 
يعد الاسلام وقال الرسول صبلى الله عليه و : لقد صدقكم وقال عسر بن 
الخطاب وقد كان خاضرا المجلس يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق 
فقال صلى الله عليه وسلم : انه شهد بدرا ..؟ 


وما يدريك اعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم 
فقد غغرت لكم : ( رواه البخاري ومسلم واحمد ) 

وقد نقل الشوكاني في كتابه نيل الامطار هذا الحديث وقال ظاهر هذا ان 
العلة في ترك قتله ( ( كونه ممن شهدوا بدرا ) ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل 
ففيه متمسك لمن قال انه يقتل الجاسوس ولو كان من المسلمين ٠‏ 

وأشار ابن القيم في كتابه ( زاد المعاد ) جزء + ص /7؟1 الى هذا الحدث 
وقال : واستدل بالحديث من لا يرى قتل الجاسوس المسلم كالشافعي وآحمد 
وغيرهما قالوا لانه علّل بعلة مانعة من القتل وهي منتفية في غيره ولو كان 
الاسلام مانما من قتله لم يعلل بأخص منه لان الحكم اذا علل بالاعم كان الاخص 
عديم التأثير ٠‏ وهذا أقوى ٠‏ 


وقد اتفق المفسرون على آن هذه الحادثة كانت سبيا في نزول قوله تعالى 
في أول سورة الممتتة بر ١‏ أيها الذين آمنوا لا تنخذوا عسوي وعدوكم آولياء 
تنلقون اليهم المود“ة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واباكم ان 
تومنوا بالله ربكم ان كلتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسروناليهم 
بالمودة وأنا اعلم بماأخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكمفقد ضل سواء السبيل»٠‏ 

وقد ذكر الفقيه الكبير أبو بكر بن العربي في تفسيره أحمكم الق رآ نالحادثة 
سببا لنزول هذه الآية الكريمة ٠‏ 
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ثم قال المسألة الرابعة من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عل 
بويع رأف عدوهم باخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا فعله لغرض دنيوي واعتقاده 
الردة عن الدين ٠.‏ 


اذا قلنا لا يكون به كافرا فاختلف الناس فهل يقتل به حدا آم لا فقال 
« مالك » و « ابن القاسم » و « أشهب » يجتهد فيه الامام وقال عبد الملك : 
اذا كانت تلك عادته قتل لأنه جاسوس وقد قاله « مالك » يقثل الجاسوس وهو 
صحيح لاضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد في الارض وجاء في تفسير القرطبي 
الجامعم لاحمكام القرآن مل ذلك تماما وفي الجزء الثاز من كتاب 0 تبصرة 
الاحكام لابن فرحون المالكي » ص ١6#‏ « قال المسلم الذي يكتب لاهل الحرب 
بأخبار نا. بقتل ولا ستتان ولا دية لورثته كالمحارب ٠و‏ 


وفي الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم في الكلام على مقدار 
التعزير ( ص 1١١+‏ ) هل يجوز آن تبلغ بالتعزير القتلى ٠‏ قال فيه قولان أورمىء 
جوز قتل الجاسوس المسلم اذا اقتضت المصلحة قتله وهذا قول « مالك » 
وبعض أصحاب أحمد واختاره أبن عقيل وقد ذكر بعض أصداب الشافعي واحمد 
نحو ذلك في فتل الداعية الى البدعة والتهجم والرفض وانكار القدر ص هع 
منه 6 وأ بعد الأأئمة عن التعزيز بالقتل آبي حنيفة ومع ذلك فيجوز التعزير به 
للمصلحة كقتل القاتل بالمثل ومالك يرى تعزير الجاسوس المسلم ,لقتل ووافقه 
بعض أصحاب أحمد وبرى هو وجماعته من 1 صحاب أحمد والشافعي قتل الداعي 
الى البدعة أيضا ٠‏ 

وفي كتاب الخراج للقاضي أبي بوسف صاحب آبي حنيفة ( ص1" ) قال: 
وسالت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس يوجدون وهم من اهل الذمة او هل من 
أعل الحرب أو من المسلمين ان كانوا من أهل الحرب أوآهل الذدمة ممن يؤدون 
الجزبية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم وان كانوا من آهل 
الا لام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثو! توبة (اي يتوبوا )ء 


والظاهرة من هذه اللنصوص آن الفقهاء قد اختلفوا في قل الجاسوس 
فلن 


المسلم فذهب الامام مالك وا بن القاسم وأشهب وبعض أصحاب الامام أحيد 
الى أنه بقتل لاضراره بالمسلمين وسعية بالاارض الفساد وخالف الشافمي واحمداة 
واستدل الاولون .بحدرث حاطب السابق لان عمر قال للنبي صلى اللمعليهو 
دي أشرب عنت ورد عليه انبي صلل لل عليه وسل : بأ حاطب شهد ذا 
وان الله قد غفر لاهل بدر ما يرتكيون من ذنوب وهذه العلة وان تحققت 2 
حاطب واقتضت درء القتل عنه كعقوية على جريمة التجسس فانها لا تتحقق 

عداه ممن يرتكب هذه الجريمة فيجب قتل غيره من الجواسيس لان من القواعد 
المقررة في الاصول آن الحكم اذا علّل بالاعم كان الاخص عديم التاتير وقد 
بسط ابن القيم هذه الوجهة واختار هذا الرآي وقال انه أقوى وعدّل في بعض 
ما كتب في قوله < لان المصلحة تقتضي ذلك » ومما تجدر الاشارة اليه ان ابن 
العربي والقرطبي قد عبرا في صدد بيان الخلاف في عقوبه التجسس بقولهما : 
د فاختلف الناس هل يقتل به حدا أولا » : « وان ابن العربي أشار الى وجهة 
القائلين بالقتل يقوله«هل يقتل كما قل عمر من غير تفصيل ولم يرد علي هالنبي صل 
عا رسام 1ه فى أجل شرع ويذا خضي أن اسع ماوعا دلي 
قتل غيره حكما شرعيا ٠٠‏ الخ » فانه يمهم من قوله يقتل حدا أو لا وقوله 
ويبقى قتل غيره حمكما شرعيا ٠٠‏ ان الخلاف بين الفقهاء هو في اعتبار القتل 
العقوية المقررة من قبل قبل المشرع لجريمة التجسس أما جواز أنه يقتل الجاسوس 
المسلم منما لشره وكفا لأذاء عن المسلمين وتطهيرا للمجتمع منه ولا يجوز أن 
يكون محل خلاف .من اعد فد باز الحنفية قتل المبتدع الذي يتوهم اتنشار 
بدعته وان لم يحكم بكفره وقتل الا ي والسارق اذا تكرر منهما ذلك بناء على 
أن المصلحة تقتضي هذا القثل واجاز بعض اصحاب الشافعي واحمد قتل الداعي 
الى الدعة والتهجم والحجة في ذلك كله منع الشر والساد وتطهير المجتمع من 
عناصر الهدم والتخريب ٠‏ فان الخلاف بين الفتهاء هو في اعتبار قتل الجاسوس 
حد! وعقوبته مقررة شرعا في هذه الجريمة كما يفهم من عبارات ابن العربي 
والقرطبي المشار اليها ٠‏ 


فان قتل الجاسوس تعزير) لا يمكن أن يكون محل خلاق : 
واذا تجاوزنا هذا النطاق الى باب السياسة الشرعية وهو باب واسع في 
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الجرائم التي لها مساس بالمجتمع أو آثار سيئة في محيطه كقتل المبتدع الدي 
بتوهم اتنشار بدعته وقتل اللوملي والسارق اللذين يتكرر منهما هذا الجرم عند 
الحنفية ٠‏ وقتل الداعي الى البدعة والتهجم في رأي اصحاب أحمد والثناة 

افقد جاء في الجزء الثالث من (ابن عابسين ) صفحة 5١‏ ( وفي القهساني ) ان 
السياسة لا تختص بالزنا بل تجوز في كل جناية والرأي فيها للامام علي كقتل 
مبندع ينوهم اتنشار بدعته « اذ أنه بعد أن عرف السياسة الشرعية قال » وهذا 
نعريف للسياسة الصادقة على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الاحكام الشرعية 
وتستعمل أمضى من ذلك فيما فيه زجر وتأديب ولو ( بالقتل ) كما قألوا ذلك 
في اللوطي والسارق والخناق اذا تكرر منهم الفعل حل قتلهم سياسة + وكما مر 
في المبتدع ولذا عرفها بعضهم بآنها تغليظ جناية لها حكم شرعي حسما لمادة 
الفساد وبالتتبع 0 عللوه له وجوب اجثغاث هذه العناصصر وتطهير المجتمع منها 
يتضح أن العلة في ذلك هي الاضرار بالمسلمين واشاعة الفساد والشر” في البلادء 


ولا شك أن مثل هذه الجرائم مهما قيل في شأن اضرارها بالمجتمع فان 
هذا الاضرار يبقى دائما في نطاق محصور مهما اتسم مداهء آما جريمة التجسس 
خان آثارها لا تقتصر على جاب وأحد أو جماعة بل انها تعر ض اليلاد جميعها 
لافدح الاخطار بل للدمار والضياع فوجوب قتل الجاسوس سياسة شرعية الخد 
مما قرره الفقهاء في جرائم عناصر الشر المشار اليها وهو أمر لا يمكن ١ن‏ يكون 
محل تردد واتباعا لقوله تعالى : انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون 
في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطم يديهم وأرجلهم من خلاف أو 
في ارش اق لكوي ل يا واي أي جره مات بطي اوقد 
اختلف الفقهاء والمفسرون في هذه الآبة في موضوعين ٠‏ 
الاول : في معنى المحاربة هه ورسوله هل هي الجاهرة بقطع الطريق 
للكابرة باللصوصية وغيرها ؟ أو هي المجاهرة بما ذكره أو هي قطم الطريق 
واخافة الناس واظهار الفساد في الارض وان لم يحدث قتل ولا سلب ء 


الثاني : في العقوبات الواردة في هذه الاية وهي القتل والصلب والقطعم 
والنغي هل هي على سبيل التخبير يفوءض الامر في ايقاعها الى رآ الامام واجتهاده 
يوقم في كل حالة ( ما يناسبها ) أو ني على سبيل الترتيب والتوزيع ‏ القتل 
حزاء القتل والقطم جزاء اخذ المال والقتل والصلب جزاء الحردمتين معا وهكذا ٠‏ 
لحلن 


وقد اختار كثير من العلماء في الموضوع الاول ان المحارب هو الذي 
يقطع السبيل ويخيف الناس ويظهر في الارض الفساد وان لم يقتل آحدا ولم 
ببأخد مالا واختاروا في الثاني ان الآية نصت على التخيير وان الله تعالى رتب 
التخير على المحاربة اشد ٠‏ وقالوا اذا قبض على هذا المحارب فللامام أن يرى 
فيه رأيه ويستثير فيه وبوقع عليه عقوبة القتل وان1م يرتكب جريمة القتل أو 
أخذ المال ٠‏ واذا كان العلماء اعتبروا الفساد فى الارض واشاعة الفتنة والشسر 
صورة من صور المحارية لله والرسول وجماعة المسلمين وان لم يصاحب ذلك قتل 
ولا سلب وقدروا انه للامام في هذه الحالة أن بجتهد وستشير وبوقم عقوبة 
القتل على مرتكب هذه الجريمة فان جرية التجسس تكون أولى بايجاب عقوبة 
( القتل ) على مرتكبها نظرأ لأثرها في المجتمع وعدم وقوف نت تجها الخيرة عند 
حد فمثلا الجاسوس الذي يعطي الان المخايرات الاسرائلية اوصافا لأمكنة 
المسكريين وغيرها مما يلحق الاذى والضرر البالفين نتيجة ذلك هل بوجد شك 
فى وجوب اعدامه لذلك سألنا سماحة مفتى جمهورية مصر العربية عن رابه في 
عقوبة التجسس غي الشرع الاسلامي واعدام الجاسوس فكان رايه : ان 
الجاسوس الذي تثبت ضده تهمة التجسس والتخابر ستحق القتل شرعا ٠‏ 

وقدطلينا أيضا من سماحةمفتيالجمهورية اللبنانية الشيخحسنخالدالتفشل 
بالافتاء عن عقوبة التجسس في الشرع الاسلامي الحنيف وكانت هذه الفتوى 
من سماحته : 


التحسس : هو الاطلاع عل عورات المسلمين ٠‏ وايصال أخبارهم للعدو 
ورى الامام مالك ٠‏ وابن عقيل من آصحاب الامام أحمد » ان الجاسوس المسلم 
يقتل اجتهادا اذا عظم ضرره ٠‏ ويحتجون بأن الرسول صل الله عليه وسلم آقر 
عمر على ارادة قتل ( حاطب بن أبي بلتعة ) لايصاله أخبار المسلمين الى العدو 
لولا المانع » وبينه وهو كون حاطب ثهد بدرا ء وهذا متعذر في غيره فلو كان 
الاسلام مانعا من القتل لما علل بأخص منه ٠‏ 

واتفرد من المالكية ابن القاسم وسحنون بالقول بأن الجاسوس المسلم 
يقتل حدا لأن التجسس رد”ة والجاسوس مرتد لقوله تعالى « ومن ,يتولهم منكم' 
فانه منهم » والى قتل الجاسوس ذهب ابنالقيم من متاخري الحنابلة دو نالتعرض 
لانمانه أو عدمه ٠‏ 


يفن 


تن 


مفتي الجمهورية اللبنانية 
وافتاؤه حول عقوبة التجسس 


ين 


أما الائمة الثلاث آبو حنيفة والشافعي واحمد ٠‏ فقد ذهبوا الى ا زالتجسس 
لا يزيل اصل الايمان ٠‏ لذا منهم .يقولون بتعزير الجاسوس عق أن لا تبلغ العقوبة 
حا القتل ٠.‏ 


ولص ابن حجر الهيثمي آراء الفقهاء المسلمين في التجسس فقال : 
ان ترتب من الدلالة على عورات المسلمين ٠‏ وهن للاسلام أو لأهله آو قتل 
1 أو سبي أو نهب كان ذلك من أعظم الكبائر وأقبحها لآنه سعى في الارض فسادا 
وأعلك و وبئس المهاد ٠‏ وقال بعضهم بتعين قتل فاعل 
ذلك ءء. هذا والله أعلم واحكم ٠‏ 1 


وبذلك تنتمي فصول هذا الكتاب التي ختمناها بالبحث القانوني والشرعي 
عن عقوبات التجسس وانا نرجو أن تكون قدمنا خدمة للقارىء العربي لاطلاعه 
على بعض الاسرار التي كان يجهاها ونامل آن تعم الفائدة مما جاء فيه نل جميع 
المستويات من ادارات المخابرات الى المباحث ومصالح الامن فى الوطن العربي 
وحتى الجمارك التي كأن لها نصيب في كتابنا والى الجميع تنوجه بالقول : 
0 اللهم اني قد بلغت فاشهد » 
المؤلف 
الصحفي سعيد الجزائري 
ثفن 


الشرر س 


رقم الصفحة ا موضوع 

3 اب الاهدام 

ال تقديم 

ل بين يدي البحث 

4 المخايرات 

٠‏ سا الجاسوسية 

١‏ ل أهسية المضايرات 

ول المخابرات في العللم 

31 لا أصل الجواسيس 

6 ا صفات الجواسيس 

8 ب براكز المخايرات في العالم 

57 ل تصسليح رجل المخابرات 

1 اس أسباب تسنيح. رجل المغابرات 

7 ل متى يستعمل رجل المخايرات سلاحه 

8١‏ لا اهتقال المميل 

7“ ل تقريل تنفيذ مهمة 

غ“* ‏ ب الكتابة بالحبر السري 

6 2 نصائح الى رجل المغابرات 

5١‏ ل التدقيق في معلومات المملام والمخبرين 
317 ل كيفية اعتقال الجاسوس ومعاملته 

4 ل كيفية اعتقال متهمة بالتجسس 

١غ‏ لب ترتيب المغابرات 

المخايرات العربية 

47 ا اعتراف اسرائيل بالتجسس العربي عليها 
ه14 المخابرات العربية خدعت اسرائيل 

49 المغابرات الاسرائيلية تزرع وتصدر المغدرات 
-2 ل كيف تنقل المغدرات الى مصر 

4١‏ ل المخابرات العربية بالانتظار 

7 ا تجنيد هميل جديد لاسر اثيل 

44 لب جاسوس جديد 

1 ب وجود ضعاف النفوس في كل زمان ومكان 
٠‏ ب سقوط جاسوص جديد للمخابرات الاسراثيلية 
6ل جاسوس آخش فلمخابرات الاسرائيلية 


يفك 


رهم الصفحة الموضوع 
515 من لا يستحي يفعل مأ هشام 

١‏ .ل اغراعات المغابرات الاسرائيلية 

6 د من غرائب التورط في التجسس 

4 لا وفام المغابرات العربية لمملائها داخل اسرائيل 

47 ل أشهر الجواسيس ‏ ريتشارد سورج 

41 لب صفى صورج الى طوكيو وابتدام مهمته 

٠١4‏ ا نهاية جاسوس مخلمس 

1 - كيم فيلبي 

4 ترشيح فيلبي لرئاسة المخابرات البريطانية 

١‏ -. زواج فيلبي في لينان 

7 ل أسرار الهروب الكبير لغيلبي 

6 جورج بليك , 

١٠٠‏ ب وفاء المغايرات السوفياتية 

1 لا أصطياد المغابرات للعملاء من حارج جهازها 

ب المطرية أسمهان وعلاقتها بالمغابرات البريطانية 

904 عودة الى المغابرات 

١‏ ل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعد بنفسه حماية الدين تورعلوا 

بالتجسس 

١14‏ ب اغبي بريطاني عميل للسوفيت 

١17‏ ل المغابرات السوفياتية منشؤوها 

4 ا أصل المخابرات السوفياتية 

لخ 5 اقشير عيرن في الحكم 

سا ستالين يعتمد على المغابرات 

1 ب جهاز المخابرات السوفياتي في الخارج ومكافحة أجهزة استراق‎ ١4١ 

٠. صقات الجواسيس السوفييت وأعداد الجاسوس السوفياتي‎ ١7 

2ب كيف هدخل الجاسوس السوفياتي الى الولايات المتحدة 

155 هدرسة المخابرات السوفيقية ( الأكاديمية ) 

٠7‏ 7ب الصدفة ايضا انحراف جاسوس سوفياتي وخيائته 

7 ل بنكوفسكي السوفياتي يعمل للمخابرات الاميركية والبريطانية 

4 2 معركة الكتب 

1٠‏ ب حصول المغابرات. السوفياتية على أسرار.«القنبلة الذرية الاميركية 

7 7 الجديد في المغابرات السوفياتية 

7 صاروخأميركي في طريقه للاتحاد السوفياتي 


3 د المغابرات السوفياتية تسرق كنوز اسيانيا 


السسميع 


رقم الصفحة الموضوع 
وبي 0 جاسوس روسي سقط يسيب الحب 


يفلا 
كلا١‏ 
لفلا 


ليل 


ثيل 
146 
كيل 
ايليل 
1485 
15 


اغتيال ليف ريبيت 

غرام ستاشتكي أثنام قيامه بمهمات المغايرات 

آخر عنقود التجسس للسرفييت ( رقيب أبيركي يرس لسالح 
المخابرات السوفياتية ) 

لمغابرات البريطانية ونشوؤها 

مقر الانتلجانس سر فيس 

مدير الانتلجانسن سرفيس وطريقة اختياره 

كيف تعمل الانتلجانس سرفيس 

صفات الانتلجانس سر قيس 

ولادة جاسوس 


المهمة الكبرى 


457 - مصطفى كمال رئيس جمهورية تركيا وياني نهضتها الحديئة 85401836 


15 سيدة مجتميع وجاسوسة ( جوتر دبل مواليد ١464‏ ) 
1 طريقة عمل ( جواسيس )الانتنجانس مرفيس 


000 
فض 
0 


ونش 


أحلض 
حلش 
لفن 
وففا 
لشف 


يفض 
4 
11 
لقق 
فيغرف 
يلقن 
11 


المخابرات البريطانية في الدول العربية 
المخايرات في الحرب 

المغابرات البريطانية تنتظر جاسوسا 

المخاير ات البريطانية تستخدم الاموات 

ابتدام مهمة ( جثة تممل تلمغايرات البريطانية ) 
المخابرات البريطانية وراء فضيحة ( كريستين كيلى ) 
كشف شخصية رئيس المغابرات البريطانية 

مخابر اتن الصين الشعبية 

المغابرأت الصينية ونشوؤها 


كيفية انتقام موظفي المخابرات الصينية 

أقسام المخابرات الصصينية واختصاص كل منها 

من هو رئيس المخابرات الصينية الشمبية ؟ 

غرائب في المخابرات الاميركية 

نشوم المخايرات المركزية الاميركية في ١947/4/١4‏ 
رأي الاميركيب في مخابراتهم ٠‏ 

بعض أخطاء المخابرات الامير كية 


6256 


رقم الصفحة الموضوع 


0 
11# 
ول 5 
2 
58 
4ك5آ - 
الم 5 
1 


5 


ل 4 
/ا74 - 


المخابرات الاميركية تقوم بتزوير الدولار الاميركي 

تدخل: المغابرات الاميركبة في الحياة الدراسية 

مندى أو لا تصدق المغابرات تستفيد من الصحف 

صورة عن ضحايا المغابرات الاميركية 

جهاز الكشف عن الكذب يحدث بشكلة لاميركا ني مسنخافررة 

أعمال المغابرات الامركية 

اعتراض طائرة الجترال ياما موتو واسقاطها 

من مهمات المخابرات الاميركية فتحالرسائل للشعب الاميركي والاستماع 
إلى مكالماته الهاتفية ) 

الدكتورة ني الذرة ( سميره موسى ) الممرية من ضحايا المغابرات 
الاميدكية 

المغابرات الاميركية تستممل أحدث كابيرات التصوير 

عودة الى صناعة المغابرات في أميركا 


148 عودة الى رجل المغابرات الاميدكي 


«56- 
5 - 
لض ك5 
لبر كك 
ار 0 
سر 25 


5 
5م45 - 
و 7 
2 
كللا- 
3 
5 
وو كت 
كما 
الي 2 
نار كت 
705 مه 
ل 
خض 5 


أهمية قاعدة ( أسمرة ): للمخغابرات الابيركية 

السوفييت يسقطون أحدث طائرات التجسس الاميركية 

المميل المزدوج 

من ضحايا المغابرات الاميركية النقيب الطيار المرحوم شاكر يوسف 
كيف تتخلص المغابرات الاميركية من معارضيها 

أسباب الحاح المغابرات الاميركية والاسرائيئية للحصول على 0 طائرة 
سوفياتية ميغ 5١‏ 

المخايرات الاميركية تستممل ( السموم ) في أغراضها 

التجسس بواسطة الميني جورب 

ملطات الدكتور هنري كيستجر في المغابرات 

المغابرات الاميراكية خططت للانقلاب ني قبر ضس 

كيف تتخلص الدول من عملاء المغابرات. الاميركية: 

المغابرات الالمالية ( الجستابو ) 

من أعمال المغابرات الالمانية 

العرب العالمية الثانية ( أشعلها رجل مغابرات الماني ) 

دور المغابرات في اشمال نار الحرب العالمية الثانية 

لمع جاسوس الماني 

نتيجة استخدام المانيا لوثائق ( شيشرون ) 

الريفوهرر هتريخ هملر رئيس المغابرات الالمانية ( مريض ) 
المغايرات" الالمانية ( حاليا ) 

مؤسسة ( فلين ) للمغابرات أهام الجستابر تصبح المغابرات الاتحادية 
الان 


رقم الصفحة ا موضموع 


لض 5 
فض 5 
خض 5 
اخ3# _ 


تشابك مصالح مخابرات الحلفام مع المغابرات الاتحادية 

سقوط جاسوس اسمه (غوتشر يوم ) 

مكافأة غونتن وأخطام غونتين 

بر يجنيف يعتذار عن ا تجسس ‏ غوانتس هوم 

المغابرات الغرنسية مند تأسيسها 

مؤسس المغابرات الغر نسية 

المخايرات الفر نسية تشترك في اغتيال الشهيد المناضن 

المهدي بن بركة في باريس ١956‏ 

مقتطفات من أقوال الشهيد المناضل المهدي بن بركة 

المغايرات الاسرائيلية أو ( الحقد الاسود ) 

أول رئيس للموساد ( المغابرات الاسرائيلية 

الحقد الأسود ‏ اختطاف المخابرات الاسرائيلية آدولف آيخمن ‏ 
حارق اليهود 

الارجنتون تساعد اسرائيل على نقل أيخمن عن حسن انية 
نهاية الطيار العراقي محمد رغلوب 
نتائج وصول الطائرة الميغ 7١‏ الى اسرائيل مع الشائن مني روقه 
تقاعد ثاني رئيس لنمخابرات الاسرائيلية 

حرب الاهام الستة في © حزيران 1١9517‏ 

استقالة الرئيس جمال عبد الناصر من آثار حرب حزهران 
اسرانيل تمضي في تجسسها وعلينا الحذر 

الفاية تبرر الواسطة من شمارات المخايرات الاسراتيلية 

وثيقة انكليزية من أعمال اليهرد في أميركا منذ / 7٠٠١‏ سنة 


المخايرات الاسرانيلية تطلب من. الاسرائيليين تعلم اللفة العربية 


انسانية المخابرات الاسرانيلية 

المخايرات الاسرائيلية وسبب أمقاط طائرة الركاب الليبية 
في لض فتن 

البعث القانوني لارتكاب اعمال التجسس 

الوسيط وقيمته بالنسبة للتجسس 

أبن الدولة وتفسير معناء 

سر المهنة وعدم تقديم ( رجل المغابرات ) الى المحكمة 

عقوبة الموظف والظروف المقيددة له 

القمد الجنائي في جرائم .ابن الدولة. 

حالة. الحرب .ومعناها ٠‏ 

الاعفاه من العقاب 

عقوبة التجسس في الشرع الاسلامي العنيف 

افتاء الشيخ حسن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية عن التجسس 
ختام 


